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    الشعرِ والشعراءِ
   
    قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : 'إِنّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْراً وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً' . وسُئلتْ عائشةُ رَضيَ الله عنها : 'أَكَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَمَثَّلُ بِشيءٍ مِنَ الشِّعِر ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، كان يَتَمَثّلُ بِشِعْرِ طَرَفَةَ ، وَيَقولُ : سَتُبْدِي لَكَ الأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلاً ........ ويَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِوقالَ عليهِ السّلامُ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ حينَ أنشدهُ : 'لاَ يَفْضُضِ الله فَاكَ' .وقال عليه السلامُ : 'إِعْطَاءُ الشّاعِرِ مِنْ بِرِّ الوَالِدَيْنِ' .ورُوي أنّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضيَ الله عنه أَعْطَى شاعِراً فقالَ رَجُلٌ من جُلسائه : أَتُعْطِي شَاعِراً يَعْصِي الرَّحْمَانَ ، وَيُطِيعُ الشَّيْطانَ بقولهِ الْبُهْتَانَ ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : إِنَّ خَيْرَ مَا بَذَلْتَ مِنْ مَالِكَ مَا وَقَيْتَ بِهِ عِرْضَكَ' وَهَذَا يَنْظُرُ إِلَى الْحَدِيثِ : 'وَمَا وَقَىءِ الْمُومِنُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ صَدَقَة' .وَالشِّعْرُ دِيوانُ العَرَبِ ، وَقدْ قَالَ أَحدُ الحُكماءِ : لاَ يَكْرَهُ الشَّاعِرَ إِلاَّ أَحَدُ رَجُلَيْنِ : مَنْ رَاعَى بِكَرَاهَتِهِ ، أَوْ عَاجِزٌ عَنْ رِوَايَةٍ .وَأَولُ مَنْ نَطَقَ بالشِّعرِ آدَمُ عَليهِ السلامُ بِقَوْلِهِ : تَغَيَّرَتِ الْبِلاَدُ وَمَنْ عَلَيْهَا ........ فَوَجْهُ الأَرْضِ مُغْبَرٌّ قَبِيحُ تَغَيَّرَ كُلُّ ذِي طَعْمٍ وَلَوْنٍ ........ وَقَلَّتْ بَشَاشَةُ الْوَجْهِ الْمَلِيحِ لِقَتْلِ قَبِيلَ هَابِيلاً أَخَاهُ ........ فَوَاأَسَفَا عَلَى الْوَجْهِ الْصَّبِيحِكانتْ لِجَرِيرٍ جاريةٌ عجيبةٌ فَاسْتَخَفَّتِ المَطْعَمَ والمَشْرَبَ والمَلْبَسَ وَالعِشْرَةَ عِنْدَهُ ، وَكانتْ قبلَه عند قَوم يُقال لهم بَنُو زَيْدٍ أَهْلُ خِصْبٍ وَنِعْمَةٍ ، فَسأَلَتْهُ أن يَبِيعَها وَلَجَّتْ ، فقالَ فيها : تُكَلِّفُنِي مَعِيشَةَ آلِ زَيْدٍ ........ وَمَنْ لِي بِالْمُرَقَّقِ وَالصِّنَابِ تَقُولُ أَلاَ تَضُمُّ كَضَمِّ زَيْدٍ ........ وَمَا ضَمِّى وَلَيْسَ مَعِي شَبَابِيفَقَالَ الْفَرَزْدَقُ يُعِيِّرُهُ بِذَلِكَ : فَإِنْ تُبْغِضْكَ عِلْجَةُ آلِ زَيْدٍ ........ وَيُعْوِزْكَ الْمُرَقَّقُ وَالصِّنَابُ فَقِدْماً كَانَ عَيْشُ أَبِيكَ مُرًّا ........ يَعِيشُ بِمَا تَعِيشُ بِهِ الْكِلاَبُاجتمعَ الشعراءُ ببابِ الْمُعْتَصِمِ فَبَعَثَ إِلَيْهم : مَنْ كَانَ منكمْ يُحْسِنُ أن يقولَ مثلَ قولِ مَنْصُورٍ النَّمَرِيِّ في أميرِ المؤمنينَ الرشيدِ : إِنَّ الْمَكَارِمَ وَالْمَعْرُوفَ أَوْدِيَةٌ ........ أَحَلَّكَ اللَّهُ مِنْهَا حَيْثُ تَجْتَمِعُ إِذَا رَفَعْتَ امْرَءاً فَاللَّهُ رَافِعُهُ ........ وَمَنْ وَضَعْتَ مِنَ الأَقْوَامِ يَتَّضِعُ مَنْ لَمْ يَكُنْ بِأَمِينِ اللَّهِ مُعْتَصِماً ........ فَلَيْسَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَنْتَفِعُ إِنْ أَخْلَفَ الْغَيْثُ لَمْ تُخْلِفْ أَنَامِلُهُ ........ أَوْ ضَاقَ أَمْرٌ ذَكَرْنَاهُ فَيَتَّسِعُفَلْيَدْخُلْ . فقال مُحَمَّدٌ بْنُ وَهَيْبٍ : فِينَا مَنْ يقولُ خيراً منه . وأنشد : ثَلاَثَةٌ تُشْرِقُ الدُّنْيَا بِبَهْجَتِهِمْ ........ شَمْسُ الضُّحَى وَأَبُو إِسْحَاقَ وَالْقَمَرُ يَحْكِي أَنَامِلَهُ فِي كُلِّ نَائِبَةٍ ........ الْغَيْثُ وَاللَّيْثُ وَالصَّمْصَامَةُ الذَّكَرُفَأمرَ بِإدْخَاله وأحسنَ صِلَتَهُ .مَرَّ العَّمَرِيُّ الشاعرُ بِالْعَتَّابِيِّ ، فقالَ له الْعَتَّابِيُّ : مَالَكَ أَعْزَّكَ اللهُ ؟ فقالَ : امْرَأَتِي تُطْلَقُ مُنْذُ ثَلاَثٍ ونحنُ عَلَى يَأْسٍ منها . فقالَ الْعَتَّابِيُّ : فَإِنَّ دَوَاءَهَا مَعَكَ أَقْرَبُ مِنْ فَرْجِهَا ، قُلْ : هَارُونُ الرَّشِيدُ ، فَإِنّ الْوَلَدَ يَخْرُجُ . فقال النَّمَرِيُّ : شَكَوْتُ إليكَ مابِي فَأَجَبْتَنِي بِمِثْلِ هَذَا ! قالَ : مَا أَخَذْتُهُ إِلاَّ مِنْ قَوْلِكَ : إِنْ أَخْلَفَ الْغيْثُ لَمْ تُخْلِفْ أَنَامِلُهُ ........ أَوْ ضَاقَ أَمْرٌ ذَكَرْنَاهُ فَيَتَّسِعُدَخَلَ أَبُو دُلاَمَةَ يوماً على الْمَهْدِيّ وهُوَ جالسٌ معَ مُحَمَّدٍ بْنِ الْجَهْمِ وَزِيرِهِ ، وَكَانَ الْمَهْدِيُّ يَسْتَثْقِلُهُ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا دُلاَمَةَ وَالله لاَ تَبْرَحُ مِنْ مَكَانِكَ حَتّى تَهْجُوَ أَحَدَ الثَّلاَثَةِ . فَهَمَّ أَبُو دُلاَمَةَ بِهِجَاءِ ابْنِ الْجَهْمِ ثُمَّ خَافَ شَرَّهُ ، فَرَأَى أَنَّ هِجَاءَ نَفْسِهِ أَقَلُّ ضَرَراً فَقَال : أَلاَ أَبْلِغْ لَدَيْكَ أَبَا دُلاَمَهْ ........ فَلَيْسَ مِنَ الْكِرَامِ وَلاَ الْكَرَامَهْ إِذَا لَبِسَ الْعِمَامَةَ كَانَ قِرْداً ........ وَخِنْزِيراً إِذَا نَزَعَ الْعِمَامَهْاعْتَرَضَ إِسْمَاعِيلُ الْقَسْرِيُّ طَاهِرَ بْنَ الْحُسَيْنِ فِي بَعْضِ طَرِيقِهِ فَقَالَ له : إِنِّي امتدحتُ أميرَ المؤمنين فَهَلْ تَسْمَعُ ؟ فقالَ : لاَ . فَقَالَ : إِنِّما امْتَدَحْتُكَ فهل تَسْمَعُ ؟ فقالَ : لاَ . قال : فَإِنِّي قَدْ هَجوتُ نَفْسِ فهلْ تَسْمَعُ ؟ فقالَ : هَاتِ فَقَالَ : لَيْسَ مِنْ لُوءْمِيَ أَنِّي ........ لَمْ أَجِدْ فِي الْأَرْضِ رِزْقَا إِنَّمَا ذَاكَ لِشُؤْمِي ........ حَيثُ مَا أَذْهَبُ أَشْقَى فَجَزَانِي اللَّهُ شَرًّا ........ ثُمَّ بُعْداً لِي وَسُحْقَافَضَحِكَ منهُ وَقَرَّبَهُ وَقَالَ : ليسَ والله يَصْحَبُنَا غَيْرُكَ .دَخَلَ ابْنُ الرُّومِيّ يوماً عَلَى أبِي الصَّقْرِ وَهُوَ يَأْكُلُ مَوْزاً ، فَقَشَرَ مَوْزَةً وَدَفَعَهَا إليه فَأَكَلَها ، ثُمَّ ثَانِيَةً ثُمَّ ثَالِثَةً ، فَلَمَّا أَكَلَهُنَّ قَالَ أَبُو الصَّقرِ : أَكَلْتَ ثَلاثاً يَانِعَاتٍ كَأَنَّهَا ........ أُيُورُ رِجَالٍ مِنْ بَجِيلَةَ أَوْ عُكْلِفَقَالَ ابْنُ الرُّومِي : أَعَزَّ الله الوزيرَ فَاسْمَعْ فَقَالَ : قُلْ . فَأَنْشَدَ : أَكَلْتُ ثَلاَثاً كُنَّ فِي كَفِّ مَاجِدٍ ........ وَكُنَّ أَطَلْنَ الْمُكْثَ فِي كَفِّهِ قَبْلِي فَإِنْ كَانَ أَكْلِيهِنَّ شَيْئاً يَعِيبُنِي ........ فَتَقْلِيبُهَا فِي الْكَفِّ ضَرْبٌ مِنَ الْفِعْلِفَحَسَدَهُ عَلَيْهَا أَبُو الصَّقْر ، فلمّا خَلاَ يوماً بالأَمِيرِ اسْتَعْمَلَ الْحِيلَةَ أَنْ جَرَى ذِكْرُ الشّعَرَاءِ وَأَنْ جَرَى ذِكْرُ ابْنِ الرُّومِي فَوَقَعَ أَبُو الصَّقْرِ فِيهِ وَأَغْرَى بِهِ عِنْدَ الْأَمِيرِ فقالَ له : والله يا أَميرَ المؤمنينَ مَا هَذَا شَاعِرٌ . فقالَ لَهُ : فَهَذِهِ الْقَصَائِدُ الطِّوَالُ التي يَمْتَدِحُنَا بِهَا ؟ فَقَالَ : يُغِيرُ عَلَى أشعارِ الناسِ غيرِ المذكرينَ ، وإن شاءَ أميرُ المؤمنينَ أن يعلَمَ حقيقةَ ذلكَ فَلْيَدْعُ بِهِ يَعْمَلْ بَيْتَيْنِ بَدِيهاً فإنهُ يعتَبَيَّنُ لكَ خُلْفُهُ وَنَقْصُهُ . فَأَرْسَلَ إليهِ الأَمِيرُ فَأُحْضهرَ ، فَلَمَّا مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ قالَ لَهُ الوزيرُ : يَأَمُرُكَ أَميرُ المؤمنين أن تَعْمَل بَيْتَيْنِ عَلَى البَدِيهَةِ . فقالَ لَه : في أَيِّ مَعْنًى ، وأيّ وَزْنٍ ، وَأيِّ قَافِيَةٍ ؟ قالَ له أبُو الصَّقْرِ : تَكُونُ قَافِيَةُ الأَوَّلِ قِرْطِمَ ، وَقَافِيَةُ الثَّانِي حِصْرِمَ فعلمَ ابنُ الرُّومِي أنَّ ذلكَ لاِمْتِحَانٍ مِنْهُمَا ، فَقَالَ : خَضَبْتُ مَشِيباً لِلْغَوَانِي كَأَنَّهُ ........ إِذَا مَا رَأَتْهُ الْعَيْنُ نُوَّارُ قِرْطِمِ فَفَاضَتْ دُمُوعُ العَيْنِ مِنِّي كَأَنَّهَا ........ يخفَقَّ فِي آمَاقِهَا حَبُّ حِصْرِمِفاغتم أبُو الصَّقرِ لذلك ، وأمرَ له أميرُ المؤمنين بألفِ دينارٍ ، وَقَالَ لأَبِي الصَّقْرِ : ادْفَعْ لَهُ مِثْلَهَا مِنْ مَالِكَ . فَقَالَ أَبُو الصَّقْرِ : أَرَدْتُ قَتْلَهُ وَأَرَادَ الله غِنَاهُ ، وَلاَ رَادَّ لِأَمْرِهِ . فخرجَ ابنُ الرُّومِيِّ بِأَلْفَيْ دِينَارٍ . أَقْطَعَ الْمُعْتَصِمُ الناسَ الدُّوَرَ بِسُرَّ مَنْ رَأَى ، وَأَعْطَاهُمُ النَّفَقَاتِ ولَمْ يُعْطِ الْحُسَيْنَ ابْنَ الضَّحَّاكِ شَيْئاً ، فَدَخَلَ عَلَيه وأنشدهُ : يَا أَمِينَ الله لاَ خِطَّةَ لِي ........ وَلَقَدْ أَمْرَدْتَ صَحْبِي بِخِطَطْ أَنَا فِي دَهْمَاءَ مِنْ مَفْزَعَةٍ ........ تَحْمِلُ الشَّيْخَ عَلَى كُلِّ غَلَطْ صَعْبَةِ الْمَسْلَكِ يَرْتَاعُ لَهَا ........ كُلُّ مَنْ أَصْعَدَ فِيهَا وَهَبَطْ بَوِّنِي مِنْكَ كَمَا بَوَّأْتَهُمْ ........ عَرْصَةً تَبْسُطُ مَا انْبَسَطْ أَبْتَنِي فِيهَا لِنَفْسِي مَوْطِناً ........ وَلِعَقْبِي فَرَطاً بَعْدَ فَرَطْ لَمْ يَزَلْ مِنْكَ قَرِيباً مَسْكَنِي ........ فَأَعِدْ لِي عُدَّةَ الحقُرْبِ فَقَطْ كُلُّ مَنْ قَرَّبْتَهُ مُغْتَبِطٌ ........ وَلِمَنْ أَبْعَدْتَ خِزْيٌ وَسَخَطْقالَ : فَأَقْطَعَهُ دَاراً وأَعطاهُ أَلْفَ دِينَارٍ للنَّفَقَةِ عَلَيْهَا .لَمَّا طَغَى ابْنُ يَاقُوتٍ وَعَلاَ وَاسْتَكْبَرَ وَأَذَلًّ الْجَبَابِرَةَ وقتلَ الرجالَ قالَ فيه بعضُ الشعراءِ : يَا ذَا الَّذِي قَتَلَ الْأَنَامَ بِبُعْدِهِ ........ مَاذَا يَضُرُّكَ أَنْ تَكُونَ إِلاَهَا الْفِظْ بِهَا مَهْمَا صَنَعْتَ فَإِنَّهُ ........ لَمْ يَبْقَى شَيْءٌ أَنْ تَقُولَ سِوَاهَادخلَ حُسَيْنُ بْنُ الضَّحَّاكِ عَلَى مُحَمَّد الْأَمَينِ بِعَقِبِ وَقْعَةٍ أَوْقَعَهَا أَهْلُ بَغْدَادَ بِأَصْحَابِ طَاهِرٍ فَهَزَمُوهُمْ وَفَضَحُوهُمْ ، فَهَنَّأَهُ بِالظَّفَرِ ثُمَّ اسْتَأْذَنَهُ فِي إِنْشَادِ فَأَذِنَ لَهُ ، فَأَنْشَدَهُ : أَمِنيَ الله شِقْ بِالله ........ تُعْطَ الْعِزَّ وَالنُّصْرَهْ كِلِ الْأَمْرَ إِلَى الله ........ كَلاَكَ الله ذُو الْقُدْرَهْ لَنَا النَّصْرُ بِإِذْنِ الله ........ وَ الْكَرَّةُ لاَ الْفَرَّهْ وِلِلْمُرَّاقِ أَعْدَائِ _ كَ يَوْمَ السَّوْءِ وَالدَّبْرَهْ وَكَأْسُ تُورِدُ الْمَوْتَ ........ كَرِيهٌ طَعْمُهَا مُرَّهْ سَقَوْنَا وَسَقَيْنَاهُمْ ........ فَكَانَتْ بِهِمُ الْجَرَّهْ كَذَاكَ الْحَرْبُ أَحْيَاناً ........ عَلَيْنَا وَلَنَا مَرَّهْفأمرَ له بعَشَرَةِ آلافِ درهمٍ ولم يَزَلْ يَتَبَسَّمُ وَهُوَ يُنْشِدُ .قَالَ أَبُو الْعَيْنَاءِ : وقف علينا حُسَيْنُ بْنُ الضَّحَّاكِ وَمَعَنَا فَتًى جَالِسٌ من أولادِ المَوَالي جميلُ الوجهِ ، فتحادَثْنا طَوِيلاً ، وجعَلَ يُقْتِلُ علَى الفَتَى بِلسانِهِ والْفَتَى مُعْرِضٌ حَتَّى طالَ ذَلِكَ ، ثمَّ أقبل عليه حُسَيْنٌ فقال : تَتِيهُ عَلَيْنَا أَنْ رُزِقْتَ مَلاَحَةً ........ فَقَلِّلْ عَلَيْنَا بَعْضَ تَيهِكَ يَا بَدْرُ لَقَدْ طَالَ مَا كُنَّا مِلاَحاً وَرُبَّمَا ........ صَدَدْنَا وَتِهْنَا ثُمَّ غَيَّرَنَا الدَّهْرُقَالَ عَلِيٌّ بْنُ يَحْيَى : جاءَنِي يوماً حُسَيْنُ بْنُ الضَّحَّاكِ فقلتُ له : أَيَّ شَيْءٍ كانَ خَبَرُك أَمْسِ لَمْ تَأْتِنَا ؟ فقالَ : شَغَلَنِي عَنْكَ ما تَسْمَعُهُ مِنِّي وَلاَ أَزِيدُكَ عَلَى ذَلِكَ . وَأَنْشدَ : زَائِرَةٌ جَاءَتْ عَلَى غَفْلَةٍ ........ يَا حَبَّذَا الزَّوْرَةُ وَالزَّائِرَهْ فَلَمْ أَزَلْ أَخْدَعُهَا لَيْلَتِي ........ خَدِيعَةَ السَّاحِرِ وَالسَّاحِرَهْ حَتَّى إِذَا مَا أَذْعَنَتْ بِالرِّضَى ........ وَأَنْعَمَتْ دَارَتْ بِهَا الدَّائِرَهْ بِتُّ إِلَى الصُّبْحِ بِهَا سَاهِراً ........ وَبَاتَتِ الْجَوْزَاءُ بِي سَاهِرَهْ أَفْعَلُ مَا شِئْتُ بِهَا لَيْلَتِي ........ وَمِلْءُ عَيْنِي نِعْمَةٌ ظَاهِرَهْ فَلَمْ تَنَمْ إِلاَّ عَلَى تِسْعَةٍ ........ مِنْ غُلْمَةٍ بِي وَبِهَا دَائِرَهْ سَقْياً لَهَا لاَ لِأَخِي شِعْرَةٍ ........ شِعْرَتُهُ كَالشَّعْرَةِ الْوَافِرَهْ وَبَيْنَ رِجْلَيْهِ لَهُ حَرْبَةٌ ........ مَشْهُورَةٌ فِي حُفْرَةٍ شَاهِرَهْ وَفِي غَدٍ تَتَبَعُهَا لِحْيَةٌ ........ تُلْحِقُهُ بِالْكَرَّةِ الْخَاسِرَهْقالَ : فقلتُ له : زَنَيْتَ يَعْلَمُ الله إِنْ كُنْتَ صَادِقاً .يُحكَى أنّ الْفَرَزْدَقَ أَتَى مَسْجِدَ بَنِي الْهِجَيْمِ فَأَنْشَدَهُمْ ، وبلغَ ذلكَ جَريراً فَأَتَاهُمْ مِنَ الْغَدِ لَيُنْشَدَهُمْ كَمَا أَنْشَدَهُمُ الْفَرَزْدَقُ ، فَقَالَ لَهُ شَيْخُ مِنْهُمْ : يَا هَذَا ، اتَّقِ الله فَإِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ إِنَّمَا بُنِيَ لِذكِر الله والصّلاةِ . فَقَالَ جَرِيرٌ : أَقْرَرْتُمُ الْفَرَزْدَقَ وَمَنَعْتُمُونِي . وَخَرَجَ مُغْضَباً وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّ الْهُجَيْمَ قَبيلَةٌ مَلْعُونَةٌ ........ حُصُّ اللِّحَى مُتَشَابِهُو الْأَلْوَانِ يَتَوَرَّكُونَ بَنِيهُمُ وَبَنَاتِهِمْ ........ صُعْرُ الْأُنُوفِ لِرِيحِ كُلِّ دُخَانِ لَوْ يَسْمَعُونَ بِأَكَلَةٍ أَوْ شَرْبَةٍ ........ بِعُمَانَ أَضْحَتْ دَارُهُمْ بِعُمَانِقالَ الزُّبَيْرُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ : دخلتُ على الْمُعْتَزِّ أَميرِ المؤمنينَ فسلمتُ عليه فقال : يا أبا عبدِ الله ، إِنِّي قدْ قلتُ في ليْلتِي أبياتاً وقدْ أَعْيَا عَلَيَّ إِجَازَةُ بَعْضِهَا . فقلتُ : أَنْشِدْني . فَأَنْشَدَنِي وكَانَ مَحْمُوماً : إِنِّي عَرَفْتُ عِلاَجَ الطِّبِّ مِنْ وَجَعِ ........ وَمَا وَجَدْتُ عِلاَجَ الْحُبِّ وَالْجَزَمِ جَزِعْتُ لِلْحُبِّ وَالْحُمَّى صَبَرْتُ لَهَا ........ إِنِّي لَأَعْجَبُ مِنْ صَبْرِي وَمِنْ جَزَعِي مَنْ كَانَ يَشْغَلُهُ عَنْ حُبِّهِ وَجَعٌ ........ فَلَيْسَ يَشْغَلُنِي عَنْ حُبِّكُمْ وَجَعِيقُلْ أَبَا عَبْدِ الله . فَقُلْتُ : وَمَا أَمَلُّ حَبِيبِي لَيْتَنِي أَبَداً ........ مَعَ الْحَبِيبِ وَيَا لَيْتَ الْحَبِيبَ مَعِيقالَ الْمَامُونُ لِمُحَمّدِ بْنِ الْجَهْمِ : أَنْشِدْني بيتاً أَوَّلُهُ ذَمٌّ وآخرُهُ مَدْحُ أُوَلِّيكَ بِهِ كُورةً فَأَنْشَدَهُ : قَبُحَتْ مَنَاظِرُهُمْ فَحِينَ خَبَرْتُهُمْ ........ حَسُنَتْ مَنَاظِرُهُمْ بِطِيبِ الْمَغْبَرِفَقَالَ لَهُ زِدْنِي فَأَنْشَدَهُ : أَرَادُوا لِيُخْفُوا قَبْرَهُ عَنْ عَدُوِّهِ ........ فَطِيبُ تُرَابِ الْقَبْرِ دَلَّ عَلَى الْقَبْرِذُكِرَ أَنَّ مُسَاوِراً الْوَرَّاقَ قالَ فِي أَهْلِ الْقِيَاسه شِعْراً : كُنَّا مِنَ الدِّينِ قَبْلَ الْيَوْمِ فِي سَعَةٍ ........ حَتَّى ابْتُلِينَا بِأَصْحَابِ الْمَقَايِيسِ قَامُوا مِنَ الشَّرْفِ إِذْ قَلَّتْ مَكَاسِبُهُمْ ........ فَاسْتَعْمَلُوا الرَّأْيَ بَعْدَ الْحَمْدِ والْبُوسِقَالَ : فَلَقِيَهُ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ لَهُ : هَجَوْتنَا وَنَحْنُ نُرْضِيك . فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِدِرْهِمٍ فَقَالَ : إِذَا مَا النَّاسُ يَوْماً قايَسُونَا ........ بِمَسْأَلَةٍ مِنَ الْفُتْيَا طَرِيفَهْ أَتَيْنَاهُمْ بِمِقْيَاسٍ صَحِيحٍ ........ بَدِيعٍ مِنْ طِرَازِ أَبِي حَنِيفَهْ إِذَا سَمِعَ الْفَقِيهُ بِهَا وَعَاهَا ........ وَأَثْبَتَهَا بِحِبْرٍ فِي صَحِيفَهْقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيّ : مَدَحَ قَوْمٌ مِنَ الشُّعَرَاءِ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ ابْنِ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ فَمَاطَلَهُمْ بِالْجَائِزَةِ . وَكَانَ الْخَلِيلُ ابْنُ أَحْمَدَ لَهُ صَدِيقاً ، وَكَانَ وَقْتَ مَدْحِهِمْ إِيَّاهُ غَائِباً ، فَلَمَّا قَدِمَ الْخَلِيلُ أَتَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ وَاسْتَعَانُوا بِهِ عَلَيْهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَقُولُ : لاَ تَقْبَلَنَّ الشِّعْرَ ثُمَّ تَعَافُهُ ........ وَتَنَامُ وَالشُّعَرَاءُ غَيْرُ نِيَامِ وَاعْلَمْ بِأَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يُنْصَفُوا ........ حَكَمُوا لِأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْحُكَّامِ وَجِنَايَةُ الْجَانِي عَلَيْهِم تَنْقَضِي ........ وَعِقَابُهُمْ بَاقٍ عَلَى الْأَيَّامِفَأَجَازَهُمْ وَأَحسنَ إِلَيْهِم .قالَ الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِي : لما صارَ سيفُ عَمْرِو بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الزّبَيْدِيِّ الذِي يُقَالُ له الصَّمْصَامَةُ إِلَى مُوسَى الْهَادِي دَعَا بِهِ ، فَوَضَعَهُ بينَ يَدَيْهِ مُجَرَّداً ، ثمّ قالَ لحاجِبِه : ائْذَنْ للشعراءِ . فلما دخلُوا أمرَهُم أن يقولوا فيه ، فَبَدَأَهُمْ ابْنُ أَنَسٍ فَقَال : حَازَ صَمْصَامَةَ الزُّبَيْدِيّ عَمْرٍو ........ مِنْ جَمِيعِ الْأَنَامِ مُوْسَى الْأَمِينُ سَيْفُ عَمْرٍو وَكَانَ فِيمَا سَمِعْنَا ........ خَيْرَ مَا أُغْمَدَتْ عَلَيْهِ الْجُفُونُ أَخْضَرَ الْمَتْنِ بَيْنَ حَدَّيْهِ نُورٌ ........ مِنْ فِرِنْدٍ تَمِيدُ عَنْهُ الْعُيُونُ أَوْقَدَتْ فَوْقَهُ الصَّوَاعِقُ نَاراً ........ ثُمَّ سَاطَتْ بِهِ الزَّعَافَ الْمَنُونُ فَإِذَا مَا سَلَلْتَهُ بَهَرَ الشَّمْسَ ........ ضِيَاءً فَلَمْ تَكَدْ تَسْتَبِيبنُ وَكَأَنَّ الْفِرِنْدَ وَالرَّوْنَقَ الْجَا _ رِيَ فِي صَفْحَتَيْهِ مَاءٌ مَعِينُ وَكَأَنَّ الْمَنُونَ نِيطَتْ عَلَيْهِ ........ فَهْوَ مِنْ كُلِّ جَانِبَيْهِ مَنُونُ مَا يُبَالِي إِذَا انْتَضَاهُ لِضَرْبٍ ........ أَشِمَالٌ سَطَتْ بِهِ أَمْ يَمِينُدخل ابنُ عَبْدَلٍ عَلَى بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ لَمَّا وَلِيَ الْكُوفَةَ فَقَعَدَ بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا الأميرُ ، إِنِّي رأيتُ رُؤْيَا فَأْذَنْ لِي فِي قَصَصِهَا . قَالَ : قُلْ . فقال : أَغْفَيْتُ قَبْلَ الصُّبْحِ نَوْمَ مُسَهَّدٍ ........ فِي سَاعَةٍ مَا كُنْتُ قَبْلَ أَنَامُهَا فَرَأَيْتُ أَنَّكَ رُعْتَنِي بِوَلِيدَةٍ ........ مَغْنُوجَةٍ حَسَنٍ عَلَيَّ قِيَامُهَا وَبِبَدْرَةٍ حُمِلَتْ إِلَيَّ وَبَغْلَةٍ ........ شَهْبَاءَ نَاجِيَةٍ يَصِرُّ لِجَامُهَافقالَ لَهُ بِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ : كُلُّ شَيْءٍ رَأَيْتَ عِنْدِي إِلاَّ البغلةَ فإنهَا دَهْمَاءُ فَارِهَةٌ . قال : امْرَأَتِي طَالِقٌ إِنْ كنتُ رأيتُ إلا دَهْمَاءَ إلاَّ أنِّي غَلِطْتُ فَوَصَلَهُ .قَدِمَ الْبَطِينُ الشاعرُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الْأَرْمِينِيِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يقولُ : رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ أَنِّيَ رَاكِبٌ فَرَساً ........ وَلِي وَصِيفٌ وَفِي كَفِّي دَنَانِيرُ فَقَالَ قَوْمٌ لَهُمْ فَهْمٌ وَمَعْرِفَةٌ ........ رَأَيْتَ خَيْراً وَلِلْأَحْلاَمِ تَعْبِيرُ رُؤْيَاكَ فَسِّرْ غَداً عِنْدَ الْأَمِيرِ تَجِدْ ........ تَعْبِيرَ ذَاكَ وَفِي الْفَالِ التَّبَاشِيرُ فَجِئْتُ مُسْتَبْشِراً مُسْتَشْعِراً فَرِحاً ........ وَعِنْدَ فِعْلِكَ لِي بِالْفِعْلِ تَبْشِيرُقالَ : فَوَقَّعَ فِي أَسْفلِ البِطَاقةِ : ( أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلاَمِ بِعَالِمِينَ ) . ثمَّ أمرَ لهُ بكلِّ شيءٍ ذَكَرَهُ في أبياتهِ .ولمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ الله عَنْهُ وَفَدَتْ إليه الشعراءُ كما كانتْ تَفِدُ إلى الخلفاءِ قبلَه ، فأقَامُوا ببابِه أيَّاماً لا يُؤْذَنُ لهم في الدخول حتَّى قَدِمَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاة على عُمَرَ بْنِ عَبدِ العزيزِ ، وكانت لهُ منهُ مَكَانَةٌ ، فتعَرَّضَ لهُ جَرِيرٌ فَقَال : يا أيها الرّاكبُ المُزْجِي مَطِيَّتَهُ ........ هذا زمَانُكَ إنّي قَدْ مَضَى زَمَنِي أبْلِغْ خليفَتَنَا ابن كُنتَ لاَقِيَه ........ أَنّي لَدَى البابِ كالمَصْفُودِ في قَرَنِ وَحْشِ المَكَانةِ منْ أهْلِ ومنْ ولَدٍ ........ نائِي لَمْحَلّةِ عَنْ دَارِي وعن وَطنِيقالَ : نَعَمْ أَيَا حَزْرَةَ وَنِعِمَّا عَيْنٌ . فلما دخلَ على عُمَرَ قالَ يا أميرَ المؤمنينَ ، إن الشعراءَ بِبَابِكِ ، وأقوالُهم باقيةٌ ، وسهامُهم نافِذَةٌ مسمومةٌ فقال : يَا عَدِي ، مالِي وللشعراءِ . قال : يا أميرَ المؤمنينَ ، إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد مُدِحَ وأَعْطَى ، وفيه إسْوَةٌ لكلّ مسلمٍ . قال : ومَنْ مدحه ؟ قال : مدحه عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاٍ السُّلَمِيُّ ، فكساه حُلَةً قطعَ بها لسانَه . قال : وتروى قولَه ؟ فقال : نعَمْ . وأنشده : رَأَيْتُكَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا ........ نَشَرْتَ كِتاباً جَاءَ بِالْحَقِّ مُعْلَمَا سَنَنْتَ لَنَا فِيهِ الْهُدَى بَعْدَ جَوْرِنَا ........ عَنِ الْحَقِّ لَمَّا أَصْبَحَ الْحَقُّ مُظْلِمَا فَمَنْ مُبْلِغٌ عَنِّي النَّبِيَّ مُحَمَّداً ........ وَكُلُّ امْرِىءٍ يُجْزَى بِمَا قَدْ تَكَلَّمَا تَعَالَى عُلُوّا فَوْقَ عَرْشٍ إِلَهُنَا ........ وَكَانَ مَكَانُ اللَّهِ أَعْلَى وَأَعْظَمَاقالَ : صدقتَ . فمن بالباب منهم ؟ قالَ : ابنُ عَمِّكَ عُمَرُ بْنُ أَبِي رَبيعَةَ الْقُرَشِيُّ . قَالَ : لاَ قَرَّبَ اللَّهُ قَرَابَتَهُ ، وَلاَ حَيَّى وَجْهَهُ ، أَلَيْسَ هُوَ الْقَائِلُ : أَلاَ لعيْتَ أَنِّي يَوْمَ بَانُوا بِمُنْيَتِي ........ شَمِمْتُ الَّذِي مَا بَيْنِ عَيْنَيكِ وَالْفَمِ وَلَيْتَ طَهُورِي كَانَ رِيقَكَ كُلَّهُ ........ وَلَيْتَ حَنوُطِي مِنْ مُشَاشِكِ وَالدَّمِ وَيَا لَيْتَ سَلْمَى فِي الْقُبُورِ ضَجِيعَتِي ........ هُنَالِكَ أَوْفَى جَنَّةٍ أَوْ جَهَنَّمِفلَيْتَه - عَدُوَّ الله - تمَنَّى لِقَاءَهَا فِي الدنيا ، ثمَّ يعملُ عَمَلاً صالحاً .والله لاَ دَخَلَ عَلَيَّ أَبَداً . فَمَنْ بالباب غَيْرُهُ ممنْ ذكرت ؟ قال : جَمِيلُ بْنُ مُعَمٍرٍ الْعُذْرِيُّ . قالَ : هُوَ الذي يقول : أَلاَ لَيْتَنَا نَحْيَا جَمِيعاً وَإِنْ نَمُتْيُ ........ وَافِي لَدَى الْمَوْتَى ضَرِيحِي ضَرِيحُهَا فَمَا أَنَا فِي طُولِ الْحَيَاةِ بِرَاغِبٍ ........ إِذَا قِيلَ قَدْ سُوِّى عَلَيْهَا صَفِيحُهَا أَظَلُّ نَهَارِى لاَ أَرَاهَا وَيَلْتَقِي ........ مَعَ اللَّيْلِ رُوحي فِي الْمَنَامِ وَرُوحُهَااغْرُبْ بِهِ فَلاَ دَخَلَ عليَّ أبداً . قالَ : فمن بالباب غيرُه ممنْ ذكرتَ ؟ قال : كُثَيِّرُ عَزَّة . قال : أليس هوَ الذي يقول : رُهْبَانُ مَدْيَنَ وَالَّذِينَ عَهِدْتُهُمْ ........ يَبْكُونَ مِنْ حَذَرِ الْعَذَابِ قُعُودَا لَوْ يَسْمَعُونَ كَمَا سَمِعْتُ كَلاَمَهَا ........ خَرُّوا لِعَزَّةَ خاشِعِينَ سُجُودَااغْرُبْ بِهِ . فمَنْ بِالبَابِ غيرُه مِمَّنْ ذكرتَ ؟ قال : الْأَحْوَصُ الْأَنْصَارِيُّ .قال : أَبْعَدَهُ الله وأَسْحَقَهُ . أليسَ هُوَ القائلُ وقدْ أفسدَ علَى رجلٍ من أهلِ البادِيَةِ جاريةً لهُ حتى هربَ بها مِنْهُ فاتَّبَعَهُ فقال : الله بَيْنِي وَبَيْنَ سَيِّدِهَا ........ يَفِرُّ مِنِّي بِهَا وَأَتْبَعُهُاغْرُبْ بِهِ . فمنْ بالبابِ غيرُه ممنْ ذكرتَ ؟ قال : هَمَّامُ بْنُ غَالِبٍ الْفَرَزْدَقُ .قال : إليست هوَ القائلُ يَفُخَرُ بالزِّنا : هُمَا كالتَّانِي مِنْ ثَمَانِينَ قَامَةً ........ كَمَا انْقَضَّ بِإزاءَ فَتْحُ الرِّيش كَاسِرُهْ فَلَمَّا اسْتَوَتْ رِجْلاَيَ فِي الْأَرْضِ قَالَتَا ........ أَحَيٌّ يُرَجَّى أَمْ قَتِيلٌ نُحَادِرُهْ فَقُلْتُ ارْفَعُوا الْأمْرَاسَ لاَ يَشْعُرُوا بِنَا ........ وَوَلَّيْتُ فِي أَعْقَابِ لَيْلِي أُبَادِرُهْأُغْرُبْ بِهِ ، فَوَالله لاَ دَخَلَ عليَّ أبداً . فمن بالبابِ غيرُه ممنْ ذكرتَ ؟ قالَ : الْأَخْطَلُ التَّغْلَبِيُّ . قالَ : هو القائلُ : فَلَسْتُ بِصَائِمٍ رَمَضَانَ عُمْرِي ........ وَلَسْتُ بِآكِلٍ لَحْمَ الْأَضَاحِي وَلَسْتُ بِزَاجِرٍ عِيساً بَكُوراً ........ إِلَى بَطْحَاءَ مَكَّةَ لِلنَّجَاحِ وَلَسْتُ بِقَائِمٍ كَالْعَيْره يَدْعُو ........ قُبَيْلَ الصُّبْ : حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ وَلَكِنِّي سَأَشْرَبُهَا شَمُولاً ........ وَأَسْجُدُ عِنْدَ مُنْبَلَجِ الصَّبَاحِاغْرُبْ بِهِ ، فَوَالله لاَ وَطِىءَ لِي بِسَاطاً أبداً وَهُوَ كَافِرٌ . فمنْ بالباب غيرُه ممن ذكرتَ ؟ قُلْتُ : جَرِيرُ بْنُ الْخَطَفَى . قالَ : أليسَ هُوَ القائلُ : لَوْلاَ مُرَاقَبَةُ الْعُيُونِ أَرَيْنَنَا ........ مُقَلَ الْمَهَا وَسَوَالِفَ الْارَامِ هَلْ يَنْهَيَنَّكَ أَنْ قَتَلْنَ مُرَقِّشاً ........ أَوْ مَا فَعَلْنَ بِعُرْوَةَ بْنِ حِزَامِ ذُمَّ الْمَنَزِلَ بَعْدَ مَنْزِلَةِ اللِّلوى ........ َوَالْعَيْشَ بَعْدَ أُوَلائِكَ الْأَقْوَامِ طَرَقَتْكَ صَائِدَةُ الْقُلُوبِ وَلَيْسَ ذَا ........ حِينَ الزِّيَارَةِ فَارْجِعِي بِسَلامِفَإِنْ كانَ لا بدَّ ، هذاَ فَأْذَنْ لَهُ . فخرجتُ ، فقلتُ : ادْخُلْ أَبَا حَزْرَةَ . فَدخَلَ وهو يقول : إِنَّ الَّذي بَعَثَ النَّبِيَّ مُحَمَّداً ........ جَعَلَ الْخِلاَفَةَ فِي الْإِمَامِ الْعَادِلِ وَسِعَ الْخِلاَفَةَ عَدْلُهُ وَوَفَاؤُهُ ........ حٍّتَّى ارْعَوَى وَأَقَامَ مَيْلَ الْمَائِلِ إِنِّي لَأَرْجُو مِنْكَ خَيْراً عَاجِلاً ........ وَالنَّفْسُ مُولَعَةٌ بِحُبِّ الْعَاجِلِفلما مَثَلَ بين يدَيْه قالَ عُمَرُ : اتَّقِ الله يَا جَرِيرُ ولا تَقُلْ إِلاّ حقًّا . فأنشأ يقول : كَمْ بِالْيَمَامَةِ مِنْ شَعْثَاءَ أَرْمَلَةٍ ........ وَمِنْ يَتِيمٍ ضَعِيفِ الصَّوْتِ وَالنَّظَرِ مِمَّنْ يَعُدُّكَ تَكْفِي فَقْدَ وَالِدِهِ ........ كَالْفَرْخِ فِي الْعُشِّ لَمْ يَدْرُجْ وَلَمْ يَطِرِ إِنَّا لَنَرْجُو إِذَا مَا الْغَيْثُ أَخْلَفَنَا ........ مِنَ الْخَلِيفَةِ مَا نَرْجُو مِنَ الْمَطَرِ نَالَ الْخِلاَفَةَ إِذْ كَانَتْ لَهُ قَدَراً ........ كَمَا أَتَى رَبَّهُ مُوسَى عَلَى قَدَرِ هَاذِي الْأَرَامِلُ قَدْ قَضَيْتَ حَاجَتَهَا ........ فَمَنْ لِحَاجَةِ هَذَا الْأَرْمَلِ الذَّكَرِفقالَ : يا جَرِيرُ والله لقَدْ وُلِّيتُ هذا الأمرَ وما . أَمْلِكُ إلا ثلاثَمِائَةِ دِينارٍ ، فَمِائَةٌ أخَذَها عَبْدُ الله ، وَمِائَةٌ أخَذَتْهَا أُمُّ عَبْدِ الله . يَا غُلاَمُ أَعْطِهِ الْمِائَةَ الْبَاقِيَةَ . قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ إِنَّهَا لَأَحَبُّ مَالٍ كَسِبْتُهُ إِلَيَّ . ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لَهُ الشعراءُ : مَا وَرَاءَكَ يَا جَرِيرُ ؟ قَالَ : مَايَسُوءُكُمْ ، خرجتُ من عند أميرِ يُعْطِي الفقراءَ وَيَحْرِمُ الشعراءَ ، فإنِّي عَنْهُ لَرَاضٍ . ثم أنشأ يقول : رَأَيْتُ رُقَى الشَّيْطَانِ لاَ تَستَفِزُّهُ ........ وَقَدْ كَانَ شَيْطَانِي مِنَ الْجِنِّ رَاقِيَاقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْجَهْمِ : دخلتُ يوماً على جَعْفَرٍ الْمُتَوَكِّلِ فقالَ لِي : يا عَلِيُّ . قلتُ : لبيكَ يا أميرَ المؤمنينَ . قالَ : دخلتُ الساعةَ عَلَى قَبيحَةَ وقد كَتَبَتْ فِي خَدِّهَا بِالْمِسْكِ اسْمِي ، فَوَالله ما رأيتُ بَيَاضاً فِي سَوَادٍ أحسنَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْخَدِّ النَّقيِّ ، فقلْ فِيهِ شِعْراً . فقلتُ : يا أميرَ المؤمنين أَمَظْلُومَةُ مَعِي ؟ قال : نَعَمْ . وَمَظْلُومَةٌ خَلْفَ سِتَارَةٍ ، جَارِيَةٌ منْ جَوَارِيهِ شاعرةٌ نبيلةٌ ، فَدَعَتْ بِدَاوَاةٍ وَبَدَرَتْنِي بِالْقَوْلِ فَقَالَتْ : وَكَاتِبَةٍ بِالْمِسْكِ فِي الْخَدِّ جَعْفَراً ........ بِنَفْسِي مَخَطُّ الْمِسْكِ مِنْ حَيْثُ أَثَّرَا لَئِنْ أَوْدَعَتْ سَطْراً مِنَ الْمِسْكِ خَدَّهَا ........ لَقَدْ أَوْدَعَتْ قَلْبِي مِنَ الْحُبِّ أَسْطُرَا فَيَا مَنْ لِمَمْلُوكٍ تَمَلَّكَ مَالِكاً ........ مُطِيعاً لَهُ فِيمَا أَسَرَّ وَأَجْهَرَا وَيَا مَنْ مُنَاهَا فِي السَّرَائِرِ جَعْفَرٌ ........ سَقَى الله مِنْ ضَرْبِ الْحَيَا آلَ جَعْفَرَاقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْجَهْمِ : فَأُفْحِمْتُ وَالله ، وَلَمْ أَنْطِقْ ، وَتَأَدَّتْ عَلَيَّ خَوَاطِرِي فَمَا قدرتُ على حرْفٍ أقولُه ضَحِكَ أميرُ المؤمنينَ مِنِّي . وقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : دخلتُ علَى هارونَ الرَّشيدِ وبين يدَيْه جاريةٌ حسناءُ ، عليهَا لِمَّةٌ جَعْدَةٌ ، وَذُؤَابَةٌ تَضْرِبُ حَقُوَيْهَا ، وهِلاَلٌ بين عينيها مكتوبٌ لِي الخليفةُ : يا أَصْمَعِيُّ مِنْهَا فأنشأت أقول : كِنَانِيَّةُ الْأَرْدَافِ سَعْدِيَّةُ الْحَشَا ........ هِلاَلِيَّةُ العَيْنَيْنِ طَائِيَّةُ الْفَمِ لَهَا حُكْمُ لُقْمَانٍ وَصُورَةُ يُوسُفٍ ........ وَحِكْمَةُ دَاوُودٍ وَعِفَّةُ مَرْيَمِفقالَ : أحسنتَ والله يا أَصْمَعِيُّ ، فهلْ عرفتَ اسمَها ؟ فقلتُ : لا والله يا أميرَ المؤمنين . قال : اسمُها دُنْيَا ، فأطرقتُ ساعةً ثم أنشدت : إِنَّ دُنْيَا هِيَ الَّتِي ........ تَسْحَرُ القَلْبَ سَافِرَهْ نَقَصُوهَا شَطْرَ اسْمِهَا ........ فَهْيَ دُنْيَا وَآخِرَهْقال الأَصْمَعِيُّ : فأمر لي بَعَشَرة آلافِ درهمٍ ، وانصرفتُ .بينَمَا مُحَمَّدُ بْنُ زُبَيْدَةَ الأَمِينُ يَطُوفُ في قصرٍ لهُ إذْ مرَّ بجاريةٍ لهُ سَكْرَى وعليها كِسَاءُ خَزٍّ تَسْحَبُ أَذْيَالَهُ ، فَرَاوَدَهَا عنْ نَفْسِها ، فقالتْ : يا أميرَ المؤمنينَ ، إني عَلَى ما تَرَى ، ولكنْ إِذَا كانَ في غَدٍ إنْ شَاءَ الله تعالى أَجِيئُك . فَلَمَّا كانَ فِي الْغَدِ لَمْ تَأْتِي فسَارَ إِلَيْهَا ، فقالَ لها : المِيعادُ فقالتْ : يا أميرَ المؤمنينَ ، أَما عَلِمتَ أَنَّ كَلاَمَ اللَّيْلِ يَمْحُوهُ النَّهَارُ ؟ فَضَحِكَ وخرجَ إلى مَجْلِسه فقالَ : مَنْ بِالبَابِ من شعراءِ النَّوْبَةِ ؟ قِيلَ لَهُ : مُصْعَبٌ وَالرَّقاشِيٌّ وَأَبُو نُوَاسٍ : فأمرَ بهمْ فأُدْخِلوا عَلَيْهِ ، فلما جَلَسَوا بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : لِيَقُلْ كُلُّ وَاحِدٍ منكمُ شِعْراً يكونُ في آخره : كَلاَمُ اللَّيْلِ يَمْحُوهُ النَّهَارُ . فأنشأ الرَّقَّاشِيُّ يقول : مَتَى تَصْحُو وَقَلْبُكَ مُسْتَطَارُ ........ وَقَدْ مُنِهَ الْقَرَارَ فَلاَ قَرَارُ وَقَدْ تَرَكَتْكَ صَبًّا مُسْتَهَاماً ........ فَتَاةٌ لاَ تَزُورُ وَلاَ تُزَارُ إِذَا اسْتَنْجَزْتَ مِنْهَا الْوَعْدَ قَالَتْ ........ كَلاَمُ اللَّيْلِ يَمْحُوهُ النَّهَارُوَقَالَ مُصْعَبٌ : أَتَعْذُلُنِي وَقَلْبِي مُسْتَطَارُ ........ كَئِيبٌ مَا يَقَرُّ بِهِ قَرَارُ بِحُِّ مَلِيحَةٍ صَادَتْ فُؤَادِي ........ بِأَلْحَاظٍ يُخَالِطُهَا احْوِرَارُ وَلَمَّا أَنْ مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْهَا ........ لِأَلْمَسَهَا بَدَا مِنْهَا نِفَارُ فَقُلْتُ لَهَا عِدِينِ مِنْكِ وَعْداً ........ فَقَالَتْ فِي غَدٍ مِنْكَ الْمَزَارُ فَلَمَّا جِئْتُ مُقْتَضِياً أَجَابَتْ : ........ كَلاَمُ اللَّيْلِ يَمْحُوهُ النَّهَارُفقال الْأَمِينُ : بَارَكَ الله فِيكُمَا . وقال أبُو نُوَاسٍ : وَلَيْلَةَ أَصْبَحَتْ فِي الْقَصْرِ سَكْرَى ........ وَلَكِنْ زَيَّنَ السُّكْرَ الْوَقَارُ وَهَزَّ الرِّيُ أَرْدَافاً ثِقَالاً ........ وَغُصْنا فِيهِ رُمَّانٌ صِغَارُ وَقَدْ سَقَطَ الرِّدَا عَنْ مَنْكِبَيْهَا ........ مِنَ التَّجْمِيشِ وَانْحَلَّ إِلازَارُ فَقُلْتُ : الْوَعْدَ سَيِّدَتي . فَقَالَتْ : ........ كَلامُ اللَّيْلِ يَمْحُوهُ النَّهَارُفقال : يَا غِلْمَانُ ، جَرُّدوا أَبَا نُوَاسٍ لِضَرْبِ السِّيَاطِ . فَقَالَ : يَا مَوْلاَيَ ، تَقُولُ لِصَاحِبَيَّ بَارَكَ الله فِيكُمَا ، وَتَقُولُ لِغِلْمانِكَ جَرِّدوا أَبا نُوَاسٍ ، لضربِ السِّيَاطِ . قالَ : أخزاكَ الله ، أكنتَ معنا أو مُطَّلِعاً عَلَيْنَا ؟ قال : لاَ ، والله يا أميرَ المؤمنينَ ، علمتُ ما في نفسك فأَعْرَبْتُ عَمَّا في ضميركَ ، فأمَرَ لهُ بأربعةِ آلاَفِ درهمٍ ولصَاحِبَيْهِ مِثلَها وانصرَفُوا .قالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْجَرَّاحِ : شَخَصَ أَبُو الشَّمَقْمَقِ مَعَ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، وقدْ تقَلَّدَ الْمَوْصِلَ ، فلما مَرَّ ببعضِ الدرُوب انْدَقَّ اللِّوَاءُ عُفَاغْتَمَّ لذلكَ خالِدٌ وَتَطِيَّرَ مِنْهُ ، فقالَ أبو الشَّمَقْمَقِ فِي ذَلِكَ بَدِيها : مَا كَانَ مُنْدَقُّ اللِّوَاءِ لِطِيرَةٍ ........ تُخْشَى وَلاَ سُوءٍ يَكُونُ مُعَجَّلاَ لَكِنَّ هَذَا الْعُودَ أَضْعَفَ مَتْنَهُ ........ صِغَرُ الْوِلاَيَةٍ فَاسْتَقَلَّ الْمَوْصِلاَفَسُرِّيَ عَنْ خَالِدٍ . وكتبَ صاحبُ البريدِ بِخَبَرِ ذلكَ إِلى أمير المؤمنينَ فزاده دِيَارَ رَبِيعَةَ ، وَأعطَى خَالِدٌ أبَا الشَّمَقْمَقِ عَشَرَةَ آلافِ درهمٍ .دَخَلَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ مِصْرَ فَرآها ورأى نبلَها فأعْجَبَتْه . فبينما هوَ ذاتَ يومٍ فيها إذ نَظَرَ في النِّيلِ تِمْسَاحاً قد خرجَ فَاحْتَمَلَ رجلاً من أهلِها كان يَتَطَهرُ . . . : أَضْمَرْتُ لِلنِّيله هِجْرَاناً وَمَقْلِيَةً ........ إِذْ قِيلَ لِي إِنَّمَا التِّمْسَاحُ فِي النِّيلِ فَمَنْ رَأَى النِّيلَ رَأَى الْعَيْنِ مِنْ كَتَب ........ فَلاَ أَرَى النِّيلَ إِلاَّ فِي الْبَوَاقِيِلِكان الأديبُ الشاعرُ أبُو عَلِيّ بْنُ رَشيقٍ كثيراً ما يُوصِي غُلاَماً وَضِيئاً يَخْتَلِفُ إليْه للقراءة بتَرْكِ التَّخْلِيطِ وَصُحْبَةِ مَنْ لاَ تَجِبُ صحْبَتُهُ ، فلم يَقْبَلُ نَصِيحَتَهُ ، فخرجَ يوماً في جماعةٍ من أصحابه الذينَ حَذَّرَهُ منهمْ فَأُوقِعَ بِهِ . فَأُخْبِرَ أَبُو عَلِيٍّ بِالْأَمْرِ . فقالَ في ذَلِكَ للغلام يَهْجوه : يَا سُوءَ مَا جَاءَتْ بِهِ الْحَالُ ........ إِنْ كَانَ مَا قَالُوا كَمَا قَالُو مَا أَحْذَقَ النَّاسَ بِصَوْغِ الْخَنَا ........ صِيغَ مِنَ الْخَاتَمِ خَلْخَالُتنزه ابنُ عَمَّارٍ بِقُرْطُبَةَ بِالدِّمَشْقِ ، وَهُوَ قَصْرٌ شَادَتْهُ بَنُو أُمَيَّةَ بِالصُّفَّاحِ وَالْعَمَدِ ، وجُرِيَ في إِتقانِهِ إلى غَيْرِ أَمَدٍ ، فباتَ فيه أحسنَ مَبِيتٍ مَعَ جُمْلَةٍ منْ أَصْحَابِهِ وأشْيَاعِهِ ، فقَالَ : كُلُّ قَصْرٍ بَعْدَ الدِّمَشْقِ يُذَمُّ ........ فِيهِ طَابَ الْجَنَى وَفَاحَ الْمَشَمُّ مَنْظَرٌ رَائِقٌ وَمَاءٌ نَمِيرٌ ........ وَثَرًى عاطِرٌ وَقَصْرٌ أَشَمُّ بِتُّ فِيهِ وَالصُّبْحُ وَاللَّيْلُ عَنْهُ ........ عَنْبَرٌ أَشْهَبٌ وَمِسْكٌ أَحْمُّذُكِرَ أن غلاماً وَضِيًّا من التُّرْك يُقالُ له أَبُو شُجَاعِ جاءَ إلى الصَّاحِبُ فسلَّمَ عليه وقبَّلَ يدَه ، فقالَ علَى البَدِيهَةِ : أَبَا شُجَاعٍ يَا شُجَاعَ الْوَرَى ........ وَمَنْ لَنَا فِي وَجْهِهِ قِبْلَهْ قَبِّلْ فَمِي إِنْ كُنْتَ آثَرْتَنِي ........ فَالْيَدُ لا تَعْرِفُ مَا الْقُبْلَهْولغيرِ الصَّاحِبِ في مِثْلِ ذَلكَ : وَشَادِنٍ جَمَالُهُ ........ تَقْصُرُ عَنْهُ صِفَتِي أَوْمَىء لِتَقْبِيلِ يَدِي ........ فَقُلْتُ : لاَ بَلْ شَفَتِيذُكِرَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الرَّسِّيّ أنهُ شِرب مع قوم في مجلس ، فدخل عليهم غُلام وَضىءٌ يُسَمّى بدَراً ، فأقبل وقبَّلَ رأسَه ويَدَ ، فقال على البَدِيهَةِ : يَا بَدْرُ بَادِرْ إِلَيَّ بِالْكَاسِ ........ فَرُبَّ خَيْرٍ أَتَى عَلَى يَاسِ وَلاَ تُقَبّلْ يَدِي فَإِنَّ فَمِي ........ أَوْلَى بِهَا مِنْ يَدِي وَمِنْ رَاسِيدخلَ أبو نُوَاسٍ المسجدَ في لَيَالي رمضانَ فسَمِعَ غُلاماً وَسِيماً يقرأ في المِحْراب : ( وَلاَ تَقْتُلوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إلا بالحق ) . فقال : وَيَقْرَأُ فِي الْمِحْرَابِ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ ........ وَلاَ تَقْتُلِ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله فَقُلْتُ تَفَهَّمْ مَا تَقُولُ فَإِنَّهَا ........ فِعَالُكَ يَا مَنْ تَقْتُلُ النَّاسَ عَيْنَاهُذُكِرَ أَنَّ المَهْدِيَّ دخلَ إلى حُجْرةِ جارِيَةٍ له ، فوجَدها قد نَزَعَتْ ثِيَابَهَا ، فلما رأتْه غطَّت مَكَاناً بِيَدِها . فَقَصُرَتْ يَدُهَا عَنْهُ لِعِظَمِهِ ، فَضَحِكَ وقال : أَبْصَرَتْ مِنْ ذَاكَ عَيْنِي ........ مَنْظَراً يَجْلُبُ حَيْنِيثم خرجَ فرأى بَشَّاراً فِي الدار ، فأَوْمَى إليه بمَا رأَى ، وقالَ له : أَجِزِ الْبَيْتَ ، فَقَالَ : سَتَرَتْهُ إِذْ رَأَتْنِي ........ بَيْنَ طَيّ الْعُكْنَتَيْنِ فَتَدَلَّى مِنْهُ شَيْءٌ ........ لَمْ يَسَعْ فِي الرَّاحَتَيْنِدخلَ أبو نُوَاسٍ على عِنَانَ فحادَثَها ساعةً ، ثم قال لها قد قلتُ شعراً ، فقالتْ : هَاتِ . فقال : إِنَّ لِي أَيْراً خَبِيثاً ........ عَارِمَ الرَّأَسِ فَلُوتَا لَوْ رَأَى فِي الْجَوِّ صَدْعاً ........ لَنَزَا حَتَّى يَمُوتَا أَوْ رَآهُ جَوْفَ بَحْرٍ ........ صارَ لِلْغِلْمَةِ حُوتَا أَوْ رَآهُ جَوْفَ جُحْرٍ ........ صَارَ فِيهِ عَنْكَبُوتَافأجابتْه على البَدِيهَةِ ، وقالت : زَوِّجُوا هَذَا بِأَلْفٍ ........ مَا أَظُنُّ الْأَلْفَ قُوتَا قَبْلَ أَنْ يَنْعَكِسَ الدَّا _ ءُ فَلاَ يَأَتِي وَيُؤْتَىوَجَّهَتْ عِنَانُ إِلَى أبي نُوَاسٍ وَصِيفَةً بِهَذِهِ الأَبْيَاتِ : زُرْنَا لِتَأْكُلَ مَعْنَا ........ وَلاَ تَغِيبَنَّ عَنَّا فَقَدْ عَزَمْنَا عَلَى الشُّرْ _ بِ صُبْحَةً وَاجْتَمَعْنَافجاءت الجَارِيَةُ بِرُقْعَتِهَا إِلَيْهِ ، فاحْتالَ عليها ، ثم قال : نِكْنَا رَسُولَ عِنَانٍ ........ وَالرَّأَيُ فِيمَا فَعَلْنَا فَكَانَ خُبْزاً بِمِلْحٍ ........ قَبْلَ الشِّوَاءِ أَكَلْنَا جَذَبْتُهَا فَتَحَانَتْ ........ كَالْغُصْنِ لَمَّا تَثَنَّى فَقُلْتُ لَيْسَ عَلى هَ _ ذَا الْفَعْلِ قَدْ افْتَرَقْنَا قَالَتْ فَكَمْ تَتَجَنَّى ........ طَوَّلْتَ ، نِكْنَا وَدَعْنَاقالَ ابنُ رَشِيقٍ ، وكانَ أحولَ ، في نفسه وفي الطُّوسِي الْأَدِيبِ ، وَكَانَ أعْمَى ، وفي ابْنِ شَرفٍ والدِ أَبِي الْفَضْلِ ، وكَانَ أعورَ : لاَ بُدَّ فِي الْعُورِ مِنْ تِيهٍ وَمِنْ صَلَفٍ ........ لِأَنَّهُمْ يُبْصِرُونَ النَّاسَ أَنْصَافَا وَكُلُّ أَحْوَلَ يُلْفَى ذَا مُكَارَمَةٍ ........ لِأَنَّهُمْ يُبْصِرُونَ النَّاسَ أَضْعَافا وَالْعُمْىُ أَوْلَى بِحَالِ العُورِ لَوْ عَلِمُوا ........ عَلَى الْقِيَاسِ وَلَكِنْ خَافَ مَنْ خَافَا^ الْبَابُ الثَّانِي فِي



    
    الْبَلاَغَةِ وَالْبُلَغَاءِ
   
    وَالْبَلاَغَةُ عِنْدَ الْعَرِبِ : قلَّةُ اللفْظِ وكثرةُ المَعْنى ، وبهذا وَصِفَتِ البُلَغَاءُ . رُوِيَ أنَّ مُعاوِيَةَ قَالَ لِصُحَارٍ الْعَبْدِيِّ : ما البلاغةُ ؟ قال : الْإِيجَازُ . قال له مُعاويةُ : وَمَا الْإِيجَازُ ؟ قالَ صُحَارٌ أَنْ تجيبَ فلا تُبْطِىء ، وَتُصِيبَ فلاَ تُخْطِىءَ . ثم قالَ : أَقِلْنِي يَا أميرَ المؤمنينَ . قال : قَدْءاَ قَلْتُكَ . قالَ : البَلاَغَةُ أَنْ لاَ تُبْطِىءَ وَلاَ تُخْطِىءَ . قال أبُو حَاتِمٍ : 'اسْتَطَالَ الْكَلاَمَ الأولَ فاسْتَقَالَ ، وَتَكَلَّمَ بَأَوْجَزَ مِنْهُ' وقالَ رجلٌ لِلْعَتَّابِيِّ : ما البَلاغةُ ؟ قال : كُلُّ مَنْ أَبْلَغَكَ حَاجَتَهُ وَأَفْهَمَكَ مَعْنَاهُ ، بِلا إِعَادَةٍ وَلا حُبْسَةٍ وَلاَ اسْتِعَانَةٍ فَهُوَ بِلِيغٌ . قَالَ : قد فَهِمنا الإِعَادَةَ والحُبْسَة ، فما معنى الاسْتِعَانَةِ ؟ قالَ : أن يقولَ عند مَقَاطِعِ كَلاَمِه : اسْمَعْ مِنِّي وَافْهَمْ عَنِّي ، أو يَمْسَحَ عُثْنُونَهُ ، أوْ يَقْتِلَ أَصَابِعَهُ ، أوْ يُكْثِرَ الْتِفَاتَهُ ، أو يَسْعُلَ مِن غيرِ سَعْلَةٍ . قَالَ الشَّاعِر يَصِفُ خَطِيباً : مَلِيٌّ بِبُهْرٍ وَالْتِفَاتغ وَسَعْلَةٍ ........ وَمَسْحَةِ عُثْنُونٍ وَقَتْلِ الْأَصَابِعِوَهَذَا كلُّه من العِيّ . وأكثرُ ما يَعْتَرِي ذلك المتكلمين والخطباءَ . وقد يُرْتَجُ على أحدِهم فَيَخْرُجُ مِنَ الْفَنِّ الّذِي هو فيه إِلى غيره فَيَتَبَيَّنُ عند ذلك عِيُّهُ . ومنهم من يسكتُ فلا يُحِيرُ جواباً ، ومنهم من يَتَلَجْلَجُ لِسَانُهُ فلا هو يتكلم ولا هو يسكت .رُوِي أَنَّ أحدَ الخطباء أُرْتِجَ عليه ، فنظرَ فوقعتْ عينُه على صِهْره أخي امرأتِه ، فقال له : يا فلانُ ، أختُك فلانةُ منِّي طالقٌ .وأُرْتِجَ على أميرِ في يوم عرَفَةَ فقال : لا أجمعُ عليكم عِيًّا ولُؤْماً ، منْ أخذ منكم أُضْحِيَّةً فعلَيَّ ثمنُها .وأُرْتِجَ على بعضهم فقال : ( وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلونا السبيلا ، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ) فلم يبق في المسجد ممن فهم عنه إلا وضحك .وأُرْتِجَ على بعضهم فسكتَ ولم يُحِرْ جواباً ، وبقيَ كذلك مدةً ثم أَمَر الجماعَة بإقامة الصلاةِ ، وهبَط عن المِنبر .وخطبَ بعضُهم فأُرْتِجَ عليه ، فجعلَ يتكلمُ بكلام لا يُفْهَمُ عنه حتى كأنَّ به جُنوباً . فليتَه سكت ، وأنا مِمَّنْ شاهدتُ هذا الخطيبَ .ومن العِيّ ما حُدِّثتُ به : أن خطيباً كتبَ خطبتَه يومَ عيدِ الأَضحى في صَحيفة ، وجعل يخطُب منها فأتتْ ريحٌ فاحتمَلَتْها ، فبقي ساكتاً حتى رُدَّتْ عليه بعد ساعةٍ .وقد جمعتُ في هذا البابِ من كلام البلغاءِ والخطباءِ ما تكونُ فيه الكفايةُ إن شاءَ الله .قَدِمَ عَمْرُو بْنُ الْأَهْتِمِ وَقَيْسُ بْنُ عَاصِمِ والزِّبْرِقَانِ بن بدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبرقان .فقالَ : كَيْفَ هُوَ فِيكُمْ ؟ قالَ ابْنُ الْأَهْتَمِ : شَدِيدُ الْعَارِضَةِ مُطَاعٌ فِي الْعَشِيرَةِ ، مَانِعٌ لِمَا وَرَاءَ ظَهْرِهِ . فَقَالَ الزِّبْرِقَانُ : وَالله إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنِّي أَفْضَلُ مِمَّا قَالَ ، وَلكنّه حُسَدَنِي . فَقَالَ ابْنُ الْأَهْتَمِ : وَالله إِنَّهُ - مَا عَلِمْتُ - لَزَمِرُ الْمُرُوعَةِ ، ضَيِّقُ الْعَطَنِ ، لَئِيمُ الْخَالِ . أَمَا وَالله مَا كَذَبْتُ فما الْأُوْلَى ، وَلَقَدْ صَدَقْتُ في الثانيةِ ، ولكنِّي رضِيتُ فقلتُ بِرِضَايَ ، ثم أسْخَطَني فقلتُ بسَخَطِي . فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : 'إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْراً' .تزوّج عَلِيُّ بْنُ الحسينِ خادماً له أَعْتَقَهَا ، فبلغَ ذلك عبدَ الملك بن مَروانَ فكتبَ إليهِ يُؤَنِبُهُ في ذلك . فكتبَ إليه عليُّ بنُ الحسين : 'أمَّا بعدُ ، فإن الله سبحانه وتعالى قد رَفَعَ بالْإِسْلاَمِ الْخَسِيسَةَ ، وَأَتَمَّ بِهِ النَّقِيصَةَ ، وأكرمَ بهِ من اللُّؤْمَ ، فَلاَ عَارٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ . وهذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قد تزوّج أُمَتَهُ وَامْرَأَةَ عَبْده' وكَتَبَ : لاَ تَشْتُمَنَّ امْرَأً مِنْ أَنْ تَكُونَ لَهُ ........ أُمٌّ مِنَ الرُّومِ أَوْسَوْدَاءُ عَجْمَاءُ فَإِنَّمَا أُمَّهَاتُ الْقَوْمِ أَوْعِيَةٌ ........ مُسْتَوْدَعَاتٌ وَلِلْأَحْسَابِ آبَاءُفقالَ عبدُ الملك بنُ مروانَ : إنَّ عليَّ بْنَ الحسينِ تشرَّفَ منْ حَيْثُ يَتَّضِحَ النَّاسُ .قال أعرابيٌّ لأبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ رضي الله عنهم : هَلْ رأيتَ الله حينَ عبدتَه ؟ قالَ : لَمْ أكُنِ لِأَعْبُدَ من لَمْ أَرَهُ . قَالَ : وكيف رأيتَه ؟ قال : لم تَرَهُ الأبصارُ بمشاهدةِ العِيَانِ ، ورأتْه القلوبُ بحقائق الإِيمان ، لا يُدْرَكُ بالحَواس ، ولا يُشَبَّهُ بالناس ، معروفٌ بالآياتِ منعوتٌ بالعَلاَمَاتِ ، لاَ يَجُوزُ في القَضِيَّاتِ ، ذلكَ الله الذي لا إِلَهَ إلا هوَ ربُّ الأرض والسماواتِ . فقال الأعرابيُّ : الله يَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالاَتِهِ .دخل ابن أَبي لَيْلَى على الحَجَّاجِ بن يُوسُفَ الثَّقَفِيّ فَقَالَ : أصلحَ الله الأَمِيرَ مَشْهُورُ النَّصِيحَةِ ، صَحِيحُ الْمَوَدَّةِ ، شَاكِرُ اللسانِ . خَرَجع أَبِي مع ابنِ الْأَشْعَثِ فَهَدِمَ مَنْزِلي ، وَحُلِّقَ عَلَى اسْمِي ، وحُرِمْتُ عَطَائِي . قالَ الحَجَّاجُ : أَوَ مَا سمعت قولَ الشاعر : حيث يقولُ : جَانِيكَ مَنْ يَجْنِي عَلَيْكَ وَقَدْ ........ يُعْدِي الصِّحَاحَ مَبَارِكُ الْجُرْبِ وَلَرُبَّ مَأْخُوذٍ بِذَنْبٍ عَشِيرِهِ ........ وَنَجَا الْمُقَارِفُ صَاحِبُ الذَّنْبِقال : أيها الأميرُ ، إني سمعتُ الله تعالَى يقولُ غيرَ هذا في إخبارِهِ عن إِخْوَةِ يُوسَفَ عليهِ السلامُ : قالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ . ( قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعه عنده إنا إذاً لظالمون ) . فقالَ الحَجَّاجُ : يا غلامُ ، عَلَيَّ بيَزِيدَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ . فأتاهُ ، فقالَ لَهُ : ابْنِ لِذا الرجلِ منزلَه ، ورُدَّ اسْمَه ، وأَعْطِهِ عَطَاءَهُ .دخل رجلٌ من أهل الشام علَى أَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ فتكلَّم فَأَحْسَنَ وأَبْلَغَ . فأُعْجِبَ بِهِ أبُو جَعْفَرٍ ، فَقَالَ : من أَنْتَ ؟ قالَ : مَولاَكَ يا أَميرَ المؤمنينَ . قالَ : ومَنْ فِي مَوَالِيَّ مثلُك لاَ أَعْرِفُه ؟ قالَ : مَوْلَى حِيَازَتِكَ عَبْدِ مَنَافٍ ، فَعَلِمَ أبُو جَعْفَرٍ أَنَّهُ مَوْلًى لِبَنِي أُمَيَّةَ فقالَ : لَهُ سَلْ حَاجَتَكَ .قال : يُبْقيكَ الله يا أميرَ المؤمنينَ ويَزِيدُ فِي سلطانكَ . قال : قُلْ حَاجَتَكَ فليسَ في كلِّ وقتٍ يُمْكِن أن تُؤْمَرَ بذلك . قالَ : وَلِمَ يَا أميرَ المؤمنين ، فوالله ما أخافُ بُخْلَك ، ولا أَسْتَقْصِرُ عُمْرَي ، ولا أَغْتَنِمُ مالَك ، وإِنَّ عاءَكَ لَشَرَفٌ وَزَيْنٌ ، وَمَا بِامْرِىءٍ بَذَلَ وَجْهَهُ إليكَ نَقْصٌ وَلا شَيْنٌ فقال : يا رَبِيعُ ، اضْمُمْهُ إليكَ ، وأَعْطِهِ كلَّ مَا سَأَل .لما هَدَم الوليدُ بْنُ عبدِ الملِك كنيسةَ دِمَشْقَ كتبَ ملِكُ الرُّوم إِليه : 'إنكَ هدمتَ الكنيسةَ التي رأى أبوك ترْكَها ، فإنْ كان حقًّا فقد خالَفْتَه ، وإِن كانَ باطلاً فقد أخطأَ أبُوك' . فلمْ يَدْرِ ما يُجَاوِبُه ، وكتب إلى جميعِ الأَمْصارِ فلم يُجِبْه أحدٌ . فدخلَ عليه الفَرَزْدَقُ فقال : يا أميرَ المؤمنينَ ، قد رأيتُ رأياً ، فإنْ كان حقًّا فخُذْه ، وإن كان باطلاً فدَعْهُ ، قولَ الله عزَّ وجلَّ : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نقشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ، ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً ) . فكتبَ بها الوليدُ إلى ملِك الرُّوم فاسْتَحْسَنَ ذلكَ .لمَّا تُوُفِّيَ معاويةُ واستُخْلِفَ ابنُه يزيدُ اجتمعَ الناسُ على بابِه ، فجعلَ لا يَتَهَيَّأُ لهمْ تَعْزِيةٌ بمُصِيبَةٍ معَ تَهْنِئَةٍ بخِلاَفَةٍ حتى أتَى عبدُ الله ابنُ هَمَّامٍ السَّلُولِيُّ فدخلَ عليه فقال : يا أميرَ المؤمنينَ ، آجَرَكَ الله على الرَّزِيَّةِ ، وباركَ لك في العَطِيَّةِ ، وأعانَك على الرَّعِيَّةِ ، فقد أُعْطِيتَ عَظِيماً ، ورُزِيتَ جَسِيماً ، فاشكرِ الله على العَطِيَّةِ ، واصْبِرْ على جَلِيلِ الرَّزِيَّةِ ، فقد رُزِيتَ خليفةَ الله ، وأُعْطِيتَ خِلافَةَ الله ، فرُزِيتَ جليلاً ، وأُعْطِيتَ جَزِيلاً ، إذْ قضَى معايةُ نَحْبَه ، فَوَلِيتَ بعده السياسةَ ، ووُهِبَتْ لك الرِّيَاسةُ ، فأوردكَ الله مواردَ السرورِ ، ووفقك لصَالِحِ الأُمورِ . وأنشأ يقولُ : اصْبِرْ يَزِيدُ فَقَدْ فَارَقْتَ ذَا ثِقَةٍ ........ وَاشْكُرْ حِبَاءَ الَّذِي بِالْمُلْكِ أَصْفَاكَا لاَ رُزْءَ أَصْبَحَ فِي الأَقْوَامِ نَعْلَمُهُ ........ كَمَا رُزِئْتَ وَلا عُشْبِي كَعُقْبَاكَا أَصْبَحْتَ وَالِي أُمُورِ النَّاسِ كُلِّهِمُ ........ فَأَنْتَ تَرْعَاهُمُ وَالله يَرْعَاكَا وَفِي مُعَاوِيَةَ الْبَاقِي لَنَا خَلَفٌ ........ إِذَا هَلَكْتَ وَلاَ نَسْمَعْ بِمَنْعَاكَاقالَ أَبُو جعفرٍ المنصورُ لمَعْنٍ وقد قاربَ مِنْ خَطْوِه ، كَبِرْتَ يا مَعْنُ ، قال : في طاعَتِكَ يا أميرَ المؤمنينَ . قال : وإنَّك لَجَلْدٌ . قال : علَى أعدائِكَ يا أميرَ المؤمنينَ . قال : وإِن فِيكَ لَبَقِيَّةً . قال : هِيَ لَك يا أميرَ المؤمنينَ . قالَ : أيُّ الدولتين أحبُّ إليكَ أو أَبْغَضُ ، أدَوْلَتُنَا أم دولةُ بني أُمَيَّةَ ؟ قال : ذلكَ إليكَ يا أميرَ المؤمنينَ . قال : وكيفَ ذلك ؟ فقال : إنْ زادَ بِرُّكَ علَى بِرِّهِمْ كانت هذه أحبَّ إِليَّ ، وإنْ قَصَّرَ عن بِرِّهم كانت الماضية أحبَّ إِليَّ .قالَ الأَصْمَعيُّ : كنتُ عندَ هارونَ الرشيدِ إذْ دخلَ علينا المَوْصِلِيُّ فأنشده : وَآمِرَةٍ بِالْبُخْلِ قُلْتُ لَهَا اقْصِرِي ........ فَلَيْسَ إِلَى إِلَى مَا تَأْمُرِينَ سَبِيلُ وَكَيْفَ أَخَافُ الْفَقْرَ أَوْ أُحْرَمُ الْغِنَى ........ وَرَأَى أَمِيرِ الْمُؤمِنِينَ جَمِيلُ أَرَى النَّاسَ أَخِلاَّءَا الْجَوَادِ وَلاَ أَرَى ........ بَخِيلاً لَهُ فِي الْعَالَمِينَ خَلِيلُ مُوَاسِي سَوَامَ الْمُكْثِرِينَ تَجَمُّلاً ........ وَمَالِي كَمَا قَدْ تَعْلَمِينَ قَلِيلُفقالَ له الرَّشِيدُ : لِلَّهِ أَبُوكَ ، مَا أَسْمَنَ مُتُونَ كَلاَمِكَ وأحْسَنَ أُصُولَهُ ، وأَقلَّ فُضُولَه ، وأبْيَنَ فُصَولَهُ ، يا غلامُ ، أعْطِهِ عشرين ألفَ درهم فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ، والله لاَقَبِلْتُهَا . قالَ الرَّشِيدُ : وَلِمَ ذلك ؟ قالَ : لأَنَّ كَلاَمَكَ ، والله ، أحْسَنُ مِنْ شِعْرِي . فقال الرشيدُ : يا غلامُ أعْطِهِ أربعينَ ألفَ درهمٍ .كَتَبَ مَلِكُ الرُّومِ إلى هَارُونَ الرَّشيدِ يُعْلِمُهُ أَنهُ مُتَوَجِّهٌ إِليهِ ، فَوَقَّعَ في كتابِه : ( وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ) .دخلَ زَيْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضيَ الله عنهم على هِشَامِ بْنِ عبدِ المَلِكِ ، فلما مَثَلَ بين يديه لم يَرَ لنفسه مَوْضِعاً يَجْلِسُ فيه ، فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ، لَيْسَ أَحَدٌ يَكْبُرُ دونَ تَقْوَى الله العظيمِ وَلاَ يَصْغُرُ مع تَقْوَى الله . فقال له هِشَامٌ : اسْكُتْ لاَ أُمَّ لَكَ ، أنتَ الذي تُنَازِعُكَ نفسُك الخِلافَةَ وأنتَ ابْنُ أَمَةٍ ! قالَ : إن الأُمَّهَاتِ لاَ يَقْعُدْنَ بِالرِّجَالِ دونَ بُلُوغ الغاياتِ ، وقد كانتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ عليه السلامُ أَمَةً ، فَلَمْ يَمْنَعْهُ ذلك أن بعَثَهُ الله نَبِيئاً ، وجعلَه للعرب أَباً ، وأخرجَ من صُلْبِهِ مُحمَّداً صلى الله عليه وسلم أَفَتَقُولُ لِي ما قلتَ وأنَا ابْنُ فَاطِمَةَ وَجَدِّي عَلِيٌّ ؟ فقالَ هِشَامٌ لِمَنْ حَضَرَ : ألستمْ تقولون إِن أهلَ هذا البيتِ ذَهَبُوا ؟ لاَ ، لَعَمْرِي مَا انْقَرَضَ قَوْمٌ هَذَا مِنْ خَلَفِهِمْ .مَرِضَ الْحِجَّاجُ ، فَفَرِحَ أهلُ العراقِ وقالوا : ماتَ الحجّاجُ . ثم أَفَاقَ ، فَصَعِدَ المِنبَرَ وخَطَبَ الناسَ فقَالَ : يا أهلَ العراقِ ، يا أَهْلَ الشِّقَاقِ والنِّفاقِ ، مَرِضْتُ فقُلتمْ ماتَ الحِجَّاجُ ، وأَمَا والله لَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَمُوتَ ، وهلْ أرجُو الخيرَ كلَّه إلاّ بعدَ الموتِ ؟ وما رأيتُ الله رَضِيَ الْخُلُودَ فِي الدنيا إِلاَّ لأبغضِ خَلْقِهِ إليه : إِبْلِيسَ . ولقد رأيتُ العَبْدَ الصالحَ سأَلَ ربَّه فقال : ( رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ) . ففعلَ الله ذلك ، ثمَّ اضْمَحَلَّ فكأنّه لَمْ يَكُنْ .أَرَادَ الْحَجَّاجُ الْحَجَّ فأسْتَخْلَفَ ابْنَهُ مُحَمَّداً على أهلِ العراقِ ثمَّ خطبَ فقال : 'يا أهلَ العراقِ ، أردتُ الحجَّ ، وقدِ اسْتَخْلَفْتُ عليكم وَلَدِي مُحَمَّداً وأَمَرْتُهُ فيكم بخلافِ ما أمرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الأَنْصَارِ ، فإِنَّهُ أمرَ أن يُتَقَبَّلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَيُتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ ، وإِنِّي أمرتُه أن لا يَتَقَبَّلَ من مُحْسِنِكُمْ ولا يتجاوز عن مسيئكم ، ألا وإنكم قائلون بعدي مقالة لا يمنعكم ، من إظهارِهَا إلاَّ خوفي : لا أَحْسَنَ الله الصَّحَابَةَ ! وأَنَا أُعَجِّلُ لكم الجوابَ : لا أَحْسَنَ الله عَلَيْكُمْ الْخِلافَةَ' ثمّ نَزَلَ .ومن أهلِ البلاغةِ والفصاحةِ عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ رضيَ الله عنه .ذُكِرَ أنه لمَّا كُفَّ بَصَرُهُ حَمِدَ الله بمَا هو أَهْلُه وَصَبَرَ ، ثم أَنْشدَ : إنْ يَأْخُذِ الله مِنْ عَيْنَيَّ نُورَهُمَا ........ فَفِي لِسَانِي وَقَلْبِي مِنْهُمَا نُورُ قَلْبِي ذَكِيٌّ عَقْلِي غَيْرُ ذِي خَجَلٍ ........ وَفِي فَمِي صَارِمٌ كَالسَّيْفِ مَشْهُورٌقال هشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ لخَالِدِ بْنِ صَفْوَانَ : صِفْ لي جَرِيراً والفَرَزْدَقَ والأَخْطَلَ . فقال : يا أمرَ المؤمنين ، أمَّا أعظمُهم فخراً ، وأبعدُهم ذِكراً ، وأحسنهم عُذراً ، وأيسرُهم مَثَلاً ، وأقلُّهم غَزَلاً ، وأحلاهُم عِلَلاً ، البَحْرُ الطَّامهي إذا زَخَرَ ، الحَامِي إذَا ذُعِرَ ، وَالسَّامِي إذا خَطَرَ ، الذِي إذَا هَدَرَ قال ، وإذا خَطَرع صَالَ ، الفَصِيحُ اللِّسَانِ ، الطويلُ الْعِنَانِ ، فَالْفَرَزْدَقُ . وأمّا أحسنُهم نعتاً ، وأَمدحُهم بيتاً ، وأقلُّهم فَوْتاً ، الذي إذا هَجَا وَضَعَ ، وإذا مَدَحَ رَفَعَ ، فالأَخْطَلُ . وأمَّا أغزَرُهم بحراً ، وأَرقُّهم شِعراً ، وأَكثرُهم ذِكْراً ، الأَغَرُّ الأَبْلَقُ ، الّذِي إنْ طَلَبَ لَمح يُسُبَقْ ، وإنْ طُلِبَ لمْ يُلْحَقْ ، فَجَرِيرٌ . فقالَ مَسْلَمَةُ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وكَانَ حاضِراً : ما سَمِعْنا بمِثْلِكَ يا ابْنَ صَفْوَانَ في الأوَّلِينَ والآخِرِينَ ! أُشْهِدُكَ أنك أَحْسَنُهُمْ وصْفاً ، وألْيَنُهُمْ عِطْفاً ، وأَعَفُّهُمْ مَقَالاً ، وأكرمُهم فِعَالاً . فقال خَالِدٌ : أَتمَّ الله عليك نِعَمَهُ ، وأجْزَلَ لك قِسَمَهُ . أنتَ ، والله ، أيهار الأميرُ ، ما عَلِمْتُ ، كَرِيمُ الغِرَاسِ ، عَلاَّمٌ بالناسِ ، جوادٌ في المَحْلِ ، بَسَّامٌ عند البَذْلِ ، حَلِيمٌ عند الطَّيْشِ ، في الذِّرْوَةِ مِنْ قُرَيْشٍ ، منْ أشْرَفِ عَبْدِ شَمْسِ ، ويَوْمُك خَيْرٌ من الأَمْسه . فَضَحِكَ هِشَامٌ ، وقالَ : ما رأيتُ يا ابْنَ صَفْوَانَ كَتَخَلَّصِكَ من مَدْحِ هَؤُلاَءِ وَوَصْفِهِمْ حتى أرْضَيْتَهُمْ جميعاً وسَلِمْتَ مِنْهُمْ .لَمَّا قتَلَ عَبْدُ المَلِك بْنُ مروانَ عَمْرَو بْنَ سَعِيدٍ الأَشْدَقَ هرَبَ أخوُه يَحْيَى إلى عَبْدِ الله بنِ الزُّبَيْرِ ، فكانَ معه ، فلمّا قُتِلَ عبدُ الله بنُ الزُّبَيْرِ رجَعَ يَحْيَى إلى عبدِ الْمَلِكِ . فقالَ له عبدُ المَلِكِ : بأَيِّ وَجْهٍ تَلْقَانِي وقدْ ذهبتَ إلى عَدُوِّي ؟ قال له : بالوجهِ الذي أَلْقَى الله بِهِ وذُنُوبِي أَكْثَرُ عندَه من ذُنُوبِي عِنْدَكَ .قال مُعَاوِيَةُ لِإِيَاسٍ : إنَّ فيك خِصَالاً ثلاثاً : نراكَ دَمِيماً ، مُعْجَباً بنفسك ، ونراكَ تُعَجّلُ القضاءَ إذا سُئِلْتَ ، فقال إِيَاسٌ : أمَّا ما ذكرتُمْ من دَمَامَتِي فإنه لم يكنْ إِلَيَّ صُنْعٌ ، ومنْ عَابَ صُنْعاً فإنَّما عابَ الصَّانِعَ وأمَّا الْإِعْجَابُ بِنَفْسِي فَيُعْجِبُكُمْ مَا تَرَوْنَ مِنِّي ؟ قالَ : نَعَمْ . قال : أَنَا أَحَقُّ بالْإِعْجَابِ بَنَفْسِي . وأمَّا سُرْعَةُ الْإِجَابَةِ ، فكَمْ هَذَا ؟ وأشارَ بأصابِعه فقَال : خَمْسَةٌ . فقال : قَدْ عَجَّلْتُمُ الْإِجَابَةَ .رَكِبَ كِسْرَى فِيلاً فانْقَطَعَ عِنَانُهُ فأَمَرَ بقَطْعِ يَدِ السَّائِسِ ، فقال له السَّائِسُ : مَلِكُ النَّاسِ رَكِبَ مَلِكَ الدَّوَابِ فَتَجَاذَبَا بَيْنَهُمَا سَيْراً ضَعِيفاً فمَا بَقَاؤُهُ ، فَرَضِيَ عَنْهُ وخَلَّى سَبِيلَهُ .دَخَلَ كُثَيِّرُ عَزَّةَ على أميرِ المؤمنينَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ في أولِ خِلافتة ، فقال له : أنتَ كُثَيِّرُ عَزَّةَ ؟ قال : نَعَمْ يا أميرَ المؤمنينَ . فقال عَبْدُ الْمَلِكِ : تَسْمَعُ بِالْمُعَيْدِيّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ . فقال : يا أَمِيرَ الْمُؤمنينَ ، كُلٌّ عِنْدَ مَحَلِّهِ رَحْبُ الْفِنَاءِ ، شَامِخُ الْبِنَاءِ ، عَلِلي السَّنَاءِ ، وأنشأَ يقول : تَرَى الرَّجُلَ النَّحِيفَ فَتَزْدَرِيهِ ........ وَفِي أَثْوَابِهِ أَسَدٌ هَصُورُ وَيُعْجِبُكَ الطَّرِيرُ إِذَا تَرَاهُ ........ فَيخْلِفُ ظَنَّكَ الرَّجُلُ الطَّريرُ بُغَاثُ الطَّيْرِ أَطْوَلُهَا رِقَاباً ........ وَلَمْ تَطُلِ الْبُزَاةُ وَلاَ الصَّقُورُ خَشَاشُ الطَّيْرِ أَكْثَرُهَا فِرَاخاً ........ وَأُمُّ الْبَازِ مِقْلاَتٌ نَزُورُ ضِعَافُ الْأُسْدِ أَضْعَفُهَا زَئِيراً ........ وَأَصْرَمُهَا اللَّوَاتِي لاَ تَزِيرُ وَقَدْ عَظُمَ الْبَعِيرُ بِغَيْرِ لُبٍّ ........ فَلَمْ يَسْتَغْنِ بِالْعِظَمِ الْبَعِيرُ يُنَوَّخُ ثُمَّ يُضْرَبُ بِالْهَرَاوِي ........ فَلاَ عُرْفٌ لَدَيْهِ وَلاَ نَكِيرُ يَقَوِّدُهُ الصَّبِيُّ بِكُلِّ أَرْضٍ ........ وَيَنْحَرُهُ عَلَى التُّرْبِ الْكَبِيرُ فَمَا عِظَمُ الرِّجَالِ لَهُمْ بِزَيْنٍ ........ وَلَكِنْ زَيْنُهُمْ كَرَمٌ وَخِيرُدخَلَ المُخْتَارُ بْنَ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ ، وكانتْ عليه عَبَاءَةُ فَاسْتَحْقَرَهُ ، فقالَ له المُخْتَارُ : يا أميرَ المؤمنينَ ! إن الْعَبَاءَةَ لا تُكَلِّمُكَ وإنما يُكَلِّمُكَ مَنْ فِيها ، وأنشدَ : أَمَا وَإِنْ كُنَّ أَثْوَابِي مُلَفَّقَةً ........ لَيْسَتْ بِخَزٍّ وَلاَ مِنْ نَسْجِ كَتَّانِ فَإِنَّ فِي الْمَجْدِ هِمَّتِي وَفِي لُغَتِي ........ فَصَاحَةٌ وَلِسَانِي غَيْرُ لَحَّانِقال رَجُلٌ لِلْفَضْلِ بْنِ سَهْلٍ : لا أَسْتَكْثِرُ كَثِيرَكَ ، وَلاَ أَسْتَقِلُّ قَلِيلَكَ . قال : وكيفَ ذلك ؟ قال : لِأَنَّكَ أَكْثَرُ مِنْ كَثِيرِكَ ، وإِنَّ قَلِيلَكَ أَكْثَرُ مِنْ كَثِيرِ غَيْرِكَ . قالَ الرشيدُ لِبَعْضِ الشعراءِ : ما أَحْدَثْتَ فِيمَا شَيْئاً ! قال : يا أميرَ المؤمنينَ ، الْمَدِيحُ كُلُّهُ دونَ قَدْرِكَ ، والشِّعرُ فيكَ فَوْقَ قَدْرِي ، وَلَكِنِّي أَسْتَحْسِنُ قولَ الْعَتَّابِيِّ : مَاذَا عَسَى مَادِحٌ يُثْنِي عَلَيْكَ وَقَدْ ........ نَادَاكَ فِي الْوَحْيِ تَقْدِيسٌ وَتَطْهِيرُ فتَّى الْمَمَادِحَ إِلاَّ أَنَّ أَلْسُنَنَا ........ مُسْتَنْطَقَاتٌ بِهَا تَهْوَى الضَّمَائِيرُقال أَبُو الْعَيْنَاءِ : قال أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَووادٍ : دخلتُ على أميرِ المؤمنينَ الْوَاثِقِ فقال لي : ما زَالَ اليومَ قَوْمٌ فِي قَلْبِكَ وَنَقْصِكَ ؟ فقلتُ : يا أميرَ المؤمنينَ : 'لِكُلِّ امْرِىءٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ ، وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ' ، وَالله وَلِيُّ جَزَائِهِ ، وَعَذَابُ أَميرِ المؤمنين مِنْ وَرَائِهِ ، ومَا ذَلَّ مَنْ كُنْتَ نَاصِرَه ، وما ضَاعَ من كُنتَ حَافِظَهُ . فماذَا قُلتَ لهمْ يا أميرَ المؤمنينَ ؟ قالَ قلتُ : وَسَعَى إِلَيَّ لِعَيْبِ عَزَّةَ نِسْوَةٌ ........ جَعَلَ الْإِلَهُ خُدُودَهُنَّ نِعَالَهَاأَقْبَلَ الْمَنْصُورُ يَوْماً راكباً والْفَرَجُ بْنُ فَضَالَة جَالِسٌ عند بَابِ الذَّهَبِ فقام الناسُ إليه ولم يَقُمْ هُوَ فاسْتَشَاطَ المَنْصُورُ غَيْظاً وَدَعَا به ، فقالَ لهُ : ما مَنَعَكَ منَ الْقِيَامِ مع الناسِ حِينَ رَأَيْتَنِي ؟ قال : خِفْتُ أن يَسْأَلَنِي الله عنه لِمَ فَعَلْتُ ، وَيَسْأَلَكَ عنه لِمَ رَضِيتَ ، وقَدْ كَرِهَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم . فَسَكَنَ غَضَبُ المنصورِ ، وقرَّبه وقَضَى حَوَائِجَهُ .قِيلَ لِشَبِيبِ بْنِ شَيْبَة عند بابِ الرَّشيدِ : كيفَ رأيتَ الناسَ ؟ قال : رأيتُ الداخلَ راجياً ، والخارجَ راضياً .دخَلَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ مكة فرأى قوماً من قريشٍ قد تَحَلَّقُوا حَلْقَةً ، فلما رأَوْه رَمَوْا بأَبْصَارِهِمْ إليه ، فعَدَلَ إِلَيْهم ، فقال لهم : أَحْسِبُكُمْ أنكُم كنتُم في شَيْءٍ من ذِكْرِى . قالُوا : أجَلْ ، كنا نُمَثِّلُ بينَك وبينَ أخِيك هِشَامٍ أيُّكُمَا أَفْضَلُ . فقال عَمْرُو : إنّ لِهِشَامٍ عَلَيَّ أَرْبعةً : أُمُّهُ بنتُ هِشَامِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ وأُمِّي مَنْ قد عرفتُم ، وكانَ أحبَّ إلى أبيه مِنّي وقد علِمْتُم مَعْرفَةَ الوالِدِ لِوَلَدِهِ ، وأسْلَمَ قَبْلى ، واستُشْهِد وبَقيتُ .تكلم رجلٌ عند عَبْدِ الملك بْنِ مروانَ بكلامٍ ذهبَ فيه كلَّ مذْهب ، فأَعْجَبَ عبدَ الملِكِ ما سَمِعَ منه ، فقال له : ابنُ مَنْ أنتَ ؟ قال : ابنُ نفسِ يا أميرَ المؤمنينَ التي تَوَصَّلْتَ بِهَا إليكَ . قال : صدقتَ . أخذ الشاعرُ هَذَا المَعْنَى فقال : مَالِيَ عَقْلِي وَهِمَّتِي حَسَبِي ........ مَا أَنَا مَوْلىً وَلا أَنَا عَرَبِي إِذَا انْتَمَى مُنْتَمٍ إِلَى أَحَدٍ ........ فَإِنَّنِي مُنْتَمٍ إِلَى أَدَبِيلمَّا قَدِمَ قُتَيْبَةُ بْنُ مُسْلِمِ خُرَاسَانَ وَالِياً قَامَ خَطِيباً ، فَسَقَطَتِ الْمِخْصَرَةُ مِنْ يَدِهِ فَتَطَيَّرَ لَهُ أهلُ خُرَاسانَ ، فقال : أيها الناسُ ، ليسَ كمَا ظَنَنْتُمْ ولكنَّهُ كما قال : فَأَلْقَتْ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّ بِهَا النَّوَى ........ كَمَا قَرَّ عَيْناً بِالْإِيَابِ الْمُسَافِرُ^ الْبَابُ الثَّالِثُ فِي



    
    أَخْبَارِ الْحِلْمِ وَالْحُلَمَاءِ
   
    والحِلْمُ إفضلُ خِصالِ الملُوك . ولم يُرَ على الإطلاقِ أحلَمُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم . رُوِيَ أنه لمَّا كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، وَأُدْمِيَ وجهُه ، قال : 'كَيْفَ تُفْلِحُ أُمَّةٌ خَضَبَتْ وَجْهَ نَبِيِّهَا . اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً' ولو دَعَا عليهم لهَلَكُوا أجْمعينَ . وقد أُوذِيَ عليه السلامُ في كلِّ أحواله فَصَبَرَ .وقال له أَحَدُ الأَعرابِ : اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ . فقالَ : وَيْحَكَ ، إِذَا لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ يَعْدِلُ ! وأَسْمَعَهُ أحدُ الأَعرابِ كذلك كَلاماً فيه بعضُ الأَذَى ، فقال عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ رضي الله عنه : ذَرْنِي يا رسولَ الله أضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ . فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : خِلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ فَقَدْ أُوذِيَ قَبْلِي أَخِي مُوسَى فَصَبَرَ .وقد ذكرتُ في هذا البابِ من حكاياتِ الحُلَمَاءِ وأَخْبَارِهِمْ ما فيهِ كفايةٌ إنْ شاءَ الله ، وبِهِ التوفيقُ .قَدِمَ عُقَيْبَةُ الْأَسَدِيُّ علَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَرَفَعَ إليه رُقْعَةً فيها أبياتٌ وَهِي : مُعَاوِيَ إِنَّنَا بَشَرٌ فَأَسْجِحْ ........ فَلَسْنَا بِالْجِبَالِ وَلاَ الْحَدِيدِ أَكَلْتُمْ أَرْضَنَا وَظَلَمْتُمُونَا ........ فَهَلْ مِنْ قَائِمٍ أَوْ مِنْ حَصِيدِ أَتَطْمَعُ فِي الْخُلُودِ إِذَا هَلَكْنَا ........ وَلَيْسَ لَنَا وَلاَ لَكَ مِنْ خُلُودِ فَهَبْنَا أُمَّةً هَلَكَتْ ضَيَاعاً ........ يَزِيدُ أَمِيرُهَا وَأُبو يَزِيدِفدَعَا به مُعَاوِيَةُ فقالَ له : مَا جَرَّأَكَ عَلَيَّ ؟ قال : نَصَحْتُكَ إِذْ غَشُّوكَ ، وصَدَقْتُكَ إِذْ كَذَبُوكَ . قال : ما أَظُنُّكَ إِلاَّ صَادِقاً . وقَضَى حَوَائِجَهُ .قالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رضيَ الله عنه : خَطَبَ الْمَنْصُورُ أَبُو جَعْفَرٍ فَحَمِدَ الله وأثْنى عليه ، ثم قال : أيها الناسُ ، اتَّقُوا الله . فقامَ إليه رجلٌ من عُرْضِ النّاسِ فقال : أُذَكِّرُكَ الذي ذَكَّرْتَنَا به يا أميرَ المؤمنينَ . فأجابه أبو جَعْفَرٍ بلا فِكْرة ولا رَوِيَّةٍ : سمْعاً سمْعاً لمنْ ذَكَّر بالله ، وأعوذُ بالله أن أُذَكِّرَ به وأَنْس فتَأْخُذَنِي العِزَّةُ بالإِثْم ، ( لقد ضللت إذا وما أنا من المهدتين ) . وأمَّا أنتَ فوالله ما الله أردتَ بها ، ولكنْ ليُقالَ : قالَ فعُوقِبَ فَصَبَرَ ، وأَهْوِنْ بهَا عليَّ لو كانتْ ، وأَنا أُنْذِرُكُمْ أيها الناسُ أُخْتَهَ ، فإِنَّ المَوْعِظَةَ علينا نَزلتْ ، ومنَّا أُنْبِتَتْ . ثم رجعَ إلى مَوْضِعِهِ مِن الخُطْبَةِ .الأَصْمَعِيُّ قال : خاطَرَ رجلٌ رجلاً أن يقومَ إلى معاويةَ وهو يخطُبُ فيقول له : يا أميرَ المؤمنين ، ما أشبهَ عَجِيزَتَكَ بَعَجِيزَةِ أُمِّك هِنْدٍ ففعلَ ذلك ، فقال له مُعاويةُ : ذلك كانَ يُحِبُّ منها أبُو سُفْيَانَ . خُذْ جُعْلَكَ ولا تَعُدْ فأَخَذَهُ . ثُمَّ خاطَرُوهُ أن يقومَ إلى زِيَادٍ وهو في الخُطْبَة فيقولَ : أيها الأميرُ ، مَنْ أُمُّكَ ؟ فَفَعَلَ . قَالَ : هذا يُخْبِرُكَ . وأشَارَ إلى صاحِب شُرْطَتِهِ ، فقدَّمَهُ فضُرِبَتْ عنُقُهُ . فلمَّا بلغَ ذلك مُعَاوِيَةَ قالَ : ما قتَلَهُ غَيْري ، لوْ أَدَّبْتُه علَى الأُولى ما عادَ إِلَى الثانيةِ .وخاطَرَ رجلٌ رجلاً على أَنْ يقومَ إلى عمرِو بْنِ الْعَاصِ وهو في الخُطبة فيقولَ له : أيها الأميرُ ، مَنْ أُمُّك ؟ فَفَعَل . فقالَ لَهُ : أمِّي النَّابِغَةُ بنتُ عبدِ الله ، أصابَتْها رِمَاحُ العَرَبِ فَبِيعَتْ بِعُكَاظٍ ، فاشتراها عبد الله بنُ جُدْعَانَ للْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ ، فولَدَتْ له فأَنْجَبَتْ . فإن كانُوا جَعَلُوا لك على هذا شَيْئاً فَخُذْه ولا تَعُدْ .دخَلَ خُرَيْمٌ النَّاعِمُ على مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، فنَظَرَ مُعَاوِيَةُ إلى ساقَيْهِ فقالَ : أيُّ ساقَيْنِ لو أَنَّهُمَا علَى جَارهيَةٍ ! فقالَ لَهُ : في مِثْلِ عَجِيزَتِكَ يا أميرع المؤمنينَ ! فقالَ مُعَاوِيَةُ : واحدةٌ بأُخْرَى ، والبَادِي أَظْلَمُ .دَخَلَ شَرِيك بْنُ الأَعْوَرِ على مُعَاوِيَةُ وهو يخْتالُ في مِشْيَتِهِ ، فقالَ لهُ مُعَاوِيَةُ : والله ، إنَّك لَشَرِيكٌ ، ومَا لله شَرِيكٌ ، وإنكَ ابْنُ الأَعْوَرِ ، والصَّحِيحُ خيرٌ من الأَعْوَرِ ، وإنكَ لَدَمِيمٌ ، والوَسِيمٌ خيرٌ من الدَّمِيمِ ، فَفِيمَ سَوَّدُوكَ ؟ فقال له شَرِيكٌ : والله ، إِنَّك لَمُعَاوِيَةُ ومَا مُعاوِيَةُ إلاَّ كَلْبَةٌ عَوَتْ فَسُمِّيَتْ مُعَاوِيَةَ ، وإِنَّكَ ابْنُ حَرْبِ والسِّلْمُ خيرٌ مِنَ الْكَرْبِ ، وإِنَّكَ ابْنُ صَخْرٍ والسَّهْلُ خَيْرٌ مِنَ الصَّخْرِ ، وإِنكَ ابْنُ أُمَيَّةَ ومَا أُمَيَّةُ إِلاَّ أُمَةٌ صُغِّرَتْ فَسُمِّيَتْ أُمَيَّة ، فكيفَ صِرْتَ أميرَ المؤمنين ؟ فقال له مُعَاوِيَةُ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إلاَّ ما خَرَجْتَ عَنِّي . فخَرَجَ وهُوَ يَقولُ : أَيَشْتُمُنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ حَرْبٍ ........ وَسَيْفِي صَارهمٌ وَمَعِي لِسَانِي وَحَوْلِي مِنْ بَنِي عَمِّي لَيُوثٌ ........ ضَرَاغِمَةٌ تَهَشُّ إِلَى الطِّعَانِ فَلاَ تَبْسُطْ لِسَانَكَ يَا ابْنَ حَرْبٍ ........ عَلَيْنَا إِذْ بَلَغْتَ مَدَى الْأَمَانِي فَإِنَّكَ لِلشَّقَاءِ لَنَا أَمِيرٌ ........ وَابنَّا لاَ نُقِيمُ عَلَى الْهَوَانِ فَإِنْ تَكُ مِنْ أُمَيَّةَ فِي ذُرَاهَا ........ فَإِني فِي ذُرَى عَبْدِ الْمَدَانِأمرَ المَهْدِيُّ بضَرْبِ عُنُقِ رَجُلٍ ، فقالَ له ابنُ السَّمَّاكِ : يا أميرَ المؤمنينَ . اعْفُ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ فيه أَجْرٌ كانَ لَكَ دوني ، وإِنْ كَانَ فيهِ وِزْرٌ كَانَ عَلَيَّ دُونَكَ . فَعَفَا عَنْهُ وَأَطْلَقَهُ .ذُكِرَ أن مُعَاوِيَةَ وَلَّى كَثِيرَ بْنَ شِهَابٍ المَذْحَجِّي خُرَاسَانَ ، فاخْتَانَ مالاً كثيراً ثم هَرَبَ ، فاسْتَتَرَ عندَ هَانِىءَ بْنِ عُرْوَةَ الْمُرَادِيّ ، فبلغَ ذلك مُعاويةَ فنَذَرَ دَمَ هَانِىءٍ ، فخَرَجَ هَانِىءٌ إلى مُعَاويةَ ، فكانَ في جِوَارِهِ ، ثُمَّ حضرَ مَجْلِسَه ، ومُعَاوِيةُ لا يَعْرِفُه ، فلمّا نهَضَ الناسُ ثَبَتَ مكَانَ ، فسأله مُعاويةُ عن أَمْره ، فقال : أَنا هَانِىءُ بْنُ عُرْوَة . فقالَ : إن هذا اليمَ ليس باليوم الّذي تقولُ : أُرَجِّلُ جُمَّتِي وَأَجُرُّ ذَيْلِي ........ وَتَحْمِلُ شِكَّتِي أُفُقٌ كُمَيْتُ وَأَمْشِ في سَرَاةِ بَنِي غُطَيْفٍ ........ إِذَا مَا سَامَنِي أَمْرٌ أَبَيْتُفقال : أَنا والله أعزُّ مِنِّي ذلكَ اليومَ . قال له معاويةُ : بِمَ ذلك ؟ قال : بالْإِسْلاَمِ ، يا أميرَ المؤمنينَ ، قالَ : أينَ كَثِيرُ بْنُ شِهَابٍ ؟ قال : عندِي وعِنْدَكَ يا أميرَ المؤمنينَ . فقالَ : انْظُرْ إِلَى مَا اخْتَانَ من المَالِ فَخُذْ منهُ بَعْضاً وسَوِّغْه بَعْضاً ، وقد أماهُ وَوَهَبْنَاكَهُ .قال عبدُ المْلِكِ بنُ مَرْوَانَ لعُبَيْدِ الله بنِ زِيَادِ بْنِ ظَبْيَانَ : بلغَنِي أنك لا تُشْبِهُ أبَاكَ . قال : يا أميرَ المؤمنينَ ، أنا أشْبَهُ بِهِ من المَاءِ بِالْمَاءِ والتَّمْرَةِ بالتَّمْرَةِ ، ولكنْ يا أميرَ المؤمنينَ إن شِئْتَ أنْبَأْتُكَ مَنْ لاَ يُشْبِهُ أَبَاهُ . قالَ : ومَنْ هُوَ ؟ قال : مَنْ لَمْ يُولَدْ لِتَمَامٍ ، ولَمْ تُنْضِجْهُ الأَرحَامُ ، ولَمْ يُشْبِهِ الأَخوالَ ولا الأعْمَامَ ، يُعَرِّضُ بعبْدِ الملكِ بْنِ مَروانَ . قال عبدُ المَلِكِ : ومن هُوَ ؟ قالَ : هو القاعدُ عندك سُوَيْدُ بْنُ مَنْجُوفٍ . فقال عبدُ المَلِكِ : أَكَذَلِكَ كنتَ يا سُوَيْدُ ؟ قال : نعمْ . فابْتَسَمَ وأمَرَ لهُ بعَشَرَةِ آلاف درهمٍ . قالَ : فَنَهَضَ عبدُ الْمَلِكِ . وقال ابْنُ ظَبْيَانَ : والله ما يَسُرُّنِي أنَّ لِي بِحِلْمِكَ حُمْرَ النَّعَمِ . قالَ سُوَيْدُ : وأنَا والله ما أُحِبُّ أَنَّ لِي بجَوَابِكِ إِيَّاهُ سُودَهَا .وشهِدَ أعرابيٌّ عندَ مُعاويةَ عَلَى شيءٍ ، فقال له مُعاويةُ : كذبتُ يا أعرابيُّ ! فقال الأعرابيُّ : الكذَّابُ والله مُتَزَمِّلٌ في ثِيَابِكَ . فتَبَسَّمَ معاويةُ وقال : هذا والله جزَاءُ مَنْ عَجِلَ .أَتِي عبدُ المَلِكِ بِبَعْضِ لُصُوصِ العَرِبِ فأمَر بقَطْعِ يَدِه ، فقال : يَدِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُعِنُدَها ........ بَعَفْوِكَ أَنْ تَلْقَى مَكَاناً يَشِينُهَا وَلاَ خَيْرَ فِي الدُّنْيَا وَكَانَتْ خَبِيثَةً ........ إِذَا مَا شِمَالِي فَارَقَتْهَا يَمِينُهَافأَبَى إلاَّ قَطْعَهَا ، فدخَلَتْ عليه أمُّه فقالتْ : يا أميرَ المؤمنينَ ، وَاحِدِي وَكَاسِبِي . فقالَ لها : بئْسَ الكَاسِبُ كاسِبُكِ ، وهذا حَدٌّ من حقوقِ الله . قالتْ : نعَمْ ، فاجْعَلْهُ من الذنوبِ التي تَسْتَغْفِرُ الله مِنْها . فعَفَا عنه وأطْلَقَهُ .رُوِيَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخطاب رضي الله عنهما أن جاراً لهُ نازَعَهُ في أرضٍ ادَّعَيَاهَا كِلاَهُمَا ، فقال الرجلُ لعَاصِمٍ : إنْ كنتَ رجلاً فضَعْ قدمَكَ فيها . فقال له عَاصِمٌ : أوَ قَدْ بلغَ بك الغضبُ إِلَى ما أَرَى ؟ إن كانتْ هذه الأرضُ أرضَك فهي لك وإنْ كانتْ لِي فهِي لك أيْضاً . فاستحيَا الرجلُ وترَكَهَا ، وأبَى عَاصِمٌ أن يأْخُذَها فَأُدْخِلَتْ بيتَ مالِ المسلمين .أسْمَع رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ عبدِ العزيز رضِي الله عنه بعْضَ ما يَكْرَهُ ، فقالَ له : لا عليْك ، إنما أرَدْتَ أن يَسْتَفِزّنِي الشيطانُ بعِزِّ السُّلطانِ فأَنَالَ منكَ ما تَقتَصُّه مِنِّي غَداً ، انْصَرِفْ إِلَى سَبِيلِك إذا شئتَ . فانصرَفَ وهو يقول : لَنْ يُدْرِكِ الْمَجْدَ أَقْوَامٌ وَإِنْ كَرُمُوا ........ حَتَّى يَذِلُّوا ، وَإِنْ عَزُّوا ، لِأَقْوَامِ وَيُشْتَمُوا فَتَرَى الأَنْوَارَ مُشْرِقَةً ........ لاَ صَفْحَ ذُلٍّ وَلَكِنَّ صَفْحَ أَحْلاَمِ^ الْبَابُ الرَّابِعُ فِي



    
    الأَجْوَادِ وَأَخْبَارِهِمْ
   
    والكرمُ موهبةٌ من الله ، وهي من أفضِل المَوْهُوبات لمنْ وهبهُ الله له . وفي الحديثِ : 'أَقِيلُوا الْكَرِيمَ عَثْرَتَهُ فَإِنَّ الله يأخُذُ بِيَدِهِ كُلَّمَا عَثَرَ' وقد أثنى الله على الكرماءِ بقوله سبحانه : ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) وهو المحمود عند كلِّ قَبيلٍ ، وبه مُدِحَ كلُّ جِيلٍ . وقد قال النبيُّ عليه السلامُ لبلاَلٍ : 'أَنْفِقْ يَا بِلاَلُ وَلاَ تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلاَلاً' . وقال عليه السلام : 'اصْطِنَاعُ الْمَعْرُوفِ يَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ' . وقال عليه السلامُ : 'إِنَّ الله يُحِبُّ الْجُودَ وَمَكَارِمَ الْأَخْلاَقِ ، وَيُبْغِضُ سَفْسَافَهَا' . وقال عليه السلامُ لوفدٍ وفدَ عليه : مَنْ سَيِّدُكُمْ ؟ قالُوا : جَدُّ بنُ قَيحسٍ على بُخْلٍ فيه . فقال عليه السلامُ : 'وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوى مِنَ الْبُخْلِ' . وقال سبحانه : ( ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) .وَأُتِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأُسَارَى من بَنِي الْعَنْبَرِ ، فأمرَ بضربِ أعناقِهم إلاَّ واحداً . فقامَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضي الله عنه فقال : يا رسولَ الله ، الدينُ واحدٌ والرَّبُّ واحدٌ فما بالُ هذا مِنْ بَيْنِهم ؟ فقال عليه السلامُ : مَهْ يا عَلِيُّ ، فإنَّ الله سحبانه شَكَرَ له سَخَاءً فيه .قال المأمونُ لمحمدِ بن عبَّادٍ المُهَلَّبِيّ : أنتَ مِتلافٌ . فقال : مَنْعُ الجُنودِ من سوءِ الظنِّ في المعبود ، قال الله عز وجلَّ : ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ) .وقال الحسنُ والحسينُ لعبدِ الله بن جعْفرٍ : إنك قد أسرفتَ في بذْلِ المالِ . قال : بأَبِي أنتما وأمِّي إن الله تعالى قد عوَّدَنِي أن يتَفَضَّلَ عليَّ ، وعوَّدْتُه أن أتَفَضَّلَ علَى عبادِه ، فأخافُ أن أقْطَعَ العادةَ فيقطَعَ عنِّي .وكتبَ رجلٌ من البخلاءِ إلى رجل من الأَسْخِيَاءِ يأمُرُه باللإِبْقَاءِ على نفسه ، ويُخَوِّفُهُ الفقرَ . فردَّ عليه بقول الله تعالى . ( الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ) الآية . ثم قالَ : وإنِّي أكْرَه أن أَتْرُكَ أمراً قد وقَعَ لأمرٍ لعله أنْ لا يقعَ .وكان سعيدُ بن العاصِ يقولُ على المِنبر : منْ رزقَه الله رِزقاً حسناً فلْيُنْفِقْ منه سِرًّا وجَهْراً حتى يكونَ أسعدَ الناسِ به ، فإنما يَتْرُكُ مَا تَرَكَ لأَحدِ رَجُلَيْن : إِمَّا لِمُصْلِحٍ وَلاَ يَقِلُّ عليه شَيْءٍ ، وإمَّا لِمُفْسِدٍ فلاَ يَبْقَى لهُ شَيْءٌ . أخذه الشاعرُ فقال : اِسْعَدْ بِمَالِكَ فِي الْحَيَاةِ فَإِنَّمَا ........ يَبْقَى خِلاَفَكَ مُصْلِحٌ أَوْ مُفْسِدُ فَإِذَا جَمَعْتَ لِمُفْسِدٍ لَمْ يُغْنِهِ ........ وَأَبُو الصَّلاَحِ قَلِيلُهُ يَتَزَيَّدُوقال أَبُو ذَرٍّ : إنَّ لك في مالِكَ شَرِيكَيْنِ : الحَدَثَانُ والوارثُ ، فإن استطعتَ ألا تكون أبخسَ الشُّرَكَاءِ حظًّا فافعلْ .وقال بُزُرْجْمِهْرَ الفارسيُّ : إذا أقبلتْ عليك الدنيا فأَنفقْ منها ، فإنها لا تفنى ، وإن أدبرتْ عنك فأنفقْ منها فإنها لا تَبقى .أخذَه الشاعرُ فقال : لاَ تَبْخَلَنَّ بِدُنْيَا وَهْيَ مُقْبِلَةٌ ........ فَلَيْسَ يُنْقِصُهَا التَّبْذِيرُ والسَّرَفُ فَإِنْ تَوَلَّتْ فَأَحَرَى أَنْ تَجُودَ بِهَا ........ فَالْحَمْدُ مِنْهَا إِذَا مَا أَدْبَرَتْ خَلَفُومثلُ هذا منَ الأحاديثِ في معنى الكرمِ كثيرٌ ، وليسَ مقصودي في هذا الكتاب إلا الحِكايةُ والخبرُ .وفي هذا البابِ من حكاياتِ الأجوادِ وبذْلِهم ومدحهم ما فيه كفايةٌ إن شاء الله .كان أجوادُ الجاهلية الذين انتهى إليهمُ الجودُ في الجاهلية ثلاثةَ نفَرٍ : حَاتِمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدٍ الطَّائِيُّ ، وهَرِمُ بْنُ سِنَانٍ الْمُرِّيُّ ، وَكَعْبُ بْنُ مَامَةَ الْإِيَادِيُّ ، ولكنَّ أفضلَهم حاتِمُ طَيءٍ .وأجوادُ أهل الإسلام قد عشرَ رجلاً في عصرٍ واحدٍ ، وبعضُهم قريبٌ من بعضٍ ، لم يكن قبلَهم ولا بعدَهم مِثلُهم وهم :فأجوادُ أهلِ الحجازِ في عمرٍ واحدٍ منهم : عُبَيْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ ، وعبدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ ، وسَعِيدُ بْنُ العاصِ .وأجوادُ أهل البصْرَةِ خمسةٌ في عصرٍ واحدٍ ، وهم : عبدُ الله بْنُ عامِرٍ بْنِ كُرَيْزٍ ، وَعُبَيْدُ الله بْنُ أبي بَكْرَةَ موْلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسَلْمُ ابْنُ زِيَادٍ ، وعُبَيْدُ الله بْنُ مَعْمَرٍ القُرَشِيُّ ، وطَلْحَةُ الطَّلَحَاتِ ، وليسَ بَطَلْحَةُ بنِ عبدِ الله أحدِ العَشَرَةِ .وأجوادُ أهل الكُوفَة ثلاثة في عصرِ واحدٍ ، وهم : عَتَّابُ بْن وَرْقَاءَ الرِّيَاحِيُّ وأَسْمَاءُ بْنُ خَارِجَةَ الْفَزَارِيُّ ، ، وعِكْرِمَةُ بْنُ رِبْعِيّ الفَيَّاضُ .قال محمدُ بْن يزيدَ بنِ عُمَرَ بْنِ عبدِ العزيز : خرجتُ مع موسَى الهَادِي أميرِ المؤمنينَ إلى جُرْجَانَ فقالَ لي : إِمَّا تَحْمِلُنِي وإمَّا أحْمِلُك . فعلمتُ ما أرادَ . فأنشدتُه أبياتَ ابْنِ صِرْمَة الأَنْصَارِيّ ، فقالَ : أُوصِيكُمْ بِاللَّهِ أَوَّلَ وَهْلَةٍ ........ وَإِحْسَانِكُمْ وَالبِرِّ وَالله أَوَّلُ وَإِنْ قَوْمُكُمْ سَادُوا فَلاَ تَحْسُدَّنَهُم ........ ْوَإِنْ كُنْتُمْ أَهْلَ السِّيَادَةِ فَاعْدِلُوا وَإِنْ أَنْتُمْ أَعْوَزْتُمْ فَتَعَفَّفُوا ........ وَإِنْ كَانَ فَضْلُ الْمَالِ فِيكُمْ فَأَفْضِلُواقالَ : فأمرَ لِي بعشرينَ ألفاً .دخلَ سَوَّارٌ الْقاضِي على عبد الله بن طاهِرٍ صاحبِ خُرَاسَانَ فقال : أصلحَ الله الأميرَ : لَنَا حَاجَةٌ وَالْعُذْرُ فِيهَا مُقَدَّمٌ ........ خَفِيفٌ مُعَنَّاهَا مُضَاعَفَةٌ الْأَجْرِ فَإِنْ تَقَضِهَا فَالْحَمْدُ لله وَحْدَهُ ........ وَإنْ عَاقَ مَقْدُورٌ فَفِي أَوْسَعِ الْعُذْرِفقال له : حاجتُك مَقْضِيَّةٌ أبَا عبد الله . قال : كتابٌ لِي إنْ رأَى الأَميرُ - أكرمه الله - أنْ يُنْفَذَهُ في خاصَّة كتُبه إلى موسَى بن عبدِ الملِك في تعجيلِ أرزاقي . قال : أوَ غيرَ ذلك أبا عبد الله نُعَجِّلُهَا لكَ من مَالِنَا ؟ فإذا وردتَ كنتَ مُخَيَّراً بينَ أن تأخذَ أو تَرُدَّ . فأنشأ سَوَّارٌ يقول : فَبَابُكَ أَيْمَنُ أَبْوَابِهِمْ ........ وَدَارُكَ مَأْهُوَلَةٌ عَامِرَهْ وَكَفُّكَ حِينَ تَرَى الْمُجْتَدِي _ نَ أَنْدَى مِنَ اللَّيْلَةِ الْمَاطِرَهْ وَكَلْبُكَ آنَسُ بِالْمُعْتَفِينَ ........ مِنَ الْأُمِّ بِابْنَتِهَا الزَّائِرَهْفأمرَ له بعشَرة آلافِ درهمٍ ، وكتبَ له الكتابَ ، وانصرفَ .وعدَ الحسن بنُ وَهْبٍ حَبِيباً الطَّائِيَّ عِدَةً فاستبْطَأَهُ ، فكتبَ إليه يستَعْجِلُه فيها ، فبعثَ إليه الحَسَنُ ألفَ درهمٍ ، وكتبَ إليه معها : أَعْجَلْتَنَا فَأَتَاكَ عَاجِلُ بَذْلِنَا ........ قُلاًّ وَلَوْ أَخَّرْتَهُ لَمْ تَقْلِلِ فَخُذ الْقَلِيلَ وَكُنْ كَمَنْ لَمْ يَسْأَلِ ........ وَنَكُونَ نَحْنُ كَأَنَّنَا لَمْ نَفْعَلِدخلَ كَوْثَرُ بْنُ زُفَرَ بْنِ الحَارِثِ على يَزِيدَ بْنه المهَلَّب فقال له : أصلحَ الله الأميرَ ، أنتَ أعظمُ من أن تُسْتَعَانَ أو يُسْتَعَانَ عليك ، ولستَ تفعلُ من الخيرِ شيئاً إلا وهو يصغُرُ عنك وأنت أكبرُ منه ، وليسَ العَجَبُ أن تفعلَ ولكنَّ العجبَ أن لا تفعلَ ، فقال له : أسألْ حاجتَك . قال : حَمَلْتُ عن عشيرتي عَشْرَ دِيَاتٍ . قال : قدْ أمرتُ لك بها وشفَعْتُهَا بمِثِلْها .أَتَى حاتماً الطَّائِيَّ رجلٌ فقال : أيها الأميرُ ، إنها قد وقعتْ بيني وبين قومي دِيَتٌ فاحْتَمَلْتُها في مالي وأمَلِي ، فقدمتُ مالي ، وكنتَ أنتَ أمَلِي ، فإن تَحْمِلْها عَنِّي فَرُبَّ هَمٍّ فَرَّجْتَه ، وغَمٍّ كَفَيْتَه ، ودَيْنٍ قَضَيْتَهُ ، وإنْ حالَ دونَ ذلك حائلٌ لمْ أَذُمَّ يومَك ، ولم أَيْأَسْ من غَدِكع . فحَمَلَهَا عَنْه .ذُكِرَ أنَّ جَاراً للأَبِي دُلَفَ ببغدادَ رَكِبَهُ دَيْنٌ فادحٌ حتى احتاجَ إلى بَيْعِ دارِه ، فسامُوه بها فسألهم ألفيْ دينارٍ ، فقالوا له : إن دارَك لا تساوي أكثرَ من خمسمائةِ دينارٍ . قال : وجِوَارِي من أَبيي دُلَفَ بألفٍ وخمسمائةٍ . فبلغ ذلك أبَا دُلَفَ فأمر بقضاءِ دَيْنه ، وقال له : لا تَبِعْ دارَك ، ولا تنتقلْ من جِوَارنا .وقفتِ امرأةٌ على قيسِ بْنِ عُبَادَةَ فقالت : أَشْكُو إليك قِلَّة الجِرْذَانِ في منزلي . فقال : ما أحسنَ هذه الكِنايةَ ملَؤُوا لها بيتَها بُرًّا وشعِيراً ولَحْماً وسمْناً .كان أبو جعفرٍ المنصورُ أيامَ بني أميةَ إذا دخلَ البصرةَ دخلَ مُسْتَتِراً ، فكان يجلسُ في حلقةِ أَزْهَرَ السَّمَّانه المُحَدِّثِ ، فلما أفْضَتِ الخلافةُ إلى أبي جعفرٍ قَدمَ عليه أزْهَرُ ، فرحَّبَ به وقرَّبَه ، وقال : ما حاجتُكَ يا أَزْهَرُ ؟ قال : دارِي ، يا أميرَ المؤمنينَ ، مُتَهَدِّمَةٌ ، وعليَّ أربعةُ آلافِ درهم ، وأريدُ أن يَبْتَنِىَ ابني محمدٌ بِعِيَالِهِ . فوصَلَهُ باثنيْ عشرَ ألفاف ، وقال له قد قَضيْنا حاجتَك يا أَزهرُ ، فلا تَأْتِنَا طالباً ، فأخذها وارتحَلَ فلَمَّا كانَ بعدَ سنةٍ أتاهُ ، فلَّما رآه قال : ما جاءَ بك يا أزهرُ ؟ قال : جئتُ مُسْلِماً يا أميرَ المؤمنينَ ، قال : إنه يقَعُ في خَلَدِي أنك ما جئتَ إلا طالباً . قال : ما جئتُ إلا مُسَلِّما قال : أمَرْنا لك باثني عشرَ ألفاً ، وأذهبْ ولا تأتِنا طالباً ولا مُسَلِّماً . فأخذَها وارتحل . فلما كان بعدَ سنة أتاه فقال له : ما جاءَ بِك يا أزهرُ ؟ قال : بَلَغنِي أنك اعتَلَلْتَ فأتيتُكَ عَاِئداً . قال : قد أمَرْنا لك بإثنيْ عشر ألفاً ، واذهبْ ولا تَأْتِنا طالباً ولا مُسَلِّماً ولا عَائِداً . فأخذَهَا وارتحلَ . فلمَّا كان بعدَ سنة أتاه فقال له : ما جاء بك يا أزهرُ ؟ قال : دُعَاءٌ كنتُ أسمعُك تتهَجَّدُ به ، يا أميرَ المؤمنينَ ، جئتُ لأَكْتُبَهُ . فضحِك أبو جعفرٍ وقال : لا تكتُبْه يا أزهرُ فإنه غيرُ مُسْتَجَابٍ . قال : وبِمَ عرفتَ ذلك يا أميرَ المؤمنينَ ؟ قال : إني دعوتُ الله سبحانَه وتعالى به ألا أراكَ ، فلمْ يستجبْ لي ، وأمرنا لك باثني عشر ألفاً . وتعَالَ إن شئتَ أو لا فقد أَعْيَتْنِي فيك الحِيلُة .أقبلَ أعْرَابيٌّ إلى دَاوودَ بْنِ المُهَلَّبِ ، فقال له إني مدحتُك فاسْتَمِعْ قال : علَى رِسْلِكَ ! ثم دخلَ بيتَه وتقلَّد سيفه ، وخرجَ فقال : قُلْ ، فإنْ أحسنتَ حَكَّمْنَاكَ ، وإن لم تُحْسِنْ قتلناكَ . فأنشأ يقول : آمِنْتُ بِدَاوُودٍ وَجُودِ يَمِينِهِ ........ مِنَ الْحَدَثِ الْمَخْشِيِّ الْبُؤْسِ وَالْفَقْرِ فَأَصْبَحْتُ لاَ أَخْشَى بِدَاوُودَ نَبْوَةً ........ مِنَ الْحَدَثَانِ إِذْ شَدَدْتُ بِهِ أَزْرِي فَتًى تَفْرَقُ الْأَمْوَالُ مِنْ جُودٍ كَفِّهِ ........ كَمَا يَفْرَقُ الشَّيْطَانُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِفقال له : قُلْ ما شئتَ فقد حكَّمناك فإِنْ شئتَ على قدْرِكَ ، وإنْ شئتَ علَى قدرِنا . قال : بَلْ على قدْري . فأعطاهُ خمسينَ ألفاً . فقال له جلساؤه : هلا احتَكَمْتَ على قدْر الأَمير ؟ قال : لم يَكُنْ في مالِه ما يَفِي بقَدْره . فقال له داوُودُ : أنتَ في هذِه أشعرُ منك في شِعْرك . وأمرله بمثلِ ما أعطاه . وانصرف .لقِيَ أبو دُلاَمَةَ أبَا دُلَفَ في مَصَادٍ له . وهو والِي العراق ، فأخذ بِعِنَان فَرَسِه ، وأنشدَه : إِنِّي حَلَفْتُ لَئِنْ رَأَيْتُكَ سَالِماً ........ بِقُرَى الْعِرَاقِ وَأَنْتَ ذُو وَفْرِ لَتُصَلِّيَنَّ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ........ وَلَتَمْلَأَنَّ دَرَاهِماً حِجْرِىفقال : أمَّا الصلاةُ على محمدٍ ، فَصَلَّى الله عليه وسلم تسليماً ، وأمَّا الدراهمُ فإذا رجعتَ إن شاء الله . فقال له : جُعِلْتُ فِدَاكَ لا تُفَرِّقْ بينهما ، فاسْتَسْلَفَهَا له ، وصُبَّتْ في حِجْرِهِ فأثْقَلَتْه .دخلَ رجلٌ من الشعراءِ علَى يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ بَرْمَكَ ، فأنشدهُ هَذَيْن البيتينِ : سَأَلْتَ النَدَى : هَلْ أَنْتَ حُرٌّ ؟ فَقَالَ : لاَ ........ وَلَكِنِّي عَبْدٌ لِيَحْيَى بْنِ خَالِدِ فَقُلْتُ : شِرَاءً ؟ قَالَ : لاَ بَلْ وِرَاثَةً ........ تَوَارَثَنِي عَنْ وَالِدٍ بَعْدَ وَالِدِفأمر له بعشَرة آلافِ درهمٍ .دخل أعرابيٌّ على خالِدِ بْنِ عبدِ الله القَسْرِيِّ فأنشده هذين البيتين : أَخَالِدُ إِنِّي لَمْ أَزُرْكَ لِخَلَّةٍ ........ سِوَى أَنَّنِي عَافٍ وَأَنْتَ جَوَادُ أَخَالِدُ بَيْنَ الَمْدِ وَالْأَجْرِ حَاجَتِي ........ فَأَيُّهُمَا تَأْبَى وَأَنْتَ عِمَادُفأمرَ له بِخَمْسَةِ آلافِ درهمٍ .قال عبد الله بنُ منصورٍ : كنتُ يوماً في ملجسِ الفَضْلِ بْنِ يَحْيَى فأتَاه الحَاجِبُ فقالَ لَه : إنَّ بالبابِ رَجُلاً يُكْثِرُ في طلبِ الإِذْنِ ، وزعمَ أن له يَداً يَمُتُّ بها . قال : فأَدْخِلْهُ . فدخلَ رجلٌ جميلُ الوجهِ ، رَثُّ الهيْئةِ ، فسلَّمَ فأحسنَ . فأومأَ إليه بالجُلوسِ ، فجلَس . فلمَّا علِمَ أنه قدِ انْطَلَقَ وأمكنه الكلامُ ، قال له : حاجَتُك ؟ قال : قد أعربتْ بها رَثَاثَةُ هيْئَتي ، وضَعْفُ طاقتِي ، قال : أجلْ ، فما الذِي تُمُتَّ به ؟ قال : وِلاَدَةٌ تَقْرُبُ من وِلاَدَتِك ، وجِوَارٌ يدنو من جوارِك ، واسمٌ مشتَقٌّ منِ اسْمِك . فقال : أمَّا الجِوَارُ فقد يُمْكن أن يكونَ ما قلتَ ، وقد يُوَافِقُ الاسمُ الاسمَ ، ولكنْ ما عِلْمُك بالوِلاَدَةِ ؟ قال أعْلَمَتْنِي أُمِّي أنها لمّا وضعَتْتِي قيلَ لها : إنه وُلِد الليلةَ ليحيَى بنِ خالدٍ غلامٌ ، وسُمِّيَ الفَضْلَ . فسمَّتْني فُضَيْلاً ، إِعْظَاماً لا سمِك أن تُلْحِقَنِي به . فَتَبَسَّم الفضلُ وقال : كم أتَى عليك من السِّنِّ ؟ قال : خمسٌ وثلاثون سنةً . قال : صدقتَ ، هذا الذي أَعُدُّ ، فما فعلتْ أُمُّك ؟ قال : تُوُفِّيَتْ . قال : فما منعَك من اللُّحُوقِ بنا فِيمَا مَضَى ؟ قال : لم أَرْضَ نَفْسِي لِلِقَائِكَ لأنها كانتْ فِيَّ عَامِّيَةٌ وحَدَاثَةٌ تُقْعِدُنِي عن لِقَاءِ المُلوك . قال : يا غلامُ ، أَعْطِهِ لكلِّ عام مضَى من سِنِيهِ ألفاً وأعْطِه من كُسْوَتِنا ومَرَاكِبِنَا ما يَصْلُخُ له . فلم يخرجْ من الدار إلاَّ وقد قافَ به إخوانُه وخاصَّةُ أهله .نَظَرَ زِيَادٌ إلى رجلٍ من ضَبَّةَ يأكلُ أكْلاً قبيحاً ، وهو أقبحُ الناسِ وجهاً ، فقال له : يا أخا ضَبَّةَ ! كمْ عِيَالُكَ ؟ قال : سبعُ بَنَاتٍ أنا أجملُ منهن وهن آكل مني . فضحِك زيَادٌ وقال : لِلَّهِ دَرُّه ، ما أَلْطَفَ سؤالَه . ثم قال : افرِضوا له لكلِّ واحدة منهن مائةً وخادماً ، وعَجِّلوا له ولهن أرزاقَهم . فخرج الضَّبِّيُّ وهو يقول : إِذَا كُنْتَ مُرْتَادَا السَّمَاحَةِ وَالنَّدَى ........ فَبَادِرْ زِيَاداً أَوْ أَخاً لِزِيَادِ يُجِبْكَ امْرُؤٌ يُعْطِي عَلَى الْحَمْدِ مَالَهُ ........ إِذَا ضَنَّ بِالْمَعْرُوفِ كُلُّ جَوَادِ وَمَالِيَ لاَ أُثْنِي عَلَيْكَ وَإِنَّمَا ........ طَرِيفِي مِنْ مَعْرُوفِكِمْ وَتِلادِيدخلَ عبدُ الرحمانِ بْنُ أبِي عَمَّارٍ على نخَّاسٍ يَعْرِضُ قِيَاناً له ، فعَلِقَ واحدةً منهن ، فشُهِرَ بذكرها حتى مشَى إليه عَطَاءٌ وطَاوُوسُ ومُجَاهِدٌ يَعْذُولُونَه ، فكان جوابُه أن قال : يَلُومُنِي فِيكِ أَقْوَامٌ أُجَالِسُهُمْ ........ فَمَا أُبَالِي أَطَارَ اللَّوْمُ أَمْ وَقَعافانتهى خبرُه إلى عبدِ الله بنِ جَعْفَرٍ ، فلم يكُن له هَمٌّ غيرَه ، فحجَّ وبعثَ إلى مولَى الجاريةِ فاشتراها منه بأربعين ألفَ درهمٍ ، وأمرَ قَيِّمَةَ جَوَارِيه أن تُزَيِّنَها وتُحَلِيَها ، ففعلتْ . وبلغَ الناسَ قُدومُ دخلوا عليه ، فقال : مالِي لا أرى ابنَ أبي عمارٍ فِيمَن زارَنا ؟ فأُخْبِرَ الشيخُ ، فأتاه مُسَلِّماً ، فلما أراد أن ينهَضَ اسْتَجْلَسَ ، ثمَّ قال له : ما فعلَ حُبُّ فُلاَنَةَ ؟ قال : في اللحْم والعظمِ والدمِ والخِّ والعصَبِ . قال : أتَعْرِفُها إن رأيتَها ؟ قال : لَوْ أُدْخِلْتُ الجنَّةَ لم أُنْكِرْهَا . فأمر بها عبدُ الله أن تخرجَ إليه ، وقال له : إنِّي أنا اشْتَرَيْتُها لك ، ووالله ما دنوتُ منها ، فشأنَك وإيَّاها مُبَارَكاً لك فيها . فلمَّا أخذها ووَلَّى قال : يا غلامُ ! احمِلْ معه مائةَ ألفِ درهمٍ يَتَنَعَّمُ بها معها . قالَ : فبكى عبدُ الرحمان بنُ أبي عَمَّارٍ فرحاً وقال : يا أهلَ البيت ، لقد خصَّكُمُ الله بشَرَفٍ ما خَصَّ به أحداً من صُلْبِ آدمَ فَلْتَهْنِكُمْ هذه النِّعمةُ ، وبُورِكَ لكمْ فِيهَا . وانصرفَ بالمالِ والجارِيَةِ إلى منزله مسوراً فرِحاً .أتَى تُبَيْدَ الله بنَ عَبَّاسٍ سائلٌ وهو لا يعرفُه فقال له : تصدَّقْ عليَّ فإِنِّي النْبِئْتُ أنَّ عُبَيْدَ الله بنَ عَبَّاسٍ أعطى سائلاً ألفَ درهمٍ واعْتَذَرَ إِلَيْهِ ! فقال له : وأَيْنَ أَنَا من عُبَيْدِ الله بنِ عَبَّاسٍ ؟ قال : بالحَسَبِ أم من المالِ ؟ قال : فيهمَا جَميعاً . قال : أمَّا الحسبُ في الرجل فَمُرُوءَتُهُ وأحْسَنُ فِعْلِه ، وإذا شِئْتَ فعلتَ ، وإذا فعلتَ كنتَ حسيباً . فأعطاهُ ألفي درهمٍ وأعتذر إليه من ضِيقِ نَفَقَتِه ، فقال له السائلُ : إنْ لمْ تكن عُبَيْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ فأنتَ خيرٌ منه ، وإن كنتَ هو فأنتَ اليومَ خيرٌ منك أمسِ . فأعطاه ألْفاً أخرى . فقال له السائلُ : لَئِنْ كنتَ عُبَيْدَ الله إنَّك لَأَسْمَحُ أهلِ دَهْرِك هَذِهِ هِزَّةُ كَرِيمٍ حَسِيبٍ .ذُكِرَ أنَّ رجلاً من أهلِ البصرةِ كانتْ له جاريةٌ قد أدَّبَهَا فأحسنَ الأدبَ حتَّى بَرَعَتْ وفاقتْ في جميعِ ذلك . ثمَّ إِنَّ الدَّهَر قَعَدَ بسيِّدها ومالَ عليه .وقدِمَ عُبَيْدُ الله بنُ مَعْمَرٍ البصرةَ من بعضِ وُجُوهِه ، فقالتِ الجاريةُ لسيِّدها : إني أريدُ أن أُذْكِرَكَ شيئاً اسْتَحْي منه ، إذ فيه جَفَاءٌ مِنّي ، غيرَ أنه يُسَهِّلُ عليَّ ما أرَى من ضِيقِ حَالِكَ ، وقِلَّةِ مالِك ، وزَوَالِ نِعْمَتِكَ ، وما أخافُه عليك من الاِحْتِيَاج . وهذا عُبَيْدُ الله بن مَعْمَرٍ قد قَدِمَ البصرةَ ، وهُوَ مَنْ قَدْ عَلِمتَ شَرَفَهُ وفَضْلَهُ وجُودَ كَفِّه ، وسَعَةَ نَفْسِه ، فلو أَذِنتَ لي فأَصْلَحْتُ مِنْ شأْنِي ، ثم تَقْدُمُ لِي إليه وتَعْرِضُنِي عليه هَدِيَّةً ، رجوتُ أن يأتيكَ من مكافأَتِه ما يُغْنِيكَ الله به ، ويُنْهِضُكَ إن شاءَ الله . قال : فبكَى وجْداً عليها ، وجَزَعاً لفِرَاقِها ، وقال : والله لولا أنكِ طلبتِ هذا ما ابْتَدَأَتُكِ به أبداً . ثم نهضَ بها حتى أوْقَفَها بين يَدَيْ عُبَيْدِ الله بنِ مَعْمَرٍ فقال له : أعزَّكَ الله ، هذه الجاريةُ ربَّيْتُها ورَضِيتُ لك أدَبَهَا فأقْبَلْها مني هديةً . قال : مِثْلي لاَ يَسْتَهْدِي مثلَك ، فهل لكَ في بَيْعِها فأُجْزِلَ لك الثمنَ فيها حتى ترضاه ؟ قال : الذي تَرَاهُ ، قال : يُقْنِعُكَ فيها عَشْرُ بِدَرٍ في كلِّ بَدْرَةٍ عشَرَةُ آلافِ درهمٍ ؟ قال : يا سيدي ! والله ما امْتَّد أَمَلِي إلى عُشْرِ ما ذَكَرْتُ ، ولكنْ هذا فضلُكَ المعروفُ ، وجُودُك المشهورُ . فأمرَ عُبَيْدَ الله بإِخراجِ المالِ حتى صارَ بين يَدَي الرَّجُلِ ، وقَبَضَهُ . وقال للجاريةِ : ادْخُلِي الحِجَابَ ، فقال سيِّدُها : أَعْزَّكَ الله ، لو أذِنْتَ لي في وَدَاعِهَا ، قال : نَعَم فوقفت وقام وقال لها وعيناه تَدْمَعَانِ : أَبُوحُ بِحُزْنٍ مِنْ فِرَاقِكِ مُوجِعٍ ........ أُقَاسِي بِهِ لَيْلاً يُطِيلُ تَفْكُّرِي وَلَوْلاَ قُعُود الدَّهْرِ بِي عَنْكِ لَمْ يَكُنْ ........ يُفَرِّقُنا شَيْءٌ سِوَى الْمَوْتِ فَاعْذُرِي عَليْكِ سَلاَمٌ لاَ زِيَارَةَ بَيْنَنَا ........ وَلاَ وَصْلَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ ابْنُ مَعْمَرِفقالَ عُبَيْدُ الله بنُ مَعْمَرٍ : قَدْ شِئْتُ ذلك ، فخُذْ جارِيَتَك ، وبارَكَ الله لك في المالِ . فذهبَ بجاريَتِه ومالِه ، وعادَ غَنِيًّا كمَا كانَ .كانَ مَعْنُ بْنُ زَائِدَةَ من الأجوادِ حتى كانَ يُقَالُ فيه : حَدِّثْ عن مَعْنٍ ولا حَرَجَ . فأتاه رجلٌ يسْتَحْمِلُه ، فقال : يلا غلامُ ، أعْطِهِ فرساً وبرْذَوْناً وبَغْلاً وعَيْراً وبَعِيراً وجَارِيَةً ، وقال : لو عرفتُ مركوباً غيرَ هؤلاء لأعطيتُك إيَّاه .دخلَ الفَرَزْدَقُ على يَزِيدَ بْنِ المُهَلَّبِ فِي الْحَبْسِ فَأَنْشَدَهُ هَذَا البيتَ : أَصْبَحَ فِي قَيْدِكَ السَّمَاحَةُ وَال _ جُودُ وَفَكُّ الْعُنَاةِ وَالإِفْضَالُفقال : أتمدَحُني وأنا في هذه الحالةِ ؟ قال : أصبْتُكَ رَخِيصاً فاشترَيْتُكَ . فأمر له بعشَرة آلافِ دينارٍ .قالَ الْأَصْمَعِيُّ : قَدِمَ علَى يَزِيدَ بْنِ المُهَلَّبِ قومٌ من قُضَاعَةَ من بَنِي ضَبَّةَ ، فقال رجلٌ منهم : وَالله مَا نَدْرِي إِذَا مَا فَاتَنَا ........ طَلَبٌ إِلَيْكَ مَنِ الَّذِي تَتَطَلَّبُ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا فِي الْبِلاَدِ فَلَمْ نَجِدْ ........ أَحَداً سِوَاكَ إِلَى الْمَكَارِمِ يُنْسَبُ فَاصْبِرْ لِعَادَتِنَا الَّتِي عَوَّدْتَنَا ........ أَوْ لاَ فَأَرْشِدْنَا إِلَى مَنْ نَذْهَبُفأمرَ له بألفِ دينارٍ . فلمَّا كانَ في العِام المُقبلِ وَفَدَ عليه وقال : مَالِي أَرَى أَبْوَابَهُمْ مَهْجُورَةً ........ وَكَأَنَّ بَابَكَ مَجْمَعُ الْأَسْوَاقِ حَابُوكَ أَمْ هَابُوكَ أَمْ شَامُوا النَّدَى ........ بِيَدَيْكَ فَاجْتَمَعُوا مِنَ الْآفَاقِ إِنِّي رَأَيْتُكَ لِلْمَكَارِمِ عَاشِقا ........ وَالْمَكْرُمَاتُ قَلِيلَةُ الْعُشَّاقِقال الأَصْمَعِيُّ : فأمرَ له بعشَرة آلافِ درهمٍ .دخلَ ابْنُ دَارَةَ الشاعرُ علي عَدِي بْنِ حَاتِم الطَّائِيِّ فقال له : إني امْتَدَحْتُكَ قال : أمْسِكْ حتى آتيكَ بمالٍ ثمَّ امْدَحْنِي علَى حَسَبِه فإِنِّي أكرَهُ ألاَّ أُعْطِيكَ ثمنَ ما تَقُولُ لِي . فأتَى بألفِ شاةٍ وألفيْ درهمٍ وشثلاثةِ أَعْبُدٍ وثلاثِ إِصَاءٍ ، وقال : فَرَسِي هذا حُبِسَ في سبيلِ الله ، فامْدَحْنِي على حَسَبِ ما أَخْبَرْتُكَ فقال : تَحِنُّ قَلُوصي فِي مَعَدٍّ وَإِنَّمَا ........ تُلاَقِي الرَّبِيعَ فِي دِيَارِ بَنِي ثُعَلْ وَأَبْقَى اللَّيَالِي مِنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ ........ حُسَاماً كَنَصْلِ السَّيْفِ شلَّ مِنَ الْخِلَلْ أَبُوكَ جَوَادٌ لاَ يُشَقُّ غُبَارُهُ ........ وَأَنْتَ جَوَادٌ لَيْسَ تُعْذَرُ بِالْعِلَلْ فَإِنْ تَفْعَلُوا شَرًّا فَمِثْلُكُمْ اتُّقِي ........ وَإِنْ تَفْعَلُوا خَيْراً فَمِثْلَكُمْ فَعَلْفقال له عَدِيٌّ : أَمْسِكْ ، لاَ يُبْلُغُ مَالِي أكثرَ من هذا . ثم دفعَ إليه ما ذُكِرَ ، وانْصَرَفَ .وقَفَ رجلٌ من الشعراءِ على عبدِ الله بنِ طاهرٍ فأنشده : إِذَا قِيلَ أَيُّ فَتًى تَعْلَمُونَ ........ أَهَشَّ إِلَى الْبَأْسِ وَالنَّائِلِ وَأَضْرَبَ لِلْهَامِ يَوْمَ الْوَغَى ........ وَأَطْعَمَ فِي الزَّمَنِ الْمَاحِلِ أَشَارَ إِلَيْكَ جَمِيعُ الْأَنَامِ ........ إِشَارَةَ غَرْقَى إِلَى السَّاحِلِفأمر له بخمسين ألفَ درهم .سأل رجلٌ يحيَى بنَ خالدٍ البَرْمَكِيَّ كتابَ ظُلاَمَةٍ ، فأمرَ له به فَكُتِبَ له ، وحضَرَ رَكُوبُهُ فقَامَ ولَمْ يَطْبَعِ الْكِتَابَ ، فلَحِقَه في طريقه فقال له : الله الله أيها الوزيرُ ، فإنَّ كتابي لم يُطْبَعْ . فرَمَى بخاتَمِهِ إلَيْهِ وقال : اطْبَعْ بِهِ ما دامَ يَنْفَعُكَ قبلَ وقتٍ لاَ يَنْفَعُ ، ثم قال : انْفَعُوا مَا دَامَ خَاتَمُكُمْ ........ فِي سَبِيلِ النَّفْعِ مَقْبُولاَ قَبْلَ أَنْ تَنْسَلَّ حَلْقَتُهُ ........ فَيَعُودُ الْأَمْرُ مَنْقُولاَكتبَ رجلٌ من العلماءِ إلى يَزِيدَ بنِ حاتِمٍ يَسْتَوْصِلُهُ ، فبعثَ إليه ثلاثينَ ألفاً ، وكتبَ إِليه : أمَّا بعدُ ، فقد بَعَثْتُ إليكَ بثلاثين ألفاً ، لا أُكْثِرُهَا امْتِنَاناً ، ولا أُقَلِّلُهَا تَجَبُّراً ، ولا أُريدُ لك عليها ثناءً ولا أَقْطَعُ لك بها رجاءً . والسلامُ .اعْتَرَضَ الفضلَ بْنَ يحيَى في وقتِ خُروجهِ علَى خُرَاسَانَ فتًى من التُّجَّارِ - وكانَ شَخَصَ إلى الكُوفَة فقُطِعَ به وأُخِذَ منه جميعُ ما كان عندَه - فأخذَ بعِنَانِ دَابَّةِ الفضلِ وقال : سَأُرْسِلُ بَيْتاً لَيْسَ فِي الشِّعْرِ مِثْلُهُ ........ يُقَطِّعُ أَعْنَاقَ الْبُيُوتِ الشَّوَارِدِ أَقَامَ النَّدَى وَالْبَأْسُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ........ فَقَامَ بِهِ الْفَضْلُ بْنُ يَحْيَى بنِ خَالِدِقَدِمَ حَارثُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ على عبدِ المَلِكِ بْنِ مَروانَ فلم يَصِلْه ، فرجعَ وقال : صَحِبْتُكَ إِذْ عَيْنِي عَلَيْهَا غِشَاوَةٌ ........ فَلَمَّا انْجَلَتْ قَطَعْتُ نَفْسِي أَلُومُهَا جَسَتُ عَلَيْكَ النَّفْسَ حَتَّى كَأَنَّهَا ........ بِكَفَّيْكَ يَجْرِي بُؤْسُهَا وَنَعِيمُهَافبلغَ قولُه عبدَ المَلِكِ بنَ مَروانَ فأرسلَ إليه فردَّه وقال : رأيتَ عليكَ غَضَاضَةً من مُقَامِكَ بِبَابي ؟ قال : لاَ ، ولكنِّي اشتقْتُ إلى أهْلي وَوَطَنِي ، ووجدتُ فَضْلاً من قولٍ فقُلتُ ، وعليَّ ديونٌ لَزِمَتْنِي ، قال له : كمْ دَيْنُك ؟ قال : ثلاثونَ ألفاً . قال : فقَضَاءُ دَيْنِكَ أحبُّ إليكَ أمْ ولايةُ مَكَّةَ ؟ قال : لاَ ، بلْ ولايةٌ . فولاَّه إيَّاها .كان حاتمُ طَيٍّ إذا اشتدَّ البردُ ، وكَلِبَ الشتاءُ ، أمر غلامه فأوقدَ ناراً في يَفَاعٍ من الأرضِ ليَنْظُرَ إليها مَنْ أضلَّ الطريقَ فيَصْمِدَ إليه فقالَ في ذلك : أَوْقِدْ فَإِنَّ اللَّيْلَ لَيْلٌ قَرُّ ........ وَالرِّيحَ يَا وَاقِدُ رِيحٌ صِرُّ عَسَى يَرَى نَارَكَ مَنْ يَمُرُّ ........ إِنْ جَلَبَتْ ضَيْفاً فَأَنْتَ حُرُّمرَّ حاتمٌ في سَفَرِهِ على عَنَزَةَ وفيهم أَسِيرٌ ، فاستغاثَ بحاتِمٍ ، ولم يَحْضُرْه فَكَاكُه ، فاشتراه من العَنَزِيِّينَ وأطلقَه ، وأقام مكانَهُ إلى غدٍ حتَّى جاءَ فِدَاؤُه .وذكِرَ أنه تكَرَّم بمالِهِ ولم يُقْنِعْهُ حتى تكَرَّم بنفسه ، وذلك أن قوماً من العَرَب حَسَدُوه على ذِكْرِهِ بالكَرَمِ واشتِهَارِهِ ، فقصَدوا إليه يُريدون قتلَه ، فجاؤوه وهو في زَرْعٍ له بين عبيده وقومه - ولم يكونوا رأوه قَبْلُ - فقالوا له : دُلَّنَا على حاتِمٍ . فقال لهم : وما تريدون منه ؟ قالوا : مُرَادُنا قَتْلُه . قال لهم : ولِمَ ؟ قالوا : لاشتهِهاره بالكَرَم ، حسدناه على ذلك . فقال لهم : إذا كان في صبيحة غَدٍ وجدتموه في موضِع كذا . فانصرفوا عنه . وفي ثاني يوم نهَض حاتِمٌ إلى الموضِع الذي دَلَّهم على نفسه فيه ، والتَفَّ في شَمْلَةٍ وغَطَّى رَأْسَهُ . فلما أتوه وجدوه فما وصفَ لهمْ ، فأرادوا قتلَه ، فقال أحدُهُم : أيْقظوه حتى يجِدَ ألمَ الموتِ فكشفُوا عن وجهه فإِذَا هُوَ الرجلُ الذي دَلَّهُمْ ، فقالوا له : ما هذا ، ألستَ الرجلَ الذي سألناك عن حاتِمٍ ؟ قال لهم : أنا حَاتِمٌ . قالُوا : وكيف خرجتَ وأنتَ قد علمتَ بسُوء رأيِنا فيك ؟ قال : كرِهت أن يقْصِدَني قومٌ فينصرفُوا دون مَطلُوبِههم . فعَجِبُوا من ذلك ، واعتذروا إليه . فحملهم إلى حيِّه ، وأطعَمَهُم وأحسنَ إليهم . وانصرفوا وهمْ يقولون ما كفاه جُودُه بمالِه حتَّى جادَ بنفسه !قال محمدُ بْنُ أبي هُبَيْرَةَ : كان رجلٌ يُكْنَى بأبي الخَيْبَرِيِّ في نَفَرٍ من قومه إذ مرَّ بقبرٍ حاتِم طَيٍّ ، فنزلوا ، فقام على قَبْره فناداه : أبَا سَفَّانَة ، اقْرِنَا ، اقْرِنَا . إن أضيافَك جائعون فقيل له : ما تُكَلِّمُ في رِمَّةٍ بالِيَةٍ ؟ فقال : إن طَيًّا تزعُمُ أنه لم يَنْزِلْ به ضيفٌ إلا قراه . قال : فلما كان آخرُ الليل قام أبو الخَيْبَريّ فَزِعاً مَرْعُوباً يَصِيحُ : واناقَتَاهُ ! فاستيقظَ أصحابُه فقالوا له : ما شأنُك ؟ قال : رأيتُ حاتِماً خرج من قبره ، وبِيَدِهِ سيفٌ حتى انتهى إلى ناقَتِي فَعقَرَها وأنا أنْظُرُ . فَكَذَّبُوه ، ونظرُوا ، فإذا ناقَتُه مَجْذُولَةٌ بين رَوَاحِلِهِمْ ، فقالوا : قد قرَاكَ فأقبلُوا يأكلُون من لحمِها سِوَاءً وطَبِيخاً حتى أصْبَحُوا . ثم أَرْدَفُوهُ ، وانطلَقُوا ، فإذا راكبُ بَعِيرٍ وهو يقودُ آخرَ قد لَحِقَهُم فقال : أَيُّكُمْ أبو الخَيْبَرِيّ ؟ قال : أنَا ذلك ، قال : وأنا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ ، جاءنِي البارحَة في نومي حاتِمٌ ، ونحن وراءَ هذا الجبَلِ ، فذكَرَ شَتْمَكَ إيَّاه ، وأنه قَرَى راحِلَتَكَ أصحابَك ، وأنشدني : أبَا الْخَيبَرِيِّ وَأَنْتَ امْرُؤٌ ........ ظَلُومُ الْعَشِيَرَةِ شَتَّامُهَا وَمَاذَا تُرِيدُ إِلَى رِمَّةٍ ........ بِدَوِيَّةٍ صَخِبٍ هَامُهَا أَتَبْغِي أَذَاهَا وَإِعْسَارَهَا ........ وَحَوْلَكَ طَيٌّ وَأَنْعَامُهَا أَتَبْغِى لِيَ الذَّمَّ عِنْدَ الْمَبِيتِ ........ وَحَوْلَكَ طَيٌّ وَأَنْعَامُهَا فَإِنَّا سَنُشْبِعُ أَضْيَافَنَا ........ وَنَأْتِي الْمَطِيَّ فَنَعْتَامُهَاوقد أمرَنِي أن أحْمِلَكَ علَى بَعِيرٍ مكانَ ناقَتِك .وفي ذلك يقولُ سَالِمُ بْنُ دَارَةَ يَمْدَحُ عَدِيَ بْنَ حَاتِمٍ : أَبُوكَ أَبُو سَيَّاقَةِ الْمَجْدِ لَمْ يَزَلْ ........ لَدُنْ شَبَّ حَتَّى شَابَ فِي الْخَيْرِ رَاغِبَا قَرَى قَبْرُهُ الْأَضْيَافَ إِذْ نَزَلُوا بِهِ ........ وَلَمْ يَقْرِ قِبْرٌ قَبْلَهُ الدَّهْرَ رَاكِبَاوحُكَى أن أُمَّه كانت من أسخى الناس وأقرَاهُم للضَّيْفِ ، وكانت لا تحبِسُ شيئاً تملِكه . وهي عُتْبَةُ بنتُ عفيفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ القَيْسِ ، فلما رأى إخوتُها إِتْلافَها حَجَرُوا عليها ومنَعُوها مالَها ، حتى إذا ظنوا أنها وجدتْ ألَمَ ذلك أعطوْها صِرْمَة من الإبلِ . فجاءتْ امرأةٌ منْ هَوَازِنَ تسأَلُها ، فقالتْ لها : دُونَكِ الصِّرْمَةَ فخُذِيها ، فوالله لقد غضَّني مِن الجُوع ما لا أمنعُ بعده سائلاً أبداً . ثم أنشأتْ تقول : لَعَمْرِي لَقِدْماً عَضَّنِي الدَّهْرُ عَضَّةً ........ فَآلَيْتُ أَنْ لاَ أَمْنَعَ الدَّهْرَ جَائِعَا فَقُولاَ لِهَذَا اللاَّئِمِي الْيَومَ أَعْفِنِي ........ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَعَضَّ الأَصَابِعَا فَمَاذَا عَسِيتُمْ أَنْ تَقُولُوا لِأُخْتِكُمْ ........ سِوَى عَذْلِكُمْ أَوْ عَذْلِ مَنْ كَانَ مَانِعَا وَمَاذَا تَرَوْنَ الْيَوْمَ إِلاَّ طَبِيعَةً ........ وَكَيْفَ بِتَرْكي يَا ابْنَ أُمِّ الطَّبَائِعَافقدِ اكتَنَفَه الجودُ من أمِّه وأبيه .وقالتِ امرأتُه النَّوَارُ : أصابَتْنا سنةٌ اقشَعَرَّتْ لها الأرضُ ، واغْبَرَّ أُفْقُ السماءِ ، وضَنَّتِ الْمَرَاضِعُ عنْ أولادِها ، فأَيْقَنَّا الهَلاَكَ . فوالله إنِّي لَفِي ليلةٍ صَبِيرَةٍ ، بَعِيدَةِ الطَّرَفَيْنِ إذ تَضَاغَى صِبْيَتُنَا جُوعاً : عبد الله وعَدِيُّ وسَفَّانَةُ ، فقام إلى الصَّبِيَّيْن ، وقمتُ إلى الصَّبِيَّةِ ، فوالله ما سكَنُوا إِلاَّ بعدَ هَدْأَةٍ من الليل . وأقبلَ يُعَلِّلُنِي بالحديث ، فعرفتُ ما يريدُ ، فتنومتُ ، فلمَّا تَهَوَّرَتِ النجومُ إذا شيءٌ قدْ رفعَ كِسْرَ البيتِ ، فقلتُ : من هذا ؟ فقالتْ : جارَتُكَ فُلاَنَةُ ، أتَتْكِ من عندِ صِبْيَةٍ يتعاوَوْن من الجوع عُوَاءَ الكلابِ ، فما وجدتُ مُعَوَّلاً إلا عليكَ أبا عَدِيٍّ . فقال : أعْجِلِيهِمْ ، فقد أشبعَكِ الله وإيَّاهُم . فأقبلتْ تَحْمِلُ اثنيْن ، ويمشي إلى جانبها أربعةٌ كأنها نَعَامَةٌ . فقامَ إلى فَرَسِه فَوَجَاءَ لَبَّتَها بمُدْيَةٍ فَخَرَّتْ ، ثم كَشَطَ الْجِلْدَ ، ودفع إلى المرأةِ المُدْيَةَ ، وقال : شأْنَكِ ، واجتمعنا على اللحِم نَشْوِي وتأكلُ . ثم جعلَ يأتِيهم بيتاً بيتاً ويقولُ : هُبُّوا أيها القومُ ، عليكم بالنار . فاجْتَمَعُوا ، والتَفَعَ في ثوْبه ناحيةَ بيتِه ينظُرُ إلينا ، والله إِنْ ذاقَ منها مُزْعَةً ، وإنه لأحْوَجُ إليها منَّا . فأصبحنا وما علَى الأرضِ منها إلا العظْمُ والحَافِرُ ، فأنشأَ يقولُ : مَهْلاً نَوَارُ أَقِلِّي للوْمَ والْعَدَلاَ ........ وَلاَ تَقُولِي لِشَيْءٍ فَاتَ مَا فَعَلاَ وَلاَ تَقُولِي لِشَيْءٍ كُنْتُ مُهْلِكَهُ ........ مَهْلاً وَإِنْ كُنْتُ أُعْطِي الجِنَّ وَالخَبَلاَ يَرَى الْبَخِيلُ سَبِيلَ الْمَالِ وَاحِدَةً ........ إِنَّ الْجَوَادَ يَرَى فِي مَالِهِ سُبُلاَولم يكنْ يُمْسِك شيئاً ما عدا فَرَسَه وسِلاَحَه فإنه كان لا يجود به .^ الْبَابُ الْخَامِسُ فِي



    
    الْبُخَلاَءِ وَذَمِّهِمْ
   
    وَالْبُخْلُ أقبحُ شِيَمِ الرجال .رُوِيَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 'الْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ الله ، بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَرِيبٌ مِنَ النصارِ' .رُوِيَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 'أَيُّ دَاءٍ أَدْوَي مِنَ الْبُخْلِ' وقال الله عزَّ وجلّ : 'ومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولاَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ' . وليسَ في الحيوانِ مَنْ يُوصفُ بالشُّحِّ والبُخِل واللُّؤْم إلاَّ الكلبُ ، فمَنْ ذَا الذي تَطِيبُ نفسُه أن تَكونَ فيه طبائعُ الكلْب ؟وَذُكِرَ أنَّ أعظمَ الناسِ بُخْلاً أهلُ مَرْوٍ . قالَ ثُمَامَةُ بْنُ أَشْرَسَ : ما رأيتُ الدِّيكَ ببَلَد قطُّ إلا وهو يدعو الدجاجَة ويُلْقِي إليها الحَبَّ ، إلاّ بِمَرْوٍ فإني رأيتُه يأكلُ وحدَه ويمنعُ ، فعلمتُ أن لُؤْمَهم في الماءِ . ولقد مررتُ بطِفْلٍ صغير بيده بيضةٌ ، فقلتُ له : أعطِني هذه البيضَة يا بُنَيَّ ! فقال لي : يا عَمُّ ، ليسَ تَسَعُ يَدَكَ . فعلمتُ أن اللؤْمَ والمَنْعَ فيهم مُرَكَّبٌ ، وَجِبِلَّةٌ مَفْطُورَةٌ .وفي هذا البابِ من أخبارِ البخلاءِ ودناءَتِهم ما تَعْتَبِرُ فيه وتتعجَّبُ . اشتكَى مَرحوَزِيٌّ صَدْرَهُ من سُعَالٍ ، فدَلُّوه على سَوِيقِ اللَّوْزِ ، فاستَثْقلَ النفَقَة ، ورأى الصبرَ على الوجَعِ أخَفَّ عليه ، فبينما هو يُمَاطِلُ الأيامَ ، ويُدافعُ الْأَلَمَ ، إذ أُتِيحَ له بعضُ المُوَفَّقِينَ ، فدلَّه على ماءِ النُّخَالَةِ وقال : إنه يَجْلُو الصَّدْرَ ، فأمَرَ بالنُّخَالَةِ فَطُبِخَتْ له وشَرِبَ ماءَها . فجلا صدْرَهُ ثمَّ جعل يجمعُ النُّخَالَة ويقولُ : إنَّها دَوَاءٌ وَعَيْشٌ . وتمادَى عليها مع بَنِيهِ مُدَّةً .قال أبُو عُبَيْدَةَ : أتيتُ اليَمَامَةَ فنزلتُ على مَرْوَانَ بْنِ أبِي حَفْصَةَ فقدَّمَ إليَّ تمْراً . وأرسلَ غلامَه بفَلْسٍ وَسُكْرّجَةٍ يشتري زيتاً ، فأتى الغلامُ بالزيتِ ، فقال له : سرقْتَنِي ! فقال له الغلامُ : وما كنتُ أسرِقُ من فَلْسٍ ؟ قال : أخذتَ الفلْسَ لنفسك واستَوْهَبْتَ الزَّيْتَ .ومن البخلاء زُبَيْدَةُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْرَفِيُّ اسْتَدان من بقَّالٍ على بابه درهمين وأربعَ شَعِيرَاتٍ ، فمَطَلَهُ به ستةَ أشهرٍ فقَضَاهُ درهمين وثلاثَ شعيرَاتٍ . فاغتاظ البقَّالُ وقال : سُبحان الله ! أنتَ صاحبُ مائَةِ ألِف دينارٍ ، وأَنَا بَقَّالٌ لاَ أَمْلِكُ مائةَ فَلْسٍ ، وإنما أعيشُ بكَدِّي ، واستقضِي الحبَّةَ على بابِكَ والحبتَيْنِ . صاحَ علَى بابِكَ حمَّالٌ ولم يَحْضُرْكَ تلك الساعة شيءٌ ، وغابَ وكيلُك وأسلفْتُك درهمين وأربعَ شعيراتغ . فقَضَيْتَنِي بعد ستة أشهر درهمين وثلاثَ شعيراتٍ . فقال زُبَيْدَةُ : يا مجنوُ ! إنما أسْلَفْتَنِي في الصيفِ ، وقضَيْتُك في الشتاءِ ، وثلاثُ شعيرات شَتْوِيَّةٍ أوزنُ من أربعِ شعيراتغ صَيْفِيَّة ، لأَن هذه نِدَّيةٌ ، ولتك يابسةٌ ، وما أشُكُّ أن معك بعدَ هذا كلِّه فَضْلاً .قال الأصمعيّ : كان المعرْوِزِيُّ يقول لزُوَّاره إذا أتوْه : هل تغدَّيْتُمُ اليومَ ؟ فإن قالوا : نعم ، قال : والله لولا أنكم تغديتُم لأطعَمْتُكم لوْنا ما أكلتُم مثلَه ، ولكنه قد ذهَبَ أولُ طعامِكم بشَهْوَتِكُمْ .فإن قالوا : لا ، قال : لولاَ أنكم لم تتغدَّوْا لسَقَيْتُكم خمسةَ أقدَاح من نبيذِ الزَّبِيبِ ما شِرْبتُم مثلَه . فلا يصيرُ في أيديهم من الوجهين شيءٌ قليلٌ ولا كثيرٌ .قال دِعْبَلُ : دخلتُ على يحيَى بن عُبَيْدِ الله بنِ خالدِ بن أُمَيَّةَ وقومٌ يأكلون عنده ، فمدَّ يدَه إلى رغيفٍ منَ الخِوَانِ فرفَعَه وجعلَ يَرْطُلُه بيَده ويقولُ : يزعمون أن خُبْزي ضعيفٌ ، فمن هذا الزانِي ابنُ الزانية الذي يأكلُ من هذا نصفَ رغيفٍ ؟ قال : ودخلتُ عليه يوماً والمائدةُ موضوعةٌ ، والقومُ قد أكلُوا ورفعُوا أيْدِيَهم ، فمَدَدْتُ يدي لآكُلَ من دجاجٍ كان على الخِوَانِ ، فقال لي : أجْهِزْ على الجَرْحَي ولا تَعْرِضْ لِلْأَصِحَّاءِ ! اعْرِضْ للدجاجةِ التي قد نِيلَ منها ولا تَعْرِضْ للصِّحَاحِ منها .سأل يحيَى بنُ خالدٍ أبا الْحَارِثِ جُمَّيزاً عن طعامِ رجلٍ فقال : أمَّا مائدتُه فمَغْبُونَةٌ ، وأمَّا صِحَافَه فمَخْرُوطَةٌ ، وبين الرغيفِ والرغيفِ فَتْرَةُ نَبِيٍّ . قال : فمن يَحْضُرَهَا ؟ قال : الكِرَامُ الكَاتِبُونَ . قال : فمن يأكلُ مَعَهُ ؟ قال : الذبابُ الطائرون . قال له يحيَى : وأرى ثوبَك مُخَرَّقاً ، أفَلاَ يَكْسُوكَ ثوباً وأنتَ في صُحبته ؟ قال : والله ، جُعِلْتُ فِدَاك ، لو مَلَكَ بَيْتاً من بغدادَ إلى الكوفةِ مملوءاً إِبَراً ، وفي كلِّ إِبْرَةٍ خيطٌ ، وأتَاهُ يعقوبُ عليه السلامُ يستعيره إِبْرَةً منها يَخِيطُ بها قميصَ ابْنِه يُوسُفَ الذي قُدَّ مِنْ دُبُرٍ ما فَعَلَ .أخذ هذا المعنى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة فقال يهجوا بن أَغْلَبَ : لَوْ أَنَّ بَيْتَكَ يَا ابْنَ أَغْلَبَ مُمْتَلٍ ........ إِبَراً يَضِيقُ بِهَا فَضَاءُ الْمَنْزِلِ وَأَتَاكَ يُوسُفُ يَسْتَعِيرُكَ إِبْرَةً ........ لِيَخِيطَ قَدَّ قَمِيصِهِ لَمْ تَفْعَلِقِيلَ لِجُمَّيْزٍ : أتغديتَ عند فُلانٍ ؟ قال : لا ، ولكني مررتُ به وهو يتغدَّى ، قِيلَ له : وكيفَ علِمتَ أنه يتغدى ؟ قال : رأيتُ الغلمانَ ببابِه وفي أَيْدِيهم قِسِيُّ البُنْدُقِ يرمونَ الذبابَ في الهواء .قال أَشْعَبُ المضحكُ : مررتُ ببعض طرُق الكوفةِ فإذا أنا برجل يُخَاصمُ جاراً له ، فقلتُ له ما بالُك ؟ فقال : إن صديقاً لي زارني ، فاشتهى رأساً فاشتريتُه له فتغدَّينا . فأخذتُ عِظامَه فوضعتُها على بابِ دارِي أتجَمَّلُ بها عندَ جِيراني ، فجاءَ هذا فأخذَها ووضعَها على بابِ دارِه يُوهِمُ الناسَ أنه اشترى الرأسَ .قال الهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ : نزلَ علَى حَفْصَةَ ، والدِ مَرْوَانَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ الشاعِر رَجُلٌ من اليَمَامَةِ ، فأخلَى له المنزلَ ، ثم هربَ مخافةَ أن يُلْزِمَهُ قِرَاهُ تلكَ الليلةَ ، فخرجَ الضيفُ فاشترى ما احتاجَ إليه ثم رجعَ ، وكتب إليه : يَا أَيُّهَا الْخَارِجُ مِنْ بَيْتِهِ ........ وَهَارِباً مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ ضَيْفُكَ قَدْ جَاءَ بِزَادٍ لَهُ ........ فَارْجِعْ وَكُنْ ضَيْفاً عَلَى الضَّيْفِكان رجلٌ من البخلاء قدِ انتقلَ إلى دارٍ اشتراها ، فلما نزلها وَفَدَ عليه سائلٌ فقال له : فَتَحَ الله لك ، ثم وقفَ ثَانٍ فقال له مثلَ ذلك ، ثم وقَفَ ثالثٌ فقال له مثلَ ذلك ، ثم التفت إلى ابنته فقال : ما أكثرَ السؤال بهذا المكانِ ! فقالت له : أنتَ ما تَمَسَّكْتَ بهذه الكلمةِ فما تُبَالِي أكَثُرُوا أم قَلُّوا ؟وأبخلُ البخلاءِ حُمَيْدُ الأَرْقَطُ الذي كان يُقال له : هَجَّاءُ الأَضْيَافِ . وهو القائلُ في ضَيْفٍ له يصفْ أكلَه : مَا بَيْنَ لُقْمَتِهِ الْأُولَى إِذَا انْحَدَرَتْ ........ وَبَيْنَ أُخْرَى تَلِيهَا قِيدُ أُظْفُورِوقال أيضاً فِيه : تُجَهِّزُ كَفَّاهُ وَيَحْدُرُ حَلْقُهُ ........ إِلَى الزَّوْرِ مَا ضُمَّتْ عَلَيْهِ الْأَنَامِلُ أَتَانَا وَمَا سَاوَاهُ سَحْبَانُ وَائِلٍ ........ بَيَانَاً وعِلْمَاً بِالَّذِي هُوَ قَائِلُ فَمَا زَالَ عَنْهُ اللَّقُمُ حَتَّى كَأَنَّهُ ........ مِنَ الْعِيِّ لَمَّا أَنْ تَكَلَّمَ بِاقِلُقال رجلٌ لسَهْلِ بْنِ هَارُونَ : هَبْنِي مَا لاَ مَؤُونَةَ عليكَ فيه . قال : وما ذاكَ يا ابنَ أخي ؟ قال : دِرْهَماً واحداً . قال : يا ابن أخي ، لقد هَوَّنْتَ الدرهمَ وهو طَابَعُ الله في أَرضِهِ الذي لاَ يَعْصَى ، والدرهمُ - ويحَكى - هو عُشُرُ العشرةِ والعَشَرةُ عُشُرُ المائةِ ، والمائة عُشُرُ الألفِ ، والألفُ دِيَةُ الرجلِ المُسْلِمِ . ألا ترَى يا ابنَ أخي إلى أينَ انتهى الدرهمُ الذي هَوَّنْتَهُ ؟ وهل بيوتُ الأموالِ إلا درهمُ على درهمٍ ؟وقعَ درهمٌ بيد سُلَيْمَانَ بْنِ مُزَاحِمٍ ، فجعل يُقبِّله ويقولُ : في شِقٍّ : لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله ، وفي شِقٍّ : قُلْ هُوَ الله أحَدٌ ، ما ينبغي لهذا إلا أن يكونَ تَعْوِيذاً أو رُقْيَةً . ورمَى به في الصندوق .كان ابنُ عيسى بخيلاً ، وكان إذا وقعَ الدرهمُ بيده طنَّنَه بظُفْرِه ، وقال : يا درهمُ كَمْ من مَدِينَةٍ دخلْتَها ، وأيْدٍ دَوَّخْتَها ، فالآن اسْتَقَرَّبك القَرَارُ ، واطمأنَّتْ بِكَ الدارُ . ثم يَرْمِي به في الصندوق .الأَصْمَعِيُّ قال : جاءَ رجلٌ من بنِي عُقَيْلٍ إلى عُمَرَ بْنِ هُبَيْرَةَ فَمَتَّ إليه بقَرَابَةٍ وسألَه . فلم يُعْطِهِ شَيْئاً . ثم عادَ إليه بعدَ أيام فقال : أنا الْعقَيْلِيُّ الذي سألتُكَ منذُ أيام . قال عُمَرُ بْنُ هُبَيْرَةَ : وأنَا الْفَزَارِيُّ الذي منعتُك منذ أيام . فقال : مَعْذِرَةَ الله ، إني سألتُك وأنا أظُنُّك يَزِيدَ بْنَ هُبَيْرَةَ الْمُحَارِبِيَّ . قال : ذلك الْأَمُ لكَ عِندي ، وأهْوَنُ بِكَ عَلَيَّ ، نشأ ، في قومك مثلى ولم تَعْرِفْهُ ، وماتَ مثلُ يَزِيدَ فلم تَعْلَمْ به . يا حَرَسِيُّ اصْفَعْهُ . قال الْمَدَائِنِيُّ : مرَّ ابنُ حَمَامَة بالحُطَيْئَةِ وهو جالسٌ بفِنَاءِ بيته ، فقال : السلامُ عليكم . فقال : قلتَ ما لا يُنْكَرُ . قال : إني خرجتُ من أهلِي بغير زادٍ . فقال : ما ضَمِنْتُ لأَهْلِك قِرَاكَ . قال : افتَأْذَنُ لي أن آتي ظِلَّ بيْتك أَتَفَيَّأُ به ؟ قال : دُونَكَ الجَبَلَ يَفِىءُ عليك . قال : أنا ابنُ حَمَامَة .قال : انْصَرِفْ وكُنْ أيَّ طائرٍ شئتَ .قال بعضُ الظُّرَفاء لبعضِ البخلاء : لِمَ لا تدعوني يوماً ؟ قال : لأنك جَيِّدُ الْمَضْغ ، سَرِيعُ الْبَلْعِ ، إذا أكلتَ لقمةً ثَنَّيْتَ بأخرى فَقَالَ : أفتريدُ إذا أكلتُ لقمةً أن أُصَلِّيَ ركعتين ثم أعود إلى الثانية ؟ومنْ رُؤَسَاءِ أهلِ البُخْلِ مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ ، وهو الذي قال : وَدِدْتُ أن عَشَرَةً من الفقهاء وعشرةً من الشعراء وعشرةً من الخطباء ، وعشرةً من الأدباء ، تَوَاطَؤُوا على ذَمِّي ، واستَهَلُّوا بشَتْمِي ، حتى ينتشرَ ذلك في الآفاق ، فلا يَمْتَدُّ إليَّ أَمَلُ آمِلٍ ، ولا يَنْبَسِطُ نحوي رجاءٌ لِرَاجٍ .وقال له أصحابُه يوماً : إنَّا نخشَى أن نَقْعُدَ عندك فوقَ مِقدَارِ شَهْوَتِكَ ، فلو جعلتَ لنا علامةً نعرفُ بها وقتَ استثقالِك لمُجَالَسَتِنَا ؟ فقال : علامةُ ذلك أن أقولَ : يا غلامُ هاتِ الغَدَاءَ .وهذه النهايةُ في البخِل ، نسألُ الله العافيةَ .وقال بعضهم : مَا كُنْتَ أَحْسِبُ أَنَّ الْخُبْزَ فَاكِهَةٌ ........ حَتَّى نَزَلْتُ عَلَى قَوْمٍ بِمَيْسَانِ قَوْمٌ إِذَا حَلَّ ضَيْفٌ بَيْنَ ظَهْرِهِمْ ........ لَمْ يُنْزِلُوهُ وَدَلُّوهُ عَلَى الْخَانِوقال آخرُ : كَتَبْتُ لَهُ صَيْفاً فَظَنَّ بِأَنَّنِي ........ كَتَبْتُ لَهُ ضَيْفاً فَقَامَ إِلَى السَّيْفِ فَقُلْتُ لَهُ خَيْراً فَظَنَّ بِأَنَّنِي ........ أَقُولُ لَهُ خُبْزاً فَمَاتَ مِنَ الْخَوْفِقال بعضهم : قولُ لاَ ، تدفعُ الْبَلا ، وقولُ نعمْ ، تُزِيلُ النِّعَمْ .قال دِعْبِلٌ : كنا يوماً عند سَهْلِ بْنِ هَارُونَ ، وأطَلْنَا الحديثَ حتى أَضَرَّ به الجوعُ ، فدعا بغَدَائِه فإذا بصَحْفَةٍ فيها مَرَقٌ ولحمُ دِيكٍ قد هَرِمَ لا تقطعُ فيه السكينُ ، ولا يُؤَثِّرُ فيه ضِرْسٌ ، فأخذ قطعةً من خبزه فقطع بها جميعَ المَرَقِ . وفقدَ الرأسَ ، فبَقِيَ مُطْرِقاً ساعةً ، ثم رفع رأسَه إلى الغلام وقال له : أينَ الرأسُ ؟ فقال : رمَيْتُ به . قال : وَلِمَ ؟ قال : لمْ أَظُنَّكَ تأكُلُه . قال : ولِمَ ظننتَ أني ما آكلُه ؟ فوالله إني لأَمْقُتُ مَنْ يرمي برِجْلِهِ فَضْلاً عن رأسه ، والرأسُ رَئِيسٌ ، وفيه الحواسُّ الخمسُ ، ومنه يصيحُ الديكُ ، وفيه عيناه اللتان يُضْرعبُ بهما المَثَلُ فيقال : شرابٌ مِثْلٌ عَيْنِ الديك . ودِمَاغُه عَجِيبٌ لوَجَعِ الكُلْيَةِ ، فإنْ كانَ بلغَ من جَهْلِكَ أنك لا تأْكُلُه انْظُرْ أين هو . قالَ : والله ما أدرِي أينَ رَمَيْتُه . قال : لَكِنِّي والله أَدْرِي ، رميتَه في بطنك .قال أبُو نُوَاسٍ في البُؤْبُؤ الزنديقِ : لَقِيتُ فِي آلِ زِيَادٍ فَتًى ........ يُلَقَّبُ الْبُؤْبُؤَ حُلْوٌ ظَرِيفْ يُنْزِلُ لِلضَّيْفِ بُنَيَّاتِهِ ........ صِيَانَةً مِنْهُ لِعِرْضِ الرَّغِيفْآخَرُ : أَبُو نُوحٍ دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْماً ........ فَغَدَّانِي بِرَائِحَةِ الطَّعَامِ وَقَدَّمَ بَيْنَنَا لَحْماً سَمِيناً ........ أَكَلْنَاهُ عَلَى طَبَقِ الْكَلاَمِ فَلَّمَا أَنْ رَفَعْتُ يَدِي سَقَانِي ........ كُؤُوساً خَمْرُهَا رِيحُ الْمُدَامِ فَكَانَ كَمَنْ سَقَى الظَّمْآنَ آلاً ........ وَكُنْتُ كَمَنْ تَغَدَّى فِي الْمَنَامِآخَرُ : مَا كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ الْخُبْزَ فَاكِهَةٌ ........ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أَوْفَى بْنِ مَنْصُورِ يَا حَابِسَ الرَّوْثِ فِي أَعْفَاجِ بَغْلَتِهِ ........ خَوْفاً عَلَى الْحَبِّ مِنْ لَقْطِ الْعَصَافِيرِ^ الباب السادسُ في



    
    الأمداحِ
   
    والمدحُ كله مما أُولِعَ الناسُ به قديماً وحديثاً وما رُئِيَ أحدٌ إلا وهو يعرفُ من نفسه أنه يحبُّ المدحَ ويُثْنِي عَلَيْه وقد مُدِحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأثَابَ على المدِيح ، وحُقَّ لمثله أن يُمْدَح ، وكفاه أنه سيدُ المرسَلين وسيدُ الأوَّلِين والآخِرِين صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله والطيبين ، وسلَّمَ تسليماً . وسأذكرُ في هذا الباب من الأمداح والممدوحين ما فيه كفايةٌ إن شاء الله تعالى .كان عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أولَ من فَطَّرَ جيرَانَه ، وأولَ من وضعَ الموائدَ على الطريق . وفيه يقول شاعِرُ المدينة : وَفِى السَّنَةِ الشَّهْبَاءِ أَطْعَمْتَ حَامِضاً ........ وَحُلْواً وَلَحْماً تَامِكاً وَمُمَزَّعاً وَأَنْتَ رَبِيعٌ لِلْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ ........ إِذَا الْمَحْلُ مِنْ جَوِّ السَّمَاءِ تَطَلَّعَا أَبُوكَ أَبُو الْفَضْلِ الَّذِي كَانَ رَحْمَةً ........ وَنُوراً وَغَيْظاً لِلْخَلاَئِقِ أَجْمَعَاوكانَ سِنَانٌ أبو هَرِمٍ سَيِّدَ غَطَفَانَ ، وماتتْ أمُّه وهي حاملٌ به ، وقالتْ عند موتها : إذا أنَا مِتُّ فشُقُّوا بطني فإن فيه سيِّدَ غَطَفَانَ . فلما ماتت شَقُّوا بطنَها واستخرجوا سِنَاناً . وفي بني سَنَانٍ يقول زهَيْرٌ : قَوْمٌ أَبُوهُمْ سِنَانٌ حِينَ تَنْسُبُهُمْ ........ طَابُوا وَطَابَ مِنَ الْأَوْلاَدِ مَا وَلَدُوا لَوْ كَانَ يَقْعُدُ فَوْقَ الشَّمْسِ مِنْ كَرَمٍ ........ قَوْمٌ بِأَوَّلِهِمْ أَوْ مَجْدِهِمْ قَعَدُوا جِنٌّ إِذَا فَزِعُوا إِنْسٌ إِذَا أَمِنُوا ........ مُوَرَّقُونَ بَهَا لِيلٌ إِذَا فَقَدُوا مُحَسَّدُونَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ نِعَمٍ ........ لاَ يَنْزَعُ الله مِنْهُمْ مَالَهُ حُسِدُواومدحَ عبد الله بن طَاهِرٍ أحدَ الأُمَراءِ فقال : لَهُ يَوْمَ بُؤْسٍ فِيهِ لِلنَّاسِ أَبُؤُسٌ ........ وَيَوْمَ نَعِيمٍ فِيهِ لِلنَّاس أَنْعُمُ فَيَقْطُرُ يَوْمَ الْجُودِ مِنْ كَفِّهِ النَّدَى ........ وَيَقْطُرُ يَوْمَ الْبُؤْسِ مِنْ كَفِّهِ الدَّمُ فَلَوْ أَنَّ يَوْم الْجُودِ فَرَّغَ كَفَّهُ ........ لِبَذْلِ النَّدَى مَا كَانَ فِي الْأَرْضِ مُعْدِمُ وَلَوْ أَنَّ يَوْمَ الْبُؤْسِ لَمْ يَثْنِ كَفَّهُ ........ عَنِ الْبُؤْسِ لَمْ يُصْبِحْ عَلَى الْأَرْضِ مُجْرِمُوقال عَلِيُّ بْنُ الْجَهْمِ : قرأتُ على درهمٍ في خلافة المُتَوَكِّلِ على الله تعالى : وَأَبْيَضَ صَاغَتْهُ الْمُلُوكُ مُدَوَّراً ........ بِأَسْمَائِهِ فِيهِ الْمُرُوَّةُ وَالْفَخْرُ فَبِالْمَلِكِ الْمَيْمُونِ مِنْ آلِ هَاشِمٍ ........ بِهِ تَضْحَكُ الشَّمْسُ الْمُنِيرَةُ وَالْبَدْرُ لَهُ عُرَّةٌ لَمَّاعَةٌ جَعْفَرِيَّةٌ ........ بِهِ مِنْ خِلاَلِ الْمُزْنِ يُسْتَنْزَلُ الْقَطْرُودخل حَمَّادُ عَجْرَدٍ على أبي جعفرٍ بعدَ موت أخيه أبِي العباسِ فأنشده : أَرْجُوكَ بَعْدَ أَبِي الْعَبَّاسِ إِذْ بَانَا ........ يَا أَكْرَمَ النَّاسِ أَعْرَاقاً وَعِيدَانَا لَوْ مَجَّ عُودٌ عَلَى قَوْمٍ عُصَارَتَهُ ........ لَمَجَّ عُودُكَ فِينَا الْمِسْكَ وَالْبَانَاوقال الْعُتْبِيُّ : سمعتُ عيسى ينشد لأبي العباس الزُّبَيْرِيِّ يمدح به بعضَ بني مَروانَ : وَكُلُّ خَلِيفَةٍ وَوَلِيّ عَهْدٍ ........ لَكُمْ يَا آلَ مَرْوَانَ الْفِدَاءُ إِمَارَتُكُمْ شِفَاءٌ حَيْثُ كَانَتْ ........ وَبَعْضُ إِمَارَةِ الْأَقْوَامِ دَاءُ وَأَنْتُمْ تُحْسِنُونَ إِذَا مَلَكْتُمْ ........ وَبَعْضُ الْقَوْمِ إِنْ مَلَكُوا أَسَاءُوا أَأَجْعَلُكُمْ وَغَيْرَكُمُ سَوَاءً ........ وَبَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ الْهَوَاءُ هُمُ أَرْضٌ لِأَرْجُلِكُمْ وَأَنْتُمْ ........ لِأَيْدِيهِمْ وَأَوْجُهِهِمْ سَمَاءُومن أحسنِ المديحِ قولُ الشاعر : وَمَا خَلِقَتْ كَفَّاكَ إِلاَّ لِأَرْبَعٍ ........ عَقَائِلَ لَمْ تُخْلَقْ لَهُنَّ يَدَانِ لَتَقْلِيدِ هِنْدِيٍّ وَإِعْطَاءِ نَائِلٍ ........ وَتَقْبِيلِ أَفْوَاهٍ وَقَبْضِ عِنَانِومدَح الآخرُ فقال : يَا مَنْ بِجُودِ يَدَيْهِ يُضْرَبُ الْمَثَلُ ........ وَمَنْ مَوَاهِبُهُ الْأَمْصَارُ وَالدُّوَلُ لِحَمْدِ جُودِكَ فِي جَنْبِ اللُّهَى أَبَداً ........ يَا حَاتِمَ الْجُودِ جُرْحٌ لَيْسَ يَنْدَمِلُومدَحَ الآخرُ فقال : إِنَّ لِلنَّاسِ غَايَةً فِي الْمَعَالِي ........ وَقَفُوا عِنْدَهَا وَأَنْتَ تَزِيدُ زِدْ عُلُوًّا فَأَنْتَ لِلنَّاسِ مَوْلًى ........ وَجَمِيعُ الْوَرَى لَدَيْكَ عَبِيدُ قَدْ بَلَغتَ الَّذِي أَرَدْتَ مِنَ الْأَمْ _ رِ وَنِلتَ الْمُنَى فَأَيْنَ تُرِيدُومدَحَ اللآخَرُ فقال : صُوِّرَ الْجُودُ مِثَالاً ........ فَلَهُ الْعَبَّاسُ رُوحُ فَهْوَ بِالْمَالِ جَوَادٌ ........ وَهُوَ بِالْعِرْضِ شَحِيحُومدحَ أبو نُوَاسٍ الأمينَ فقال : قَامَ الْأَمِينُ بِأَمْرِ الله فِي الْبَشَرِ ........ وَاسْتَقْبَلَ الْمُلْكَ فِي مُسْتَقْبَلِ الثَّمَرِ فَالطَّيْرُ تُخْبِرُنَا وَالطَّيْرُ صَادِقَةٌ ........ عَنْ طِيبِ عَيْشٍ وَعَنْ طُولٍ مِنَ الْعُمُرِ فَيَمْلِكُ الْأَرْضَ أَقْصَى مَا تَعُدُّ يَدٌ ........ حَتَّى يَئُوبَ كَلِيلَ الصَّوْتِ وَالنَّظَرِ وَازْدَادَتِ الْأَرْضُ لَمَّا سَاسَهَا سَعَةً ........ بِهِ وأُضْعِفَ نُورُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ قَدْ زَيَّنَ الله دُنْيَانَا وَحَسَّنَهَا ........ بِابْنِ الشَّفِيعِ إِلَى الرَّحْمَانِ فِي الْمَطَرِوله يمدحُ الأمينَ محمداً : تَتِيهُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ الْمُنِيرُ ........ إِذَا قُلْنَا كَأَنَّكُمَا الْأَمِيرُ فَإِنْ يَكُ أَشْبَهَا مِنْهُ قَلِيلاً ........ فَقَدْ أَخْطَاهُمَا شَبَهٌ كَثِيرُ لِأَنَّ الشَّمْسَ تَغْرُبُ حِينَ تُمْسِى ........ وَأَنَّ الْبَدْرَ يُنْقِصهُ الْمَسِيرُ وَنُورُ مُحَمَّدٍ أَبَداً تَمَامٌ ........ عَلى وَضَحِ الطَّرِيقَةِ لاَ يَجُورُومدحَ أبُو العَتَاهِيَةِ أَحدَ الأمراءِ فقال : إِنِّي أَمِنْتُ مِنَ الزَّمَانِ وَرَيْبِهِ ........ لَمَّا عَلِقْتُ مِنَ الْأَمِيرِ حِبَالاَ لَوْ يَسْتَطِيعُ النَّاسُ مِنْ إِجْلاَلِهِ ........ لَحَذَوْا لَهُ حُرَّ الْوُجُوهِ نِعَالاَ مَا كَانَ هَذَا الْجُودُ حَتَّى كُنْتَ يَا ........ عُمَرٌ وَلَوْ يَوْماً تَزُولُ لَزَالاَ إِنَّ الْمَطَايَا تَشْتَكِيكَ لِأَنَّهَا ........ قَطَعَتْ إِلَيْكَ سَبَاسِباً وَرِمَالاَ وَإِذَا أَتَيْتَ بِنَا أَتَيْنَ مُخِفَّةً ........ وَإِذَا رَجَعْنَ بِنَا رَجَعْنَ ثِقَالاَولِبَشَّارِ بْنِ بُرْدٍ في أحَدِ الأمراءِ : إِذَا أَيْقَظَتْكَ صُرُوفُ الزَّمَانِ ........ فَنَبِّهْ لَهَا عُمَراً ثُمَّ نَمْ دَعَانِي إِلَى عُمَرٍ جُودُهُ ........ وَقَوْلُ الْعَشِيرَة : بَحْرٌ خِضَمْ وَلَوْلاَ الَّذِي ذَكَرُوا لَمْ أَكُنْ ........ لِأَمْدَحَ رَيْحَانَةً قَبْلَ شَمْ فَتًى لاَ يَبِيتُ عَلَى ذِمَّةٍ ........ وَلاَ يَشْرَبُ الْمَاءَ إِلاَّ بِدَمْومدحَ بعضُهم فقال : مَلِكٌ يُحِبُّ الله فَهْوَ يَحِبُّهُ ........ وَيُطِيعُهُ فَتُطِيعُهُ الْأَشْيَاءُ يَمْشِي الْهُوَيْنَا لِلصَّلاَةِ يُقِيُمَها ........ وَإِذَا مَشَى لِلْحَرْبِ فَالْخُيَلاَءُ لله دَرُّكَ أَيُّمَا ابْنُ عَزِيمَةٍ ........ يُشْوَى الزَّمَانُ وَمَالَهُ إِشْوَاءُومدحَ الآخرُ فقال : أَقُولُ لِمُرْتَادِ النَّدَى عِنْدَ مَالِكٍ ........ تَمَسَّكْ بِجَدْوَى مَالِكٍ وَصِلاَتِهِ فَتًى جَمَعَ الدُّنْيَا وِقَاءً لِعِرْضِهِ ........ وَأَوْدَى بِهَا الْمَعْرُوفُ قَبْلَ عِدَاتِهِ فَلَوْ خَذَلَتْ أَمْوَالُهُ جُودَ كَفِّه ........ لَقَاسَمَ مَنْ يَرْجُوهُ شَطْرَ حَيَاتِهِ وَإِنْ لَمْ يَجُرْ فِي الْعُمْرِ قَسْمٌ لِمَالِكٍ ........ وَجَازَ لَهُ الْإِعْطَاءُ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَجَادَ بِهَا فِي غَيْرِ كُفْرٍ بِرَبِّهِ ........ وَأَشْرَكَهُ فِي صَوْمِهِ وَصَلاَتِهِوهذا بابٌ لو استقصيتُه طالَ ، فأكثرُ أشعارُ الشعراءِ أمداحٌ ، وإنما غرضي في هذا الكتاب الحكايةُ والخبرُ ، وفيما ذكرتُه من هذا الباب كفايةٌ .^ البابُ السابعُ في



    
    الأَهْجَاءِ
   
    الهَجْوُ كلُّه قبيحٌ إلا ما كان من هجوٍ الكُفَّار ، فلا حُرْمَة لأَعراضهم . وقد أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حَسَّاناً فقال : 'اذْهَبْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يُعَلِّمُكَ مَثَالِبَ الْقَوْمِ ، ثُمَّ اهْجُهُمْ' . وشَرُّ هذا البابِ أكثرُ من خيْره ، بل لا خيرَ فيه ، ولكنْ لما ذكرتُ المدحَ لم يكن بُدٌّ من ذكرِ ما قالتْه الشعراءُ في نقِيضه ، والله تعالى يسمَحُ للجميع بعِزَّتِهِ .دخلَ مَرْوَانُ بْن أبِي حَفْصَة على أبي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بن إِبْرَاهِيمَ القضاي . وعنده الهَيْثَمُ بنُ عَدِيٍّ وعبدُ الله بْنُ يَزِيدَ الغَسَّانِيُّ ، وسأله حاجة ، فمَنَعَهُ ، فخرج وهو مُغْضَبٌ وهو يقولُ : هَذَا لَعَمْرِي مَجْلِسٌ دَنِيٌّ ........ ثَلاَثَةٌ كُلهُمُ دَعِيُّثلاثةُ إِخْوَةٍ وُلِدُوا كُلُّهُم زُمَنَاءَ : بَشَّارُ بْنُ بُرْدٍ وأخوَاه لأُمِّه . وكان بَشَّارٌ أعمَى ، وأحدُ أخوَيْه أعْرَجَ ، والآخرُ ناقِصَ الْخِلْقَةِ . وفِيهِم يقولُ الشاعرُ : لَقَدْ وَلَدَتْ أُمُّ الْأُكَيْمِهِ أَعْرَجاً ........ وَآخَرَ مَقْطُوعَ الْقَفَا نَاقِصَ الْعَضُدْوَقَالَ صَفْوَانُ الْأَنْصَارِيُّ فيهم يخاطبُ أُمَّهم : وَلَدْتِ خُلْداً وَذِيخاً فِي تَشَتُّمِهِ ........ وَبَعْدَهُ خُزَزاً يَشْتَدُّ فِي الصَّعَدِ ثَلاَثَةً مِنْ ثَلاثٍ فُرِّقُوا فِرَقاً ........ فَاعْرِفْ بِذَلِكَ عِرقَ الْخَالِ فِي الْوَلَدِالخُلْدُ : ضَرْبٌ من الفِيران يُولَدُ أعمى . والذِّيخُ : ذكَرُ الضَّبُعِ ، وهو أبداً أَعْرَجخ . والخَزَزُ : ذَكَرُ الأَرَانِبِ ، وهو قصيرُ اليدَيْن ، لا يَلْحَقُهُ الكلبُ في الصَّعَدِ .وأقبلَ أعرابيٌّ إلى سَوَّارٍ ، فلم يجدْ عنده ما أحبَّ ، فقال فيه : رَأَيْتُ رُؤْيَا ثُمَّ عَبَّرْتُهَا ........ وَكُنْتُ لِلْأَحْلاَمِ عَبَّارَا بِأَنَّنِي أَضْرِبُ فِي لَيْلَتِي ........ كَلْباً فَكَانَ الْكَلْبُ سَوَّارَاودخل أعرابيٌّ على المُسَاوِرِ بنِ هِنْدٍ ، وهو على الرَّيّ ، فسألَه فلم يُعْطِه شيئاً ، فخرج من عنده وهو يقولُ : أَتَيْتُ الْمُسَاوِرَ فِي حَاجَةٍ ........ فَمَا زَالَ يَسْعُلُ حَتَّى ضَرَطْ وَحَكَّ قَفَاهُ بِكُرْسُوعِهِ ........ وَمَسَّحَ عُثْنُونَهُ فَامْتَخَطْ فَأُمْسِكُ عَنْ حَاجَتِي خِيفَةً ........ لِأُخْرى تُقَطِّعُ شَرْجَ السَّفَطْ فَأُقْسِمُ لَوْ عُدْتُ فِي حَاجَتِي ........ لَلَطَّخَ بِالسَّلْحِ وَجْه النَّمَطْ وَقَالَ غَلِطْنَا حِسَابَ الْخَرَاجِ ........ فَقُلْتُ مِنَ الضَّرْطِ جَاءَ الْغَلَطْفكان كلما رَكِبَ صاحَ الصبيانُ : من الضَّرْطِ جاءَ الغلَطُ ، حتى هَربَ من غير عَزْلٍ إلى بلاد أَصْبَهَانَ .وأرادَ أعرابيٌّ زِوَاجَ امْرَأَةٍ ، فذُكِرَتْ له شابَّةٌ طَرِيَّةٌ . ثم دُسَّتْ إليه عجوزٌ ثم نَدِمَ فقالَ يهجوها : عَجُوزٌ تَرَجَّى أَنْ تَكُونَ فَتِيَّةً ........ وَقَدْ لُحِبَ الْجَبْنَانِ وَاحْدَوْدَبَ الظَّهْرُ تَدُسُّ إِلَى الْعَطَّارِ مِيرَةَ أَهْلِهَا ........ وَهَلْ يُصْلِحُ العَطَّارُ مَا أَفْسَدَ الدَّهْرُ تَزَوَّجْتُهَا قَبْلَ الْهِلاَلِ بِلَيْلَةٍ ........ فَكَانَ مُحَاقاً كُلُّهُ ذَلِكَ الشَّهْرُ وَمَا غَرَّنِي إِلاَّ خِضَابٌ بِكَفِّهَا ........ وَكُحْلٌ بِعَيْنَيْهَا وَأَثْوُبُهَا الصُّفْرُوقال أيضاً فيها : وَلاَ تَسْتَطِيعُ الْكُخْلَ مِنْ ضِيقِ عَيْنِهَا ........ إِذَا عَالَجَتْهُ صَارَ فَوْقَ الْمَحَاجِرِ وَفِي حَاجِبَيْهَا حَزَّةٌ لِغِرَارَةٍ ........ فَإِنْ حُلِقَا كَانَتْ ثَلاَثُ غَرَائِرِ وَثَدْيَانِ : أَمَّا وَاحِدٌ فَهْوَ مِزْوَدٌ ........ وَآخَرُ فِيهِ قِرحبَةٌ لِلْمُسَافِرِ وَبَطْنٌ كَبَطْنِ الثَّوْرِ فِيهِ قَرَاقِرٌ ........ كَصَوْتِ طُبُولٍ أَوْ كَنَقْرِ مَزَامِرِوله أيضاً فيها : لَهَا جِسْمٌ بُرْغُوثٍ وَسَاقَا بَعْوضَةٍ ........ وَوَجْهٌ كَوَجْهِ الْقِرْدِ بَلْ هُوَ أَقْبَحُ تُبَرِّقُ عَيْنَيْهَا ابذَا مَا رَأَيْتَهَا ........ وَتَعْبِسُ فِي وَجْهِ الضَّجِيعِ وَتَكْلَحُ لَهَا مَضْحَكٌ كَالْحَشِّ تَحْسِبُ أَنَّهَا ........ إِذَا ضَحِكَتْ فِي أَوْجُهِ الْقَوْمِ تَسْلَحُ وَتفْتَحُ - لاَ كَانَتْ - فماً لَوْ رَأَيْتَهُ ........ تَوَهَّمْتَهُ بَاباً مِنَ النصارِ يُفْتَحُ إِذَا عَايَنَ الشَّيْطَانُ صُورَةَ وَجْهِهَا ........ تَعَوَّذَ مِنْهَا حِينَ يُمْسِي وَيُصْبِحُوتزوج رجلٌ امرأةً ثم افْتُدِى منها بحمارٍ وجُبَّةٍ ، فقدِم عليه ابنُ عمٍّ لهُ من الباديةِ فسأله عنها ، فقال : خَطَبْتُ إلَى الشَّيْطَانِ لِلْحَيْنِ بِنْتَهُ ........ وَأَدْخَلْتُهَا مِنْ شِقْوَتِي فِي خِبَائِيَا فَأَنْقَذَنِي مِنْهَا حِمَارِي وَجُبَّتِي ........ جَزَى الله خَيْراً جُبَّتِي وَحِمَارِيَاونزل بهِشَامٍ قومٌ من اليَمَن من أخواله من كَعْبٍ ، ففَخَرُوا عنده بقَدِيمِهِم وحَدِيثهم ، فقال هشامٌ لخالدِ بنِ صَفْوَانَ : أَنْ أَجِبِ الْقَوْمَ . فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ، وما أقول لِقَوْم همْ بين حَائِكِ بُرْدٍ ، ودَابِغِ جِلْدٍ ، وسَائِسِ قِرْد ، ملَكَتْهُمُ امْرأةٌ وَدَلًّ عَلَيْهِمْ هُدْهُدٌ ، وغَرَّقْتْهُمْ فَأَرَةٌ ، فلم تقُمْ ليمَانِيٍّ بعدها قائمةٌ .ودعا الأَعْوَرُ بْنُ بَيَانٍ التَّغْلَبِي الأَخْطَلَ الشاعرَ إلى منزله ، فأدخلَه إِلى بيتٍ قد نُجِّدَ بفُرُشٍ شريفةٍ ، وَوِطَاءٍ عجيبٍ ، وله امرأةٌ اسمُها بَرصةُ في غايةِ الحسنِ والجمالِ ، فقال له : أَبَا مالِكٍ ، إنكَ رجلٌ تدخلُ عَلَى المُلُوكِ في مَجَالِسهم ، فهل تَرَى في مجلِسِ هذا من عَيْبٍ ؟ فقال له : ما أرَى في بيتِك من عيْب غيرَك . قال : إنما أَعجَبُ من نفس إذ كنتُ أُدْخِلُ مثلَك بيْتي ، اخرُجْ عليك لعنةُ الله . فخرج الأَخْطَلُ وهو يقولُ : وَكَيْفَ يُدَاوينِي الطَّبِيبُ مِنَ الْجَوَى ........ وَبَرَّةُ عِنْدَ الأَعْوَرِ بْنِ بَيَانِ ؟ وَيُلْصِقُ بَطْناً مُنْتِنَ الرِّيحِ مُجْرِزاً ........ إِلَى بَطْنِ خَوْدٍ دَائِمِ الْخَفَقَانِووعدَ خَالِدُ بْنُ دَيْسَمٍ عَامِلُ الرَّيّ عَبْدَ الصَّمَدِ بْنَ الْفَضْلِ وَعْداً ومَطَلَهُ ، فلما كثُرَ تَزْدَادُه عليه وأدركَه الصَّجَرُ واليَأْسُ ، كتَبَ إليه : أَخَالِدُ إِنَّ الرَّيَّ مُجْحِفَةٌ بِنَا ........ وَضَاقَ عَلَيْنَا رَحبُهَا وَمَعَاشُهَا وَقَدْ أَطْمَعَتْنَا مِنْكَ يَوْماً سَحَابَةٌ ........ أَضَاءَتْ لَنَا بَرْقاً وَأَبْطَأَ شَاشُهَا فَلاَ غَيْمُهَا يَصْحُو فَيُوئِسَ طَامِعاً ........ وَلاَ مَاؤُهَا يَأْتِي فَتُرْوَى عِطَاشُهَاوكانَ يَزِيدُ بْنُ مَنْصُور يُجْرِ عَلَى بَشارٍ الْعُقَيْلِيٍّ في كلِّ شهرٍ شيئاً معلوماً ، ثم قطعَه عنه ، فقال له : أَبَا خَالِدٍ مَا زِلْتَ سَابِعَ غَمْرَةٍ ........ صَغِيراً فَلَمَّا شِبْتَ خَيَّمْتَ بِالشَّاطِى جَرَيْتَ زَمَاناً سَابِقاً ثُمَّ لَمْ تَزَلْ ........ تَأَخَّرُ حَتَّى جِئْتَ تَعْطُو مَعَ الْعَاطِى كَسِنَّوْرِ عَبْدِ الله بِيعَ بِدِرْهَمٍ ........ صَغِيراً فَلَّمَا اشْتَدَّ بِيعَ بِقِيرَاطِوقال عبدُ الملك بنُ مَروانَ للحجَّاجِ : ليسَ أحدٌ إلا وهو يَعرفُ عيبَ نفسه ، فصِفْ لِي عيُوبَك ، فقال : أَعْفِني من ذلك يا أميرَ المؤمنين . قال : لا بدَّأن تقولَ . قال أنا لَجُوجٌ حَدِيدٌ حَسُودٌ حَقُودٌ ذو قَسْوة . قال عبدُ الملك : ما في إِبْلِيسَ شَرٌّ مِنْ هذا ! .وكان سُليمانُ بْنُ أبِي جعفرٍ مُوءَنَّثاً ، فضرَب يوماً غلاماً له قد رَبَّاه ، ففَلَقَ رأسَه وقيَّده في بيتٍ بإزائه ، فاحتالَ الغلامُ بأن كتبَ هذيْن البيتين في رُقْعةٍ وصيَّرها في دَوَاةِ سليمانَ وفَرَّ ، وكانَ الغلامُ قد تأدَّب معه : تَعْفُو الْكُلُومُ وَيَنْبُتُ الشَّعَرُ ........ وَلِكُلِّ وَارِدِ غُمَّةٍ صَدَرُ وَالْعَارُ فِي أَثْوَابِ مُنْبَطِحٍ ........ لِغُلاَمِه مَا أَوْرَقَ الشَّجَرُوأُنْشِدَ دِعْبِلٌ قولَ أبي سَعْدٍ الْمَخْزُومِيِّ فيه : لِدِعْبِلٍ نِعْمَةٌ يَمُتُّ بِهَا ........ فَلَسْتُ حَتَّى الْمَمَاتِ أَنْسَاهَا أَدْخَلَنَا بَيْتَهُ فَأَطْعَمَنَا ........ وَدَسَّ زَوْجاً لَهُ فَنِكْنَاهَافقال دِعْبِل : لو قال : فَعِفْنَاهَا كان أبلغَ فِي الهجو ، وَأَعَفَّ لَهُ .ونزلَ رجلٌ من العرب برجلغ فقدَّم إليه جَرَاداً فعافَه وأمرَ برَضْعه ، وقال فيه : لَحَى الله بَيْتاً ضَمَّنِي بَعْدَ هَجْعَةٍ ........ إِلَيْهِ دَجُوجِيٌّ ، مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمُ فَأَبْصَرْتُ شَيْخاً قَاعِداً بِفِنَائِهِ ........ هُوَ الْعَيْرُ إِلاَّ أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ أَتَانَا بِبُرْقَانِ الدَّبَا فِي إِنَائِهِ ........ وَلَمْ يَكُ بُرْقَانُ الدَّبَالِيَ يُطْعَمُ فَقُلْتُ لَهُ : غَيِّبْ إِنَاءَكَ وَاعْتَزِلْ ........ فَمَا ذَاتَ هَذَا - لاَ أَبَالَكَ - مُسْلِمُوطلَّقَ بعضُ الشعراءِ امرأتَه ، وقالَ فيها : تَجَهَّزي بِالطَّلاَقِ وَارْتَحِلِي ........ فَذَا دَوَاءُ الْمُجَانِبِ الشَّرِسِ مَا أَنْتِ بِالْحَنَّةِ الوَلُودِ ولاَ ........ عِنْدَكِ نَفْعٌ يُرْجَى لِمُلْتَمِسِ لَلَيْلَةٌ حِينَ بِتِّ طَالِقَةً ........ أَلَدُّ عِنْدِي مِنْ لَيْلَةِ الْعُرُسِ كُنْتُ لَدَيْهَا بِشَرِّ مَنْزِلَةِ ........ لاَ أَنَا فِي لَذَّةٍ وَلاَ فَرَسِ هَذَا عَلَى الْخَسْفِ لاَ قَضِيمَ لَهُ ........ وَأَنَّنِي لاَ يَسُوغُ لِي نَفْسِيوتزوَّج رجلٌ امرأةً مُسِنَّةً ، فقالَ فيها : عَجُوزٌ تُطَيِّبُ لِي نَفْسَهَا ........ وَقَدْ عَطَّلَ الدَّهْرُ مِسْوَاكَهَا فَمَنْ نَاكَهَا أَبَداً طَائِعاً ........ فَنَاكَ أَبَاهُ كَمَا نَاكَهَاوقالَ أيضاً فيها : عَجُوزَةٌ فِي جِلْدِها آيَةٌ ........ كَأَنَّهَا مُلْبَسَةٌ جِلْدَ حُوتْ تَحْسِبهُا لِلضَّعْفِ مِنْ صَوْتِهَا ........ ذُبَابَةً فِي قَبْضَةِ الْعَنْكَبُوتْوتزوج رجلٌ امرأةً ، وقد تزوجتْ قبلَه خمسةَ رجالٍ ، وتزوَّج هُوَ قبلَها أربعاً ، فلاَحَتْهُ يوماً فقال فيها : لَوْ لاَبَسَ الشَّيْطَانُ مَا أُلاَبِسُ ........ أَوْ مَارَسَ الْغُولُ الَّتِي أُمَارِسُ لَأَصْبَحَ الشَّيْطَانُ وَهُوَ حَابِسُ ........ زُوِّجَهَا أَرْبَعَةٌ عَمَارِسُ فَانْقَلَبُوا عَنهَا وَمَاتَ الْخَامِسُ ........ وَسَاقَني الْحَيْنُ فَهَانَا السَّادِسُومرَّ إِسماعيلُ بْنُ بَدْرٍ بُعِلِّيَّةٍ لابن أَبِي الشَّعْرَاءِ ، وإذا به وهو جالسٌ بين جواريه وجاريةٌ منهن تغنى ، وكان ابن أبي الشعراء طويلَ الأضراس ، بارزَ الثَّنايا ، فوقَفَ يستمعُ الغناءَ . فلما فرغت من صوتها رفعَ عَقِيرَتَه يُسْمِعُ القينة : خُذِي عَلَى الْمُشْطِ مِنْ أَضْرَاسِ مَوْلاَكِ ........ إِنِّي أَخَافُ بِأَنْ يُدْمِي بِهَا فَاكِ إِذَا رَشَفْتِ الثَّنَايَا مِنْهُ فَاحْتَفِظِي ........ فَرُبَّمَا بِشَبَا الْأَنْيَابِ أَدْمَاكِوسألَ أَعْشَى هَمْدَانَ شَجَرَةَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْعَبْسِيَّ حَاجَةً فَرَدَّهُ دونَها فقال يهجُوه : لَقَدْ كُنْتَ خَيَّاطاً فَأَصْبَحْتَ فَارِساً ........ تُعَدُّ إِذَا الْفَوَارِسُ مِنْ مُضَرْ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَنْكَرْتَ هَذَا فَقُلْ كَذَا ........ وَبَيِّنْ لِيَ الْجُرْحَ الَّذِي كَانَ قَدْ دَثَرْ وَإِصْبَعُكَ الْوُسْطَى عَلَيْهِ شَهِيدَةٌ ........ وَمَا ذَاكَ إِلاَّ وَخْزُيَ الثَّوْبَ بِالْإِبَرْوكانَ شَجَرَةُ خَيَّاطاً ، فولاه الحجَّاجُ بعضَ أعمالِ السَّوَادِ ، فلمَّا قدِمَ عليه قال له : يا شَجَرَةُ ، أَرِنِي إِصْبَعَكَ أَنْظُرْ إِلَيْهَا . قالَ : أملحَ الله الأميرَ ، وما تفعل بها ؟ قال : أنظُرُ إِلَى صِفَةِ الأعشَى . فخَجِلَ شَجرَةُ . فقال الحجَّاجُ لحاجبِه : مُرِ الْمُعْطِيَ أَنْ يُعْطِيَ الأعشَى من عَطَاءِ شجرةَ كذا وكذا . ثم قال : يا شجرةُ ، إذا أتاكَ امرؤٌ ذو حَسَبٍ ولسانٍ فاسْتُرْ عِرْضَكَ منه .وهجا رجلٌ رجلاً فقال : دَعَوْتُ نَدَاكَ مِنْ ظَمَإٍ إلَيْهِ ........ فَعَنَّانِي بِقِيعَتِكَ السَّرَابُ سَرَابٌ لاَحَ يَلْمَعُ فِي سِبَاخٍ ........ فلا ماء لديه ولا شرابقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الضَّرِيرُ : لَعَمْرُ أَبِيكَ مَا نُسِبَ الْمُعَلَّى ........ إِلَى كَرَمٍ وَفِي الدُّنْيَا كَرِيمُ وَلَكِنَّ الْبِلاَدَ إِذَا اقْشَعَرَّتْ ........ وَصَوَّحَ نَبْتُهَا رُعِىَ الْهَشِيمُوهجا بعضُ الشعراء الخَصِيبَ فقال : أَمِيرَ الْمُؤمِنينَ وَأَنْتَ عَفٌّ ........ وَمَا لَكَ فِي الْخِلاَفَةِ مِنْ ضَرِيبِ عَلاَمَ وَأَنتَ ذُو كَرَمٍ وَرَأْىٍ ........ تُصَيِّرُ أَمْرَ مِصْرَ إِلَى الْخَصِيبِ فَتًى مَا دَانَ لِلرَّحْمَنِ دِيناً ........ وَمَا إِنْ زَالَ يَسْجُدُ لِلطَّيِبِوقالَ فيه أيضاً : خُبْزُ الْخَصِيبه مُعَلَّقٌ بِالْكَوْكَبِ ........ يُحْمَى بِكُلِّ مُثَقَّفٍ وَمُشَطَّبِ جَعلَ الطَّعَامَ عَلَى بَنِيهِ مُحَرَّماً ........ قُوتاً وَحَلَّلَهُ لِمَنْ لَمْ يَسْغَبِ فَإِذَا هُمُ رَأَوُا . الرَّغِيفَ تَطَرَّبُ ........ واطَرَبَ الصِّيَامِ إِلَى أَذَانِ الْمَغْرِبِوللحسَنِ يهجو العباسَ بنَ الأَشْعَثَ : قُلْ لَبَنِي الْأَشْعَثِ لَنْ تُصْلِحُوا ........ بِاللَّوْمِ عِنْدِي أَمْرَ عَبَّاسِ وَإِنَّمَا عَبَّاسُ فِي قَوْمِهِ ........ كَالثُّومِ بَينَ الْوَرْدِ وَالْآسِوَلِلْحَسَن يهجو أَبَاناً اللاَّحِقِيَّ : صَحَّفَتْ أُمُّكَ إِذْ سَمَّ _ تْكَ فِي الْمَهْدِ أَبَانَا صَيَّرَتْ بَاءً مَكَانَ التَّ _ اءِ تَصْحِيفاً عِيَانَا قَدْ عَلمْنَا مَا أَرَادَتْ ........ لَمْ تُرِدْ إِلاَّ أَتَانَاولبعضهم يهجو خطيباً : مَا زِلْتَ تَرْكَبُ كُلَّ شَيْءٍ قَائِمٍ ........ حَتَّى اجْتَرَأْتَ عَلَى رُكُوبِ الْمِنْبَرِ فَلَأَنْظُرَنَّ إِلَى الْمَنَابِرِ بَعْدَهَا ........ وَإِلَى المُحَاضِرِ بِاحْتِقَارِ الْمَنْظَرِ مَا زَالَ مِنْبَرُكَ الَّذِي دَنَّسْتَهُ ........ بِالْأَمْسِ مِنْكَ كَحَائضٍ لَمْ تَطْهُرِوكان يَحْيَى بْنُ غَانِيَةَ بِمُرْسِيَةَ والياً ، وكان استخلَفه المنصورُ بنُ محمدِ ابنِ الحاجِّ . وكَثُرَ الجرادُ بمُرْسِيَةَ وأقطارِها فخرج المنصورُ بالعَسْكَرِيَّةِ والعامَّة لِعَقْرِهَا ، فقال في ذلك ابنُ الزَّقَّاقِ : لَنَا مَلِكَانِ حَازَا كُلَّ مَجْدٍ ........ بِمَا حَوَيَاهُ مِنْ رِقض الْأَعَادِي فَيَحْيَى لِلْفَوَارِسِ مُسْتَعِدٌّ ........ وَأَنْتَ أَبَا عَلِيٍّ لِلْجَرَادِوكان للمعتمِدِ عَلى الله مُغَنٍّ يعرف بالقُرَشِيّ وكان الوزيرُ ابن عَمَّارٍ أعْمَشَ العينين . فغنَّى ليلةً بين يدَي المعتمِدِ وقد أخذتْ منه الخمرُ ، فقالَ فيه ابن عمَّار : إِذَا غَنَّى لَنَا الْقُرَشِي ........ دَعَوْتُ اللَّهَ فِي الطَّرَشِ وَإِنْ أَبْصَرْتُ طَلْعَتَهُ ........ حَمِدْتُ الله فِي الْعَمَشِولغيره في الحَالِ : وَمُغَنٍّ إِنْ تَغَنَّى ........ أَوْرَدَ النَّدْمَانَ هَمَّا أَحْسَنُ الْأَقْوَامِ حَالاً ........ فِيهِ مَنْ كَانَ أَصَمّاولزيْدِ بْن عَمْرٍو يهجو خادماً له : أُعَاتِبُهَا حَتَّى إِذَا قُلْتُ أَدْبَرَتْ ........ أَبَى الله إِلاَّ خَزْيَهَا فَتَعُودُ فَإِنْ طَمَثَتْ قَادَتْ وَإِنْ هِيَ تَطَهَّرَتْ ........ زَنَتْ ، تِلْكَ مَنْ يُزْنَى بِهَا وَتَقُودُوَلأحدِ الشعراءِ يهجو امرأةً : لَقَدْ كُنْتُ مُحْتَاجاً إِلَى مَوْتِ زَوجَتِي ........ وَلَكِنْ قَرِينُ السُّوءِ بَاقٍ يُعَمَّرُ فَيَا لَيْتَهَا صَارَتْ إِلَى الْقَبْرِ عَاجِلاً ........ وعَذَّبَهَا فِيهِ نَكِيرٌ وَمُنْكَرُولبعض الشعراءِ يهجو ابنَ الأَفْطَسِ صاحِبَ بَطَلْيُوسَ : رَأَيْتُ آدَمَ فِي نَوْمِي فَقُلْتُ لَهُ ........ أَبَا الْبَرِيَّةِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ حَكَمُوا أَنَّ ابْنَ يَحْيَى سَلِيلٌ مِنْكَ ، قَالَ إِذَنْ ........ حَوَّاءُ طَالِقَةٌ إِنْ كَانَ مَا زَعَمُواوكتبَ أبُو إِسْحَاقَ الصابِي إِلَى شَمْسِ الْمَعَالِي قَابُوسَ بْنِ وَشْمَكِيرَ الدَّيْلَمِيِّ بهذيْنِ البيتين ، وهُمَا : قَدْ قَبَسَ الْقَابِسَ قَابُوسُ ........ وَنَجْمُهُ فِي السَّمَاءِ مَنْحُوسُ وَكَيْفَ يُرْجى الْفَلاَحُ مِنْ رَجُلٍ ........ يَكُونُ فِي آخِرِ اسْمِهِ بُوسُفجاوَبَه شمسُ الْمَعَالِي بهذين البيتين ، وهما : مَنْ رَامَ أَنْ يَهْجُو أَبَا قَاسِمٍ ........ فَقَدْ هَجَا كُلَّ بَنِي آدَمِ لِأَنَّهُ صُوِّرَ مِنْ نُطْفَةٍ ........ تَجَمَّعَتْ مِنْ نُطْفَةِ الْعَالَمِوهجا رجلٌ رجلاً آخرَ فقالَ : خُلِقَ النَّاسُ مِنْ مَنِيٍّ وَهَذَا ........ خُلِقَ الْفَسْلُ مِنْ رَجِيعِ أَبِيهِ لَمْ يَطَأَ أُمَّهُ أَبُوهُ وَلَكِنْ ........ فَتَحَتْ فَرْجَهَا فَأَحْدَثَ فِيهِوَلِمَالِكِ بْن وُهَيْبٍ يَهْجُو الْوَزِيرَ ابْنَ زُهْرٍ : يَا مَلك الْمَوْتِ وَابْنَ زُهْرٍ ........ جَاوَزْتُمَا الْحَدَّ وَالنِّهَايَهْ تَرَفَّقَا بِالْوَرَى قَلِيلاً ........ فِي وَاحِدٍ مِنْكُمَا الْكِفَايَهْفلما قرأَها أَبُو العَلاَءِ كتبَ إليه : لاَ بُدَّ لِلزِّنْدِيقِ أَنْ يُصْلَبَا ........ شَاءَ الَّذِي يَعْضُدُهُ أَوْ أَبَى قَدْ قَوَّمَ الْجِزْعُ لَهُ نَفْسَهُ ........ وَصَوَّبَ السَّهْمُ إِلَيْهِ الشَّبَاوباتَ عندَ رجلٍ ضَيْفٌ فلمْ يُقَدِّمْ إليه طعاماً فقال : بِتُّ ضَيْفاً لِهِشَامٍ ........ فِي شَرَابِ وَطَعَامِ وَسِرَاجِي الْكَوْكَبُ الدُّ _ رِّيُّ فِي دَاجِي الظَّلاَمِ لاَ حَرَاماً أَجِدُ الْخَيْ _ رَ وَلاَ غَيْرَ حَرَامِوفي مثلِ ذلكَ يقولُ القائلُ : أَبُو بَكْرٍ دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْماً ........ فَغَدَّانِي بِرَائِحَةِ الطَّعَامِ وَجَاءَتَ لَحْمٍ لاَ شَيْءٍ سَمِينٍ ........ وَقَرَّبَهُ عَلَى طَبَقِ الْكَلاَمِ فَلَمَّا أَنْ مَلاَمِنَّا كُؤُوساً ........ وَلَكِنْ حَشْوُهَا وَصْفُ الْمُدَامِ فَكَانَ كَمَنْ سَقَى الظَّمْآنَ آلاً ........ وَكُنْتُ كَمَنْ تَغَذَّى فِي الْمَنَامِودخلَ رجلٌ علَى بعض الوزراءِ فعَبَسَ في وجهه ، وتَبَرَّمَ به ، فقال فيه : تَبَرَّمَ إِذَ جَئْتُهُ لِلسَّلاَمِ ........ وَأَبْدَى لِيَ الْكُرْهَ لَمَّا دَخَلْتُولبعضِ الشعراء يهجو رجلاً بالبُخل : اسْتَبْقِ وُدَّ أَبهي الْمُقَا _ تِلِ حِينَ تَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهْ سِيَّانِ كَسْرُ رَغِيفِهِ ........ أوْ كَسْرُ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهْوكان بعضُ الوزَراء بقرطبةَ يحرِّكُ رأسَه من ضربةٍ كانت في رأسه ، ويُقال إنه كان قَزَزاً ، وكانت له أُدْرَةٌ ، فقال فيه أحدُ الشعراء : قَالُوا الْوَزِيرُ بِهِ قَزَازٌ بَيِّنٌ ........ فَأَجَبْتُهُمْ مَا ذَاكَ مِنْهُ قَزَازُ عَظُمَتْ خَرِيطَتُهُ وَخَفَّ دِمَاغُهُ ........ فَثَقِيلُهُ لِخَفِيفِهِ هَزَّارُولأحدِ الشعراء يهجو رجلاً أبْخَرَ : وَأَبْخَرَ قَصَّ حَدِيثاً لَهُ ........ فَقَالَ الْحُضُورُ : فَسَادُ الْحَدَثْ فَقُلْتُ لَهُمْ : بَادِرُوا بِالْقِيَامِ ........ فَإِنَّ الْفَسَادَ نَذِيرُ الْحَدَثْوفي مثلِ ذلك يقولُ الشاعر : أَهْدَى مُغِيثٌ هِرَّهُ لُقْمَةً ........ أَخْرَجَهَا مِنْ فَمِهِ الْأَبْخَرِ فَبَادَرَ الْقِطُّ إِلَى دَفْنِهَا ........ يَحْسِبُهَا مِنْ بَعْضِ مَا قَدْ خَرِىولابنِ رشيقٍ يهجو قاضي القيروان : أَقُولُهَا لَوْ بَلَغَتْ مَا عَسَى ........ وَالطَّبْلُ لاَ يُضْرَبُ تَحْتَ الْكِسَا قَاضِيكَ إنْ لَمْ تَخْصِهِ عَاجِلاً ........ فَامْنَعْهُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ النِّسَاونظرَ أحدُ الشعراء إلى أحدِ الكتاب وقميصُه مقدودٌ من خلفه فقال : قَمِيصُ يُوسُفَ لَمَّا قُدَّ مِنْ دُبُرٍ ........ كَانَتْ بَرَاءَتُهُ فِيهِ مِنَ الْكَذِبِ وَفِي قَمِيصِكَ لَمَّا قُدَّ مِنْ دُبُرٍ ........ مَا قَدْ يَدُلُّ عَلَى الْفَحْشَاءِ وَالرِّيَبِولأحَدِ الشُّعَرَاءِ فِي بَنِي وَهْبٍ : إِذَا لَقِيتَ بَنِي وَهْبٍ بِمَنْزِلَةٍ ........ لَمْ تَدْرِ أَيُّهُمْ الأُنْثَى مِنَ الذَّكَرِ مُوءَدَّبُونَ عَلَى الفَحْشَاءِ مِنْ صِغَرٍ ........ مُدَرَّبُونَ عَلَى النَّكْرَاءِ فهي الْكِبَرِ قَمِيصُ أُنْثَاهُمْ يَنْقَدُّ مِنْ قُبُلٍ ........ وَقُمْصُ ذُكْرَانِهِمْ تَنْقَدُّ مِنْ دُبُرِ مُحَنَّكُونَ وَلَمْ تُقْطَعْ سَرَائِرُهُمْ ........ بَيْنَ الْحَوَاضِنِ وَالرَّايَاتِ بِالْكِبَرِ^ البابُ الثامنُ فِي



    
    الشجْعانِ وَأخبارهم
   
    والشجاعةُ من أفْضَلِ خِصَالِ الإنسان . قال النبي صلى الله عليه وسلم : 'الجُرْأَةُ وَالْجُبْنُ غَرِيزَتَانِ يَضَعُهُمَا الله حَيْثُ يَشَاءُ' . ورُوِي عنه عليهِ السلامُ أنه قال : 'إِنَّ الله تَعَالَى يُحِبُّ الشَّجَاعَةَ وَلَوْ فِي قَتْلِ حَيَّةٍ' . وقالتِ الحُكَمَاءُ : الشُّجَاعُ يَحْمِي مَنْ لاَ يُنَاسِبُهُ ، وَيَقِي مُهْجَةَ الْجَارِ بِنَفْسِهِ ، وَالْجَبَانُ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ . وتقولُ العربُ : الشجاعةُ وِقَايةٌ ، والجُبْنُ مُقَتَلَةٌ . ويُعْتَبَرُ ذلك أنَّ منْ يموتُ مُدْبِراً ، أكثرُ ممنْ يموتُ مُقْبِلاف ، ولذلك قال أبُو بَكرٍ الصِّدِّيقُ رضيَ الله عنه لخالدِ بنِ الوَلِيدِ : احْرِصْ عَلَى الْمَوتِ تُوَبْ لَكَ الْحَيَاةُ .وكانتْ فَوَارسُ العَرَبِ في الجاهليةِ عشَرَة : رَبِيعَةُ بْنُ مُكَدَّمٍ ، وعَنْتَرَةُ العَبْسِيُّ ، وعُتَيْبَةُ بنُ الحَارثِ بنِ شِهَابٍ ، وأبو بَرَاءٍ عامِرُ بنُ مالِكٍ ، وزَيْدُ الْخَيْلِ ، وَبِسْطَامُ بنُ قَيْسٍ ، واللأُحَيْمِرُ بنُ كِنَانَةَ ، وعَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ ، وعَمْرُو ابْنُ عَبْدِ وُدٍّ ، وعَمْرُو بْنُ مَعْدِ يكَرِبَ .وكانَ بَنُو فِرَاسِ بْنِ غَنْمِ بنِ مالِكِ بنِ كِنَانَةَ أنْجَدَ العَرَبِ ، كانَ الرجلُ منهم يُعَدُّ بعَشَرَةٍ من غيرِم ، وفيهم يقولُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضيَ الله عنه لأهل الكوفةُ : 'وَدِدْتُ ، وَالله ، أَنَّ لِي بِجَمِيعِكُمْ - وأنتمْ مائةُ ألفٍ - ثَلاَثَمعائَةٍ منْ بَنِي فِرَاسِ بنِ غَنْمٍ' .وفرسانُ العرَب في الإِسلام تسعة : عَلِيُّ بنُ أبِي طالبٍ رضي الله عنه ، وخالدُ ابنُ الولِيدِ والزبيرُ بنُ العَوَّامِ ، وطَلْحَةُ بنُ عبدِ الله ، وعبُد الله بنُ حَازِم السُّلَمِيُّ ، وعَبَّادُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، وَقَطَرِيُّ بنُ الْفُجَاءَةِ ، وَالْحَرِيشُ بنُ هِلاَل ، وشَبِيبٌ الْحَرُورِيُّ ، ورجالٌ مِنَ الأَنْصَارِ . وقالوا : ما اسْتَحْيَا شجاعٌ قطُّ أنْ يَفِرَّ عنْ عبدِ الله بنِ حازمٍ وقَطَرِيّ بنِ الفُجَاءَةِ صاحبِ الأَزَارِقَةِ . وسأَذْكُرُ في هذا الباب من أخبارِ الشجعان وشجاعتِهم ما بَلَغَنِي ، والله المُوَفِّقُ بِعِزَّته .كانَ شَبِيبٌ الحَرُورِيّ يَصِيحُ في جنَبَاتِ الجيش فلا يُلْوِي أحدٌ على أحدٍ ، وفيه يقولُ الشاعرُ : إِنْ صَاحَ يَوْماً حَسِبْتَ الصَّخْرَ مُنْحَدِراً ........ وَالرِّيحَ عَاصِفَةً وَالْمَوْجَ يَلْتَطِمُولما قُتِلَ أمرَ الحجَّاجُ أن يُسْتَخْرَجَ قلبُه ، وإذا له فؤادٌ مثلُ فؤادِ الجَمَلِ ، فكانوا إذا ضربوا به الأرضَ ينْزُو كما تَنْزو المَثَانَةُ المنفوخَةُ . وقالَ عَمْرُو بْنُ مَعْدِيكَرِبَ : الفَزَعَاتُ ثلاثٌ ، فمن كانتْ فزْعتُه في رأسِه فذلك الذي يَفر عن أَبَوَيْهِ ، ومَن كانتْ فزعتُه في رجليه فذاك الذي لاَ تُقْلُّهُ رجلاه ومَنْ كانتْ فزعتُه في قلبه فذلك الذي يُقَاتِلُ .وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه أنه قال في رجالٍ من الأنصارِ : ما استُلَّتِ السيوفُ ، ولا زَحَفَتِ الزُّحوفُ ، ولا أُقِيمَ الصفُوفُ ، حتى أسلم بنُو قَيْلَةَ ، يعنِي الأَوْسَ والخَزْرَجَ وهمُ الأنصارُ من بني عُمْرِ وبْنِ عامِرٍ من الأَزْدِ .ورُوَي أن عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه دفعَ الرَّايةَ يومَ الْجَمَلِ إلى ابنِه مُحَمَّدٍ بنِ الحَنَفِيَّةِ وقال له : ادْفَعْ ، فذهبَ ثم وقفَ ، فنهض إليه فقال له : ما الذي أوْقَفَكَ ؟ قال : تَلَقَّوْنِي بالسِّهام فوقفتُ حتى تفْرَغَ رَمِيَّتُهُمْ وأدْفَعُ . فأخذ الراية ودفَعَ فَمَا كانَ القومُ إلا كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ به الرياحُ في يومٍ عاصفٍ فرحمَ الله القاتِلَ والمقتولَ منهم ودعا عمرو بنُ عبد وُدٍّ يوم الخَنْدَقِ إلى البِرَاز فقال : وَلَقَدْ بَحِحْتُ مِنَ النِّدَا _ ءِ بِجَمْعِهِمْ : هَلْ مِنْ مُبَارِزْ وَوَقَفْتُ إِذْ نَكَلَ الشُّجَا _ عُ بِمَوْقِفِ الْبَطَلِ الْمُنَاجِزْ إِنِّي كَذَلِكَ لَمْ أَزَلْ ........ مُتَسَرِّعاً نَحْوَ الْهَزَاهِزْ إِنَّ السَّمَاحَةَ وَالشَّجَا _ عَةَ فِي الْفَتَى خَيْرُ الْغَرَائِزْفبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال : يا عمرُو ، إنك عاهدتَ الله لقريش ألا يدعوك أحد إلى خَلَّتين إلا أخذتَ إحداهما ، قال : أجل . قال : فإني أدعوك إلى الله ورسوله وإلى الإسلام . قال : لا حاجة لي بذلك . قال : فإني أدعوك إلى المبارزة . قال : يا ابن أخي ما أُحِبُّ أن أقتلك . قال علي : لكني والله أُحِبُّ أن أقتلك . فحَمِيَ عمرو ، واقتحم على فرسه فعَرْقَبَه ، ثم أقبلَ على علي بن أبي طالب رضي الله عنه : فَتَجَاوَلاَ كَغَمَامَتَيْنِ تَكَنَّفَتْ ........ مَتْنَيْهِمَا رِيحَا صَباً وَشَمَالِ فِي مَوْقِفٍ كَادَتْ نُفُوسُ كُمَاتِهِ ........ تُبْتَزُّ قَبْلَ مَوَارِدِ الآجَالِفعلتْ بينهما غَبْرة سترتْهما ، فلم يَرُعِ المُسْلمين إلا التكبيرُ ، فعلمُوا أن عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه قتله . فلما سمعتْ أختُه بقتله جاءت فقالت : منْ قتله ؟ قِيلَ لها : عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه . قالت : كُفْءٌ كريم . ثم انصرفت وهي تقول : لَوْ كَانَ قَاتِلُ عَمْرٍو غَيْرَ قَاتِلِهِ ........ لَقَدْ بَكَيْتُ عَلَيْهِ آخِرَ الْأَبَدِ لكن قاتله من لا يعاب به ........ وكان يدعى قديماً بيضة البلد مِنْ هَاشِمٍ فِي ذُرَاهَا وَهْيَ صَاعِدَةٌ ........ فَوْقَ السَّمَاءِ يُمِيتُ النَّاسَ بِالْحَسَدِ قَوْمٌ أَبعى الله إِلاَّ أَنْ تَكُونَ لَهُم ........ ْمَكَارِمُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا بِلاَ أَمَلِ يَا أُمَّ كُلْثُومٍ بَكِّيهِ وَلاَ تَدَعِي ........ بُكَاءَ مَحْزُونَةٍ حَرَّى عَلَى وَلَدِويُروى أن خالدَ بن الوليد قال عند موته : لقد لَقِيتُ كذا وكذا زحفاً وما في جسدي موضعُ شِبرٍ إلا وفيه ضربةٌ بِسيف ، أو طعنةٌ برُمح ، أو رَمْية بسهم ، ثم ها أنا أموت حتفَ أنْفِي كما يموت العَيْرُ ، فَلا نَامَتْ أعينُ الجبناء .وقال عمرُو بن العاص رضي الله عنه لمعاويةَ بن أبي سفيان : والله يا أمير المؤمنين ما أدري أشجاعٌ أنتَ أم جبانٌ ؟ فقال معاوية : شُجَاعٌ إِذَا مَا أَمْكَنَتْنِي فُرْصَةٌ ........ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي فُرْصَةٌ فَجَبَانُويُروى أن أبا مِحْجَنٍ الثقفي كان في مُدَّة عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قد أكثرَ الشُّرْبَ ، وجلَده عمر مِراراً فلم يردَعْه ، الجَلد . فنفاه عمر إلى جزيرة من جزائر البحر كان أميرَها سعدُ بن أبي وَقَّاص ، وأمر عمرُ سعداً أن بحبِسه في الحديد ، ففعل . فأتى العدوُّ إلى تلك الجزيرة فخرج إليه سعدُ بن أبي وقاص بالجُنْد ، فرأى أبو مِحْجَن الثقفي المشركين قد نالوا من المسلمين ، فقال : كَفَى حَزَناً أَنْ تَرْدِيَ الْخَيْلُ بِالْقَنَا ........ وَأُتْرَكَ مَشْدُوداً عَلَيَّ وَثَاقِيَا حُبِسْنَا عَنِ الْحَرْبِ الْعَوَانِ وَقَدْ بَدَتْ ........ وَأَعْمَلَ غَيْرِي عِنْدَ ذَاكَ الْعَوَالِيَا ولله عَهْدٌ لاَ أَخِيسُ بِعَهْدِهِ ........ لَئِنْ فُرِجَتْ أَنْ لا أَزُورَ الْخَوَابِيَاثم قال : أَمَا إِنّي لو حُلِلْتَ من قُيُودي هذه ، وحُمِلَتُ على هذه الفرس البلقاءِ ، لفَرَسٍ كانت بدَارِ سَعْدٍ ، لأَبْليْتُ ، ولكنتُ أولَ من يأتي بخبرِ القوم إن عشتُ . فقالتْ له امرأةُ سعْد : أنتَ وما أردتَ . فحَلَّتْ قيودَه وحملَتْه على تلك الفرس ، فخرج يَرْكُضُ حتى وصلَ القومَ ، فجعلَ لا يُدْرِكُ فارساً إلا طعَنَه ودقَّ صُلْبَه ، ولا يعْرِفُهُ أحدٌ من المسلمين ، حتى فتَحَ الله . ثم رجع إلى قيوده . فلما جاء سعدة التي له أههل : ما فعلتم ؟ قال : فعلنا كذا وكذا ، وضعنا كذا ، حتى طلع علينا فارسٌ على فرس بلقاءَ فأبلى بلاء حسَنا ، وفتَحَ الله على يديه . ولولا أني تركت أبا مِحْجَن في قيوده لظننتُ أنها بعضُ شمائله . فأخبرَتْه أهله بالقصة ، فحَلَّه من قيوده ، وقال له : والله لا أجلدنُك على الخمرِ أبداً قال أبو مِحْجَن : وأنا والله لا أشربُها أبداً ، وما كان يحْمِلُني على شربها إلا الأنَفَةُ أن يقالَ : رجع أبو محجن عن الشرب مخافَةَ الجَلْدِ .وحضرتِ الخنساءُ تُمَاضِرُ بنتُ عمرِو بْنِ الشَّرِيدِ السُّلَمِيَّةُ حربَ القادِسِيَّة ، ومعها بَنُوها أربعةُ رجال ، فقالت لهم : يا بَنِيَّ ، إنكم بنو رجل واحد ، كما أنتم بنو امرأة واحدة ، ما خنتُ أباكم ، ولا فضحتُ خالَكم ، ولا غيَّرتُ نسبَكم ، ولا هجَّنْتُ حَسَبَكم ، أسلمتُم طائعين ، وهاجرتُم غيرَ خائفين ، وقد تَعْلَمون ما أعدَّ الله للمسلمين في حرب المشركين ، فإذا رأيتمُ الحربَ قد شمَّرَتْ عن صاقها ، واضطرمتْ لظَى عن ساقِها ، فتيمَّمُوا وطِيسَها ، وجالدوا رؤوسَها ، عند احتدام خَمِيسِها ، تظفروا بالخُلْدِ والمقامَةِ ، في دار الكرامةِ .فلما أسفر الصبحُ باكَرُوا عدُوَّهم ، وبادر أكبرُهم وجعلَ يرتجزُ ويقول : يَا إِخْوَاتِي إِنَّ الْعَجُوزَ النَّاصِحَهْ ........ قَدْ أَمَرَتْنَا إِذْ دَعَتْنَا الْبَارِحَهْ مَقَالَةً ذَاتَ بَيَانٍ وَاضِحَهْ ........ أَنْ بَاكِرُوا الْحَرْبَ الْعَوَانَ الْكَالِحَهْ إِمَّا لِفَوْزٍ بِالْحَيَاةِ الصَّالِحَهْ ........ أَوْ مِيتَةٍ تُورِثُ خُلْداً رَابِحَهْثم قاتلَ قُتِل رحمةُ الله عليه . ثم حمل الثاني كذلك وجعلَ يقول : وَالله لا نَعْصِي الْعَجُوزَ حَرْفَا ........ حَتَّى نَلُفَّ آلَ كِسْرَى لَفَّا قَدْ أَمَرَتْنَا حَرعجاً وَعَطْفَا ........ أَنْ بَاكِرُوا الْحَرْبَ الزُّبُونَ حَتْفَا أَوْ تَكْشِفُوهُمْ عَنْ حِمَاكُمْ كَشْفَا ........ إِنَّا نَرَى التَّقْصِيرَ عَنْهُمْ ضَعْفَا وَالْقَتْلَ فِيهِمْ نَجْدَةً وَعُرْفَاوقاتل حتى قُتِل رحمةُ الله عليه . ثم حملَ الثالثُ وهو يقول : إِنَّ الْعَجُوزَ ذَاتُ حَزْمٍ وَجَلَدْ ........ قَدْ أَمَرَتْنَا بِالسَّدَادِ وَالرَّشَدْ وَالنَّظرُ الْأَوْقَفُ عِنْدِي وَالسَّدَدْ ........ أَنْ بَاكِرُوا الْحَرْبَ حُمَاةً فِي الْعَدَدْ إِمَّا لِفَوْزٍ بَارِدٍ عَلَى الْكَبِدْ ........ أَوْ مِيتَةٍ تُورِثُكُمْ غُنْمَ الْأَبَدْثم قاتل حتى قُتل رحمةُ الله عليه . ثم حمل الرابعُ الأصغرُ وهو يقول : لَسْتُ لِخَنْسَاءَ وَلاَ لِأَكْرَمِ ........ وَلاَ لِعَمْرٍ وذِي السَّنَاءِ الْأَقْدَمِ إِنْ لَمْ أُرِدْ فِي الْحَرْبِ جَيْشَ الْأَعْجَمِ ........ إِمَّا لِفَوْزٍ بَارِدٍ أَوْ مَغْنَمِ أَوْ لِوَفَاةٍ فِي السَّبِيلِ الْأَكْرَمِ ........ أَحْظَى بِمَا لَمْ يَحْظَهُ الْمُسْتَعْجِمُوقاتل حتى قُتل رحمة الله عليهم أجمعين . فَجِىءَ إلى الخنساء فأُخْبِرَتِ الْخَبَرَ ، فقالتْ : الحمدُ لله الذي شرِّفني بقَتْلِهم ، وأرجو من ربي أن يجمعَ بيني وبينهم في مُسْتَقَرٍّ رحمته . فكان عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه يعطيها أرزاقَ أولادها الأربعةِ في كل عام مُدَّةَ حياته .وكان عبدُ الله بن مُطِيعِ بن الأسْوَد العَدَوِيُّ قد فرَّ يوم الحَرَّة من جيش مسلم ابن عُقْبَةَ ، فلما كانت أيامُ حِصَار الحجاج بمكة لعبد الله بن الزُّبَيْر جعل يُقاتِل أهلَ الشام قِتالاً شديداً وهو يقول : أَنَا الَّذِي فَرَرْتُ يَوْمَ الْحَرَّهْ ........ وَالشَّيْخُ لاَ يَفِرُّ إِلاَّ مَرَّهْ فَالْيَوْمَ أَجْزِي فَرَّةً بِكَرَّهْ ........ لاَ بَأْسَ بِالْكَرَّةِ بَعْدَ الْفَرَّهْولم يزلْ يُقاتل حتى قُتل ، رحمه الله وغفَر له .^ البابُ التاسعُ في



    
    ذِكْر الجُبَنَاء
   
    والجُبْنُ بالرجال قبيحٌ . قالت عائشة رضي الله عنها : إن لله خَلْقاً قلوبُهم كقلوب الطير ، كما خفَقَتِ الريحُ فخقتْ معها ، فأُفٍّ للجبناء . وفي هذا الباب من أخبار الجبناء ، واعتذارهم من فرارهم ما فيه كفايةٌ إن شاء الله .غزا الأَعْوَرُ الشاعرُ مع بعض الأمراء ، فلما التقى القومُ للحرب نادى مُنادٍ : من جاءَ برأسٍ فله مائةُ درهمٍ وزيادةٌ في عَطَائه عشَرةُ دنانيرَ . فقيل له : تقدَّمْ فإنها زيادةٌ في عَطَائِكَ عشَرَة دنانيرَ . فقال : أخافُ أن يذهبَ العطاءُ كلُّه .وقال أبو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بن المُثَنَّى : ما اعتذرَ أحدٌ من الفرار بأحسنَ مما اعتذر به الحارث بن هِشام حيثُ يقول في فِراره : الله يَعْلَمُ مَا تَرَكْتُ قِتَالَهُمْ ........ حَتَّى عَلَوْا فَرَسِي بِأُشْقَرَ مُزْبِدِ وَعَلِمْتُ أَنِّيَ إِنْ أُقَاتِلْ وَاحِداً ........ أُقْتَلْ وَلاَ يَنْكِي عَدُوِّي مَشْهَدِي فَصَدَقْتُ عَنْهُمْ وَالْأَحِبَّةُ فِيهِمُ ........ طَمَعاً لَهُمْ بِعِقَابِ يَوْمٍ مُرْصَدِفسمعه صاحبُ رَتْبِيلَ فقال : يا معشرَ العرب حسَّنْتُم كلَّ شيء فحَسُنَ حتَّى الفِرارُ . وحرَّضَتِ امرأةٌ زوجَها على القِتال والثباتِ فقال : قَامَتْ تُشَجِّعُنِي هِنْدٌ فَقُلْتُ لَهَا ........ إِنَّ الشِّجَاعَةَ مَقْرُونٌ بِهَا الْعَطَبُ لاَ وَالَّذِي مَنَعَ الْأَبْصَارَ رُؤْيَتَهُ ........ مَا يَشْتَهِي الْمَوْتَ عِنْدِي مَنْ لَهُ أَرَبُ لِلْحَرْبِ قَوْمٌ أضلَّ الله سَعْيَهُمُ ........ إِذَا دَعَتْهُمْ إِلَى نِيرَانِهَا وَثَبُوا وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلاَ أَبْغِي فِهَالَهُمُ ........ لاَ الْقَتْلُ يُعْجِبُنِي مِنْهَا وَلاَ السَّلَبُوفَرَّ عبد الرحمن بن محمدِ بن الأشْعَثِ من الأزَارِقةِ ، وكان في عشَرة آلافٍ ، وكان قد بعَثَ إليه المُهَلَّبُ : يا ابن أخِي ، خَنْدِقْ عليك وعلى أصحابك ، فإنِّي عالمٌ بأمر الخوارج ، ولا تَغْتَرَّ . فبعث إليه : أنا أعلمُ بهم منْك ، هُم أهْوَنُ عليَّ من ضَرْطَةِ الجَمَلِ . فبَيَّتَهُ قَطَرِيٌّ صاحبُ الأزارقة فقتلَ من أصحابه خمسمائَةٍ ، وفرَّ لا يُلْوِي على أحدٍ ، فقال فيه الشاعرُ : تَرَكْتَ وِلْدَانَنَا تَدْمَى نُجُورُهُمُ ........ وَجِئْتَ مُنْهَزِماً يَا ضَرْطَةَ الْجَمَلِوقال أبُو دُلاَمَةَ : كنتُ مع مروانَ أيامَ الضَّحَّاكِ الْحَرُورِيّ ، فخرج فارسٌ منهم فدعا إلى البِرَاز ، فخرج إليه رجل فقتله ، ثم ثانٍ ، ثم ثالثٌ ، فانقبض الناسُ عنه . وجعل يدنو كالفَحْلِ المُغْتَلِم ، فقال مروانُ : مَنْ يخرجُ إليه وله عشَرةُ آلاف ؟ فلما سمعتُ بالعَشَرة آلاف هانتْ عليَ نفسي الدنيا ، وسخوتُ بنفسي في سبيل عشَة آلاف درهم ، وبرزتُ إليه فإذا عليه فَرْوٌ قد بَلَّه المطرُ فَارْمَعَلَّ ، ثم أصابته الشمسُ فاقْفَعَلّ ، وله عينان تَقِدَان كأنهما جمرتان ، فلما رآني فهِمَ الذي أخرجَني ، فأقبلَ نحوى وهو يرتجز ويقول : وَخَارِجٍ أَخْرَجَهُ حُبُّ الطَّمَعْ ........ فَرَّ مِنَ الْمَوْتِ وَفِي الْمَوْتِ وَقَعْ مَنْ كَانَ يَنْوِي أَهْلَهُ فَلاَ رَجَعْفلما رأيتُه قنَّعْتُ رأسي وولَّيْتُ هارباً ومروانُ يقول : مَن هذا الفاضحُ ؟ لا يَفُوتُ . حتى دخلتُ في غِمَار الناسِ .وَقِيلَ لِأَعْرَابِيٍّ : أَلاَ تَغَزُو الْعَدُوَّ ؟ فقالَ : والله ، إني لأبْغِضُ الْمَوْتَ على فراشي ، فكيفَ أُحِبُّ أن أَنْهضَ إليه ركْضاً ؟ .وقيل لآخرَ : ألا تغزُو العدُوَّ ؟ قال : وكيفَ يكونُ لي عدوٌّ ، لا أَعْرِفُهُمْ ولا هم يَعْرِفُوني ؟ونظرتِ امرأةُ الحَارثِ إليه وهو يَحُدُّ حَرْبةً يومَ فتحِ مكةَ فقالت له : ما تصنعُ بهذه ؟ فقال : أعددتُها . لمحمدٍ وأصحابهِ - يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم - . فقالتْ له : ما أرَى يقومُ لمحمدٍ وأصحابه شيءٌ . فقال : والله إني لأرْجو أَنْ أُخْدِمَكِ بعضهم ، ثمَّ قال : إِن تَقْبِلُوا الْيَوْمَ فَمَا بِى عِلَّهْ هَذَا سِلاَحٌ كَامِلٌّ وَأَلَّهْ وَذُوغِرَارَيْنِ سَرِيعُ السَّلَّهْقال : فلما لقيهم خالِدٌ يوم الخَنْدَمَةِ انهزمَ الرجلُ فلامتْه امرأتُه فقال لها : إِنكِ لَوْ شَهِدْتِ يومَ الْخَنْدَمَهْ إِذْ فَرَّ صَفْوَانٌ وَفَرَّ عِكْرِمَهْ وَلَحِقَتْنَا بِالسُّيُوفِ الْمُسْلِمَهْ يَفْلِقْنَ كُلَّ هَامَةٍ وَجُمْجُمَهْ ضَرْباً فَلاَ تَسْمَعُ إِلاَّ غَمْغَمَهْ لَمْ تَنْطِقِى فِي اللَّوْمِ أَدْنَى كَلِمَهْوكان عُبَيْدُ الله بنُ زِيَادٍ قد وجَّه ابنَ زُرْعَةَ إلى بِلاَلٍ الْخَارِجِيِّ لمحاربته في ألفَيْن ، وبِلالٌ في أربعِينَ رجلاً ، فشَدُّوا عليه شَدَّةَ رجلٍ واحد فانهزمَ هو وأصحابُه . فلما دخلَ على ابن زِيَادٍ عاتبَه في ذلك وقال له : أتمضِي في ألفين ، وتنهزمُ عن أربعينَ ؟ فخرج عنه وهو يقول : لَأَنْ يَذُمَّنِي ابنُ زيادٍ حَيًّا ، خيرٌ من أن يَحْمَدَنِي مَيِّتاً .وقيل لرجلٍ جبانٍ في بعض الوقائع : تقَدَّمْ ، فأنشأ يقول : وَقَالُوا تَقَدَّمْ قُلْتُ لَسْتُ بِفَاعِلٍ ........ أَخَافُ عَلَى فَخَّارَتِي أَنْ تُحَطَّمَا فَلَوْ كَانَ لِي رَأْسَانِ أَتْلَفْتُ وَاحِداً ........ وَلَكِنَّهُ رَأْسٌ إِذَا زَالَ أَعْقَمَا وَأَيْتَمَ أَوْلاَدِي وَأَيَّمَ نِسْوَتِي ........ فَكَيْفَ عَلَى هَذَا أُرَى مُتَقَدِّمَاوقيل لبعض الفلاحين من اليونانيين : لِمَ لا تَعْتَرِضُ في الجُنْدِ وأنتَ جَلْدٌ ؟ قال : إني لستُ أرَى الفلاَّحَ يَموتُ إلا في الدَّهْرِ ، وأمَّا الجُنُد فربما رأيتُ ألفاً منهم يُقْتَلُون في ساعةٍ واحدة .وقيل للجاحظ : لِمَ فَرَرْتُ فِي نكبةِ ابن الزَّيَّاتِ ؟ قال : خِفْتُ أن أكونَ ثانِيَ اثنينِ إذْ هُمَا في التَّنُّور ، وذلك أن ابنَ الزيات لما غُلِبَ عليه وأُخِذَ ، أُمِرَ به فَحُرِقَ بالنار في التَّنُّور ، نعوذُ بالله من ذلك بمَن بمَنِّه .^ الباب العاشر في



    
    المثَل السائرِ
   
    والقدماءُ من العرب تكلمتْ بكلمات يُضْربُ بها المثلُ ، والناس يتمثلون بها إلى يوم القيامة . وذكرت في هذا الباب ما تيسَّرَ من الأمثال ، ومن نطق بها ، والأوجهَ التي نُطِقَ بها فيها ، وأسبابَها ، لتكونَ من ذلك على علم .وقد ضَرَبَ الله الأمثالَ في كتابه ، وضربها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، والصحابةُ رِضوان الله عليهم أجمعين ، والعربُ والعامَّة . وهذا كثير جداً .تقول العربُ : 'فُلاَنٌ لاَقَى الَّذِي لاَقَاهُ يَسَارُ الْكَوَاعِبِ' . ويسارُ الكواعبِ كان عبدا راعياً لبني غُدَانَةَ . وكان من شأنه أنه عَشِق ابنةَ سيده ، فراوَدَها عن نفسها فقالت له : يا يسارُ هل يطأُ العبدُ فِرَاشَ الرَّبَّةِ ؟ يالها خَطِيئَةٌ ، تترك علينا سُبَّةً . فانصرف عنها ثم عاد الثانيةَ والثالثةَ فقالت له : ويْحَكَ لا تكنْ كالفَرَاشَة تَتْبَعُ لِحَيْنِها النارَ ، وكالثورِ يَبْحَثُ عن الشِّفَارِ ، ليُهْلِكَ نفسَه . فأبى إلا مراودَتَها . فقالت له : احْضَرح مَبِيتِ الليلةَ . فرج مسروراً جَذِلاً يُحَدِّثُ بذلك صاحباً له . فقال له صاحبُه : ويْحَكَ يا يسارُ ، كل من لحم الحُوَارِ ، واشْرعبْ من لَبَنِ الْعِشَارِ ، وإياكَ وبناتِ الأحرارِ . فقا له يسارُ الكواعبِ : حُبُّهُنَّ غالِبٌ ، وإِلفْهُنَّ لاعبٌ ، ولَهْوُهُنَّ عَاجِبٌ . فأتاها وقد أعدتْ له شَفْرَةً ، فلما دنا نها قبضتْ على مَذَاكِرِهِ فاْحْتَشَّتْهَا ، ووقع مَغْشِيًّا عليه . فجدعتْ آنفَه ، وقطَعَتْ شفتَيْه ، ثم عَلَتْه بِهِرَاوَةٍ معها حتى أفاقَ ، فخرج هارباً إلى صاحبه . فلما رآه صاحبُه من بعيدٍ كاشِراً عن أسنانه قال : قد جاء يسارُ مسروراً ضاحكاً ، فلما دنا منه أخبره الخبرَ ، فلم يلبثْ أن ماتَ ، فأقبلَ سيِّدهُ ، ولا عِلْمَ له فتَذَمَّر على ما رأى بعَبْده ، وسأل عمن صنعَ ذلك به . فقالتْ له ابنتُه : يا أَبَتِ إنه مَنْ يُرِدْ غيرَ مائِه ، يَصْدُرْ بمثلِ دائِ ، لا تصلْ مالَه ، وانظُرْ فِعَالَهُ فَفَطِنَ لأمره وانصرفَ عنه .فقال أُسَامَةُ بنُ الحَارِثِ الهُذَلِيُّ في ذلك الزمانِ حين شاع أمرُ يَسَارِ في الناسِ ، وكان نَهَى أَبَا سَهْمٍ أَنْ يَغزُو بَنِي ثُمَامَة فغزاهم فأصيبَ ، فقال : نَهَيْتُ أَبَا سَهْمٍ فَلَجَّ كَأَنَّمَا ........ يَرَى بِسَرِيعِ النُّصْحِ لَسْعَ الْعَقَارِبِ فَقُلْتُ لَهُ : لاَ تَتْرُكِ النُّصْحَ إِنَّنِي ........ أَخَافُ بِأَنْ تَرْدِي أَمَامَ الْكَتَائِبِ فَقَدْ عَابَ مَحْضَ النُّصْحِ قَبْلَكَ سَادِراً ........ فَأَصْبَحَ مَجْدُوعاً يَسَارُ الْكَوَاعِبِ فَجَازَ لِمَا قَدْ كُنْتُ أَخْشَى وَرُبَّمَا ........ يَرُدُّ حَلِيفَ الْحَيْنِ نُصْحُ الْأَقَارِبِوقال رجلٌ آخرُ في قصة يَسَارِ الكوَاعِبِ : وإنِّي لأَخشَى إنْ خطبتَ إليهمُ ........ تُلاقِي الذي لاَقَى يسارُ الكواعبِوتقول العربُ : 'سمِّنْ كلبَ غيرِك يأكُلْكَ' قال ذلك حازمُ بنُ المُنذِر الحِمَّاني ، وكان من شأنه أنه مرَّ بمَعَلَّةِ هَمْدانَ ، فإذا هو بغلام ملفوف في مَعَاوِزَ وإذا هو حيٌّ فرحِمه وحملَه على مُقَدَّم سرجه حتى انتهى به إلى منزله . فأمر أمَةً له أن تُرضعَه ، حتى فُطِمَ الغلامُ وسماه جُحَيْشاً فكان معه حتى راهقَ الحُلُمَ ، فجعله رَاعِياً يرعى له الشَّاءَ ، وأنه خرج يوماً فعرضتْ له عُقَابٌ فعافَها ، فأنشأَ يقول : قد أخبرتْنِي سُنَّحُ الغربانْ والخُطْبُ إذ مرتْ بنا العِقْبَانْ أنِّي جُحَيْشٌ مَعْشَرِي هَمْدَانْولستُ عبداً لبني حِمَّانْفكان لا يزال يتغنَّى بعده الأبياتِ وإذا بِنتٌ لحازِمٍ يقال لها الرَّعُومُ هَوِيَتِ الغُلامَ ، وكان لا بأسَ بمنظره . فلما أخرجع الشاءَ من الغدِ تبِعتْه الجاريةُ حتى انتهى إلى كَلَأٍ . فسرَّحَ غنَمَه ثم اعتمدَ شجرةً فاستظلَّ بها ، ثم أنشأ يقول : يَا حَبَّذَا رَبِيبَتِي الرَّعُومُ وَحَبَّذَا مَنْطِقُهَا الرَّخِيمُ وَرِيحُ مَا يَأْتِي بِهِ النَّسِيمُ لَوْ تَعْلَمِينَ الْعِلْمَ يَا رَعُومُ أَنِّي مِنْ هَمْدَانِهَا صَمِيمُ مُكَرَّمٌ فِي أَهْلِنَا عَظِيمُفلما سمعتْ ذلك منه ازدادتْ به وَجْداً وشغَفاً ، ثم أقبلتْ إليه وهي تقول : طَارَ إِلَيْكُمْ عَرَضاً فُؤَادِي وَقَلَّ مِنْ ذِكْرِكُمُ رُقَادِي وَقَدْ جَفَا خَدِّي عَنْ وِسَادِي أَبِيتُ قَدْ حَالَفَنِي سُهَادِيفقام إليها جُحَيْشٌ واعتَنَقَها وأصابَ منها حاجتَه . فكانت تصنعُ ذلك كلَّ يوْمٍ . وإنَّ أباها فَطِنَ لها فاتَّبَعها حتى انتهى إليهمَا وكان قد واقعها جُحَيْشٌ ، فرجعَ إلى ابنته ليَقْتُلَها فوجَدَها قد اختنقتْ ، ونجا جُحَيْشٌ فلَحِقَ بقومه هَمْدَانَ . فقال عند ذلك حَازِمٌ : هَانَ الثُّكْلُ ، بِسُوءِ الْفِعْلِ ، مَوْتُ الْحُرَّةِ ، خَيْرٌ مِنَ الْعَرَّةِ ، لاَ بَقِيَتْ فَتَاةٌ تَغُرُّ أَبَاهَ ، وتَضَعُ سَنَاهَا ، ثم قال : قَدْ هَانَ مِنْكِ الثُّكْلُ لَوْلاَ أَنَّنِي ........ أَحْبَبْتُ قَتْلَكِ بِالْحُسَامِ الصَّارِمِ فَعَلَيْكِ مَقْتُ الله مِنْ مَذْمُومَةٍ ........ وَعَلَيْكَ لَعْنَتُهُ وَلَعْنَةُ حَازِمِثم قالَ : 'سَمِّنْ كَلْبَ غَيْرِكَ يَأْكُلْكَ' فذهَبْتَ مثلاً .وتقول العرب : 'لاَ يَؤُوبُ فُلاَنٌ حَتَّى يَؤُوبَ الْقَارِظُ العَنَرِيُّ' إذا يَئِسوا من إِيَّابِه . وأصْلُه أن القارظَ العنَزي ، هو رجلٌ من عَنَزَةَ يُقال له عُتْبَةُ ، وأنه انطلقَ يلتمسُ الثَّيَاتِل والأوعالَ في الجبال ، فإذا أصابها دَبَغَ جِلْدَها بالقَرَظِ . وأنه انطلقَ لذلك مرةً ، فقال له أهله : إلى متى نرتَجِي إِيَابَك ؟ قال لهم : لا تيأسوا مني أبداً . فانطلقَ مُتَصَيِّداً في الأطوادِ المُشْتَخِرَّاتِ ، وأنه عَرَضَ له ثُعبانٌ فالتَقَمَه ، فأتى الدهرُ دونَه . ولم يزلْ أَهْلُهُ يُؤَمِّلُونَ إِيَابَهُ لِلَّذِي كان من قَوْلِهِ لهم . فلما طال اتخذه الناسُ مَثَلاً .وأنَّ مَخْزَماً كان سَيِّدَ عَنَزَةَ ، أرسلَ قوماً مرةً ليقطعوا الطريقَ ، وأرسل عليهم أخاه مَخْزُوماً . فأبطؤُوا عليه حتى ساءَ ظنُّه بهم ، وقد كان أَمَرَهُم بسُرعةِ الإِيَابِ . فهو أولُ من ذرك القارظَ العَنَرِيَّ في الشعر والمَثَلِ حِينَ استبطأَ أخاه ، فقالَ في ذلك : مَا كَانَ مَخْزُومٌ لِأَمْرِي حَافِظْ وَلاَ يَؤُوبُ وَهْوَلِي مُغَايِظْ حَتَّى يَؤُوبَ الْعَنَزِيُّ الْقَارِظْوقال بِشْرُ بْنُ أَبِي خَازِمٍ الْأَسَدِيّ : فَرَجِّى الْخَيْرَ وَانْتَظِرِي إِيَابِي ........ إِذَا مَا الْقَارِظُ الْعَنَزِيُّ آبَافصارَ ذلك في ألسنِ الناسِ مثلاً .وتقول العربُ : 'الصَّيْفَ ضَيَّعْتِ اللَّبَنَ' .وأولُ من قال ذلك الْغَيُورُ بنتُ العبد الشَّيْبِي ، وكان من شأنها أنها كانت تحت الأَشَقِّ بنِ هُرْمُزع الثَّقَفِيّ ، وأنه رغِبَ عنها إلى امرأةٍ من قومه ذات مال وجمال . ورجا إن طلَّقَ امرأتَه أن يتزوجها فيأكُلَ مالَها ، فذكر ما يريد لِلْأُسَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، وكان ذا رأْيٍ ويُمْنٍ وتَجْرِبَةٍ وحِذْقٍ ، فقال له لا تُطَلِّقِ امرأتَك فإنها مَحَلُّ إِزَارِكَ ، وغِلاَلَةُ شِعَارِكَ ، وأمْثَلُ دِثَارِكَ . ثم قال له : هلْ خِفْتَ أن تُوطِىءَ فِرَاشَكَ ، أو تَمْنَحَ لِحَافَكَ ، أو فَكْرَهَ عِطَافَكَ ، قال : معاذَ الله . قال : فأُقْسِمُ بالله لَئِنْ فعلتَ لتَنْدَمَنَّه . قال رأيتُ أن أُصِيبَ فتاةً ذاتَ نَشَبٍ وجَمَالٍ ونَسَبٍ ، أليس ذلك أعجَبَ العَجَبِ ؟ قال : لاَ أحْسِبُك إلا مُشَتِّتاً شَمْلَكَ ، ومُذْهِلاً عقلَك ، ومُضَيِّعاً وصْلَك وأنَّهُ ترك قولَه وطلق امرأتَه ، وتزوج فتاة من قومه ذاتَ نسَبٍ وجمال فكانت من أسوأ الناسِ خُلُقاً . وأنه قال لها يوماً : أتُحِبِّينِي ؟ قالت له : علَى ماذا أحبُّك ، ألستَ المُعْدِمَ ، المُصْرِم للفتاةِ غيرَ المُكْرِمِ . والله ما زِدْتَنِي جَمَالا ، ولا أصبتُ منك مالاً ، ولا أغنيتَ لي عِيَالاً . وإنَّك لسَيِّىءُ الخُلُق ، مسرعُ القلَق ، كثوْبٍ خَلَق ، ولقد خطبني من كان لي خيراً منك ، وأغنى لِي عنك ، وإنك لغيرُ مُسْتَقْبَلِ الشبابِ ، ولا الكريم النِّصَابِ . وأنه امتلأ غيظاً ثم لطمَها وطلَّقها ، ثم قال : أما والله لقد طلقتُ الحَسِيبَة النَّدِيَّةَ ، ذاتَ الوفاءِ السَّنِيَّةَ ، فما أصبتُ نَفَلاً ، ولا وجدتُ بدَلاً ، وأنها صرختْ وخرجتْ إلى أبويها فقالت لهما : بَعْتُمَاني وأهَنْتُمَانِي ، وما كان هذا من شَانِي . وأن أباها نزَعها من الأَشَقِّ . وكانتِ الغَيُورُ حين طلقها الأشق تزوجها فَتًى من قومها يُسَمَّى عامِرَ بن شَوْذَبٍ . فلما رأى الأشق ما وقع فيه من الشر تَبِعَتْ نفسُه امرأتَه ، فكان يُراسلُها ويبكي إليها ، ونظم فيها أشعاراً ، وقال في بعض قوله : أَلَمْ تَعْلَمِي أَنِّي وَإِنْ كُنْتُ مُذْنِباً ........ أَخُو كَرَمٍ مِمَّنْ يَدُومُ عَلَى الْعَهْدِ ظَلَمْتُ وَضَيَّعْتُ الَّذِي كَانَ بَيْنَنَا ........ وَجِئْتُ الَّذِي قَدْ كَانَ مِنِّي عَلَى عَمْدِ فَيَا حَسْرَتِي مِمَّا فَعَلْتُ وَرُبَّمَا ........ يَعُودُ عَلعى ذي الذنبِ والحسرةِ المَجْدُفأرسلت إليه الغَيُورُ بهذين البيتين : أَتَرَكْتَنِي حَتَّى إِذَا ........ عُلِّقْتُ أَرْوَعَ كَالشَّطَنْ أنشأتَ تَطْلُبُ وَصْلَنَا ........ فِي الصَّيْفِ ضَيَّعْتِ اللَّبَنْفلما كادَ ييأسُ منها أرسلَ إليها وقال : والاَّتِ وَالعُزَّى لا أذوقُ بَقْلاً ، ولا أنالُ رِسْلاً ، حتى أموتَ هُزْلاً ، أو يأْتِيَنِي منك غيرُ الذي أتاني . فأرسلتْ إليه ، وعطَفَتْهَا عليه عواطفُ وصُحبةٌ ، وكتبتْ إليه : أَن اجلسْ مجلساً يظُنُّ بَعْلِي أنك لا تراه ولا تشعرُ به ، ثم تَغَنَّ بهذه الأبيات التي بعثتُ إليك بها ليَظُنَّ بَعْلِي أني فاعلةٌ . ذلك : لَحَى الله بِنْتَ الْعَبْدِ إِنَّ وِصَالَهَا ........ وِصَالُ مَلُولٍ لاَ تَدُومُ عَلَى بَعْلِ تُحَدِّثُنِي أَنْ سَوْفَ تَقْتُلُ عَامِراً ........ وَإِنِّي لَأَخْشَى إِنْ تَزَوَّجْتُهَا قَتْلِي فَهَيْهَاتَ تَزْوِيجِي الَّتِي تَقْتُلُ الْفَتَى ........ إِذَا مَا أَحَبَّتْنِي وَإِنْ كَانَ مِنْ أَجْلِي سَتَقْتُلُنِي يَوْماً إِذَا هَوِيَتْ فَتًى ........ سِوَايَ إذَا مَا رَثَّ مِنْ وَصْلِهَا وَصْلِي فَلَسْتُ بِبَاغِيهَا وَإِنْ جَمَّ مَالُهَا ........ وَلاَ بَائِعٌ بِالْمَالِ نَفْسِي وَلاَ أَهْلِي فَلَسْتُ بِبَاغِيهَا وَإِنْ جَمَّ مَالُهَا ........ وَلاَ بَائِعٌ بِالْمَالِ نَفْسِي وَلاَ أَهْلِيفلما سمعَ ذلك عامرٌ وقعَ في خَلَدِهِ ، وبلغَ منه كلَّ مَبْلَغ ، وقد عرفَ حبَّ أحدِهما الآخَرَ ، فصدَّق ذلك المنطقُ ظَنَّه ، فدخل عليها فطلَّقها ، فخَلَفَ عليها الأشق . فهي أول من قالَ : 'الصَّيْفَ ضَيَّعْتِ اللَّبَنَ' فذهبتْ مثَلاً .وتقول العربُ : 'غَنَاءٌ قَلِيلٌ وَفَضَحْتُ نَفْسِي' .أولُ من قال ذلك الفَارِعَةُ امرأةُ مُرَّةَ الأسَدِيّ وكان من شأنها أنها كانت من أجمل نساء أهل زمانها وأعفِّهِنَّ ، وأنَّ زوجَها غاب عنها زماناً فهَوِيَتْ عبداً لها كان يرعَى مَاشِيَةً لها ، فهمَّتْ به فأقبلتْ على نفسها فقالت : يا نفسي لا خيرَ في الشِّرَّةِ ، الشِّرَّةُ تفضحُ الحُرَّة ، وتُحْدِثُ العُرَّةَ . ثم أضربْت عنِ الغلامِ حِيناً ، ثم همَّتْبه فقالت : يا نفسِي مَوْتَةٌ مُرِيحَةٌ ، خيرٌ من الفَضيحَة ، ومَرْكَبِ الْقَبِيحَةِ ، ثمَّ أضربتْ عن الغلام حِيناً ، ثم همَّتْ به فقالت : إِنْ كانت وَاحِدَةً ، فقد تَصْلُحُ الفَاسِدَةُ ، وتُكْرَهُ العائِدَةُ ، ولا ضَيْرَ في الواحدةِ . ثم قالت لعبدها : احْضَرْ مَبِيتِي الليلةَ . فأتاها فواقعها . وكان زوجها مَارِداً ، وكان قد أقبلَ آيِباً من سَفَرِه ، حتى إذا كان قريباً أنشأَ يتغنى : يَا حَبَّذَا مَبِيتُنَا بِأَرْضِنَا ........ وَحَبَّذَا اعْتِنَاقُنَا مِنْ فِعْلِنَا أَيَّامَ تُعْطِى سُؤْلَنَا بِوَصْلِنَا ........ فَلَيْسَ تَبْغِي بَدَلاً مِنْ غَيْرِنَافبينما هو يتغنى بهذه الأبيات إذ نعَقَ غرابٌ ، فزجرَ نعْقَتَه فإذا هو يقولُ فيما يُخْبِرُ عن امرأتِه : لَمْ أَرَ للَّيْلَةِ مِنْ فَتَاهْ تُرِيدُ مِنْ قَيِّمِهَا سِوَاهْ وَقَدْ تَكُونُ تَكْرَهُ الْمَخْزَاهْ يَا لَيْتَهَا يُدْرِكُهَا مَمْسَاهْفأقبل يركُضُ يرجو أن يُدركَها قبل أن ينالَها وعرَفَ أنها لن تَفْجُرَ بعدها أبداً . فأدركها حين قام العبُد عن مَبَالِهَا . وأدركها الندمُ وهي تقول : 'غَنَاءٌ قَلِيلٌ وَفَضَحْتُ نَفْسِي' .فلما سمعها تقولُ ذلك عَلِمَ أنَّ العبدَ قد أصابها ، فدخل عليها وهو يقول : هَلاَّ صَبَرْتِ وَرَعَيْتِ حَقِّي فَقَدْ عَلِمْتِ وَبَلَوْتِ خُلْقِي وَقَدْ خَلَطْتِ مَحْضَناً بِمَذْقِي وَلُؤْمِ عَبْدٍ فَاعْلَمِي بِعِتْقِيفلما سمعتْ ذلك منه علمتْ أنه قد عَلِمَ أمرَها فشهقتْ شهقةً فماتت منها . ومالَ على العبدِ فقَتَلَه ، وقال في ذلك : لَحَى الله رَبُّ النَّاسِ قَابِرَ مَيْتَةٍ ........ فَأَهْوِنْ بِهَا مَقْبُورَةً حِينَ تُفْقَدُ لَعَمْرِكَ مَا تَعْتَادُنِي مِنْكِ لَوْعَةٌ ........ وَقَدْ يَجْزَعُ الْمَحْزُونُ مِمَّا يَشْهَدُوقال : وَلَوْ أَنَّهَا مَاتَتْ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ ........ لَشَقَّ فُؤَادِي مِنْ تَذَكُّرِهَا الْوَجْدُ فَلاَ يَأْمَنَنْ بَعْدِي فَتَاةً يُحِبُّهَا ........ أَخُو حَسَبٍ حَتَّى يُغَيِّبَهُ الَّلحْدُ عَلَى أَنَّ مِنْهُنَّ الْحَصَانُ يسرها ........ إِذَا غَابَ عَنْهَا الْبَعْلُ أَوْ عَاقَهُ الْبُعْدُ وَمِنْهُنَّ شَوْرٌ لاَ يُغَيِّرُ طَعْمَهُ ........ وَمِنْهُنَّ مِثْلُ الطِّرْمِ قَدْ شَابَهُ الشَّهْدُوتقول العربُ : 'سَبَقَ السَّيْفُ العَذَلَ' .وأولُ من قال ذلك جَرِيرٌ بنُ نَوْفَل الهَمْدَانِيُّ ، وكان من شأنه أن النُّعمانَ ابنَ الوَارِثِ الشَّيْبِيَّ كان له ثلاثة بنين : سعدٌ وسعيدٌ وساعدةُ . فأما سعدٌ فكان شجاعاً بطلاً ما يُقَامُ بسبيله . وأما سعيدٌ فكان سيِّداً جواداً له إخوانٌ وصنائعُ . وأما ساعدةُ فكان صاحبَ شرابٍ ونامَى لا يَكَادُ يُفِيقَ وكان النعمانُ أبوهم شيخاً كبيراً سَرِيًّا ، فلما رأى حالَ بنِيه أَدَّبَهُمْ فقال لسعدٍ : يا بُنَيَّ إن الصَّارِمَ يَنْبُو ، والجوادَ يَكْبُو ، واللأَثَرَ يَعْفُو ، والحليمَ يَهْفُو ، فإذا شَهِدتَ حرباً فرأيتَها تَسْعَرُ ، وبطَلَهَا يَخْطِرُ ، وبحرَها يَزْخَرُ ، وضَعِيفَها يُنْصَرُ ، وجبانَها يَخْسَرُ ، فأقْلِلِ الانتظارَ ، فإِنَّ الفرارَ غيرُ عارٍ ، وإنما يُنْصَرُونَ بغيرهم ، وَإِيَّاكَ أن تكونَ صيدَ رِمَاحِها ، ونَطِيحَ يُطَاحِهَا .وقال لسعيدٍ : يا بُنَيَّ قد يَبْخَلُ الجوادُ ، ويصْلُدُ الزِّنَادُ ، ويُجْهَدُ الثِّمَارُ ، وتُمْحِلُ البلادُ ، فأكثرْ وأقللِ التَّرَاخِي ، وانظُرْ مَنْ تُؤَاخِي ، ولا تدعْ أن تبلُوَ إخوانَك فإن وَفِيَّهُمْ قَلِيلٌ .وقال لساعدةَ : يا بُنَيَّ إنّ الشُّرَب يُفسِد القلبَ ، ويُقِلُّ الكسبَ ، ويُحْدِثُ الشَّغْبَ ، فانظرْ نَدِيمَك ، واحْفَظْ حَرِيمَكَ ، واكفُفْ زَعِيمَك ، وأَعِنْ غَرِيمَك ، واعلَمْ أن الظمأَ القابِحَ ، خيرٌ من الرَّيّ الفَاضِحِ ، وعليكَ بالقصدِ فإنَّ فيه بلاغاً .ثم إن النعمانَ أباهم تُوُفِّيَ فقال سعيدٌ : لَأَمْتَحِنَنَّ أوثَقَ إخوتي ، وَلَآخُذَنَّ بأدب أبي . فعمد إلى كبْشٍ فذبحه ثم أضْجَعَه في خِبَائِه وغشَّاه ثوباً ، ثم دعا رجلاً كان من أوثَقِ الناس في نفسه ، فقال له : يا فلانُ إنما أخُوك الذي صَدَقَكَ بعَهْده ، وحاطَكَ بِرِفْدِهِ ، وقام معكَ بجُهده ، وسَوَّاك بوَلَده . قال : صدقتَ .قال : يا فلانُ فإني قتلتُ فلاناً ، فما عندك ؟ قال : في السَّوْءَةِ وقعتَ ، وفيها انغمستَ ، تريدُ ماذا ؟ قال : أريدُ أن تُعِينني عليه حتى أُغَيِّبَه . قال : لستُ في هذا بصاحبٍ ، وتركه . ثم عَمَدَ إلى آخرَ فقال له : يا فلان ما عندك ؟ قال : ما سِرُّك . قال : فإني قتلتُ فلاناً . قال : فتريدُ ماذا ؟ قال : أريد أن تُعِينَني عليه حتى أُغَيِّبَه . قال : هَانَ ما فَزِعْتَ فيه إلى أخيك . قال : وغلامُ سعيدٍ قائمٌ معهما ، فقال : هل اطَّلَعَ على هذا الأمرِ أحدٌ غيرُ غلامِكَ هذا ؟ قال : لاَ . فأَهْوَى للعبدِ بالسيفِ فقتلَه ، ففَزِعَ لذلك سعيدٌ وارتاعَ لقتلِ غُلاَمِه ، فقال : إنما جربْتُك ، ماذا صنعتَ ؟ فأقبل سعيدٌ يلومُه ، فقال : 'سبَقَ السيفُ العَذَلَ ، إِنَّ أخلك من ساءَك وسرَّك' . فصارتْ مثلاً .وتقول العربُ : 'خَلاَلَكِ الْجَوُّ فَبِيضِ وَاصْفِرِي' .أول من قال ذلك طَرَفَةُ بن العَبْدِ . وكان من شأنه أنه شَخَصَ مع عَمِّه وهو غلام ، حتى أتى أرضاً ، ومع طَرَفَةَ فَخٌّ له ، وأنهم نزلوا علَى ماءٍ لبعض شأنِهم ، فذهب طرفَةُ بفَخِّه فنَصَبَه للقَنَابِزِ ، وقعدَ لها عامَّةَ يَوْمِه وهُنَّ يَحِدْنَ عن الفخِّ ، فقال طرفَةُ في ذلك : قَاتَلَكُنَّ الله مِنْ قَنَابِرِ مُسْتَبْقِيَاتٍ فِي الْفَلاَ نَوَافِرِ فَلاَ سُقِيتُنَّ مَعِينَ الْمَاطِرِ وَلاَ رَعَيْتُنَّ نَبَاتَ الْحَاجِرِثم انتزعَ فخَّه وهو يقول : قَدْ يَعْثُرُ الْجَوَادُ وَتُمْحِلُ الْبِلاَدُ وَيَصْعُبُ الْجِلاَدُ وَيُحْصَدُ الْقَتَادُ وَالْحُوتُ قَدْ يُصَادُ وَالْفَخُّ قَدْ يُعَادُثم رجعَ إِلَى قومه وأصحابه وهم يتحَمَّلُونَ ، فلما رفعوا أوْسَاقَهم ورَكِبوا جاء القَنَابِرُ وَلَقَطْنَ مَا أُلْقِىَ لهنُّ من الحَبِّ ، فالتفتَ طرفةُ فرآهن فجعلَ يقول : يَا لَكِ مِنْ قُبَّرَةٍ بِمَعْمَرِ قُلْتُ لَهَا إِذْ غَرَّدَتْ لاَ تَذْعَرِي خَلاَ لَكِ الْجَوُّ فَبِيضِي وَاصْفِرِي وَنَقِّرِي مَا شِئْتِ أَنْ تُنَقِّرِيفقال له عمُّه : ضِقْتَ بها فِدَاك عمُّك ، لقد حَادَّكَ اليومَ حَادٌّ ، وصادَّكَ صَادٌّ ، فقال طرفة : مَا كُنْتُ مَجْدُوداً إِذْ عَدَوْتُ وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا لَقِيتُ مِنْ طَائِرٍ ظَلَّ بِنَا يَحُوتُ يَنْصَبُّ فِي الْجَوّ فَمَا يَفُوتُ يَكَادُ مِنْ رَهْبَتِنَا يَمُوتُففرِح عمُّه لِمَا سمِع منه ، وكان أولَ شِعْرٍ قاله . فذهبتْ كلمتُه : 'خَلاَ لَكِ الْجَوّ فَبِيضِي وَاصْفِري' مَثَلاً .وتقول العربُ : 'أَنْفَكَ مِنْكَ وَإِنْ كَانَ أَجْدَعَ' .أولُ من قال ذلك ربيعُ بنُ كَعْبٍ المَازِنِيُّ ، وذلك أن أخاه كَمِيشاً كان من أحمقِ الناس ، وكان لرَبيعٍ فَرَسٌ يُسَمَّى الْحَمَلَ قد فاقَ الخيلَ كرَماً وجَوْدَةً ، وهو مذكورٌ معروفٌ في العَرَبِ ، وأن رجلاً من بني مَالِكٍ يقال له قُرَادُ بْنُ خَشْرَمٍ ، وكان خدَّاعا جَرِيًّا ، وأنه انطلقَ ليُصِيبَ ذلك الفرسَ ، فنزلَ في بَنِي مَازِنٍ ولم يُخْبِرْهُم بخَبَرِه ولا نسَبِه ، وهو ينتظرُ فُرصةً من صاحبه . وكان صاحبُه يصونُ ذلك الفرسَ ، وأن كَمِيشاً ركِب الفرسَ يوماً وركِبَ قُرَادٌ راحلتَه فلَحِقَه وقال له : يا صاحبَ الفَرَسِ هل لك فيما لا فَقْرَ بعده أبداً ؟ قال له كَمِيشٌ ، وهو أخو رَبِيعٍ وهو يَلِي القِيَامَ على الفرسِ ، وكان من أحمقِ الناسِ ، فقالَ : وما ذاك ؟ قال له قرَادٌ : العَجَبُ ، حمارٌ من ذَهَبٍ ، في بلَدٍ أمامَك لا يُدْرَك إلاَّ بفَرَسِك تَعْقِرُه فنتقاسمُه بيننا . فبلغ من حُمْقِه أن صدَّقَ بِعَيْرٍ من ذهَبٍ يجرِي . فما زالَ قُرَادٌ يَسِيرُ وكَمِيشٌ يتبعُه حتى كادتِ الشمسُ تغيبُ ، فقال له قُرَادٌ عند ذَلِك : انزلْ ، فقد انتهينا إلى مكانِه ، وهذا عَيْرٌ لا يُرَى إلا ليلاً ولا يراه أحدٌ غيري ، فأمسكْ راحلَتي واحمِلْني على فرسِك . ففعل كَمِيشٌ ذلك وقال لَهُ قُرَادٌ : لا تَبْرَحَنَّ مكانَك هذا إلى هذه الساعةِ من غَدٍ فإنِّي راجعٌ إليك قبلَ ذلك ، وإلا فَهِيَ غايةُ ما بَيْنِي وبينَك . وإنما يُرِيد قُرَادق أن يَسْبِقَه في الأرضِ . فنزل كَمِيشٌ مكانَه وركِب قرادٌ الفرسَ ليلَه رَكْضاً وَخَبَباً . فلما أصْبَحَ خَبَاءَ الفرْسَ وقال : رَأَيْتُ كَمِيشاً نُوكُهُ لِيَ نَافِعٌ ........ وَلَمْ أَرَ نُوكاً قَبْلَ ذَلِكَ يَنْفَعُ يُرِيدُ كَمِيشٌ أَنْ يَرَى الْعَيْرَ وَحْدَهُ ........ وَهَلْ كَانَ فِي عَيْر لَهُ ثَمَّ مَطْمَعُ فَقُلْتُ لَهُ أَمْسِكْ قَلُوصِي وَلاَ تَرِمْ ........ خِدَاعاً لَهُ وَالْمَرْءُ بِالنَّوكِ يُخْدَعُ فَأَضْحَى كَمِيشٌ فِي عَرَاءٍ مَكَانَهُ ........ وَلَمْ يَشْفِهِ وَجْداً إِذَا ظَلَّ يَجْزَعُ فَقُلْ لِرَبِيعٍ هَلْ قَرَعْتَ لَهُ الْعَصَا ........ فَإِنَّ الْعَصَا لِذِي الْحِلْمِ تُقْرَعُثم صارَ إلى قومه حتى انتهى إليهم ، وأقام كَمِيشٌ إلى الغدِ حتى أمسَى ، فلما لم يرجِعَ قُرَادٌ وأضَرَّ به الجوعُ عرفَ الشَّرَّ ، فركب الراحلةَ ثم انصرفَ . فقال فيما يُحَدِّثُ به نفسَه : إن سُئِلْتُ عن الفرسِ أقولُ تحولَ ناقةً . وظن أنه قد أحْكَمَ ذلك في نفسه . فلما انتهى إلى أخيه الرَّبِيعِ وبَصُرَ به على الناقة عرف أنه قد خُدِعَ ، فقال له : ما فعل الفرسُ ؟ فقال : تحوَّلَ ناقةً كما ترى . قال : فما فعل السَّرْجُ ؟ قال : لم أَذْكُرْ فاطلُبْ له عِلَّةً . فضرَبَه حتى كادَ يقتُلُه . ثم قال له : ممنْ كان الرجلُ ويحَك ؟ ومن أيِّ حَيٍّ ؟ قال : هو من حَضْرَ مَوْتَ . فركب الربيعُ إلى حضرموتَ يطلبُ الفرسَ فلم يقدِرْ عليه . فلما رجع إلى قومه سألُوه : أوَجَدْتَ الحَمَلَ ؟ قال : لا . وقام كَعْبُ بنُ كَمِيشٍ ليَقْتُلَ كَمِيشاً وَجْداً بِالْحَمَلِ ، فقال له عند ذلك الربيعُ : 'أَنْفُكَ مِنْكَ وَإِنْ كَانَ أَجْدَعَ' . فهو أولُ من قال ذلك فذهبتْ كلمته مَثَلاً .وتقول العربُ : 'يَدَاكَ أَوْكَتَا وَفُوكَ نَفَخَ' .وأولُ من قالَ ذلك رجلٌ من النَّبَطِ ، وذلك أن مَحَاسِنَ بْنَ مُجَامِعٍ البَكْرِيَّ بلغَ إلى الفُرَاتِ وهو يريدُ أن يُعْبُره والفراتُ يَزْخَرُ من كلِّ جانبٍ ، ومَحَاسِنُ جاهلٌ بالماء ، فوافقَ رجلاً من العَجَمِ على شَفِيرِ الفراتِ فقال له البَكْرِيُّ : كيف يُعْبَرُ هذا النهرُ ؟ قال النبَطيُّ : تَنْفُخُ في سِقَائِكَ ثم أَوْكِهِ واشْدُدْ قوائِمَه بِفَخِذَيْكَ ثم خُضِ الماءَ فإنك ستَعْبُرُه . ففعل البكريُّ ذلك ، فلما خاضَ بعضَ الفرات انحلَّ الصِّقاءُ وغَرِقَ ابكريّ فأدركه النبَطيُّ وقد رمى به الوادي وهو يطفو على الماء فقال له النبَطيّ عند ذلك حيث رآه ميتاً وقَدْ قَذَفَهُ المَوْجُ إلى الساحِلِ : 'يَدَاكَ أَوْكَتَا وَفُوكَ نَفَخَ' . فهذا أولُ من قال ذلك ، فذهبتْ مثلاً .وتقول العربُ : 'أَوْسَعْتُهُمْ سَبًّا وَأَوْدَوْا بِالْإِبِلِ' .وأولُ من قال ذلك الْجَوْنُ بنُ مُقِيمٍ العَدْوَانِيُّ . وكان من شأنه أن غارةً أفلتتْ من بني مَالِكٍ يريدون خَثْعَمَّا . وكان بين عَدْوَانَ وَبَنِي مَالِكٍ قَسَامَةٌ ، وأنهم مَرُّوا بالجَوْن وهو في إبلٍ له ، وقد كَبِرَ الشيخُ وبنوه غُيَّبٌ عنه ، فقالوا له : اقْرِنَا مِ لَبَنِكَ فإنَّا قد ظَمِئْنَا . قال : والله إنها لَصُقَّلٌ ما يُشَدُّ لها صِرَارٌ ، ولا يَرْوَى لها حُوَارٌ ، قالوا : وأبيك إِنَّهَا لَحُفَّلٌ وإنَّ في بعضِها ما يَرْوِينَا وَيَرْوِي فِصَالَنَا ، وبيننا وبينكم يا بني عَدْوَانَ قَسَامَةٌ .قال الشيخُ : ما أقْدِرُ على جمعها في رَتْعِهَا . قال بعضُ القوم : لا تَطْمَعُوا في اللِّقَاحِ ، إن لم تجمعوا لها صُدُورَ الرِّمَاحِ . ثم أقبلوا يجمعونها برِماحهم فجعلَ يناديهم ويقولُ : ما تصنعون لأمِّكُمُ الخيرُ ؟ قالوا : نريدُ أن نَحْزِمَ رَسَلَهَا ، ونطلبَ نَيْلها ، ثم استاقُوهَا . فاتَّبَعَهُمْ يَدِبُّ على آثارهم ويرميهم بالجارة ويسُبُّهم ويقول : لعنكمُ الله استقتمْ عِيَالِي ، وذهبتُمْ بِمَالي . فالتفتَ إليه بعضُهم وقال : إنما صاحِبُها مَنْ قَرَى الضَّيْفَ ، وأعملَ السيفَ . ثم انطلق بها القومُ . ورجع الشيخُ إلى أهلِه بِشَرِّ حَالٍ ، فلما قَدِمَ إلى أهله وبنيه أخبرَهُمُ الخبرَ . فقالوا له : فصنعتَ ماذا ؟ قال : 'أَوْسَعْتُهُمْ سَبًّا وَأَوْدَوْا بِالْإِبِلِ' .فقالَ عَرَابَةُ بنُ مَالِكٍ في ذلك وذهبتْ كلمتُه مثَلاً : وَذِي إِبِلٍ مَا يَمْنَحُ الضَّيْفَ رِسْلَهَا ........ قَدَ اصْبَحَ مِنْهَا يَائِساً غَيْرَ طَامِعِ فَقُلْتُ لَهُ : لاَ تَجْمَعُ الْبُخْلَ وَالْغِنَى ........ وَتَأْمَنَ رَوْعَاتِ الْأُمُورِ الْفَوَاجِعِ سَنَقْرِي بِهَا الْأَضْيَافَ فِي كُلِّ شَتْوَةٍ ........ وَتَمْنَعُهَا أَرْمَاحُنَا فِي الْمَوَانِعِ كَذَاكَ نُدِينُ الْبَاخِلِينَ وَإِنَّنَا ........ لَنَحْزِمُ عِنْدَ الرَّوْعِ حَبْلَ الْمُزَارِعِوتقولُ العربُ : 'ذَكَّرَنِي فُوكِ حِمَارَيْ أَهْلِي' .وأصلُه أن رجلاً من الأعرابِ كان يرعى عِيراً له فضَلَّ له منها حِماران ، فذهَب في طلبهما ، فرأى امرأةً فتبِعها وجعل يُرَاوِدُهَا ويُكَلِّمُها ، ثم إنه جذَب الثوبَ عنها فأبصرَ وجهَها فإذا هي عَجُوزٌ وقد برزتْ أسنانُها . فلما رأى أسنانَها بارزةً تذكر أسنانَ الحَمِيرِ ، فقال لها : 'ذَكَّرَنِي فُوكِ حِمارَيْ أَهْلِي' . وقد كان بالمُرَاوَدَةِ تشاغلَ عن طلبِ حمارَيْه . فرجع عنها ، وذهبتْ كلمتُه مثَلاً .وتقول العربُ : 'ذَكَّرَنِي الطَّعْنَ وَكُنْتُ نَاسِياً' .وأصلُه أن رجلاً حضر وَقْعَةً ، فهربَ فاتَّبَعَه فارسق ، فَمِنْ خَوَرِهِ نَسِيَ الرَّمْحَ في يَدِه . فقال له الفارسُ الذي اتَّبَعَه : ارْمِ بِرُمْحِك ، فتذَكَّر بكلامه أن الرمحَ بيَدِه ، فقال : 'ذَكَّرَنِي الطَّعْنَ وكُنْتُ نَاسِياً' فرجعَ إليه وطعَنَه برُمْحِه حتى قتَلَه ، فذهبتْ كلمتُه مثلاً .وتقول العربُ : 'مَا اعْتِذَارُكَ مِنْ قَوْلٍ إِذَا قِيلَ' .وأصلُه أن النُّعمانَ بنَ المُنْذِرَ كان لَوُ وزيرٌ يُؤَاكِلُهُ ويُجَالِسُه ويُفَضِّلُه . فحسده بعضُ أصحابِه ، فقال للنعمان : ذَرْهُ أَبَيْتَ اللَّعْنَ لاَ تَأْكُلْ مَعَهْ إِنَّ اسْتَهُ مِنْ بَرَصٍ مُلَمَّعَهْ يُولِجُ فِيهَا كُلَّ حِينٍ أُصْبُعَهْ كَأَنَّهُ يَطْلُبُ شَيْئاً أَوْدَعَهْفلما سمِع النعمانُ ذلك كرِهَه وترك مُؤَاكلَته ، فقال الوزيرُ :أيها الأميرُ والله ما بي من عَاهَةٍ والحمدُ لله ولكنهُ حَسَدَنِي قُرْبَكَ فقالَ له النعمانُ : قَدْ قِيلَ مَا قِيلَ إِنْ حَقًّا وَإِنْ كَذِباً ........ فَمَا اعْتِذَارُكَ مِنْ قَوْلٍ إِذَا قِيلاًفذهبَ البيتُ مَثَلاً .ومن أمثالهم : 'لَقَدْ هَانَ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ الثَّعَالِبُ' .وأصلُه أن أعرابيًّا كان يعبدُ صَنَماً من خَشَبٍ ، فلما كان في بعض الأيام نظَرَ إلى ثَعْلَبٍ قَدْ جَاءَ إلى رأسِ الصنَم فبَالَ عليه ، فقالَ الأعرابيُّ عند ذلك : أَرَبٌّ يَبُولُ الثُّعْلُبَانُ بِرَأْسِهِ ........ لَقَدْ هَانَ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ الثَّعَالِبُثم تركَ عِبادةَ الصنَم وأسلَمَ ، فصار بيتُه مَثَلاً .ومن أمثالهم : 'أَسَاءَ سَمْعاً فَأَسَاءَ إِجَابَةً' .وأصله أن رجلاً من الأعراب مرَّ برجل فقال له : أينَ أُمُّكَ ؟ يريدُ الموضَ الذي تَوءْمُّ أي تذهبُ إليه وتقصِدُ . فظن أنه قال له : أين أُمُّكَ ؟ فقال : ذهبتْ تشتري لنا سَوِيقاً . فجاوبه على غير ما سأله . فقال الرجل : 'أَسَاءَ سَمْعاً فَأَسَاءَ إِجَابَةً' فذهبتْ مثَلاً .ومن أمثالهم : 'مَنْ يَطُلْ أَيْرُ أَبِيهِ يَنْتَطِقْ بِهِ' .وهذا المثلُ لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه . يريدُ أنه مَنْ كَثُرَ إخوانُه كانُوا حولَه كالمِنْطَقَةِ قد أحاطوا به من كل جانب فمنعوه من الضَّيْم ، فكَنَّى بالفِعْلِ عنِ الإِخْوَةِ لِخُرُوجِ المَنِيّ عليه وَالمَنِيُّ سَبَبُ الوَلَدِ ، وهذا من مَلِيحِ الاسْتِعَارَةِ والكِنَايَةِ ، فذهبتْ مثَلاً .ومن أمثالهم : 'عِنْدَ الصَّبَاحِ يَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَى' .وذلك أن قوماً من العرب خرجوا في سفر فأدْلَجُوا ، فقطعوا في دُلْجَتِهِمْ أَكْثَرَ طريقِهم فلما أضْحَوْا نظروا إلى ما قطعوا في دُلْجَتِهِمْ من الجبال والآكَامِ والقَفْرِ فحَمِدُوا رأيَهم في إدْلاَجِهِمْ ، فقالوا 'عِندَ الصباحِ يَحْمَدُ القومُ السُّرَى' فذهبتْ كلمتُهم مَثَلاً .ومن أمثالهم : 'قَبْلَ النِّفَاسِ كُنْتِ مُصْفَرَّةً' .ومثله : 'قَبْلَ الْبُكَاءِ كَانَ وَجْهُكِ عَابِساً' .وأصلُه أن امرأةً من العرب كانت مُصْفَرَّةَ اللَّوْنِ فوَلَدتْ ، فقيل لها : ما هذه الصُّفْرَةُ بوَجْهِكِ ؟ فاعتلَّتْ بالوِلاَدَةِ ، فقال بعلُها : 'قبلَ النِّفاسِ كنتِ مُصْفَرَّةً' فذهبتْ كلمتُه مثَلاً .ومن أمثالهم : 'لَوْلَكِ عَوَيْتُ لَمْ أَعْوِهِ' . وأصلُه أن أعرابياً أخذه الليلُ ولم يَدْرِ مَوْضِعَ العِمَارَة ، فقال في نفسه : أَعْوِي عُوَاءَ الذئبِ ، فإذا سمِعَتْنِي الكلابُ تَنْبَحُنِي ، فقَصَدْتُ العِمَارَةَ . ففعل ذلك فتسامعتْ به الذئابُ فقَصَدْته من كلِّ مكانٍ ، فجعل يُحَارِبُهَا ويقول : لَوْلَكِ عَوَيْتُ لَمْ أَعْوِهِ' فذهبتْ مثَلاً .ومن أمثالهم : 'مَوَاعِيدُ عُرْقُوبٍ' .وأصله أن رجلاً من العَمَالِيق اسمه عُرقوبٌ أتاه أخٌ له يسألُه شيئاً ، فقال له : إذا أَطْلَعَتْ هذه النخلةُ فلَك طَلْعُها . فلما أَطْلَعَتْ أتاه لِلْعِدَةِ فقال لَهُ : دعْما حتى تَصِيرَ بَلَحاً . فلما أبْلَحَتْ أتاه فقال : دعها حتى تصيرَ رُطَباً . فلما أرْطَبَتْ أتاه فقال له : دعها حتى تصيرَ تَمْراً فلما . أتْمَرَتْ عَمَدَ إليها عُرقوبٌ ليلاً فَجَزَّهَا ، ولم يعطِ أخاه منها شيئاً ، فصارَ خُلْفُهُ لوَعْدِ أخيه يُضْرَبُ به المَثَلُ .ومن أمثالهم : 'مَرْعَىَ وَلاَ كَالسَّعْدَانِ' .المثلُ لامرأة من طَيِّىءٍ تزوجها امرؤُ القيسِ بنُ حُجْرٍ الكِنْدِيُّ بعد لَقِيطٍ ، وكان امرؤُ القيس مُفَرَّكاً فقال لها : أينَ أنا من لَقِيطٍ ؟ فقالت له : 'مرعًى ولا كالسعدانِ' أي وإن كنتَ رِضًى فلستَ مثلَه . قال لها : وَلِمَ ؟ قالت له : لأنكَ ثَقِيلُ الصَّدرِ ، خفيفُ العَجِزَةِ ، سريعُ الإِرَاقَة ، بطىءُ الإِفَاقَة . قال : فطلقها ثم تزوجها بعده رجلٌ من قومها ، فقال لها ذات يوم : أنا أجملُ أم لَقِيطٍ ؟ يريدُ زوجَها الأولَ ، فقالت : 'مَاءٌ وَلاَ كَصَّدَاءَ' أي وإن كنتَ جميلاً فلستَ مثلَه .والسعدانُ : من أحسن الكَلَأ لِلْإِبِلِ . وصَدَّاءُ : ماءٌ لم يُرَ أعذَبُ منه ، وفيه يقول ضِرَارٌ السَّعْدِيُّ : وَإِنِّي وَتَهْيَامِي بِزَيْنَبَ كَالَّذِي ........ يُطَالِبُ مِنْ أَحْوَاضِ صَدَّاءَ مَشْرَبَافذهب كلامُها مثَلاً .ومن أمثالهم : 'فِي كُلِّ وَادٍ بَنُو سَعْد' .حكى المُفضلُ أنَّ المثَلَ لِلْأَضْبَطِ بْنِ قُرَيْعٍ السَّعْدِيّ . وذلك أنه كان سيِّدَ قومه من بني سَعْد ، فكانيرى من قومه حَسَداً وبَغْياً . فرحل عنهم إلى آخَرِينَ فرآهم يفعلون بأشرافِهم مثلَ ذلك ، فقال : 'فِي كُلِّ وَادٍ بَنُو سَعْدٍ' فذهبتْ كلمته مثَلاً .ومن أمثالهم : 'سَكَتَ أَلْفاً وَنَطَقَ خُلْفاً' .وأصلُه أن الأَحْنَفَ بنَ قيس كان يُجالِسُه رجلٌ يُطِيلُ الصَّمْتَ فأُعْجِبَ به حتَّى قال لهُ يوماً : يا أبا يحيى ، أتَقْدِرُ أن تمشِي على شُرُفَاتِ المَسْجد ؟ فقال الأحنف عند ذلك : 'سَكَتَ أَلْفاً وَنَطَقَ خُلْفاً' فذهبتْ مثَلاً ومن أمثالهم : 'الْحَدِيثُ ذُو شُجُونٍ' .وأصلُه أن رجلاً من العرب اسمه ضَبَّةُ كان له ابنان سَعْدٌ وُسُعَيْدٌ ، فخرجا في طلب إبِلٍ لهما ، فرجع سعدٌ ولم يرجع سُعَيدٌ . فبينما هو يسير مع الحارث بن كعب في الشَّعْرِ الحَرَامِ إذ أتيا على مكان ، فقال الحارث لضبةَ : إني لَقِيتُ بهذا الموضِعِ فتًى منْ صِفَتِه كذا وكذا فقتلتُه وأخذتُ منه هذا السيفَ . فإذا الصِّفَةُ صفةُ سُعَيدٍ ، فقال له ضبةُ : أَرِنِي السيفَ أَنْظُرُ إليه . فناوله السيفَ فإذا السيفُ سيفُ ابنِه ، فقال : 'الحَدِيثُ ذو شُجُونٍ' ، ثم ضربَ به الحارثَ حتى قتَلَه . فذهبتْ كلمتُه مثَلاً .ومن أمثالهم : 'عَنْ صَبُوحٍ تُرَقِّقُ' .وأصله أن رجلاً قدِمَ ليلاً بعضَ أحياءِ العربِ فأضافُوه . فلما فرغَ من غَبُوقِهِ قال لهم : إذا أصبحتُ غداً كيف آخذُ الطريقَ ؟ فقيل له عند ذلك : 'عَنْ صَبُوحٍ تُرَقِّقُ' أيْ تُعْلِمُنَا أنك تُصْبِحُ ولا تُدْلِجُ فتَشْرَبَ صَبُوحاً .ورُوِيَ أيضاً أن الشَّعْبِي تَمَثَّلَ به . وذلك أن رجلاً سأله عن مُقَبِّلِ أُمض امرأتِه فقال له : 'عَنْ صَبُوحٍ تُرَقِّقُ ، قد حَرُمَتْ علَيْك امرأتُك' فذهبتْ مثَلاً .ومن أمثالهم : 'اذْكُرْ غَائِباً تَرَهُ' .هذا المثلُ لعبدِ الله بنِ الزُّبَيْر ، وذلك أنه ذَكَرَ المُتارَ بنَ أبِي عُبَيْدٍ يَوْماً وكان بمكةَ ، فما فرَغَ من ذِكْره حتى طلعَ المُخْتارُ ، فقال عبدُ الله بن الزبير : 'اذكرْ غائباً تَرَهُ' لذهبتْ مثَلاً .ومن أمثالهم : 'عِنْدَ جُهَيْنَةَ الْخَبُرُ الْيَقِينُ' .قال الأَصمَعِيُّ : 'جُهينَةُ رجل كان عنده عِلْمُ رجلٍ متقولٍ طُلِبَ فلم يُوجْد وكان جُهينةُ قد عَلِمَ أَمرَه' . وفي ذلك يقول الشاعر : تُسَاءِلُ عَنْ أَبِيهَا كُلَّ رَكْبٍ ........ وَعِنْدَ جُهَيْنَةَ النَّبَأُ الْيَقِينُومن أمثالهم : 'رَجَعَ بِخُفَّيْ حُنَيْنٍ' .وأصلُه أن حُنَيْناً كان إِسْكَافاً من أهل الحِيرَةِ ، فساوَمَه أعرابيٌّ خُفَّيْن فاختلفا حتى أغضَبه ، وأراد غيْظَ الأعرابيّ ، فلما ارتحل أخذَ حُنينٌ خُفَّة الواحدَ وألقاه في طريق الأعرابيّ ، وألقى الآخرَ في موضِعٍ آخر . فلما مَرَّ الأعرابيّ بأحد الخُفَّيْنِ قال : لو كانتِ الخُفَّانِ جميعاً لأخذتُهما . فترك الخُفَّ وذهبَ ، فلما أَمْعَنَ في الطريق أصابَ الخُفَّ الثَّانِي فأخذه ، ورجعَ إلى الآخرِ وخلَّفَ بَعِيره بوَقْرِهِ . وكان حُنين قد كَمَنَ له فأخذ البعيرَ بما عليه وذهبَ به . فلما رجعَ الأعرابيّ بالخُفين لم يجد بَعِيرَه ، فذهب إلى أهله فقيل له : بماذا جئتَ من سفَرِي ؟ قال : جئتُكم بخُفَّيْ حُنَيْن' وقصَّ عليهم قصتَه ، فذهبتْ مثَلاً .ومن أمثالهم 'أَغَيْرَةٌ وَجُبْنٌ' ؟والمثلُ لامرأةٍ تخلَّفَ زوجُها عن عَدُوّهِ في منزله فلما رآها تنظرُ إلى قِتالِ الناسِ ضرَبَها ، فأجابَتْه بقولها : 'أَغَيْرَةٌ وَجُيْنٌ' فذهب كلامُها مثلاً .ومن أمثالهم : 'لَوْ تُرَكَ الْقَطَا لَيْلاً لَنَامَ' .وأصلُه أنَّ امرأةَ عمرِو بْنِ ثُمَامَةَ كان قد نزَلَ بها زوجُها عَمْرٌو بقوم من مُرَادٍ ، فطَرَقُوهُ ليلاً ، فلما رأتِ امرأتُه سَوَادَهُم أيقظته وقالت له : قد أتِيت فاسْتَمِعْ ، فسمِعَ صوتَ الْقَطَا فقال لها إنما هو القَطا . فقالت له : 'لَوْ تُرِكَ القَطَا ليْلاً لنَامَ' .فأتاه القومُ فقتلوه ، فذهبتْ كلِمَتُها مثَلاً .ومن أمثالهم : 'سَمِّنْ كَلْبَكَ يَأَكُلْكَ' .ذكر المُفَضَّلُ أنه كان لرجل من طَسْم كلب يسقيه اللبنَ ويُطعمه اللَّحْمَ وكان يأْمُلُ أن يصيدَ به وأن يحرُسَه ، فضَرِيَ الكلبُ على ذلك . فجاع يوماً وفقدَ اللحمَ ، فجاء إلى مولاه فوثبَ عليه حتى قَطَعَهُ وأكلَ من لحمه ، فقال الرجلُ : 'ما شَاءَ الله ، سَمِّنْ كَلْبَكَ يَأْكُلْكَ' فذهبتْ كلمتُه مثَلاً . وفيه يقول طَرَفَةُ : كَكَلْبِ طَسْمٍ وَقَدْ تَرَبَّتَهُ ........ يَعُلُّهُ بِالْحَلِيبِ فِي المغَلَسِ ظَلَّ عَلَيْهِ يَوْماً يُرَقْرِقُهُ ........ إِلاَّ يَلِغْ فِي الدِّمَاءِ يَنْتَهِسِومن أمثالهم : 'لاَ دَرَنَكِ أَنْقَيْتِ ، وَلاَ مَاءَكِ أَبْقَيْتِ' .وأصله أن رجلاً سافر مع أهله وهي حائض . فحان طُهْرُها ، ولم يكن معهما إلا اليسيرُ من الماءِ ، فاغتسلتْ بذلك الماء فلم يَكْفِهَا . فعاتبَها زوجُها على تبذيرِ الماءِ ، فقالت له : إني أعرفُ هنا ماءً غيرَ بعيد . فذهبا إليه فوجداه . قد نَضَبَ ، فقال لها : 'لاَ دَرَنَكِ أَنْقَيْتِ وَلاَ مَاءَكِ أَبْقَيْتِ' .ويُروَى : 'لاَ حِرَكِ أنقَيتِ ، ولا ماءَكِ أبقَيْتِ' فذهبتْ مثَلاً . أمثالٌ تمثلتْ بها العربُ وورَدَ في القرآن مُوَافَقَتُهَا
منها فيمن يُعَيِّرُ غيرَه بما هو فيه ، تقول العربُ : 'عَيَّرَ بُحَيْرٌ بُجَرَهُ ، نَسِيَ بُجَيْرٌ خَبَرَهُ' . وفي القرآن : ( وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه ) .وتقول في معاوَدَةِ العُقوبة عند مُعاوَدة الذَّنْب : 'إنْ عَادَتِ العَقربُ عُدنا لها' . وفي القرآن : ( وإن عدتم عدنا ) . وفيه : ( وإن تعودوا نعد ) وتقول في قُربِ اليوم من الغَدِ : ( وإن غدا لناظره قريب ) وفي القرآن ( أليس الصبح بقريب ) .وتقول العرب في ذَوْقِ الجَانِي وَبَالَ أمْرِه : 'يَدَاكَ أَوْكَتَا وفُوكَ نَفَخَ' .وفي القرآن : ( ذلك بما قدمت يداك ) .وتقول : 'خيرُ الأمُورِ أوْسَطُها' . وفي القرآن : ( لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ) . وفيه : ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) وفيه : ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً ) وفيه : ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) .وتقول العرب : 'لا في العير ولا في النفير' . وفي القرآن : ( مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) .وتقول العرب : 'الأَطْرَافُ مَنَازِلُ الْأَشْرَافِ' . وفي القرآن : ( وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ) .وتقول العرب : 'لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْعِيَانِ' وفي القرآن : 'قَالَ : أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ ؟ قَالَ : بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي' .وتقول العرب : 'مَنْ جَهِلَ شَيْئاً عَادَاهُ' . وفي القرآن : ( بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ) . وَفيهِ : ( وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ) .تقول العرب : 'احْذَرْ شَرَّ مَنْ أحسنتَ إليه' . وفي القرآن : ( وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ) .وتقول : 'البَرَكَاتُ فِي الحَرَكَاتِ' . وفي القرآن : ( ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة ) الآية .وتقول : 'أَقْصَرَ لَمَّا أَبْصَرَ' . وفي القرآن : ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ) ( ومن يغفر الذنوب إلا الله ) .وتقول العرب : 'مَا لاَ يَكُونُ فَلاَ يَكُونُ بِحِيلَةٍ' . وفي القرآن : ( هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ) .وفي القرآن : ( إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جائتهم كل آية ) .وتقول العرب : 'لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لاَقِطَةً' . وفي القرآن : ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) .وتقول : 'لاَ تَلِدُ الْحَيَّةُ إِلاَّ الحَيَّةَ' . وفي القرآن : ( لا يلدوا إلا فاجرا كفارا ) .وتقول : 'شَوَى أَخُوكَ حَتَّى إِذَا أَنْضَجَ رَصَّدَ . وفي القرآن : ( وأعطى قليلاً وأكدى ) .وتقول : 'كَمَا تَدِينُ تُدَانُ' . وفي القرآن : ( من يعمل سوءا يجز به ) .وتقول : 'الْحِيطَانُ لَهَا آذَانٌ' . وفي القرآن : ( وفيكم سماعون لهم ) ، وفيه : ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) .وتقول العرب : 'مَنْ يَزْرَعْ يَحْصُدْ' . وفي القرآن : ( يوم تجد كل نفس ما علمت من خير محضرا ) .وتقول العرب : 'حِينَ تَلقَى سَوْفَ تَدْرِي' . وفي القرآن : ( وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً ) .وتقول : 'لَنْ يُفْلِحَ مَنْصُورٌ ، حَتَّى يُنْفَخَ فِي الصُّورِ' . وفي القرآن : ( ولن تفلحوا إذاً أبداً ) .وتقول العرب : 'إِلَى أُمِّهِ يَلْجَأُ الَّلْهفَانُ' . وفي القرآن : ( ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ) .وتقول : 'مَنْ أَعَانَ ظَالِماً سُلِّطَ عَلَيْهِ' . وفي القرآن : ( كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير ) .وتقول العرب : 'الْعَوْدُ أَحْمَدُ' . وفي القرآن : ( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاذ ) .وتقول : 'وَيْلٌ لِلشَّجِي مِنَ الْخَلِيّ' . وفي القرآن : ( وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون ) .وتقول : 'ضِغْثاً عَلَى إِبَّالَةٍ' . وفي القرآن : ( وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم ) .وتقول العرب : 'بَرِحَ الْخَفَاءَ' . وفي القرآن : ( وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ) .وتقول : 'القَاصُّ لاَ يُحِبُّ القَاصَّ' . وفي القرآن : ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) .وتقول : 'الْكَافِرُ مَرْزُوقٌ' . وفي القرآن : ( قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مداً ) .وتقول : 'مَنْ أذَى جَارَهُ ، أَوْرَثَهُ اللَّهُ دَارَهُ' . وفي القرآن : ( وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها ) .وتقول : 'لاَ تُعْطِيَنَّ الصَّبِيَّ وَاحِدَة فَيَطْلُبَ أُخْرَي' . وفي القرآن : ( وكلمه ربه قال رب أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر ) الآية .وتقول : 'الْقَتْلُ أَنْفَى لِلْقَتْلِ' . وفي القرآن : ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ) .وتقول : 'الْعَاشِيَةُ تَهِيجُ الْآبِيَةَ' . وفي القرآن : ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) .وتقول : 'النَّاسُ فِي الْبَاطِلِ عَوَانٌ' . وفي القرآن : ( وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ) .وتقول العرب : 'لَوْ بَعَثْنَاهُ إِلَى بِئْرٍ لَمْ يَجِدْ مَاءَ' . وفي القرآن : ( أينما يوجهه لآيات بخير ) .وتقول العربُ في ظهورِ الأمرِ : 'قَدْ تَبَيَّنَ الصُّبْحُ لِذِي عَيْنَيْنِ' . وفي القرآن : ( الآن حصحص الحق ) .وتقولُ في الْإِسَاءَةِ إلى من لا يَقْبَلُ الْإِحسانَ : 'أَعْطِ أَخَاكَ تَمْرَةً ، فَإِنْ أَبَى فَجَمْرَةً' . وفي القرآن : ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين ) .وتقول : 'سَبَقَ السَّيْفُ الْعَذَلَ' . وفي القرآن : ( قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ) .وتقول : 'وَمَنْ يَنْكِحِ الْحَسَنَاءَ لَمْ يُغْلِهِ الْمَهْرُ' . وفي القرآن : ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) .وتقول العربُ : 'كُلُّ امْرِىءٍ يُشْبِهُهُ فِعْلُهُ' . وفي القرآن : ( قل كل يعمل على شاكلته ) .وتقول العرب : 'كُلِ الْبَقْلَ وَلاَ تَسَلْ عَنِ الْمَنْقَلَةِ' . وفي القرآن : ( لا تسألوا عن أشياء إن تُبد لكم تسوؤكم ) الآية .وتقول : 'الْمَأْمُولُ خَيْرٌ مِنَ المَأْكُولِ' . وفي القرآن : ( وللآخرة خير لك من الأولى ) .وتقول : 'مَصَائِبُ قَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ فَوَائِدُ' . وفي القرآن : ( وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها ) .وتقول العرب : 'لَمْ يُرِدِ الله بِالنَّمْلَةِ صَلاَحاً ، إِذْ جَعَلَ لَهَا جَنَاحاً' . وفي القرآن : ( حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة ) .وتقول : 'الْكَلْبُ لاَ يَصِيدُ كَارِهاً' . وفي القرآن : ( لا إكراه في الدين ) الآية .وتقول العرب : 'كُلُّ شَاةٍ بِرِجْلِهَا تُنَاطُ' . وفي القرآن : ( كل نفس ذائقة الموت ) . وفيه : ( كل نفس بما كسبت رهينة ) . وفيه : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) .وتقول : 'بَعْدَ جُهْدِكَ لاَ تُلاَمُ' . وَفِي القرآن : ( ما على الرسول إلا البلاغ ) .وتقول : قَبْلَ الْبُكَاءِ كَانَ وَجْهُكَ عَابِساً' . وفي القرآن : ( الآن وقد عصيت قبل ) .وتقول : 'مَنْ أَحْسَنَ أَحْسِنْ إِلَيْهِ' . وفي القرآن : ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) .وتقول العرب : 'لاَ تَجُودُ يَدٌ إِلاَّ بِمَا تَجِدُ' . وفي القرآن : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) .وتقول : 'مَنِ احْتَرَقَ كُدْسُهُ تَمَنَّى إِحْرَاقَ كُدْسِ غَيْرِهِ' . وفي القرآن : ( ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ) .والأمثالُ أكثرُ من هذا ، لكني اقتصرتُ منها على ما ذكرتُه . وفي هذا البابِ كِفايةٌ من ذلك . وبالله التوفيقُ .^ الباب الحادي عشرَ في
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    وفي هذا الباب من الحكايات ما تتسلَّى به وتُسَلِّي به أصحابَك .والحكاياتُ كثيرة والمستظرفُ منها قليلٌ ، وقد انقيتُ منها جُهْدي ، وانختبتُ على قدرِ طاقتِي ووُجْدِي . وفيما ذكرتُه كفاية إن شاء الله تعالى .تزوجَ الوَلِيدُ بنُ يزيدَ بنِ عبدِ الملك بنِ مروانَ بسُعْدَى بنتِ سَعيدِ بنِ عمرَ بنِ عثمانَ بنِ عفَّانَ ، وكان يهواها ثم هَوِىَ أختَها سَلْمَى ، فطلَّقَ سُعدى وتزوج سَلمى . فرجعتْ سُعدى إلى المدينة وتزوجتْ بِشْرَ بْنَ الوليدِ بنِ عبدِ الملك . ثمَّ نَدِمَ الوليدُ على فِراقِها ، وكَلِفَ بحُبِّها ، فدخلَ عليه أَشْعَبُ الضَّحَّاكُ ، فقال له الوليدُ : هل لك أن تُبَلِّغَ عني سُعدى رسالةً ولكَ عشرون ألفَ درهمٍ أَعَجِّلُها لك ؟ قال له أشعبُ : هَاتِهَا . فدفعَها إليه فقبَضَها وقالَ : ما رِسالتُك ؟ قال : إذا قَدِمتَ المدينةَ فاستأْذِنْ على سُعدى وقُلْ لها : يقولُ لكِ الوليدُ : أَسُعْدَى مَا إِلَيْكِ لَنَا سَبِيلٌ ........ وَلاَ حَتَّى الْقِيَامَةِ مِنْ تَلاَقِ بَلَى وَلَعَلَّ دَهْراً أَنْ يُوَاتِي ........ بِمَوْتٍ مِنْ حَلِيلِكِ أَوْ فِرَاقِ فَأُصْبِحَ شَامِتاً وَتَقَرَّ عَيْنِي ........ وَيُجْمَعَ شَمْلُنَا بَعْدَ الْفِرَاقِفأتاها أشعبُ ، فاستأذن عليها ، وكان نساءُ المدينة لا يَحْتَجِبْنَ عنه ، فقالت له : ما بَدَا لكَ في زيارتنا يا أشعبُ ؟ قال : يا سيدتي أرسَلَنِي إليك الوليدُ برسالة . قالت : هاتِها . فأنشدها البيتين ، فقالت لجواريها : خُذْنَ هذا الخبيثَ ، وقالت : ما جَرَّأَك عليَّ بمثلِ هذه الرسالة ؟ قال : يا سيدتي ، فإنها بعشرين ألفَ درهم مُعَجَّلَةٍ مقبوضةٍ . قالت : والله لأجْلِدَنَّكَ أو لَتُبَلغَنَّه عني كما أبلَغْتَني عنه . قال لها : فاجعلي لي جُعْلاً . قالت : لكَ بِسَاطي هذا . قال : فقُومِي عنه . فقامت عنه ، فطَوَى البساطَ وضمَّه إليه ، ثم قال لها : هاتِي رسالَتَكِ . قالت ، قُلْ له : أَتَبْكي عَلَى سُعْدَى وَأَنْتَ تَرَكْتَهَا ........ فَقَدْ ذَهَبَتْ سُعْدَى فَمَا أَنْتَ صَانِعُفلما أبلغه الرسالةَ رَدَّ غيْظَه على أشعبَ ، وقال له : اخْتَرْ إِمَّا أن أَقتُلَك ، أو أَطْرَحَكَ من هذا القصر ، أو أُلْقِيَكَ إلى السِّبَاعِ فَتَأَكُلَكَ . فقال له أشعبُ : يا سيدي إنك لا تُطِيقُ ذلك ، قال له : وَلِ يا ابن اللَّخْنَاءِ ؟ قال له : ما كنتَ لتُعَذِّبَ عينين نظرتَا إلى سُعدى . فضحِك منه وخَلَّى سبيلَه . وأقامت عنده سَلمى حتى قُتل عنها . وهو القائلُ في سَلمى : شَاعَ شِعْرِي بِسُلَيْمَى وَظَهَرْ ........ وَرَوَاهُ كُلُّ بَدْوٍ وَحَضَرْ وَتَهَادَتْهُ الْغَوَانِي بَيْنَهَا ........ وَتَغَنَّيْنَ بِهِ حَتَّى انْتَشَرْ لَوْ رَأَيْنَا لِسُلَيْمَى أَثَراً ........ لَسَجَدْنَا أَلْفَ أَلْفٍ لِلْأَثَرْ وَاتَّخَذْنَاهَا إِمَاماً مُرْتَضًى ........ وَلَكَانَتْ حَجَّنَا وَالْمُعْتَمَرْ إِنَّمَا بَنْتُ سَعِيدٍ قَمَرٌ ........ هَلْ جَهِلْنَا أَنْ سَجَدْنَا لِلْقَمَرْويُروَى أن خالدَ بنَ الوليدِ لما قدِم اليَمامةَ خرجع وضربَ عسْكَرَه بين أبياتِ الحِيرَة ، وتحَصَّن منه أهلُ الحِيرة في قُصُورِهمُ الأربعةِ : قصرِ الأَبْيَضِ ، وقصر الْفِرْسِ ، وقصر بَنِي بُقَيْلَةَ ، فقال لهم : ابعثوا إليَّ رجلاً من عُقَلاَئكم وذوِي أسْنانِكم . فبعثوا إليه بعبدِ المَسِيحِ بنِ عمرِو بنِ بُقَيْلَةَ . فأقبلَ يَدِبُّ في مِشيَتِه ، فقال خالدٌ : بَعَثُوا إلينا شيخاً لا يفقَه قولاً ولا شيئاً . فدنا منه وقال : أنْعِمْ صباحاً ، أبَيْتَ اللعنَ يا خالدُ . فقال له خالدٌ : قد جاء الله بغيرِ هذا . مَعْنَاهُ بِالتَّحِيَّةِ ، للأَن قولَه : أنْعِمْ صباحاً أبيتع اللعنَ هي تحيةُ الجاهلية ، وفيها تعظيمٌ وتشريفٌ . فقال له خالدٌ : أينَ أقْصَى أَثَرِكَ ؟ قال : ظَهْرُ أبِي . قال : من أين خرجتَ ؟ قال : من بطنِ أُمضي . قال : علاَمَ أنتَ ؟ قال : على الأرضِ . قال : فِيمَ أنتَ ؟ قال : في ثِيَابِي . قال : أتَعْقِلُ ؟ قال : نعم وأُقَيِّدُ . قال : ابنُ كمْ أنتَ ؟ قال : ابنُ رجلٍ واحدٍ . قال : ما رأيتُ كاليومِ قَطُّ ، أسألُك عن شيء وتَنْحُوبِي غيرَه . قال : ما أجبْتُك إلا عما سألتَ ، فاسألْ عما شئتَ . قال : أحربٌ أم سِلمٌ ؟ قال : سِلمٌ قال : فما بال هذه الحصُونِ ؟ قال : بنيناها للسَّفِيهه حتى يجيءَ الحَلِيمُ يَنْهَاه . قال : كم أتَى عليكَ ؟ قال : ثلاثُمِائَةٍ وخمسونَ سنةً . قال : فما أدركتَ ؟ قال : أدركتُ سُفُنَ البحر تَرْفَأُ إليها في هذا الجُرْفِ ، ورأيتُ المرأةَ من أهل الحِيرَة تَضَعُ مِلْتَلَهَا على رأسِها ثم تخرجُ تريدُ الشامَ في قُرَى مُتَّصِلَةٍ . وقد أصبحتْ خراباً بينَنَا ، وذلك دَأْبُ الله في البلادِ والعبادِ . قال : عندي سُمُّ ساعةٍ . قال خالدٌ : وما دعاكَ إليه ؟ قال : إن يكن عندكَ ما يُوافقُ أهلي حَمِدْتُ الله وقَبِلْتُه ، وإن تكُنِ الأُخرى لم أكنْ أولَ من ساق البلاءَ إلى أهلِه ، بل آكُلُه فأستريحُ . فأخذه خالدٌ منه وقال : 'بسم الله ربِّ الأرضِ والسماءِ ، بسم الله الذي لا يُضَرُّ مع اسمه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ ، وهو السميعُ العليمُ' ثم أكلَه فتَجَلَّلَتْه غاشِيَةٌ ، ثم رشَحَ جَبِينُه ، وقام كأنما نَشِط من عِقَالٍ . فرجعَ عبد المسيح بن عمرُو بن بُقَيْلَة إلى قومه فقال : جِئْتُكم من عندِ شيطانٍ ، أَعْطُوا هؤلاء ما سأَلُوا . فصالَحُوهم على مِائةِ ألفِ درهمٍ .وأتى عَدِيُّ بنُ أَرْطَاةَ شُرَيْاً وهو في مجلسِ القضاءِ ، فقال له : أين أنتَ ؟ قال : بينَك وبينَ الحائطِ . قال : فاسمعْ مني . قال : لذلك جلستُ ها هنا . قال : إني رجلٌ من أهلِ الشامِ . قال له : الحَبِيبُ القَرِيبُ . قال : إنِّي تزوجتُ إلى قومٍ . قال : باركَ الله لك ، بالرِّفَاءِ والبنينَ . قال : فولدتْ مني غُلاماً . قال : ليَهْنِكَ الفارِسُ . قال : وشرَطْتُ لأهِلها أن لا أُخْرِجَهَا من بينهمْ قال : فأَوْفِ لهم بشَرْطِهِمْ . قال : وأنا أُريدُ الخروجَ . قال : في كنَفِ الله . قال : فاقْضِ بينَنا . قال : قد فعلتُ .ويرُوى أن عبد العزيز بن زرَارَةَ الكِلاَبِيَّ أقامَ ببابِ مُعاويةَ سَنَةً لا يُؤْذَنُ له ، فلما كان بعدَ سنةٍ أَذِنَ لَهُ إِذْناً عَامًّا فدخلَ فِيمَن دخلَ ، فقال : يا أميرَ المؤمنينَ إني صَحِبْتُك على الرَّجاء ، وأقمتُ ببابك على التَّأْميلِ ، واحتملتُ جَفْوتَكَ بالصَّبر ، ورأيتُ قوماً قَرَّبَهُمُ الحظُّ ، وآخرِين بَاعَدَهُمُ الحِرْمَانُ ، وأََّلُ المعرفةِ بالاخْتِبَارِ ، قَابْلُ واخْتَبِرْ . فقال معاويةُ : إِنِّي لَأَرَى شاهِداً يَدُلُّ عَلى غائب ، أنْفِذُوا إليه عهداً من هذه العهود . فأخذهَ وخرجَ من عندِه وهو يقول : دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةُ بْنِ حَرْبٍ ........ عَلَى حِينٍ يَئِسْتُ مِنَ الدُّخُولِ وَأَغْضَيْتُ الْجُفُونَ عَلَى قَذَاهَا ........ وَلَمْ أَنْظُرْ إِلَى قَالٍ وَقِيلِ وَلَوْ أَنِّي عَجِلْتُ سَفِهْتُ رَأْيِي ........ فَلَمْ أَكُ بِالعَجُولِ وَلاَ الْجَهُولِوقال عبدُ الملك بنُ مروانَ يوماً لجلسائه : خَبِّروني بحَيٍّ من أحياءِ العرب مِنهمْ أَشَدُّ النَّاسِ ، وَأَخْطَبُ النَّاسِ في قَوْمِهِمْ ، وأحْلَمُ الناس ، وأحضرُ الناسِ جَوَاباً . قالوا : يا أميرَ المؤمنين ، ما نعرفُ هذه القبيلةَ ، ولكنْ ينبغهي أن تكونَ هذه في قُرَيْشٍ . قال : لاَ . قالوا : ففي حِمْيَرٍ . قال : لاَ . قالوا : ففِي مُضَرَ . قال : لاَ . قال مَصْقَلَةُ بْنُ رَقَبَةَ الْعَبْدِيُّ : فهِيَ إذاً في رَبِيعَة ونحنُ مِنهُم . قال : نعمْ . قال جلساؤه : ما نعرفُ هذا من بَنِي عبدِ القَيْسِ إلاَّ أنْ يُخْبِرنا به أميرُ المؤمنين . قال : نعمْ . أمَّا أشدُّ الناسِ فَحَكِيمُ بْنُ جَبَلٍ ، خرجَ معَ عليّ بنِ أبِي طالبٍ رضي الله عنه يومَ الْجَمَلِ فقُطِعَتْ ساقُهُ ، فَضَمَّها إليه حتى مَرَّ به الذي قطَعَهَا فرمَاهُ بها حتى جَدَّلَهُ عَنْ دَابَّتِهِ ، ثم حَبَا إليه فقتَله واتَّكأَ عليه . فمرَّ به الناسُ فقَالُوا : يا حَكِيمُ ، مَنْ قَطَعَ سَاقَكَ ؟ وِسَادَتِي هذَا ، وأنشدَ : قال : يَا سَاقُ لاَ تُرَاعِي انَّ مَعِي ذِرَاعِي أَحْمِي بِهَا كُرَاعِيوأما أسخَى الناسِ فعبدُ الله بن سَوَّارٍ ، استعمله معاويةُ على السِّنْدِ ، فسار حتَّى انتهَى إليها في أربعة آلاف من الجُنْدِ ، وكانت تُوقَدُ معه نارٌ حيثما سارَ فيُطْعِمُ الناسَ فبينما هو ذاتَ يومٍ إذْ أبْصَرَ ناراً في ناحيةِ العسْكَرِ فدعا صاحِبَها ، فقال له : أمَا نَهَيْتُكُمْ أن تُوقِدُوا مَعِي ناراً ؟ قال : أصلحَ الله الأميرَ ، اعتَلَّ بعضُ أصحابِنا فاشتهَى خَبِيصاً فَعَمْلنَاهُ له . فأمرَ خبَّازَه أنْ لا يُطْعِمَ الناسَ إلاَّ الخَبِيصَ حتى صاحُوا وقالوا : رُدَّنَا إلَى الخُبْزِ واللحْمِ . فسُمِّيع مُطْعِمَ الْخَبِيصِ .وأما أطوعُ الناس في قومه فالجَارُودُ بْنُ بِشْرِ بْنِ المُعَلَّى ، وذلك أنه لمَّا قُبِضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وارتَدَّتِ العربُ خطبَ قومَه فقال : 'أيها الناسُ ، إن كان محمدٌ قد ماتَ فإن الله حَيٌّ لا يموتُ ، فاستمْسِكوا بدِينِكم ، فمن ذهبَ له في هذه الرِّدَّةِ شيءٌ : دِينارٌ أو درهمٌ أو بعيرٌ أو شاةٌ فلَه عليَّ مِثْلاه' . فما خالفه منهم رجلٌ واحدٌ . وأما أحضرُ الناسِ جواباً فصَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ ، دخلَ على معاويةَ في وفدِ أهل العراقِ ، فقال معاوية : مرحباً بكمْ يا أهلَ العراقِ ، قَدِمْتُم أرضَ الله المقدسةَ ، منها المَنْشَرُ ، وإليها المَخْشَرُ ، قَدِمتم على أميرٍ يَسُرَّ كبِيرَكُم ، ويَرْحَمُ صَغِيرَكُم ، ولو أنَّ الناسَ كلَّهم وَلَدُ أبي سفيانَ لكانوا علماءَ عقلاءَ . فأشار الناسُ إلى صَعْصَعَةَ . فحَمِدَ الله وصلَّى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : أما قولُك يا معاويةُ : إنَّا قَدِمْنَا أرضَ الله المقدسةَ فلَعَمْرِي ما الأرضُ تُقَدِّسُ ، ولا يُقَدِّسُ الناسَ إلا أعمالُهم . وأمّا قولُك : لو كان الناسُ كلُّهم وَلَدَ أبي سفيانَ لكانوا علماءَ عقلاءَ فقدْ ولَدَهُمْ من هو خَيْرٌ من أبي سفيانَ ، آدمُ صلواتُ الله وسلامُه عليه ، فَمِنْهُمُ الحليمُ والسَّفِيهُ ، والعالمُ والجاهلُ . فَأُفْحِمَ مُعَاوِيَةُ .وأما أحلمُ الناسِ ، فإن وَفْدَ عبد القيس قدِمُوا على النبي صلى الله عليه وسلم بصَدَقَاتِهِمْ وفيهم الأَشَجُّ . ففرَّقها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وهو أولُ عَطَاءٍ فرَّقه في أصحابه ، ثم قال : يا أَشَجُّ ادْنُ مِنِّي' فدنا منه ، فقال : 'أَمَا إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا الله : 'الأَنَاةَ والْحِلْمَ' . فكفَى برسولِ الله صلى الله عليه وسلم شاهِداً . ويُقَالُ إنَّ الأَشَجَّ لم يغضبْ قَطُّ .وقال الأصمعيُّ : دخلتُ على هارونَ الرشيدِ وبين يديه بَدْرَةٌ ، فقال : يا أصمعيُّ ، إنْ حَدَّثْتَنِي بحديثٍ في العجْزِ وأضحَكْتَنِي وهبتُ لك هذه البَدْرَةَ . فقلت : نعمْ يا أميرَ المؤمنين . بينما أنا في صَحَارَى الأعرابِ إذ أَنا بأعرابيٍّ قاعدٍ على أكَمَةٍ قد احتَمَلَتِ الريحُ كِسَاءَهُ ، فألقتْه على الأَكَمَةِ وهو عُرْيَانُ ، فقلتُ له : يا أعرابيُّ ، ما أجلسَكَ ها هُنا على هذه الحالِ ؟ قالَ : جارِيَةٌ واعَدْتُها يخقالُ لها سَلْمَى ، وأَنَا مُنتظرٌ لها . قلتُ : فما يمنعك من أخذِ كِسَائِكَ ؟ قال : العَجْزُ . قلتُ له : هل قلتَ في سلمي شيئاً ؟ قال : نعمْ . قلتُ له : أَسْمِعْنِي لِلَّهِ أَبُوك . قال : لا أُسْمِعُك حتى تأخذَ كِسَائِي فتَجْعَلَه عليَّ . فأخذتُه فألقَيْتُه عليه ، ثم أنشأ يقول : لَعَلَّ اللَّهَ يَأْتِينِي بِسَلْمِي ........ فَيَبْطَحُهَا وَيُلْقِينِي عَلَيْهَا وَيَأْتِي بَعْدَ ذَاكَ سَحَابُ مُزْنٍ ........ تُطَهِّرُنَا وَلاَ نَسْعَى إِلَيْهَاقال : فضحِك هارونُ حتى استلْقَى على ظهْرِه . وقال : خُذِ البَدْرَةَ لاَ بُورِكَ لكَ فيها .وعن عبدِ الله بنِ مُسْلِمِ بنِ قُتَيْبَةَ : أنَّ الحجاجَ بنَ يوسفَ كان يُعَلِّمُ الصبيانَ بالطائِف ، واسمُه كُلَيبٌ ، وأبوه يوسفُ مُعَلِّمٌ أيضاً ، وفي ذلك يقول مَالِكُ بْنُ الرَّيْبِ : فَمَاذَا عَسَى الْحَجَّاجُ يَبْلُغُ جُهْدُهُ ........ إِذَا نَحْنُ جَاوَزْنَا حَفِيرَ زِيَادِ فَلَوْلاَ بَنُو مَرْوَانَ كَانَ ابْنُ يُوسُفٍ ........ كَمَا كَانَ عَبْداً مِنْ عَبِيدِ إِيَادِ زَمَانَ هُوَ الْعَبْدُ المُقِرُّ بِذُلِّهِ ........ يُرَاوِحُ صِبْيَانَ الْقُرَى وَيُغَادِىثم لحِقَ الحجاجُ برَوْحِ بنِ زِنْبَاعٍ وزيرِ عبد الملك بن مروانَ فكان في عَدِيدِ شُرَطِهِ ، إلى أن شاك عبدُ الملك بن مروانَ ما رأَى من انحلالِ عسكَرِه ، وأنَّ الناسَ لا يرحلون برَحِيله ، ولا يَنْزِلون بنُزوله ، فقال رَوْحُ ابنُ زِنْبَاعٍ : يا أمير المؤمنين ، إنَّ في شُرَطِي رجلاً لو قلَّده أميرُ المؤمنين أمرَ عسكَره لرحَّلَ الناسَ برَحِيله ، وأنْزَلَهُم بنزوله ، يقالُ له : الحجاجُ ابنُ يوسفَ . قال : فإنَّا قد قلَّدْنَاه ذلك . فكان لا يقْدِرُ أحدٌ أن يتخلَّف عن الرحيلِ والنزولِ إلا أعوانَ رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ . فوقَفَ عليهم يوماً وقد رحلَ الناسُ وهم على طعامٍ يأكلون ، فقال لهم : ما منعكم أن ترْحَلُوا برحيلِ أميرِ المؤمنينَ ؟ فقالوا له : انْزِلْ يا ابنَ اللَّخْنَاءِ تأْكُلْ معنا . قال لهم : هيهاتَ ، ذهبَ ما هُنالِك . ثم أمرَ بِهِم فجُلِدُوا بالسِّيَاطِ ، وطوَّفَهُم في العسْكَرِ ، وأمر بفَسَاطِيطِ ابن زِنْبَاعٍ فَحُرِقَتْ بالنار ، فدخلَ رَوْحُ بْنُ زِنْبَاعٍ على أميرِ المؤمنين باكياً فقال له : مالكَ ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، الحجاجُ بنُ يوسفَ الذِي كان في عَدِيدِ شُرَطِي ضربَ غِلماني وحَرَقَ فَسَاطِيطِي . فقال : عليَّ بِه . فما أتاه قال له : ما حَمَلَكَ علَى ما فعلتَ ؟ قال ما أنا فعلتُه يا أميرَ المؤمنين ! قال : ومنْ فعله ؟ قال : أنتَ والله فعلتَه ، فإنما يَدِي يَدُكَ ، وسَوْطِي سَوْطُكَ ، وما عَلَى أميرِ المؤمنينَ أنْ يُخْلِفَ لِرَوْحِ بن زِنْبَاعٍ للفُسْطَاطِ فُسْطَاطَيْنِ ، وللغُلامِ غُلامين ، ولا يَكْسِرْني فيما قَلَّدني فيه . فأخلفَ عبدُ الملكِ ابنُ مروانَ لرَوْحِ بنِ زِنْبَاعٍ ما ذهبَ له ، وبقيَ الحجاجُ في منزِلَتِه . فكان ذلك أولَ ما عُرِفَ من كِفَايَتِهِ .ولما أمرَ الحجاجُ بحَشْرِ الناسِ إلى المُهَلَّبِ في حربِ الأَزَارِقَةِ خرجَ الناسُ وكلُّ مَنْ له قُدرةٌ على الخُرُوج ، فأتاه عُمَيْرُ بْنُ ضَابِىءٍ البُرْجُمِيُّ فقال : أيها الأميرُ ، إني شيخٌ كبيرٌ عليلٌ ، ولِي ابنٌ هو أقوَى منِّي وأجلَدُ على الغزوِ . فقال : لا بأسَ بِشَابٍّ مكانَ شيْخٍ . وأمر بتَجْوِيزه ابنه عِوَضَهُ . فلَّما ولَّى عُمَيْرٌ قال له عَنْبَسَةُ بنُ عبدِ الله : أيها الأميرُ ، هذا الذي ركَضَ عثمانَ بنَ عفَّانَ رضي الله عنه برِجْلِهِ وهو مكسورٌ مقتولٌ ، فكَسَرَ ضِلْعاً من أضلاعه . فقال الحجاجُ : رُدُّوا الشيخَ . فلَّما مثَلَ بين يديه قال له : أنتَ القائلُ : هَمَمْتُ وَلَمْ أَفْعَلْ وَكِدْتُ وَلَيْتَنِي ........ تَرَكْتُ عَلَى عُثْمَانَ تَبْكي حَلاَئِلُهْثم قال : والله إنَّ في قتلك صَلاَحَ المِصْرَيْنِ ، يا حَرَسِيُّ اضْرِبْ عُنُقَهُ . فكان أولَ قتيلٍ قتلَه الحجاجُ من أهلِ العراقِ ، فركبَ الناسُ كلَّ صَعْبٍ وَذَلُولٍ .وفي ضرب عنُق عُمَيْرِ بنِ ضَابِىءٍ البُرْحُمِيّ يقول الشاعر : تَجَهَّزْ فَإِمَّا اينْ تَزُورَ ابْنَ ضَابِىءٍ ........ عُمَيْراً وَإِمَّا أَنْ تَزُورَ الْمُهَلَّبَا هُمَا خُطَّتَا خَسْفٍ نَجَاؤُكَ مِنْهُمَا ........ رُكُوبُكَ حَوْلِيًّا مِنَ الثَّلْجِ أَشْهَبَاثم إنَّ الحجاجَ قال : دُلُّونِي على رجلٍ أُوَلِّيهِ الشرطةَ . فقيل له : أيَّ الرجال تريدُ ؟ قال : أريدُه دائمَ العُبُوسِ ، طوِيلَ الجُلُوسِ ، سَمِينَ الأَمَانَةِ ، أعْجَفَ الخِيَانَةِ ، يَهُونُ عليه سُؤالُ الأشرافِ في الشَّفَاعَةِ . فقيل له : عليكَ بعبدِ الرحمانِ بْنِ عُبَيْدٍ التَّمِيمِيّ . فأرسلَ إليه ، فاستَعْمَلَه ، فقال له : لستُ أقبلُ ذلك إلا أنْ تكْفِيَنِي عُمَّالَك ووَلَدَكَ وحاشِيَتَك . فقال الحجاجُ : يا غلامُ ، نَادِ : منْ طلبَ إليه منهم حاجةً فقد بَرِئَتْ منه الذِّمَّةُ . قال الشَّعْبِيُّ : فوالله ما رأيتُ قطُّ صاحبَ شرطةٍ مثلَه ، كان لا يَحْبِسُ إلا في دَيْنٍ ، وكان إذا أُتِيَ برجل قد نَقَبَ على قوم وضعَ مِنْقَبَتَه في بطنِه حتى تخرجَ من ظهره ، وكان إذا أُتِيَ برجل نَبَّاشٍ حفرَ له قبراً فدُفِنَ فيه حيًّا ، وإذا أُتِيَ برجلٍ قتلَ بحَدِيدَةٍ أو شَهْرِ سِلاَحٍ قطعَ بيدَه . فربما أقامَ أربعين يوماً لا يُؤْتَى بأحدٍ فضمَّ إليه الحجاجُ شرطةَ البصرةِ مع شرطةِ الكوفةِ .ونظر خالدُ بنُ صَفوانَ إلى جماعةٍ في مسجدِ الكوفةِ فقال : ما هذه الجماعةُ ؟ قالوا : عَلَى امْرأَة تدُلُّ علَى النساءِ . فأتاها فقال لها : أَبْغِنِي امرأةً . قالت : صِفْها لي قال : أُريدها بِكراً كثَيِّبٍ ، أو ثَيِّباً كَبِكْرٍ ، حُلوةً من قريبٍ ، فَخْمَةً من بعيدٍ ، كانتْ في نِعمةٍ فأصابَتْهَا حاجةٌ ، ففيها أدبُ النعمةِ ، وذِلَّةُ الحاجةِ ، إذا اجتمعنا كنا أهلَ دُنيا ، وإذا افترقنا كنا أهلَ آخرةٍ . قالت له : قد أَصَبْتَها . قال : وأين هي ؟ قالت : في الرفيقِ الأَعلَى من الجنَّةِ ، فاعْمَلْ لها . وحدَّثَ رجلٌ فقال : بيناَ أنَا ذاتَ ليلةٍ في دَارِى إذا باتٍ يُدقُّ بِبَابي ، خرجت فإذا أنا بجارِيَةٍ ما فتحتُ البابَ قليلاً حتى اقتحمتْ ودخلتْ ، ولم أكن عرفتُ امرأةً قطُّ ولا قارَبْتُها ، فقالت : أريد أن أكون عندك الليلَة . فدخلتْ وأغلقتِ البابَ ، وقدَّمتُ إليها طعاماً وشراباً فأكلتْ وشرِبْت . فبينما نحن نتحدَّثُ إذ قالتْ : يا فلانُ ، شُدَّ ظَهْرِي . فقلتُ : ما الخبرُ ؟ قالتْ : أريدُ أن أَلِدَ ، الله الله ، اشْدُدْ فشدَدْتُ ظهرَها فَوَلَدَتْ صَبِيًّا ، فقلتُ لها ، ويحَكِ ، مَن هذا ؟ قالتْ لي : ابْنُكَ . فقلتُ : لا تفعلي ، فوالله ما عَرَفْتُ امرأةً قطُّ . قالتْ : هُوَ مَا تَرَى . فبَقِيتُ أكلِّمُها ساعةً وأنا أخافُ أن يسمعَ الجيرانُ كلامَها وهِيَ تأبَى وتقولُ : هذا ابنُكَ .فبينما نحنُ كذلك إذ قالتْ : شدُدْ ظَهْرِي ، فوضَعَتْ آخرَ ثم قامتْ تريدُ الخروجَ وهذا نِصفُ الليل ، وقالت : ما عليكَ خذْ أولادَك وأحْسِنْ إليهم . فلم أزلْ بها حتى أصبَحَتْ ، فَعَزَمَتْ على الخروج فقلتُ لها : خذِي أولادَكِ معكِ ، فقالت : أولادُكَ هُمْ ، والله لا أفعلُ ، فلم أزلْ أطلبُ إليها وَأُمَنِّيَها حتى جلستْ وقالتْ : خُذْ لنا من العَسَلِ وَالسَّمْنِ . فخِفْتُ إنْ أنا خرجتُ خرجَتْ هِيَ ، فبعثتُ مَن يأخذُ لها منه ، فأقامتْ وأنا معها لا أزولُ وهي تريدُ الفِرارَ . فلما مضتْ سبعةُ أيامغ قالتْ لي : يا فلانُ ، قد طالَ مُقَامِي عندك ، ولا أَقْدِرُ على الرجوع إِلَى أهلِي كَذَا . وأظهرتْ لي أنها تريدُ المُقَامَ مع أولادِها ، فرَكَنتُ إلى قولِها ، وسكنتُ إلى كلامِها . فلما كان في بعضِ النهارِ قالتْ لي : خُذْ رِطْلاً من لحمٍ سمينٍ ، فخرجتُ لِآخُذَ لها اللحمَ ، فأخَذْتُه ورجعتُ فلم أجِدْها ، ووجدتُ الصبِيَّيْنِ في المهدِ قد نظَّفَتْهُما وكَحَّلَتْهُما ولفَّتْهما في خِرَقٍ نَقِيَّةٍ . قال : فشققتُ جيْبِي وطلمتُ خَدِّي . وكان لي في تابوتٍ خمسمائةُ دينارٍ وكانتْ قد عَلِمَتْ بها فقلتُ : أخَذَتْهَا والله ، وذلك من أعظمِ المَصَائِبِ .فدخلتُ إلى التابوتِ وفتحتُه فإذا المالُ فيه ، فحمِدْتُ الله تعالى وشكرتُه . ثم إني رجعتُ أَعْمَلُ الحِيلَة في الخلاصِ منهما ، فقلتُ في نفسي : إنْ أَلْقَيْتُهُمَا في مسجدٍ من المساجدِ فيَكْنَفُهُمَا المسلمون . ثم جَعَلْتُ أتصَفَّحُ المساجدَ الكثيرةَ الأهلِ فوَقَعَ اختياري على مسجدٍ كنتُ أعرفُ أهلَه . فلما أصبحتُ حمَلْتُ أحدَهما ومضيْتُ به سَحَراً لِأُلْقِيَه في ذلك المسجدِ ، فما هو إلا أن قَرُبْتُ منه حتى صاحَ بي صائحٌ من كَوَّةٍ : جئتَ أيضاً يا عَدُوَّ الله . ثم صاحَ : يا فلانُ ، يا فلانُ ، فأقبلَ الناسُ من كلِّ ناحيةٍ ، وقال لهم : هذا الفَاسِقُ قَدْ أقبَلَ . فخرجَ الناسُ من بيوتهم وقالوا : في كلِّ ليلةٍ تَرْمِى وَاحِداً ، يا فلانُ أخْرِجِ الطفلَ الذي عندك فهذا والدُه . فلطَمَنِي هذا وَوَكَزَنِي هذا ، وقالوا بِأَجمَعِهِمْ : احملُوه إلى السلطانِ ليُؤَدِّبَه . خذْ ولدَك فعليك لعنةُ الله . فأخذتُه خوفاً أن يذهبوا بي إلى السلطانِ ويشهُدوا عليَّ . ونجوتُ وما أكادُ أنجُو إلا بعدَ جُهْدٍ ومَشَقةٍ . فمضيتُ بواحدٍ وانصرفتُ باثنينِ . فصارَ عندي ثلاثةٌ .ودخل أبو نُوَاسٍ الشاعرُ يوماً على يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ القاضِي ، ومعه غلامٌ أَمْرَدُ ، حسَنُ الوَجْهِ جَمِيلُه ، فقال : أعزَّ الله القاضي ، هذا عَدَا عليَّ في الطريقِ فقبَّلَنِي كارِهاً . ففُتِنَ به القَاضِي وَقَال : إِذَا كُنْتَ لِلتَّجْمِيشِ وَالْقُبْلِ كَارِهاً ........ فَلاَ تَمْشِ فِي الْأَسْوَاقِ إِلاَّ مُنَقَّبَا وَلاَ تُظْهِرِ الْأَصْدَاغَ مِنْ تَحْتِ طُرَّةٍ ........ وَتُشْهِرُ مِنْهَا فَوْقَ خَدَّيْكَ عَقْرَبَا فَتَهْتِكَ مَسْتُوراً وَتُتْلِفَ هائِماً ........ وَتَتْرُكَ قَاضِي الْمُسْلِمِينَ مُعَذَّبَافلما سمعه الصبِيُّ أنشأ يقول : لَقَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ أَرَى الْعَدْلَ بَيْنَنَا ........ فَأَعْقَبَنَا بَعْدَ الرَّجَاءِ قُنُوطُ مَتَى تَصْلُحُ الدُّنْيَا وَيَصْلُحُ أَهْلُهَا ........ إِذَا كَانَ قَاضِي الْمُسْلِمِينَ يَلُوطُودخلَ رجلٌ على الشَّعْبِيّ في مجلسِ القضاءِ ومعه امرأتُه ، وهي من أجملِ النساءِ ، فاختصمَا إليه ، فأَدْلَتِ المرأةُ بحُجَّتِها وقرَّبَتْ بَيِّنَتَهَا ، فقال للزوجِ : هل لكَ مِنْ مَدْفَعٍ عما قالتْ هذه المرأةُ ؟ فأنشأ يقول : فُتِن الشَّعْبِيُّ لَمَّا ........ رَفَعَ الطَّرْفَ إِلَيْهَا فَتَنَتْهُ بِدَلاَلٍ ........ وَبِخَطَّىْ حَاجِبَيْهَا قَالَ لِلْجِلْوَازِ قَرِّبْ _ هَا وَأَحْضِرْ شَاهِدَيْهَا فَقَضَى جَوْراً عَلَى الْخَصْ _ مِ وَلَمْ يَقْضِ عَلَيْهِاقال الشعبيُّ : فدخلتُ على عبدِ الملكِ بنِ مروانَ ، فلما نظرَ إليَّ تبسمَ وقال : فُتِنَ الشَّعْبِيُّ لَمَّا ........ رَفَعَ الطَّرْفَ إِلَيْهَاثم قال : ما فعلتَ بقائِلها ؟ قلتُ : أوجَعْتُه ضرباً يا أميرَ المؤمنين ، لِمَا هَتَكَ من حُرْمَتِي في مجلسِ الحُكُومَةِ ، وَبِمَا افْتَرَى به عَلَيَّ . قال : أحسنتَ .وَوُلِدَ لأبي دُلاَمَةَ ابنةٌ ليلاً ، فأوقدَ السِّراجَ وجعلَ يَخِيطُ خَرِيطَةً من شَقِيقٍ . فلما أصبحَ طواها بين أُصْبُعَيْه وغدا بها إلى المَهْدِيّ فاستأذَنَ عليه ، فأَذِنَ له وكانَ لا يَحْتَجِبُ عنه ، فقال : لَوْ كَانَ يَقْعُدُ فَوْقَ الشَّمْسِ . مِنْ كَرَمٍ ........ قَوْمٌ لَقِيلَ اقْعُدُوا . يَا آلَ عَبَّاسِ ثُمَّ ارْتَقُوا مِنْ شُعَاعِ الشَّمْسِ فِي دَرَجٍ ........ إِلَى السَّمَاءِ فَأَنْتُمْ أَكْرَمُ النَّاسِفقال له المهديّ : أحسنتَ والله يا أبا دُلاَمَةَ ، فما الذِي غدَا بكَ إلينا ؟ قال : وُلِدَتْ لي جَارِيَةٌ يا أميرَ المؤمنين . قال : فهل قلتَ فيها شعراً ؟ قال : نعمْ . ثم أنشده : فَمَا وَلَدَتْكِ مَرْيَمُ أُمُّ عِيسَى ........ وَلَمْ يَكْفُلْكه لُقْمَانُ الْحَكِيمُ وَلَكِنْ قَدْ تَضُمُّكِ أُمُّ سَوْءٍ ........ إِلَى لَبَّاتِهَا وَأَبٌ لَئِيمُقال : فضحك المهديّ وقال : ما تريدُ أن أُعِينَك به على تربَيتِها ؟ فقال : تملأُ لي هذه يا أمير المؤمنين ، وأشار إليه بالخريطةِ بين أُصْبُعَيْه ، فقال المهديُّ : وما عسَى أن تحمِل هذه ؟ قال : مَنْ لمْ يقنعْ بالقليل لم يقنعْ بالكثيرِ . فأمر أن تُمْلَأَ له مالاً . فما نُشِرَتْ أخذتْ جَانِباً منْ صَحْنِ الدارِ ، فأُدْخِلَ فيها أربعةُ آلافِ درهمٍ .وأُتِيَ معاويةُ بنُ أبي سُفيان برجلٍ من بني ثُعَلٍ قد أتتْ عليه مائتانِ وعشرون سنةً ، فقال له معاويةُ : ما رأيتَ في عُمْرِكَ وما أدركتَ ؟ قال : أدركتُ ليلةً في إِثرِ لَيْلَةٍ ، ويوماً في إِثْرِ يَوْمٍ ، وقوماً في إِثْرِ قوم يَجْمَعُونَ لِمَا يَبِيدُ عنهم في دهرِهم وينصرفُ . بينما أحدُهُم في البَلاَءِ إذْ أدرَكه الرخاءُ ، وبينما هو في الرخاءِ إذا أدركه البلاءُ ، ومِنْ بينِ فَرِحٍ بِمَوْلُودٍ ، ومَخْزُونٍ بِمَفْقُودٍ . ولولا أنَّ الحَيَّ يموتُ لم تَسَعْهُمُ الأرضُ ، ولولا أنَّ المولودَ يولَدُ لم يبقَ أحدٌ . قال : صدقتَ ، فأخْبِرْنِي عن أفضلِ المالِ . قال : عَيْنٌ خَرَّارَةٌ في أرضٍ خَوَّارَةٍ ، تَعُولُ ولا تُعَالُ . قالَ : ثم ماذا ؟ قال : فَرَسٌ في بَطْنِها فَرَسٌ يتبعُها فَرَسٌ . قال له معاويةُ : فأينَ أنتَ من الذهبِ والفضةِ ؟ قال : ذلك المالُ إن حَرَّكْتَه نَفِذَ ، وإن تركتَه لم يَزِدْ . قال : فأين أنتَ من الأبِل ؟ قال : تلكَ لمن يُبَاشِرُهَا بنَفْسِهِ .قال : أخبِرْنِي عن أعجبِ ماسمعتَ من الأحاديثِ . قالَ : نزلتُ في حيٍّ من أحياء العرب من بني عُذْرَةَ ، فرأيتُ جِنَازَةَ رجلٍ منهم فتَبِعْتُها وأنا محزونٌ ، فلما بلغتُ القبرَ اتكأتُ على صَفَاةٍ ، ثم تمثَّلْتُ بهَذِهِ الأبياتِ : تٍأْتِي أُمُورٌ فَمَا تَدْرِي أَعَاجِلُهَا ........ خَيْرٌ لِنَفْسِ أَمْ مَا فِيهِ تَأْخِيرُ فَاسْتَقْدِرِ الله خَيْراً وَارْضَيَنَّ بِهِ ........ فَبَيْنَمَا الْعُسْرُ إِذْ جَاءَتْ مَيَاسِيرُ وَبَيْنَمَا الْمَرْءُ فِي الْأَحْيَاءِ مُغْتَبِطٌ ........ إِذْ صَارَ فِي الرَّمْسِ تَعْفُوهُ الْأَعَاصِيرُ يَبْكِي الْغَرِيبُ عَلَيْهِ لَيْسَ يَعْرِفُهُ ........ وَذُو قَرَابَتِهِ فِي الحَيِّ مَسْرُورُفقالَ لي رجلٌ إلى جانبِي : هل تَدْرِي من يقولُ هذا الشعرَ ؟ قلتُ : لا أدري والله ، ولكني قد رَوَيْتُه دهراً من دَهْرِي . قال : هذا المدفونُ صاحبُه ، قد أصابه مِثْلُهُ ، هذا ابنُ عَمِّه قد فَرِحَ بموته ، وأنتَ غريبٌ قد أحزَنَكَ قال ابنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه : ظهرتْ نارٌ بالبادِيَةِ بين مكةَ والمدينةِ ، فسمَّتْها العربُ بُرًّا ، وكادتْ طوائفُ من العربِ أن تعبُدَها مُضَاهَاةً للمَجُوسِ . وهذا في الفَتْرَةِ ، فقامَ رجلٌ من بني عَبْس يُقالُ له خالدُ بنُ سِنَانٍ العَبْسِيُّ ، فقال : أنا أقتلُ هذه النارَ أن لا يَعْبُدَها العربُ فتُشَبَّهَ بهذه الطَّمَاطِمِ يعنِي المجوسَ . فقال له إخوتُه : مهلاً يا خالدُ ، إنْ أنتَ قتلتَ هذه النارَ فلا نَأْمَنُ عليك . فقال : لا أُبَالِي . فقبَضَ على عَصَاهُ وشَدَّ حُجْزَتَهُ ومضى نحوَ النارِ . فجعلَ يَضْرهبُ بعصاه حتى أَطْفَأَهَا ، ثم صاحَ صيحةً فوقعَ ، فقال للإخوانه : إنِّي مَيّتٌ ، فإذا أنَا مُتُّ فادفِنُوني في موضعي هذا ، فإذا حال الحَوْلُ فارْصُدُوا قَبْرِي ، فإذا رأيتُم عَيْراً أَبْتَرَ عند قبْرِي فارْمُوه واقتُلُوه وانبُشُوا قبري فإنِّي مُحَدِّثُكمُ بما هو كائنٌ . فماتَ ، فلما حالَ عليه الحَوْلُ نظروا قبرَه فإذا العَيْرُ الأبْتَرُ فرمَوْه فقتلُوه ، ثم جاءُوا ليَنْبُشُوه فقال بعضُهم : إنْ نَبَشْنَاهُ كانت علينا وَصْمَةٌ في العربِ ، فتركُوه .فلما بعثَ الله نبيَّه محمداً صلى الله عليه وسلم قَدِمْتَ عليه ابنةُ خالدٍ بنِ سِنَانٍ بعدما هاجرَ إلى المدينةِ فسلمتْ عليه وقالت : يا رسولَ الله ، أنا ابنةُ خالدِ : بنِ سِنَانٍ . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : العَبْسِّي ؟ قالتْ : نعم . فرحَّبَ بها ، ثم قال لأصحابه : أتَدْرُون ما شأنُ أبِي هذه المرأةِ ؟ قالوا : الله ورسولُه أعلمُ . قال : فإِنَّ أبَاهَا كان نَبِيًّا هلكَ بين مكةَ والمدينةِ ، ضيَّعَهُ قومُه . فقَصَّ النبي صلى الله عليه وسلم وقال : لوْ نَبَشُوه لأخبرَهُمْ بشَأَنِي وشأنِ هذه الأُمَّةِ ، وما يكونُ فيها . وممَّا قال شاعرهم في تلك المدةِ حينَ لم يَنْبُشُوه : بَنِي خَالِدٍ لَوْ أَنَّكُمْ إِذْ حَضَرْتُمُ ........ نَبَشْتُمْ عَلَى الْمَيْتِ الْمُغَيَّبِ فِي الْقَبْرِ لَأَبْقَى لَكُمْ فِي آلِ عَبْسٍ ذَخِيرَةً ........ مِنَ الْعِلْمِ لاَ تَبْلَى عَلَى سَالِفِ الدَّهْرِوكان سليمانُ بنُ داوودَ عليهما السلامُ قد كتبَ السِّجِّلاَّتِ للجِنِّ والوحوشِ بمواضِعَ أقَرَّهُم فيها وأمرَهم بالعمَلِ فيها . وأنُه عليه السلام أتَتْه قِرَدَةٌ من وراءِ سَبَأٍ من بعضِ أوْدِيَتِها ومن أخصَبِها . فقالُوا له : يا نبيَّ الله ، اكتبْ لَنَا سِجِلاً بوَادِينَا . فكتبَ لهم .ورُوِي عنْ رَجلٍ من بني تَمِيمٍ أن عمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه وجَّه جيشاً إلى اليمَنِ ، فقِيلَ له : ما في الأرض وادٍ أخصبُ من وادِي كذا لولا أنَّ القِرَدَةَ غلبتْ عليه . فغزوْنا ذلك الوادي فخرجتِ القِرَدَةُ إِلَيْنَا ، فوالله ما هيَّأْنا لهم كَتَيبَةً إلا هيَّؤُوا لنا مثلَها . فلما صَافَنَّاهُم خرجَ منهم قِرْد كبيرٌ في عُنُقِهِ لوْح من حديدٍ فيه كتباٌ مرقومٌ بالحِمْيَرِيَّةِ . فأومأَ إِليْنا فظنَّنا أنه يطلبُ بعضَنا ، فأتاه رجلٌ منَّا فَنَكَسَ القردُ رأسه وأخرجَ اللَّوْحَ من عُنُقِهِ ، فبعثْنا به إلى عمرَ بنِ الخطاب رضي الله عنه ، فدعا برجلٍ من حِمْيَرٍ فقرأه ، فإِذَا فِيه : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتابٌ من سليمانَ بن داوودَ ملكِ الجِنِّ والْإِنْسِ لِقِرَدَةِ وادِي كذا ، إني قد أقررتُكم في واديكم ، فمن قُرِىءَ عليه كتابي هذا فلا يعتَرِضْ عليهم . قال : الله أكبرُ ، أنا أولُ من أُنْفِذَ إليه سِجِّلُ سليمانَ بنِ داوودَ عليه السلام ، فكبتَ إلى صاحبه أن ينصرِفَ عنهم ، وأقَرَّهم في واديهم . فبينما نحن نمشي تحت جبَلٍ إذ نحن بقِرْدٍ ومعه زوجتُه ، فوضع رأسَه في حِجْرِها وجعلتْ تَفْلِيه إذ جاء قِردٌ آخرُ ، فاستلَّتْ حِجْرَها من تحتِ رأسه ووضعتْه في الأرضِ ، وتَبِعَتِ القردَ الآخرَ ، فانتبهَ زوجُها فلم يجِدْها ، فاقتفى أثرَها ، فلما وجدَها شمَّها فوجدها قد أُصِيبَ منها فصاح صيحةً لم يبقَ قِردٌ إلا جاءَ ، واجتمعوا وحفروا لها حُفرةً ، ثم رجموها ، وطلبوا القردَ الآخرَ فأخذوه وفعلوا به مثلَ ما فعلوا بها . قال : فعَجِبنا من ذلك واتخذناها آيةً عجيبةً .وأهْدَى صَاعِدٌ اللغويُّ إلى المنصورِ بن أبي عَامِرٍ يوماً أَيِّلاً وفي عنُقهِ حَبْلٌ ، وكتب إليه معه بهذه الأبيات : يَا حَرْزَ كُلِّ مُخَوَّضٍ وَأَمَانَ كُ _ لِّ مُشَرَّدٍ وَمُغِزَّ كُلِّ مُذَلَّلِ عَبْدٌ جَذَبْتَ بِضَبْعِهِ وَرَفَعْتَ مِنْ ........ مِقْدَارِهِ أَهْدَى إِلَيْكَ بِأَيّلِ سَمَّيْتُهُ غَرْسِيَّةً وَبَعَثْتُهُ ........ فِي حَبْلِهِ لِيُتَاحَ فِيهِ تَفَاؤُلِيفقُضِيَ في سابقِ عِلْمِ الله وقدَرِه أنَّ غَرْسِيَّةَ بْنَ شَانْجُه من ملوك الروم ، وهو أمنعُ من النجِم ، أُسِرَ ذلك اليومَ بعينه يومَ بعثَ صَاعِدٌ لأَيِّلِ . فَسِيقَ العِلْجُ إلَى المنصورِ وكان هذا في شَهْرِ صَفَرٍ عامَ خمسٍ وثمانينَ وثَلاَثِمَائةٍ .صنَعَ المنصورُ أبو عامرٍ محمدُ بن أبي عامرٍ صَنِيعاً بقُرْطُبَةَ لتَطْهِيرِ ابنهِ عبدِ الرحمانِ ، وكان عامَ قَحْطٍ فارتفعَ السِّعْرُ بقُرطُبةَ ، وبلغَ رُبُعُ الدقيقِ إلى دِيناريْن ، فَجَلاَ الناسُ . فلما كانَ يومُ هذا الصَّنيعِ المذكور نشأَتْ في السماءِ سحابةٌ عَمَّتِ الاًفُقَ ، ثم أتى المطرُ الوابلُ ، فاستبشَر الناسُ ، فقال الْجَزِيرِيُّ بَدِيهةً : أَمَّا الْغَمَامُ فَشَاهِدٌ لَكَ أَنَّهُ ........ لاَ شَكَّ صِنْوُكَ بَلْ أَخُوكَ الْأَوْثَقُ وَأَظُنُّهُ يَحْكِيكَ جُوداً إِذْ أَرَى ........ فِي الْيَوْمِ بَحْرَكَ زَاخِراً يَتَدَفَّقُوروى عبدُ الله بن المُبَارِكِ أن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه سجَنَ الحُطَيْئَةَ حين هجا الزِّبْرِقَانَ بْنَ بَدْرٍ ، ثم أخرَجَه بعد أن ثابَ من هجْوِ الناسِ ، ثم أرادَ عمرُ رضي الله عنه أن يُؤَكِّدَ عليه الحُجَّةَ فاشترى منه أعراضَ المسلمين جميعاً بثلاثةِ آلافِ درهمٍ ، فقال الحُطيئةُ في ذلك : وَأَخَذْتَ أَطْرَافَ الْكَلاَمِ فَلَمْ تَدَعْ ........ شَتْماً يَضُرُّ وَلاَ مَدِيحاً يَنْفَعُ وَحَمَيْتَنِي عِرْضَ اللَّئِيمِ فَلَمْ يَخَفْ ........ ذَمِّي وَأَصْبَحَ آمِناً لاَ يَفْزَعُوكان الزِّبْرِقَانُ بنُ بَدْرٍ سيِّدَ قومه غيرَ مُدَافَعٍ ، هجاهُ الحطيئةُ بقوله : دَعِ الْمَكَارِمَ لاَ تَرْحَلْ لِبُغْيَتِهَا ........ وَاقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِيفهدمَ شرَفَه وضعْضَع مجْدَه ، فاستعْدَى عليه عُمرَ وحبَسَه بعد أن أنشده الشعرَ ، فقال : لا أرَى مَوْضِعاً لِلْهِجَاءِ . فأحْضَرَ حسَّانَ بنَ ثابتٍ وسألَه فقال : يا أميرَ المؤمنين ما يَسُرُّنِي ما لَحِقَهُ وَلِي حُمُرُ النَّعَمِ ، فحَبَسَ الحُطَيْئَةَ ، فكتبَ إليه من مَحْبَسِه يقول : مَاذَا تَقُولُ لِأَفْرَاخٍ بِذِي مَرَخٍ ........ زُغْبِ الْحَوَاصِلِ لاَ مَاءٌ وَلاَ شَجَرُ أَلْقَيْتَ كَاسِبَهُمْ فِي قَعْرِ مُظْلِمَةٍ ........ فَاغْفِرْ عَلَيْكَ سَلاَمُ الله يَا عُمَرُ أَنْتَ الْإِمَامُ الذي مِنْ بَعْدِ صَاحِبِهِ ........ أَلْقَتْ إِلَيْهِ مَقَالِيدَ النُّهَي الْبَشَرُ لَمْ يُؤْثِرُوكَ بِهَا إِذْ قَدَّمُوكَ لَهَا ........ لَكِنْ لِأَنْفُسِهِمْ كَانَتْ بِكَ الأَثَرُفبكَى وعفَا عنه واشترى منه أعراضَ المسلمين . وتقلَّدَ الزِّبْرِقَانُ عَارَه إلى الأبدِ ، وأخْنَى على شَرَفِه الَّذِي أَخْنَى عَلَى لُبَدٍ . والله أعلم .وقَدِمَ رجلٌ من خُراسانَ على عمرَ بنِ عبدِ العزيز رضي الله عنه حين استُخْلِفَ ، فقال : يا أمير المؤمنين إني رأيتُ في منامي قِيلَ لي : إذا وعلِيَ الايشَجُّ من بني أُميَّةَ يَمْلَأُ الأرضَ عدْلاً كما مُلِئَتْ جَوراً . فوَلِيَ الوليدُ ، فسألتُ عنه ، فقيلَ لي : ليسَ بِأَشَجَّ ، ثم سُليمانُ فسألتُ عنه ، فقيلَ لي لسيت بِأَشَجَّ ، ثم وَلِيتَ أنتَ فكنتَ الأَشَجَّ ، فقال له عُمَرُ : أتقرأُ كتابَ الله ؟ قال : نعمْ . قال : فَبِالَّذِي أنْعَمَ عليك به إِلاَّ مَا أَخْبَرْتَنِي به حَقَّا ؟ قالَ : اللَّهُمَّ نعم . فأمره أن يُقِيمَ في دار الضِّيافةِ . فمكثَ نحواً من شَهْرٍ ، ثم أرسلَ إليه عمرُ ، فقال له : هلْ تدري فيما حبسناكَ ؟ قال : لا . قال : أرسلتُ إلى بلَدِكَ يُسْأَلُ عنك ، فإِذَا ثَنَاءُ عَدُوِّكَ وصَدِيقِك عليكَ سواءٌ ، فانْصَرِفْ رَاشِداً .^ البابُ الثانِي عشرَ في



    
    الأجْوِبَةِ المُسْكِتَةِ
   
    والجوابُ المُسْكِتُ ما لا جوابَ عليه لأنَّ المُجَاوِبَ عليه مُفْحَمٌ ، وقد ذكرتُ من الأجوبةِ المُسكِتَة ما تخيَّرتُه وانتقيتُه ، وما فيه كِفايةٌ إن شاء الله . دخلَ عَقِيلُ بن أبي طالب على مُعاويَة بنِ أبِي سفيانَ ، فقال معاويةُ لأصحابه : هذا عَقِيلٌ ، عَمُّهُ أبو لَهَبٍ ، قال عَقِيلٌ : وهذا معاويةُ ، عَمَّتُهُ حَمَّالَةُ الحَطَبِ ! ثم قال : يا معاوية ، إذا دخلتَ النارَ فاعْدِلْ ذاتَ اليسارِ ، فإنكَ ستَجِدُ عمِّي أبا لهَبٍ مُفْتَرِشاً عمَّتَك حَمَّالَةَ الحَطَبِ ، فانظرْ أيُّهُمَا خيرٌ ، الفاعلُ أو المفعولُ به ؟ .وقال المأمون ليحيَى بنِ أَكْثَمَ القاضِي : يا يحيَى مَنِ الذي يقول : قَاضٍ يَرَى الْحَدَّ فِي الزِّنَاءِ وَلاَ ........ يَرَى عَلَى مَنْ يَلُوطُ مِنْ بَاسِ ؟قال ابنُ أكثَم : يقولُه يا أمير المؤمنين الذي يقولُ : لاَ أَحْسِبُ الْجَوْرَ يَنْقَضِي وَعَلَى الْ _ أُمَّةِ وَالٍ مِنْ آلِ عَبَّاسِقال : ومَنْ يقوله ؟ قال : أحْمَدُ بْنُ نُعَيْمٍ . قال : يُنْفَى إلَى السِّنْدِ . وإِنَّمَا مَزَحْنَا معَكَ .ولَقِيَ أبُو العَتَاهِيَةِ الحَسَنَ بنَ هانِىءٍ ، فقال له : أنت الذي لا تقولُ الشعرَ حتى تُؤْتَى بالرياحِينِ والأزهارِ فَتُوضَعَ بين يديك ؟ قال : وكيفَ للشعرِ أن يُقَالَ إلا كذلك ؟ قال أبو العتاهية : والله إِنِّي لَأَقوله على الكَنِيفِ . فقال الحَسَنُ : وَكذلك تُوجَدُ فيه رائِحتُه .وقال رجل لبعض الأطباء : أشتهِي أن أمْرَضَ . قال له كُلْ سَمَكاً مالحاً ، وشْرَبْ نَبِيذاً حامضاً ، نَمْ في الشمسِ ، واسْتَمْرِضِ الله يُمْرِضْكَ . وقيل لأبِي العَيْنَاءِ : ابْنُ حَمْدُونَ يَضْحَكُ مِنْكَ ، فقال : ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ) .وقال بِلاَلُ بنُ أبِي بُرْدَةَ : ما زَنَى رَجُلٌّ قَطُّ إلاَّ نَدِمَ حين يَفْرغُ . فقال له ابنُ أَبِي عَلْقَمَةَ : وَلاَ يُنْبِئُكَ مثلُ خَبِيرٍ .وقال الفَتْحُ بنُ خَاقَانَ لِلْجَمَّازِ وهو يُمَازِحُه : قد أمرَ أميرُ المؤمنين بتقلِيدِك أمرَ الكلابِ والقِرَدَةِ . قال : فاسْمَعْ إِذاً وَأَطِعْ .وقال رجلق لِلْأَحْنَفِ بنِ قَيْسٍ : والله ما كذَبتُ قطُّ . قال له الأحنفُ : هذه واحدةٌ وأنا شاهدٌ بها عليكَ .وسَمِعَ أبو العَيْنَاءِ الجمَّازَ يُغَنِّي ، فقال : صدق الله العظيم : ( إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ) .ودخلَ لِصٌّ على ابن أبي فَنَنٍ ففتشَ البيتَ فلم يجدْ شيئاً ، فلما أراد أن يخرجَ قال له : أَغْلِقِ البابَ خلفَك . قال له : مِنْ كَثْرَةِ ما أخذتُ حتى تستخدِمَني .وقال رجلٌ يوماً لِلْفَرَزْدَقه : يا با فِرَاسٍ متى تموتُ ؟ قال : وما سُؤَالُك عن ذلك ؟ قال : أكتبُ معك كتاباً إلى أبِي رحمه الله . فقال له الفرزدقُ : ليسَ طريقِي على النارِ وإنما طريقي إلى الجنةِ .وقال الحجاجُ يوماً لرجل من الخوارجِ : أنا والله أُبْغِضُكَ ، قال له الخارجيُّ : أَشَدُّنَا بُغْضاً لصاحِبِه أدخلَه الله الجنةَ .وقيل لأبي العَيْناءِ : فلانٌ يجمعُ بين الصلاتَيْن . قال : نعم بالتَّرْكِ .ونظرتِ امرأةٌ إلى زوجها وهو مع امرأةٍ على الفاحشةِ ، فقالت له : ألا تَتَّقِي الله تعالى ! تَزْنِي وتطلبُ الحرام وأنَا لك حَلاَلٌ طَيِّبٌ .قال : أمَّا حلالٌ فنَعَمْ ، وأما طيِّبٌ فَلا والله .وقيل : شَاتَمَتِ امرأةٌ زوجَها فقالت له : يا فقيرُ يا قَرْنَانُ . فقال لها زوجها : إن كنتِ صادقةً فالواحدةُ منكِ ، والأخرى من الله ، ولا ذَنْبَ لي . وكان بعضُ أمراءِ خراسانَ يتشاءَمُ بالحُوَلانِ ، وكان إذا رأَى أحْوَلَ ضرَبَهُ خمسَمِائة سَوْطٍ ، وأنَّهُ رَكِبَ يوماً فلَقِيَ رجلاً أحْوَلَ فأمر بضَرْبِه ، وكان جَلِيداً فلما فرغَ من ضَرْبه قال له : أيها الأميرُ لِمَ ضربْتَنِي ؟ قال لهُ : لأني أتشاءمُ الحُولاَنِ . قال له : فأَيُّنَا أشدُّ شُؤْماً على صاحبه ، أنتَ رأيتَني فلم يُصِبْكَ إلا خيرٌ ، وأنا رأيتُك فضربتَني خمسَمِائةِ سَوْطٍ ، فأنتَ أشدُّ شُؤْماً منِّي . فاستحيا من قوله ولم يَضْرِبْ أحداً بعدَ ذلك .ووجدَ رجلٌ مع أمِّه رجلاً فقتل أمَّه ، فقيل له : ألا قتلتَ الرجلَ وتركتَ أمَّك ؟ قال : كنتُ إذاً أحتاجُ إلى قتلِ رجلٍ في كلِّ يومٍ .وقدِمَ رجلٌ كذَّابٌ من سفَرٍ ، وقد أفاد في سفَره مالاً ، فدعا قوماً إلى طعامه وجعلَ يُحَدِّثُهم ويَكْذِبُ ، فقال أحدُ القم : نحنُ كما قال الله عزَّ وجلَّ : ( سماعون للكذب أكالون للسحت ) .وقال رجلٌ للفَرَزْدَق : والله لا أتركُ شَيْئاً يسوءُكَ إلى فعلتُه . قال : فإنه والله يسوءُني أن تَنِيكَ أُمَّكَ ، فَنِكْهَا .وكان حَمَّادٌ الراويةُ مُتَّهَما بالزندقة ، وكان يُعَاتِبُ ابْنَ بَيضٍ ، فدخلا على أميرِ الكوفة يوماً ، فقال : يَا ابْنَ بِيضٍ قد صالحتَ حمَّاداً ؟ قال : نعم أيها الأمير على أن لا آمُرَه بالصلاةِ ولا ينهاني عنها .وكان عليُّ بنُ عَيَّاشٍ أبْرَصَ ، فقال لرجل مُتَخَلِّعٍ من قريشٍ يُمازِحُه : إنه قد بُعِثَ نَبِيٌّ يُحِلُّ الخمرَ ، فقال له : لا أُؤْمِنُ به حتى يُبْوِىءَ الأكْمَهَ والأبْرَصَ .وجاء أعرابيٌّ أعورُ إلى أبي الأَسْوَدِ فقال له : ما شيءٌ هو الشيءُ ؟ وما الشيءُ الذي ليسَ بشيءٍ ؟ وما شيءٌ هو نصفُ الشيءِ ؟ فقال أبُو الأسودِ : أمَّا الشيءُ الذي هو الشيءُ فالحَقُّ ، وأمّا الشيء الذي ليسَ بشيءٍ فهو الباطلُ ، وأمّا الشيءُ الذي هو نصفُ الشيء فهو أنتَ يا أَعورُ .وقالرجلٌ من الحجازِ لابْنِ شُبْرُمَة : مِنْ عندِنا خرجَ العلمُ . قال : نعمْ ، ثم لَمْ يَعُدْ .وسمعَ رجلٌ رجلاً يقول : أين الزاهدون في الدنيا ، الراغبون في الآخرة ؟ فقال له : اقْلِبْ كلامَك ، وضعْ يدَك علَى من شِئْتَ .وقال يهوديٌّ بن أبي طالب رضي الله عنه : ما دَفَنْتُمْ نَبِيَّكم حتى اختلفتم فيه . قال : إنما اختلفنا عَنْه لا فِيهِ ، ولكنْ ما جَفَّتْ أرجُلُكم منَ البحرِ حتى قلتُم لنبيِّكم : ( اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة ) .وضربَ عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه خَيْثَمَةَ الْمَازِنِيَّ بِالدِّرَّةِ ، ففرَّ مِن بينِ يدَيْه ، قال له : أَتَفِرُّ ؟ قال : نعم ، وكيفَ لا أفِرُّ مِمَّنْ لا أقاتلُ ؟ وقال تَمِيمُ بنُ نَصِر بنِ سَيَّارٍ لأَعرابيٍّ : هل أصابَتْك تُخْمَةٌ قطُّ يا أعرابيُّ ؟ قال : أمَّا منْ مالِك أو منْ مَالِ أبِيكَ فَلاَ .وقال عمرُو بنُ العاصِ رضي الله عنه لامرأةٍ معها طَبَقٌ مُغَطَّى : ما فِي الطبَقِ ؟ قالتْ له : فَلِمَ غطَّيْنَاهُ إذاً ؟قال ابنُ الأَخْنَفِ لجارِيَةِ أبيهِ : يا زانيةُ . قالتْ : لو كنتُ زاينةً لأتَيتُ أبَاكَ بمِثْلِكَ .وقال رجلٌ لمُغَنِّيَةٍ : أشتهِي أن أقبِّلَكِ . قالت : وَلِمَ ؟ قال : لأنكِ زانية . فقالت له : وكُلُّ زَانِيَةٍ تُقَبَّلُ ؟ قال : نعم ، قالت : فابْدَأْ بِمَنْ تعولُ .وقيلَ لإعرابيٍّ : أيولدُ للشيخِ من ثمانين سنةً ؟ قال : نعم ، إذا كان له رجلٌ مِنْ عشرين سنة .وقال المأمونُ لجُمَّيْزٍ : يا أمير الضَّرَّاطِينَ ! قال : أمَا إتِّي أوسعُ وِلاَيةً منكَ لأن الضُّرَاطَ عامٌّ والإِيمانَ خاصٌّ .وقال رجل لجُمَّيْزٍ : ولدَتِ امرأتِي لسِتَّةِ أشْهُرٍ . قال : لقد كانَ إِناؤُها ضارياً .وكان بالمدينة أعمى يُكْنَى أبا عبد الله ، أتَى يوماً عَيْناً يغتسلُ فدخلَ بثيابه ، فقيل له : بَلَلْتَ ثِيَابَكَ ، قال : تَبْتَلُّ عليَّ أحَبُّ إليَّ من أن تَجِفَّ على غيري .وقال هِلاَلُ بْنُ عَطِيَّةَ لبَشَّارِ بْنِ بُرْدٍ : إن الله تعالى لمْ يُذْهِبْ بَصَرَ أحَدٍ حتى عَوَّضَه منه شيئاً ، فما عَوَّضَكَ ؟ قال : عَوَّضَني والله العَرِيضَ الطَّوِيلَ . قال : وما هو ؟ قال : أن لا أراكَ فأموتَ غمًّا .وكان إسماعيلُ بن يَسَارٍ يفْخَرُ على العرب ، وكان مَوْلًى فارسيّاً ، حتى قال هذين البيتين يَصِفُ دَفْنَ العرب لبناتهم يُعَيِّرُهم بذلك ، وهي : إِنَّمَا سُمِّيَ الْفَوَارِسُ بِالْفُرْ _ سِ مُضَاهَاةَ رِفْعَةِ الْأَنْسَابِ إِذْ نُرَبِّي بَنَاتِنَا وَتَدُسُّو _ نَ سَفَهاً بَنَاتِكُمْ فِي التُّرَابِفقال له أشعبُ : إنكم تَنْكِحُونَ بناتِكم ، فليس حاجتُنا إلى بناتِنا كحاجتكم . قال : فأفْحَمَهُ ، فسكتَ .وسأل رجلٌ محمدَ بنَ الحَنَفِيَّةِ : أعَلِيٌّ أفضلُ أم عُثمانُ ؟ فقال له : أَعْفِنِي فأبَى ، فقال له : أنتَ كمثل فرعونَ حين سأل موسى : 'مَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُوْلَى ؟ قَالَ : ( علمها عند ربي ) . فصاح الناسُ بالشام بذلك الرجل : يا شَبِيهَ فِرعونَ ! حتى هربَ من الشام إلى مصرَ .وقالتْ عائشةُ رضي الله عنها للخَنْسَاءِ : كَمْ تبكين على صَخْرٍ وإنما هو جَمْرَةٌ في النارِ ! قالت : ذلك أَشَدُّ لِجَزَعِي عليه يا أمَّ المؤمنين . وقال صَعْصَعَةُ بنُ صُوحَانَ : ما أعيانِي جوابُ أحدٍ قطُّ ما أعياني جوابُ عُثْمانَ بنِ عفانَ رضي الله عنه ، دخلتُ عليه يوماً فقلتُ له : أُخْرِجْنَا من ديارنا وأموالنا ، فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه : نحنُ أُخْرِجْنَا من ديارنا وأموالنا أنْ قُلْنَا ربُّنَا الله ، فمِنَّا من ماتَ بأرضِ الحَبَشَةِ ، ومن من ماتَ بالمدينةِ .وقال مُقَاتِلُ بنُ سليمانَ يوماً وقد دخلَتْه نَخْوَة العلم : سَلُوني عما تحتَ العرشِ إلى أسفلِ الثَّرَى أُجِبْكُم ؛ فقام إليه رجلٌ من القوم فقال : ما نسألُك عما تحتَ العرشِ ولا أسفلَ الثرى ، ولكنْ نسألُك عما في الأرضِ وذكَرَهُ الله في كتابه ، أخْبِرْنِي عن كلب أصحابِ الكهفِ ما كان لونُه ؟ فأَفْحَمَهُ . قيل لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : كمْ بين السماءِ والأرضِ ؟ قال : مِقْدَارُ لحظةٍ لدعوةٍ مُستجابَة .وقيل : دخل رجلٌ على الرشيدِ . فقال : يا أميرَ المؤمنين إني أريدُ أن أَعِظَكَ بعِظَةٍ فيها بعضُ العِلْظَةِ فاحْتَمِلْها . قال : كَلاَّ ، إن الله قد أمرَ من هو أحسن منكَ بإِلاَنَةِ القولِ لِمَنْ هو شَرٌّ مِنِّي ، قال الله تعالى لنَبيّه موسى وهارونَ عليهما السلامُ : ( فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى ) . وبات رجلٌ هِلاَلِيٌّ مع رجل مُحَارِبِيٍّ على بعض المِيَاهِ ، وقد كَثُرَ فيه صياحُ الصفادع ، فقال الهِلالي : ما تَرَكَتْنَا طشيوخُ مُحَارِبٍ ننامُ الليلةَ . فقال له المُحاربيُّ : إنها أضلَّتْ بُرْقُعاً لَهَا فجعلتْ تطلُبُه . أراد الهلاليٌّ قولَ القائل : تَجِيشُ بِلاَ شَيْءٍ جُيُوشُ مُحَارِبٍ ........ وَمَا خِلْتُهَا كَادَتْ تَرِيشُ وَلاَ تَبْرِى ضَفَادِعُ فِي ظَلْمَاءِ لَيْلٍ تَجَاوَبَتْ ........ فَدَلَّ عَلَيْهَا صَوْتُهَا حَيَّةَ الْبَحْرِوأرادَ المُحاربيُّ قولَ الآخر : لِكُلِّ هَلالِيٍّ مِنَ اللُّؤْمِ بُرْقُعٌ ........ وَلاِبْنِ يَزِيدَ بُرْقُعٌ وَجِلاَلُومرَّ رجلٌ من بَنِي نُمَيْرٍ وفي يده بَازِي برجلٍ من بني تَمِيمٍ ، فقال التمِيمِيُّ : ما أحسنَ هذا البازِي ! فقال النُّمَيْرِيُّ : أجلْ وهو يَصِيدُ القَطَا . أراد التَّمِيمِيُّ قَولَ جَرِيرٍ : أَنَا الْبَازِي المُطِلُّ عَلَى نُمَيْرٍ ........ أُتِيحَ مِنَ السَّمَاءِ لَهُ انْصِبَابَاوأرادَ النُّمَيْرِيُّ قولَ الطِّرَّماحِ : تَمِيمٌ بِطُرْقِ اللُّؤْمِ أَهْدَى مِنَ الْقَطَا ........ وَلَوْ سَلَكَتْ سُبْلَ الْمَكَارِمِ ضَلَّتِودخل الأحنفُ بن قيس التميميّ على معاويةَ بن أبي سفيانَ ، فقال له معاويةُ بن أبي سفيان : ما الشيءُ المُلَفَّفُ في البِجَادِ ؟ فقال له الأحنف : السَّخِينَةُ يا أميرَ المؤمنين . أراد معاويةُ بن أبي سفيان قولَ القائل : إِذَا مَا مَاتَ مَيْتٌ مِنْ تَمِيمٍ ........ فَسَرَّكَ أَنْ يَعِيشَ فَجِىْء بِزَادِ بِخُبْزِ أَوْ بِتَمْرٍ أَوْ زَبَيبٍ ........ أَوِ الشَّيْءِ الْمُلَفَّفِ فِي الْبِجَادِوأرادَ الأحنفُ أنَّ قُرَيْشاً كانتْ تُعَيَّر بأكلِ السَّخِينَةِ ، وهي حَسَاءُ دَقِيقٍ يُتَّخَذُ عِنْدَ غَلاَءِ السِّعْرِ فَيُؤْكَلُ .^ البابُ الثالثَ عشرَ في



    
    النساءِ وأخبارِهنَّ
   
    وللنساءِ على نُقصانِهنَّ وعِيِّهِنَّ وقِلَّةِ حِيَلِهِنَّ على الشعرِ والكلامِ أخبارٌ ونوادرُ وفصاحاتٌ وأشعارٌ ومحاوراتٌ ومجاوباتٌ . وقد أوردتُ في هذا الباب منها ما فيه كِفايةٌ إن شاء الله تعالى .قال الحجاجُ لامرأة من الخوارج : والله لأَعُدَّنَّكُمْ عَدًّا ، ولأَحْصُدَنَّكُمْ حَصْداً . فقالتْ له الله يَزْرَعُ وأنتَ تَحْصُدُ ، فأين قدرةُ المخلوقِ من قدرةِ الخالقِ ؟ فأَفْحَمَتْه .وكان لِهَمَّامِ بْنِ مُرَّةَ ثلاثُ بنَاتٍ مَنَعَهُنَّ مِنَ الزِّوَاجِ . فقالتِ الكبرى : أنا أَكْفِيكُمُوهُ اليومَ . فلما دخلَ عليها أنشدتْه : أَهَمَّامَ بْنَ مُرَّةَ إنَّ هَمِّيإ ........ ِلَى قَنْفَاءَ مُشْرِفَةِ الْقَذَا لِفقال هَمَّامٌ : قَنْفاءُ مُشْرِفةُ القَذَالِ تَصِفُ فَرساً . فقالتِ الوسطى : ما صنعتِ شيئاً . فلما دخلَ عليها أبوها أنشدتْ : أَهَمَّامَ بْنَ مُرَّةَ إِنَّ هَمِّي ........ إِلَى اللاَّئِي يَكُونُ مَعَ الرِّجَالِفقال همامٌ : يكونُ مع الرجال الذهبُ والفضةُ . فقالتِ الصغرى : ما صنعتما شيئاً . فلما جاء أبوها قالت : أَهَمَّامَ بْنَ مُرَّةَ إِنَّ هَمِّي ........ إِلَى عَرْدٍ أَسُدُّ بِهِ مَبَالِيفقال همامٌ : قاتلَكُنَّ الله ، والله لا أَبِيتُ الليلةَ حتى أُزَوِّجَكُنَّ . قال : ففعلَ ذلك وزوَّجهُنَّ كلَّهنَّ .وقال قَحْطَبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ : كنت واقفاً على رأسِ المأمون يوماً وقد جلس للمظالِمِ ، فكان آخرَ من تقدَّمَ إليه ، وقد هَمَّ بالقيام ، امرأةٌ عليها هيئةُ السفر وعليها ثياب رثَّةٌ . فقالتْ : السلامُ عليكَ يا أمير المؤمنين ورحمةُ الله تعالى وبركاتُه . قَالَ : فنظر المأمونُ إلى يحْيَى بنِ أكْثَمَ القاضي . فقال يحيَى : وعليكِ السلامُ ورحمةُ الله وبركاته يا أمَةَ الله ، تكلَّمِي بحاجَتِكِ ، فأنشأتْ تقول : يَا خَيْرَ مُنْتَصِفٍ يُهْدَى لَهُ الرَّشَدُ ........ وَيَا إِمَاماً بِهِ قَدْ أَشْرَقَ الْبَلَدُ تَشْكُو إِلَيْكَ عَمِيدَ الْقَلْبِ أَرْمَلَةٌ ........ عُدِى عَلَيْهَا فَلَمْ يُتْرَكْ لِا سَنَدُ وَابْتُزَّ مِنِّي ضِيَاعِي بَعْدَ مَنْعَتِهَا ........ ظُلْماً وَفُرِّقَ مِنِّي الْأَهْلُ وَالْوَلَدُفأطرقَ المأمونُ برأسه ساعةً ثم رفعَ رأسَه إليها وهو يقول : فِي دُونِ مَا قُلْتِ زَالَ الصَّبْرُ وَالْجَلَدُ ........ حَقًّا وَأُقْرِحَ مِنِّي الْقَلْبُ وَالْكَبِدُ هَذَا أَوَانُ صَلاَةِ الْعَصْرِ فَانْصَرِفِي ........ وَأَحْضِرِي الْخَصْمَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَعِدُ وَالْمَجْلِسُ السَّبْتُ إِنْ يُقْضَ الْجُلُوسُ لَنَا ........ أُنْصِفْكِ مِنْهُ وَإِلاَّ الْمَجْلِسُ الْأَحَدُفلما كان يومَ الأَحدِ جلَسَ فكان أولَ من تقدَّمَ إليه تلكَ المرأةُ ، فقالت : السلامُ عليكَ يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . فقال : وعليكِ السلامُ ، أينَ الخَصْمُ ؟ قالت : هو واقفٌ على رأسِك يا أميرَ المؤمنين ، وأومأتْ إلى العَبَّاسِ ابنِه . فقال : يا أحمدَ بنَ أبي خالدٍ ، خُذْ بيده فأَجْلِسْهُ في مجلسِ الحكومة . قال : فجعل كلامُها يعلو كلامَ العبَّاسِ ، فقال لها أحمدُ بن أبِي خالدٍ : يا أمَةَ الله ! إنكِ بين يَدَيْ أمير المؤمنين ، وإنك تكلمين الأميرَ ، فاخفِضِ من صوتِك . فقال المأمون : دعْها يا أحمدُ فإِن الحقَّ أنطقَهَا ، وإن الباطلَ أخرسَه . ثم أمرَ برَدِّ ضَيْعَتِهِا إليها ، وظلَمَ العباسَ بظُلمِه لها ، وأمر بالكتابِ لها إلى العاملِ ببلدها أن يُرَدَّ ضيعَتَها ويُحْسِنَ مُعَاَنَتَها ، وأمرَ لها بنَفَقَةٍ . وَقِيلَ الخَنْسَاءِ : صِفِي لنا أخوَيْكِ صَخْراً ومعاويةَ ، فقالت : كان صخرُ والله جُنَّةَ الزمانِ الأغبرِ ، وذُعَافَ الخَمِيسِ الأحمرِ ، وكان معاويةُ والله القائلَ الفاعلَ . قيل لها : فأيُّهما أفجعُ وأوجعُ ؟ قالت : أما صخرٌ فجمرُ الكبِدِ ، وأما معاويةُ فسَقَامُ الجسدِ ، ثم أنشأتْ تقول : أَسَدَانِ مُحْمَرَّا الْمَخَالِبِ نَجْدَةً ........ بَحْرَانِ فِي الزَّمَن الْغَضُوبِ الأَنْمَرِ قَمَرَانِ فِي النَّادِي رَبِيعَا مُجْتَدٍ ........ فِي الْمَجْدِ فَرْعَا سُؤْدَدٍ مُتَخَيِّرِوقال الشافعيُّ رحمه الله : تزوجَ رجلٌ امرأةً على امرأةٍ كانت معه ، فكانتِ الجديدةُ تمر على باب القديمة فتقول : وَمَا يَسْتَوِي رِجْلاَنِ : رِجْلٌ صَحِيحَةٌ ........ وَرِجْلٌ رَمَى فِيهَا الزَّمَانُ فَشَلَّتِثم مرَّتْ بعدَ أيام فقالتْ : وَمَا يَسْتَوِي ثَوْبَانِ : ثَوْبٌ بِهِ الْبِلَى ........ وَثَوْبٌ بَأَيْدِي الْبَائِسِينَ جَدِيدُقال : فخرجتِ القديمةُ فقالت : نَقِّلْ فُؤَادَكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْهَوَى ........ مَا الْحُبُّ لِلْحَبِيبِ الْأَوَّلِ كَمْ مَنْزِلٍ فِي الْأَرْضِ يَأْلَفُهُ الْفَتَى ........ وَحَنِينُهُ أَبَداً لِأَوَّلِ مَنْزِلِوقال أبو الحسَنِ المعدَائِنيٌّ : أتَى مُوسَى بنُ مُصْعَبِ منزلَ امرأةٍ مدَنِيَّةٍ لها قَيْنَةٌ تعْرِضها فإذا امرأةٌ جميلةٌ لها هَيْئَةٌ ، فنظَرَ إلى رجلٍ دَمِيمٍ يجيءُ ويذهبُ ويأمرُ وينهَى في الدارِ . فقال لها : مَنْ هَذَا الرجلُ ؟ قالت : هو زَوْجِي . قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، أمَا وَجَدْتِ مِنَ الرجالِ غيرَ هذا وبِكِ من الجَمَالِ ما أَرَى ؟ فقالتْ : يا عبدَ الله ، لَوِ اسْتَدْبَرَكَ بمِثْلِ ما يَسْتَقْبِلُنِي بِهِ لَعَظُمَ فِي عَيْنِكَ .وقال أبو الطيبِ الكاتبُ ، كان للرشيد جاريتان : كوفيةٌ ومدَنِيةٌ ، فبات بينهما ذاتَ ليلةٍ فجلعتِ المدينةُ تَغْمِزُ رجليه ، والكوفيةُ تغمِزُ يديه ، فرفعتِ المدنيةُ يدها إلى فَخِذَيْه وضربت بيدها على مَتَاعِهِ وغَمَزَتْهُ فأَنْعَظَ وهو في يدها ، فقالت الكوفيةُ : نحن شركاؤكِ في هذه البضاعةِ ، وأراكه قد استأثرتِ برأسِ المالِ وحدَكِ وأبعدْتني منه . فقالت لها المدينةُ : حدثنا مَالِكٌ عنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عن أبيه عن عائشةَ رضي الله عنها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : 'مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ' . فدفعتْها الكوفيةُ ووثبتْ عليه وقالتْ : حدثنا الأعمَشُ عن خَيْثَمَة عَنْ عبدِ الله أنه قال : 'الصَّيْدُ لِمَنْ صَادَهُ لاَ لِمَنْ أَثَارَهُ' . فضحِكَ الرشيدُ وقال : أنتِ أولى بهِ منها .ونظرَ بعضُ الأشرافِ إلى جاريةٍ حسناءَ ، وكانت كثيراً ما تمرُّ به ، فقال لها يوماً : هَلْ تَعْلَمِينَ وَرَاءَ الْحُبِّ مَنْزِلَةً ........ تُدْنِي إِلَيْك فَإِن الحُبَّ أَقْصَانِيفأجابته الجاريةُ بديهةً في حينها وقالت : اسْمَعْ فَدَيْتُكَ خَيْرُ الْقَولِ أَصْرَحُهُ ........ إِنَّ الدَّرَاهِمَ تُدْنِي كُلَّ إِنْسَانِ مَنْ زَادَ فِي نَقْدِنَا زِدْنَا مَوَدَّتَهُ ........ لاَ نَبْتَغِي الدَّهْرَ إِلاَّ كُلَّ رُجْحَانِوكان ذُو الرُّمَّةِ يُشَبِّبُ بِمَيٍّ ، ولم يرَها قطُّ إلا في بُرْقُعٍ ، فأراد أن ينظرَ إلى وجهِهَا ، فقال : جَزَى الله الْبَرَاقِعَ مِنْ ثِيَابٍ ........ عَنِ الْفِتْيَانِ شَرًّا مَا بَقِينَا يُوَارِينَ الْمِلاَحَ فَلاَ نَرَاهَا ........ وَيُخْفِينَ الْقِبَاحَ فَيَزْدَهِينَافنزعتِ البُرقعَ عن وجهها ، وكانت ذاتَ جمَالٍ وحُسْنٍ ، فلما رأى وجهَها أنشأ يقول : عَلَى وَجْهِ مَىٍّ مَسْحَةٌ مِنْ مَلاَحَةٍ ........ وَتَحْتَ الثِّيَابِ الْعَارُ لَوْ كَانَ بَادٍفنزعتْ ثيابَها وقامتْ عُرْيانةً ، فلما نظر إلى حُسْنها أنشأ يقول : أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْمَاءَ يَخْبُثُ طَعْمُهُ ........ وَإِنْ كَانَ لَوْنُ الْمَاءِ أَبْيَضَ صَافِيَافقالت له : أتشتهِي أن تَذُوقَه ؟ قال : نعم . قالت له : تذوقُ الموتَ قبلَ أن تذوقَه إن شاءَ الله .وقال الأَصمعيُّ : رأيتُ جاريةً في الطوَافِ مُسْفَرَةً عن وجهها وكأنها قَمَرٌ ، وقد شغَلَ الناسَ عن الطواف نَظَرُهم إليها وهي تقول بصوتٍ شَجٍ : أَيُّهَا الْعَاشِقُ الْمُعَذَّبُ صَبْراً ........ فَخَطَايَا ذَوِي الْهَوَى مَغْفُورَهْ زَفْرَةٌ فِي الْحُبِّ أَحَطُّ لهذَنْبٍ ........ مِنْ غَزَاةٍ وَحَجَّةٍ مَبْرُورَهْوقيل : حجَّ الحسينُ بنُ الضحَّاكِ ، فمرَّ في مُنْصَرَفِهِ على موضِعٍ يعرف بالقَرْيَتَيْنِ فإذا جاريةٌ تَطَّلِعُ في ثيابها وتنظرُ إلى هَنِهَا وتضربُه بيديها وتقول : ما أضيَعَنِي وأضيَعَك ، فأنشأ الحسينُ بن الضحاك يَقول : مَرَرْتُ بِالْقَرْيَتَيْنِ مُنْصَرِفاً ........ مِنْ حَيْثُ يَقْضِى ذَوُو النُّهَى النُّسُكَا وَاضِعَةٌ كَفَّهَا عَلَى هَنِهَا ........ تَقُولُ : وَاضَيْعَتِي وَضَيْعَتَكَافلما سمعتْ قولَه ضحكتْ وغطَّتْ وجهَها وقالتْ : وَافَضِيحَتَاهُ ! أَوَ قدْ سمعتَ ما قلتُ ؟واستأذنتْ بَكَّارَةُ الهِلاَلِيَّةُ على معاويةَ بنِ أبي سفيانَ ، فأَذِنَ لها ، وهو يومئذٍ بالمدينة ، فدخلتْ عليه ، وكانتِ امرأةً قد أَسَنَّتْ وَعَشِىَ بصرُها وضعُفَتْ قُوَاهَا ، تُرْعَشُ وهي بين خادمين لها ، فسلمتْ وجلستْ ، فردَّ عليها معاويةُ السلامَ وقال : كيف أنتِ يا خالةُ ؟ قالت : بخيرٍ يا أمير المؤمنين . قال لها : غيَّرَكِ الدهرُ . قالت : كذلك هو ذُو غِيَرٍ ، من عاشَ كَبِرَ ، ومن ماتَ قُبِرَ . فقال عمرُو بنُ العاصِ : هي والله القائلةُ يا أمير المؤمنين : يَا زَيْدُ دُونَكَ فَاحْتَفِرْ مِنْ دَارِنَا ........ سَيْفاً حُسَاماً فِي التُّرَابِ دَفِينَا قَدْ كُنْتُ أَذْخَرُهُ لِيَوْمِ كَرِيهَةٍ ........ فَالْيَوْمَ أَبْرَزَهُ الزَّمَانُ مَصُونَاوقال مروانُ : وهي القائلةُ يا أميرَ المؤمنين : أَتُرَى ابْنَ هِنْدٍ لِلْخِلاَفَةِ مَالِكاً ........ هَيْهَاتَ ذَاكَ وَإِنْ أَرَادَ بَعِيدُ مَنَّتْكَ نَفْسُكَ فِي الْخَلاَءِ ضَلاَلَةً ........ أَغْوَاكَ عَمْرٌو لِلشَّقَا وَسَعِيدُ فَارْجِعْ بِأَنْحَسِ طَائِرٍ وَأَذَلِّهِ ........ لاَقَتْ عَلِيًّا أَسْعُدٌ وَسُعُودُوقال سعيدُ بن العاصِ : وهي والله القائلةُ يا أميرَ المؤمنين : قَدْ كُنْتُ أَطْمَعُ أَنْ أَمُوتَ وَلاَ أَرَى ........ فَوْقَ الْمَنَابِرِ مِنْ أُمَيَّةَ خَاطِبَا وَالله أَخَّرَ مُدَّتِي فَتَطَاوَلَتْ ........ حَتَّى رَأَيْتُ مِنَ الزَّمَانِ عَجَائِبَا فِي كُلِّ يَوْمٍ لاَ يَزَالُ خَطِيبُهُمْ ........ بَيْنَ الْجَمِيعِ لآِلَ أَحْمَدَ عَائِبَاثم سكتُوا . فقالتْ : يا معاويةُ ، كلامُهُم أعشَى بَصَرِي ، وقصَّر حُجَّتِي ، أنا والله قائلةُ ما قالوا ، وقد خَفِيَ عنكَ أكثرُ . فضحِك وقال : ليسَ يمنعُنا ذلك من بِرِّكِ ، اذْكُرِي حاجتَكِ . قالت : أمَّا الآن فلاَ . وقامتْ .وتزوجَ عثمانُ بنُ عفانَ رضي الله عنه نَائِلَةَ بنتَ الفُرَافِصَةِ الكَلْبِيِّ ، وكانت نصرانيةً ، فتَحَّنَّفَتْ قبل أن يدخل بها ، فلما دخلَ عليها قال لها : لعلَّكِ تكرهين ما ترينَ من شيْبِي ! قالت : يا أميرَ المؤمنين ، إني من نساءٍ أحَبُّ أزواجهنَّ إليهنَّ الكُهولُ . قال : إني جاوزتُ الكهولَ . قالت : أذهَبْتَ شبابَك مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيرِ ما ذهبتْ فيه الأعمارُ . قال لها : أتقومين إليَّ أو أقومُ إليكِ ؟ قالت : ما قطعتُ إليكَ عَرْضَ السَّمَاوَةِ وأنا أريدُ أن تَتَعَنَّى إلَى عُرْضِ البيتِ . وقامتْ إليه فقال : انزَعِي ثوبكِ ، فنزعَتْه ، فقال : مِرْطَكِ ، قالت : أنتَ وذاكَ .فلما قُتِلَ عثمانُ رضي الله عنه قالت : رأيتُ الحزنَ يَبْلَى كما يبلى الثوبُ ، وأخافُ أن يبلى حزنُ عثمانَ . وأخذتْ فِهْراً فهتَمَتْ به أسنانَها وقالت : والله لأَقَعَدَ منِّي أحدٌ مَقْعَدَ عثمانَ أبداً .استأذنَ على الحجاجِ حاجبُه امرأةٍ ببابِ قصره ، فقال له الحجاجُ : أدخِلْها ، فدخلَتْ ، فلما رآها طَأْطَاي رأسَه ، فجاءتْ حتى قعدتْ بين يديه ، فنظرها فإذا امرأةٌ قد أسنَّتْ ، حسنةُ الخَلْقِ ، ومعها جاريتان لها ، وإذا هي لَيْلَى الْأَخْيَلِيَّةُ ، فسألها الحجاجُ عن نسبِها ، فانتسبتْ له ، فقال لها ؛ يا ليلَى ، ما أتى بكِ إلينا ؟ قالت : إِخْلاَفُ النجوم ، وقِلَّةُ الغيومِ ، وكَلَبُ البَرْدِ ، وشِدَّةُ الجَهْدِ ، وكنتَ لنا بعد الله تعالى الرِّفْدَ . فقال لها : صِفِي لنا الفِجَاجَ ، فقالت : الفجاجُ مُغْبَرَّةٌ ، والأرضُ مُقْشَعِرَّةٌ ، والمَبْرَكُ مُعْتَلٌّ ، وذو العِيَالِ مُخْتَلٌّ ، والهالِكخ المُقِلُّ ، والناسُ مُسْنِتُونَ ، ورحمةَ الله تعالى وبركاتِه يَرْجُونَ . وأصابَتْنَا سِنُونَ مُجْحِفَةٌ مُبْلِطَةٌ ، لم تدعْ لنا هُبَعاً وَلاَرُبَعاً ، ولا عَافِطَةً ولا نَافِطَةً ، أذهبتِ الأموالَ ، وفرقتِ الرجالَ ، وأهلكتِ العِيَالَ والأحوالَ .ثم قالت : قلتُ في الأمير قولاً . قال : هاتِي ، فأنشأتْ تقول : أَحَجَّاجُ لاَ يُفْلَلْ سِلاَحُكَ إِنَّمَا الْ _ مَنَايَا بِكَفِّ الله حَيْثُ تَرَاهَا أحجّاجُ لا تُعطِ العُصاةَ مُناهُمُ ........ أبى الله أن يُعطي العُصاةَ مُناهَا إِذَا هَبَطَ الْحَجَّاجُ أَرْضاً مَرِيضَةً ........ تَتَبَّعَ أَقْصَى دَائِهاً فَشَفَاهَا شَفَاهَا مِنَ الدَّاءِ العُضَالِ الَّذِي بِهَا ........ غُلاَمٌ إِذَا هَزَّ الْقَنَاةَ سَقَاهَا سَقَاهَا فَرَوَّاهَا بِشُرْبِ سِجَالِهِ ........ دِمَاءَ رِجَالٍ حَيْثُ مَالَ حَشَاهَا إِذَا سَمِعَ الْحَجَّاجُ رِزَّ كَتِيبَةٍ ........ أَعَدَّ لَهَا قَْلَ النُّزُولِ قِرَاهَا أَعَدَّ لَهَا مَسْنُونَةً فَارِسِيَّةً ........ بِأَيْدِي رِجَالٍ يَحْلُبُونَ صَرَاهَا فَمَا وَلَدَ الْأبْكَارُ وَالْعُونُ مِثْلَهُ ........ بِنَجْدٍ وَلاَ أَرْضٍ يَجِفُّ ثَرَاهَاقال : فلَّما قالتْ هذا البيتَ قال الحجاجُ : قاتلَها الله ، ما أصابَ صِفَتي شاعرٌ مُذْ دخلتُ العراقَ غيرَها . ثم التفتَ إليها وقال لها : حَسْبُكِ . قالتْ : إني قلتُ أكثرَ من هذا . قال : حَسْبُكِ ويَحْكِ حسبُكِ ، ثم قال : يا غلامُ اذهبْ إلى فلانٍ فقل له : اقْطَعْ لِسَانَها . فذهبَ بها فقال له : يقولُ لك الأميرُ اقطَعْ لسانَها ، فأمرَ بإحضارِ الحَجَّامِ ، فالتفتَتْ إليه وقالتْ له : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ، أما سمعتَ ما قال ؟ إنما أمركَ أن تقطعَ لساني بالصِّلَةِ . فبعثَ إليه يَسْتَثْبِتُهُ فاستشاطَ الحجاجُ غضباً ، وهمَّ بقطع لسانِه وقال : ارْدُدْهَا . فلما دخلتْ عليه قالت : كادَ وأمانَةِ الله أن يقطعَ مِقْوَلِي ، ثم أنشدت : حَجَّاجُ أَنْتَ الَّذِي مَا فَوْقَهُ أَحَدٌ ........ إِلاَّ الْخَلِيفَةُ وَالمُسْتَغْفَرُ الصَّمَدُ حَجَّاجُ أَنْتَ شِهَابُ الْحَرْبِ إِنْ لَقِحَتْ ........ وَأَنْتَ لِلنَّاسِ بَدْرٌ فِي الدُّجَى يَقِدُثم أقبل الحجاجُ على جلسائه فقال : أتدرُونَ مَنْ هذه ؟ فقالوا : لا ، والله أيها الأميرُ ، إلاَّ أَنَّا لم نَرَ . قَطُّ أفصحَ لساناً ، ولا أملَحَ وجهاً ، ولا شعراً منها . فقال : هذه ليلى الاخْيَلِيَّةُ التي مات تَوْبَةُ الخَفَاجِيُّ من حبِّها . ثم التفتَ إليها وقال ؛ أنشدينا يا ليلَى من بعضِ ما قال فيك تَوْبَةُ . قالتْ : نعم أيها الأميرُ ، هو الذي يقولُ في شعره : حَمَامَةَ بَطْنه الْوَادِيَيْنِ تَرَتَّمِي ........ سَقَاكِ مِنَ الْغُرِّ الْغَوَادِي مَطِيرُهَا أَبِينِي لَنَا لاَ زَالَ رِيشُكِ نَاعِماً ........ وَلاَ زِلْه فِي خُضْرَاءَ غَضٍّ نَضِيرُهَا وَأُشْرِفُ بِالْقَوْزِ الْيَفَاعِ لَعَلَّنِي ........ أَرَى نَارَ لَيْلَى أَوْ يَرَانِي بَصِيرُهَا وَكُنْتُ إِذَا مَا جِئْتُ لَيْلَى تَبَرْقَعَتْ ........ فَقَدْ رَابَنِي مِنْهَا الْغَدَاةَ سُفُورُهَا يَقُولُ رِجَالٌ : لاَيَضِيرُكَ نَأْيُهَا ........ بَلَى كُلُّ مَا شَفَّ النُّفُوسَ يَضِيرُهَا بَلَى قَدْ يَضِيرُ الْعَيْنُ أَنْ تُكْثِرَ الْبُكَا ........ وَيُمْنَعَ مِنْهَا نَوْمُهَا وَسُرُورُهَا وَقَدْ زَعَمَتْ لَيْلَى بِأَنِّيَ فَاجِرٌ ........ لِنَفْسِي تُقَاهَا أَوْ عَلَيْهَا فُجُورُهَافقال لها الحجاجُ : يا ليلى ما الذي رابَه من سُفُوركِ ؟ فقالت : أيها الأمير ، كان يُلِمُّ بي كثيراً ، فأرسلَ إليَّ يوماً : إني آتيكِ ، وفَطِنَ الْحَيُّ فَأَرْصَدُو له فلما أتَى سَفَرْتُ له عن وجهي فعَلِمَ أن ذلك لِشَرٍّ ، فلم يَزِدْ على التسليم والرجوع . فقال : لِلَّهِ دَرُّكِ ، فهل رأيتِ منه شيئاً تكرهِينَه ؟ قالت : لاَ ، والله الذِي أسأَلُه أن يُصْلِحَكَ ، ما رأيتُ منه شيئاً ، غيرَ أنه قال مَرَّةً قولاً ظننتُ أنه خَضَعَ لبعضِ الأمرِ ، فأنشأتُ أقول : وَذِي حَاجَةٍ قُلْنَا لَهُ لاَ تَبُحْ بِهَا ........ فَلَيْسَ إِلَيْهَا مَا حَيِيتَ سَبِيلُ لَنَا صَاحِبٌ لاَ يَنْبَغِي أَنْ نَخُونَهُ ........ وَاينْتَ لِأُخْرَى فَارِغٌ وَخَلِيلُفلا والذي أسألُه أن يُصْلِحَكَ ما رأيتُ منه شيئاً حتى فرَّقَ الموتُ بيني وبينَه . قال : ثمَّ مَهْ ؟ قالتْ : ثم لم يَلْبَثْ أن خَرَج في غَزَاةٍ له فأوصَى ابنَ عَمِّهِ : إذا أتيتَ الحاضرينَ من بَنِي عُبَادَةَ فنادِ بأعلَى صَوتِكَ بهذا البيتِ : عَفَا الله عَنْهَا هَلْ أَبيتَنَّ لَيْلَةً ........ مِنَ الدَّهْرِ لاَ يَسْرِي إِلَيَّ خَيَالُهَاثم قالت : وأنا أيضاً أقول : وَعَنْهُ عَفَا رَبِّي وَأَصْلَحَ حَالَهُ ........ يَعِزُّ عَلَيْنَا حَاجَةٌ لاَ يَنَالُهَاقال : ثم مَهْ ؟ قالت : ثم لم يلبثْ أن ماتَ وأتَى نَعِيُّهُ . قال : فأنشدينا من مراثيه فيه . فأنشدتْه مُطَوَّلاتٍ من قصائِدها في تَوْبَةَ . فقال مِحْصَنٌ الْفَقْعَسِيُّ : مَنِ الذي تقولُ هذه هذا فيه ؟ فَوَالله إني لأَظُنُّها كاذبةً . فنظرتْ إليه ثم قالتْ : أيها الأميرُ ، إن هذَا القائلَ لو نظرَ تَوْبَة لسَرَّهُ أن لا تكونَ في داره عذراءُ إلا وهي حاملٌ منه . فقال الحجاجُ : هذا وأبيكَ الجوابُ ، وكنتَ عنه غَنِيًّا . فأعطاها الحجاج مائةً من الإبل برُعَاتِها ، وصرفَها بأحسنِ حالِ .وقيلَ إن ليلَى الأَخْيَلِيَّةَ أرادتْ أن تدخلَ على عبدِ الملكِ ، وكان عنده الشَّعْبِيُّ ، وكانت ليلى لُغاتُها على لُغاتِ تَمِيمٍ يَكْسِرُون حرفَ المُضَارَعَةِ ، فلما أرادتِ الدخولَ قال الشعبيُّ : يا أمير المؤمنين أُمَاجِنُ ليلَى . قال : افْعَلْ . فلما سلمتْ وجلستْ قال لها الشعبيّ : يا ليلَى ما لَكُم لاَ تَكْتَنُونَ ؟ فقالت له : وَيْحَكَ ! أمَا نِكْتَنِي ؟ بِكَسْره حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ وهو النُّونُ . فقال : لاَ والله ، ولو فعلتُ لاَغْتَسَلْتُ . فخجِلَتْ ليلَى واستَحَتْ ، ثم قالت له : هل تعفُ الشعرَ ووزْنَهُ وتقطِيعَه ؟ قال : كيفَ لا أدريهِ وأنا أمُّه وأبُوه ؟ فقالت له : قَطِّعْ لِي : حَوِّلُوا عَنَّا كَنِيسَتَكُمْ ........ يَا بَنِي حَمَّالَةِ الْحَطَبِفقال : حَوِّلُوا عَنْ : فاعلاتن . نَاكَنِي ، قالت : لا والله ، ولو فعلَ لاَغْتَسَلَ .قال : فضحك أميرُ المؤمين وعَجِب من أخذِها ثَارَها في الحالِ .وكان قَيْلٌ من أَقْيَالِ حِمْيَرَ مُنِعَ الوَلَدَ دهراً ، فوُلِدَتْ له جاريةٌ فبَنَى لها قصراً مُنِيفاً بعيداً من الناسِ ، ووكَّلَ بها نساءً من بناتِ الأَقْيَالِ يَخْدُمْنَهَا وَيُؤْدِّبْنَهَا حتى بلغتْ مَبْلَغَ النساءِ ، فنشأتْ أحسنَ نشأةٍ وأَتَمَّهَا في عقلِها وجمالِها ، فلما هلك أبوها ملَّكَهَا أهلُ مِخْلاَفِهَا ، فاستَصْنعتِ النساءَ اللواتِي ربَّيْنَها وأحسنتْ إليهنَّ وكانت تُشاورهن ، ولا تقطعُ أمراً دونهنَّ . فقلنَ لها يوماً : يا بنتَ الكرامِ ، لو تزوجتِ لتَمَّ لكِ المُلكُ . قالت : وما الزوجُ ؟ قالت إحداهنَّ : الزوجُ عِزٌّ في الشدائدِ ، وفي الخطوبِ مُسَاعِدٌ ، إن غَضِبْتِ عَطَفَ ، وإن مَرِضتِ لَطَفَ ، فقالت : نِعْمَ الشيءُ هذا . وقالتِ الثانيةُ : الزوجُ شِعَارِي حين أَصْرَدُ ، وسَكَنِي حين أَرْقُدُ ، وأُنِس حين أُفْرَدُ . قالت : إن هذَا لَمِنْ كَمَالِ طِيبِ العيشِ . ثم قالتِ الثالثةُ : الزوجُ لِمَا عَنَانِي كَافٍ ، ولِمَا شفَّنِي شافٍ ، وهو يكفيني فَقْدَ الأحبابِ ، رِيقُه كَالشُّهْدِ ، وعِنَاقُه كَالخُلْدِ ، لاَ يُمَلُّ قِرَانُه ، ولا يُخَافُ حِرَانُه .فقالت لهن : أمْهِلْنَنِي حتى أنظرَ فيما قُلتُنَّ . فاحتجبتْ عنهن سبعاً ثم دعتهنَّ فقالتْ : قد نظرتُ فيما قلتُنَّ فوجدتُني أُمَلِّكُهُ رِقِّى ، واليثُّهُ باطِلي وَحَقِّي ، فإن كانَ محمودَ الخلائقِ ، مأمونَ البَوَائِقِ ، فقد أدركتُ بُغْيَتِي ، وإن كان غيرَ ذلك فقد طالتْ شِقْوَتِي ، على أنه لا ينبغي أن يكون إلا كُفْؤاً كريماً ، يسودُ عشيرَتَه ، ويَرُبُّ فَصِلَتَه ، لا أتَقَنَّعُ به عاراً في حياتِي ، ولا أرْفَعُ به شَنَاراً لِقَوْمِي بعد مماتِي ، فَعَلَيْكُنَّهُ وابْغَينَهُ ، وتفرقْنَ في الأحياءِ ، فأيُّكُنَّ أتَتْني بما أحببتُ فلها أَجْزَلُ الحِبَاءِ ، وعليَّ لها الوفاءُ .فخرجنَ فيما وجهتْهُن ، وكنَّ بناتِ أَقْيَالٍ ، ذواتِ عقلٍ وكمالٍ ، فجاءتها إحداهُن وهي عَمَرَّطَةُ بِنْتُ زُرْعَةَ فقالت : قد أصبتُ البُغْيَةَ . قالت : صِفِيه ولا تسمِّيه . قالت : هُوَ غَيْثٌ في المَحْلِ ، ثِمَالٌ في الْأَزْلِ ، مُفِيدٌ مُبِيدٌ يُصْلِحُ النَّائِرَ ، ويُنْعِشُ العَاثِرع ، ويَعْمُرُ النَّدهيَّ ، ويقتادُ الأَبِيَّ ، عِرْضُه وافِرٌ ، وحسنُه باهِرٌ ، غضُّ الشبابِ ، باهرُ الألبابِ ، قالت : ومَن هو ؟ قالت : سَبْرَةُ بْنُ عَوَّالِ بْنِ شدَّادِ بْنه المُنْهَالِ .ثم جاءتِ الثانيةُ فقالت : قد أصبتُ البُغيةَ . قالت : صِفهيه ولا تسمِّيه . قالت : وجدتُه زكَّى النسَبِ ، كريمَ الحسَبِ ، كاملَ الأدبِ ، غزيرَا العطايَا مألوفَ السجايا ، مُقْتَبَلَ الشبابِ ، خصيبَ الجَنَابِ ، أمرُه ماضٍ ، في عشيرته راضٍ . فقالت : ومن هو ؟ قالت : يحيَى بنُ هَزَّالِ بْنِ ذِي حَرْبٍ ثم جاءتِ الثالثةُ فقالت : قد أصبتُ البغية . قالت : صِفِيه ولا تسمِّيه . قالت : وجدتُه كثيرَ الفوائدِ ، عظيمَ الموائدِ ، يُعطِي قبْلَ السؤالِ ، ويُنِيلُ قبل أن يُسْتَنَالَ ، في العشيرةِ مُعَظمٌ ، وفي النَّدِيّ مُكَرَّمٌ ، جَمُّ الفضائلِ ، كثيرُ النائلِ ، بَذَّالُ أموالِ ، مُحَقِّقُ آمالٍ ، كريمُ أعمامٍ وأخوالٍ . قالت ومن هو ؟ قالت : رَوَاحَةُ بْنُ حِمْيَرَ بْنِ مَضْحَى بنِ أبِي هُلاَهِلَةَ .فختارتِ الثانِي وهو يحيى بنُ هَزَّالٍ ، فتزوجتْه ، واحتجبتْ من نسائها شهراً ، ثم برزتْ إليهن فأَجْزَلَتْ لهن الحِبَاءَ ، وأعظمتْ لهن العطاءَ .وكان مَلِكٌ من الملوك باليَمَنِ يُقَالُ له الحارثُ بنُ عمرٍو الكِنْديُّ بلَغَهُ عنِ ابنةٍ لعَوْفٍ الكِنْديّ ، وكان صاحبَ كمالٍ وجمالٍ ، وهو الذي يُقال له : لاَ أَحَدَ يُشْبِهُ عَوُفاً جمالاً وحُسْناً وكمالاً . فبعث في الخِطبةِ امْرَأَةً من قومها يقال لها عِصَامُ ، ذاتَ عقلٍ وكمالٍ وأدبٍ ولسانٍ ، فقال لها إنه بلَغَنِي عن ابنةِ عوْض جمالٌ وكمالٌ ، فاذهبي فاعلمي ذلك . فانطلقتْ حتى دخلتْ على أمِّها وهي أُمَامَةُ بنتُ الحارثِ بنِ جُبَيْر ، فأخبرتْها خبرَ ما جاءت له ، فإذا أمُّها كأنها خاذِلٌ من الظِّباءِ ، حولها بناتٌ لها كأنها شَوَادِنُ الغزلان ، فأرسلتْ إلى ابنتِها فقالت : يا بُنَيَّةُ ، إن هذه خالَتُكِ أتتك لتنظرَ إلى بعضِ شأنِكِ ، فاخرجي إليها ولا تسترِي عنها شيئاً أرادتِ النظرَ إليه من وجهٍ أو خَلْقٍ ، ونَاطِقِيهَا فيما استَنْطَقَتْكِ فِيه . فدخلتْ عليها ، ثم رجعتْ عنها وهي تقول : تَرَكَ الْخِدَاعَ ، مَنْ كَشَفَ الْقِنَاعَ ، فأرسلتْها مثَلاً .ثم جاءتْ إلى الحارثِ فقال لها : ما وَرَاءَكِ يا عِصامُ ؟ قالت : أيها الملك ، صَرَّحَ الْمَخْضُ عَنِ الزُّبْدِ . فأرسلتْها مثَلاً ، ثم قالت : أقول حقّاً وأُخْبِرُكَ صِدْقاً ، لقد رأيتُ وجهاً لمِرآةِ الصِّينِيَّةِ المَصْقُولَةِ ، يَزينُه شَعَرٌ حَالِكٌ كأذبابِ الخَيْل المَضْفُورَةِ ، إن أرسلَتْه خِلْتَه السَّلاَسِلَ ، وإنْ مَشَّطَتْهُ خِلتَه عناقيدَ كَرْمٍ ، جَلاَّها وَابِلٌ ، لها حاجبان كأنهما خُطَّا بقلَمٍ ، أو سُوِّدَا بِحَمَمٍ ، وقد تقوسَا على مثلِ عينيْ الظبيةِ العَبْهَرَةِ ، لمْ تَذْعَرْهَا قَسْوَرَةٌ ، يُبْهِتَانِ المُتَوَسِّمَ إذا فتحتْهُما ، بينها أنفٌ كحَدِّ السيف المصقولِ ، لم يَخْنَسْ به قِصَرٌ يُمْعِنْ به طُولٌ ، حفَّتْ به وجنتان كالأرجُوَانِ ، في بياضٍ مَحْضٍ كالجُمَانِ ، شُقَّ فيه فَمٌ كالخاتِمِ ، لذيذُ المَبْسَم ، فيه ثنايا غُرَرٌ ، وأسنانٌ كالدُّرَرِ ، وينطِقُ به لسانٌ ، ذو فصاحة وبيانٍ ، يُحَرِّكُهُ عقلٌ وافرٌ ، وجوابٌ حاضرٌ ، تلتقِي دونَه شفتانِ حمراوانِ ، كأنهما في اللِّينِ الزُّبْدُ ، تَمُجَّانِ رِيقاً كالشُّهْدِ ، نُصِبَ ذلك على عنق كأنه إبريقُ فِضَّةٍ ، لها صدرُ كصدر التمثالِ ، بدتْ فيه عَضُدَان مُدْمَجَتَانِ ، ممتلئتان لحماً ، مُكتَنِزَتَانِ شْماً ، متصلةٌ بهما ذراعان ، ما فيهما عَظْمٌ يُحَسُّ ، ولا عِرْقٌ يُجَسُّ ، متصلةٌ بهما كَفَّانِ رقيقٌ قَصَبُهَمَا ، ليِّنٌ عصَبُهُمَا ، تُعْقَدُ إنْ شئتَ منهما الأناملُ ، وتُرَكَّبُ الفُصُوصُ في حُفْرَةِ المَفاصِل ، نَتَأَ في ذلك الصدرِ ثديان كالحُقَّيْنِ تَخْرِقَانِ أحياناً عليها ثِيَابَها ، ويَمْنَعَانِهَا أَنْ تَتَقَلَّدَ سِخَابَهَا ، أسْفلَ من ذلك بطنٌ طُوِيَ طَيَّ القَبَاطِيِّ المُدْمَجَةِ ، والطواميرِ المُدْرَجَةِ ، كُسِيَ عُكَناً مثلَ القراطيسِ المُدْرَجَةِ ، تحت تلك العُكَنِ سُرَّة كمُدْهُنِ العاجِ ، لها ظهرٌ كالجدولِ ، ينتهي ذلك إلى خَصْرٍ ، لولا رحمةُ الله لانتَثَرَ ، تحتَه كَفَلٌ يُنْهِضُهَا إذا قَعَدَتْ ، ويُقْعِدُها إذا نهضتْ ، كأنه دِعْصُ الرّمْلِ ، لَبَّدَهُ سُقُوطُ الظِلّ أَسفلَ من ذلك فَخِذَانِ لَفَّاوَانِ ، كأنهما نُصِبَا على نَضِيدِ جُمَان ، متصلةٌ بهما ساقان أبيضان ، قد وُشِّيَا بشَعَر أسودٍ ، كأنه حَلَقُ الزَّرَدِ ، يحملُ ذلك كلَّه قدمان لطيفان ، كحَدِّ السِّنان ، تبارك الله مع لُطفِهما كيف يُطيقان حملَ ما فوقهما ، وما سِوَى ذلك فإني تركتُ نعتَه وصِفَتَه لِرِقَّتِه ، إلا أنهُ كأكملِ وأجملِ وأحسنِ ما وصفتُ .فبعثَ إلى أبيها فخطبها إليه ، فأرسلَ إليه أبوها ، أقبلُ على أن تجعلَ لها ثلاثَ خصالٍ : ألا تزوجَ بناتِها إلاَّ مَن أحبَّتْ ، وأن تُسَمِّيَ أولادَها كيف شاءتْ ، وأن تُقيمَ في بيتِ أُمِّها سنةً . فقال الحارثُ : والله ما سألتَ مسؤولاً أقربَ منِّي إلى كل ما دعوتَ إليه ، أما تزويجُ بناتِها ممن أحبتْ فإنا لا نزوجُ بناتِنا إلا من أكفائِنا من الملوك . وأما أن تسمَى أولادَها بما شاءتْ فإنَّا نسمي أبناءَنا على أسماء آبائِنا وعمومتنا ، وأما أن تُقيمَ في بيتِ أمها سنةً فإن خيرَ بيوتِ المرأةِ بيتُ زوجها . ولكنْ أجعلُ لك خيراً من ذلك ، أجعلُ لها إِبلاً كثيرة كعِدَّةِ صَعدة إبلك في قومك ، وأجعلُ لها عَقَاراً كافياً ، وأجعلُ لها حوائجَ مَنْ ورَدَ عليها من قومها . فقال عَوْف : 'عِنْدَ الصَّبَاحِ يَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَى' . فأرسلها مَثَلاً . وزوجه إياها . فبعث إليها من الصداقه بمثلِ مُهُورِ نساء الملوك ، بمائةِ ألفِ درهمٍ ، وألفٍ من الإبلِ ، فلما حان أن تُحْمَلَ إليه دخلتْ عليها أمُّها لتُوصِيَها فقالت : أيْ بُنَيَّةُ ، إن الوصيةَ لو تُرِكَتْ لِفَضْلِ أدَبٍ ، أو حُرْمَةِ حَسَبٍ ، لتركتُها منكِ ، ولزَوَيْتُها عنكِ ، ولكنها تَذْكِرَةٌ للغافل ، ومَعُونةٌ للعاقلِ ، أيْ بُنَيَّةُ ، إنها لو اسغنتِ المرأةُ عن الزوجِ بِغِنَى أبويْها ، وشدَّةِ حاجتِهما إليها ، كنته أغنَى الناسِ عن التزويج ، لكن الرجالِ خُلِقَ النساءُ ، كما لهن خُلِقَ الرجالُ . أيْ بُنَيَّةُ ، إنكِ قد فارقتِ الوطنَ الذي منه خرجتِ ، والوكرَ الذثي منه درجتِ ، إلى رجلٍ لم تَعْرِفيهِ ، وقَرِينغ لم تألفيه ، فأصبحَ بمُلْكِهِ لكِ مَلِيكاً ، فكونِي له أمَةً يكنْ لكِ عبداً وشيكاً . واحفظي عني خِصالاً عشراً ، تكنْ لكِ عوْناً وذِكراً :فأما الأُولَى والثانيةُ فالمعاشرةُ بحُسْنِ الخُلُقِ والقناعةِ وحُسْنِ السمعِ والطاعةِ ، فإنَّ في القناعة حُسْنَ الخُلُقِ وراحة القلبِ ، وفي السمعِ والطاعةِ رِضَى الرَّبِّ . وأما الثالثةُ والرابعةُ ، فلا تقع عينُه منكِ على قبيحٍ ولا يشم أنفُه منكِ إلا أطيبَ ريحٍ ، واعلمي يا بنيةُ بأن الماءَ الموجودَ ، أطيبُ من الطِّيبِ المفقودِ ، وأن الكُحْلَ المعمودَ أحسنُ من الحُسْنِ المعدودِ . وأما الخامسةُ والسادسةُ ، فالتعاهد لوقت طعامِه ، والهدو عند منامِه ، فإن حرارةَ الجُوعِ مهلكة ملهبة ، وتنغيصُ النوم مغضبة ، وأما السابعةُ والثامنةُ ، فالاحتفاظُ بمالِه وحالِه ، والرعايةُ على حَشَمِهِ وعِيَالِ ، فإن الاحتفاظَ بماله من حُسْنِ التقديرِ ، والرعايةُ على الحَشِم والعيالِ من حُسْنِ التدبيرِ . وأما التاسعةُ والعاشرةُ ، فلا تفشين له سرًّا ، ولا تعصين له أمراً ، فإنك إن أفشيته له سرًّا أوْ غَرْتِ صَدْرَه ، وإن عصيت أمرَه ، لَمْ تَأْمَنِي غَدْرَه .واتقى أي بينةُ الفَرَجَ لديه إذا كان تَرِحاً ، والاكتئابَ لديه إذا كان فَرِحاً ، فإن الأولى مَنْ التقصير ، والثانية من التكدير . وإياكه يا بنيةُ والغيرة فإنها تكسب البغضةَ والملالةَ كوني أشد ما يكون لك إكراماً أَشَدَّ ما تكونين له إِعظاماً ، وأشد ما يكون لك موافقة ، أشد ما تكونين له مرافقة ، واعلمني إنكِ لن تصلهي إلى ذلك منه حتى تُؤْثِرهي هواه على هواكِ ، ورضاهُ على رضاكِ ، فيما أحببتِ أو كرهتِ . والله يَخِيرُ لك ويصنعُ لك خيراً برحمته . فلما حُمِلَتْ إليه غلبتْ على أمره ، وولدتْ له سبعةً من الأولاد ملكوا بعده .ومرَّ الحسنُ بنُ هانىءٍ بالمدينةِ فزاحمتْه امرأةٌ في بعض الطريقِ ، فقال لها : ما أكثركنَّ ويلكنَّ ! فقالت له : نحن كثيرون وأنتم تلوطون ، فلو كنا قليلاً ما الذِي كنتُم تصنعون ؟ فأفحمته .ونظرَ مُخَنَّثٌ إلى امرأةٍ فقال لها : ما لكنَّ معشرَ النساءِ همةٌ إلا النيكُ ! فقالت له : إنَّ شيئاً رجعتَ إليه أنتَ من طبع الرجالِ إلى طبع النساءِ حتى عفَّرتَ وجهَك في الترابِ لَحَقِيقٌ أن يُرْغَبَ فيه ويُحْرَصَ عليه . ونظرتِ امرأةٌ إلى زوجِا وهو يَجْلِدُ عُمَيْرَة فعاتبتْه في ذلك ، فاعتذر لها ، ثم دعا بها لتأكلَ معه فقالتْ له : أنَا لا أُدْخِلُ يدي مع ضَرَّتِي في قَطْعَةٍ أبداً .ونظرَ رجلٌ إلى امرأةٍ حاملٍ فقال لها : اطمَأنَتْتِ له حتى عَسْلَجَ ! فقالت له : بذلك فُضِّلْتُهْ عليْنا .وقال إسحاقُ بنُ إبراهيم المَوْصِليُّ : دخلتُ على هارونَ الرشيدِ وعنده جاريةٌ قد أُهْدِيَتْ إليه ، ماجنةٌ شاعرةٌ أديبة ، وبين يديه طَبَقٌ فيه ورْدٌ ، فقال لي : إسحاقُ : ألا ترى ما أحسن الوردَ ونُضرةَ لَوْنِهِ ؟ قلتُ : بِكَ والله يا أميرَ المؤمنين حَسُنَ ذلك . فقال : قُلْ فيه شيئاً تشبُّهُه به . قال : فأطرقتُ ساعةً ثم قلتُ : كَأَنَّهُ خَدُّ مَحْبُوبٍ يُقَبِّلُهُ ........ فَمُ الْحَبِيبِ وَقَدْ أَبْقَى بِهِ خجلاقال : فاعترضتْني الجاريةُ فقالت : كَأَنَّهُ لَوْنُ خَدِّي حِينَ تَدْفَعُنِي ........ كَفُّ الرَّشِيدِ لِأَمْرٍ يُوجِبُ الغُسُلاَفقال لي الرشيد : قُمْ يا إسحاق فقد حرَّكَتْني هذه الجاريةُ الفويسقة .وحدَّثَ الصُّولِي قال : كان هارونُ الرشيدُ جالساً بين جاريتين من جواريه ، فقال لهما : من بيَبِيتُ عندي هذه الليلةَ منكما ؟ فقالت إحداهما : أنا يا أمير المؤمنين ، وقالت الأخرى كذلك . فقال الأولَى : ما حُجَّتُكِ فيما ادعيتِ ؟ فقالت : قول الله تعالى يا أميرَ المؤمنين : ( وَالسَّابِقُونَ السابِقُونَ أُولَئِكَ المُقَرَّبُون ) . ثم قال للثانية : ما حجتُكِ فيما ادعيتِ ؟ فقالت : قولُ الله تعالى يا أمير المؤمنين : ( ولَلآخرةُ خيرٌ لكَ من الأُولَى ) . فقال : لِتَقُلْ كلُّ واحدة منكما شعراً في الغزل ، فمنن كانتْ أرقَّ شعراً باتت عندي ، قالتِ الأولى : أَنَا الَّتِي أَمْشِي كَمَا يَمْشِي الْوَجِى يَكَادُ أَنْ يَصْرَعَنِي تَغنُّجِي مِنْ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ كَانَ مَخْرَجِيفقالتِ الثانية : أَنَا التِي لمْ يَرَ مثلِي بَشَرُ كأنني اللؤْلؤُ حينَ يُنْثَرُ أسْحَرُ مَنْ شئْتُ ولستُ أُسْحَرُ لو سمعَ الناسُ كلامِي كَفَرُوافقال لهما : قد أحسنتُما وأجَدْتُما ، وما لواحدةٍ منكما فضلٌ على صاحبتها ، ولكني أَبِيتُ بينكما .وقال عَلِيُّ بن الْجَهْمِ : دخلتُ على أبي عثمانَ المازِنِيِّ وعنده جاريةٌ له كأنها فِلْقَةُ قمَر ، وبيدها تفاحة معضوضةٌ ، فقالت : أعَرَفْتَ ما أراد الشاعرُ بقوله : خبِّرينِي مَنِ الرسولُ إليكِ ........ واجعليهِ مَنْ لا يَنِمّ عليكِ ؟فقلت : لا أعرفُه . فقالت : هو هذه . ورمتْ إليَّ بالتفاحة ، فوالله ما وجدتُ لها جواباً من نظيرِ جوابها .وكانت لأُمَيَّةَ بنِ عبد الله بن خالد بن أَسِيدٍ جاريةٌ ذاتُ ظرف وأدب وجمال وكمال ، فمرتْ برجلٍ من بني سَعْدٍ ، وكان شجاعاً فارساً ، فلما رآها قال : طوبَى لمنْ كانت له امرأةٌ مثلُكِ ! ثم أتْبُعَها رسولاً يسألُها الزِّوَاجَ ويذكُرُه لها ، وكان جميلاً ، فقالت للرسول : وما حِرفَتُه ؟ فأبلغه الرسولُ ذلك ، فقال : ارجعْ إليها وقلْ لها : وسائلتِي ما حرفتِي قلتُ حرفتِي ........ مُقارعَةُ الأبطالِ في كلِّ شَارِقِ إذا عرضْت خيلٌ لخيلٍ رأيْتِنِي ........ أمامَ رَعيلِ القومِ أَحْمِي حَقَائِقِي أُصَبِّرُ نفسي حينَ لا حُرَّ صابرٌ ........ على أَلَمِ البِيضِ الرِّقَاقِ الْبَوَارِقِفلحِقها الرسولُ فأنشدها ما قال ، فقالت له : ارجعْ إليه فقلْ له : أنتَ أسدٌ فاطلبْ لنفسكَ لَبُؤَةً ، فلستُ من نسائك ، وأنشدته هذه الأبياتَ : ألا إنما أبغِي جواداً بمالِه ........ كريماً مُحَيَّاهُ قليلَ الصَّدَائقِ فتًى همُّه مذْ كانَ يهِوى خَرِيدةٌ ........ يعانِقُها في الليل فوقَ النَّمارقِ ويشربُها مِرْفاً شَمُولاً مُدامةً ........ نداماة فيها كلُّ خِلٍّ مُوَافِقِولما خرجتِ الخوارجُ بالأهوازِ ، أخذوا امرأةً فهموا بقتلها ، فقالت لهم : أتقتلونَ ( مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيرُ مُبينٍ ) ؟ فأمسكوا عنها وتركوها وعجِبُوا من كلامها .وعُرضتْ على المأمون جارية فأعجبتْه فقال لها : أبِكْرٌ أنتِ أم ثَيِّبٌ ؟ فقالت : ثَيِّبٌ يا أمير المؤمنين ، فأنشد : قالوا تُحِبُّ صغيرةً فأجبتُهم ........ أشهَى المَطِيّ إليَّ ما لمْ يُرْكَبِ كم بينَ حبةِ لُؤلؤٍ مثقوبةٍ ........ نُظَتْ وحبةِ لؤلؤٍ لمْ تُثقبِفأجابتْه على البديهة وهي تقول : إن المَطِيَّةَ لاَ يَلَذُّ رُكُوبُها ........ ما لمْ تُذَلَّلْ بالزِّمَامِ وَتُرْكَبِ والدُّرُّ ليسَ بنافعٍ أربابَه ........ ما لمْ يُؤَلَّفْ بالنِّظَامِ فيُثْقَبِفاشتراها لحِذْقِها ، وكانت من أحظى جواريه عنده .ودخل ثُمَامَةُ بن أَشْرَسَ بجارية ، وكان من رؤوساءِ المتكلِّمين ، فقال لها : ويحكِ ما أوسعَ هَنَكِ ! فقالت له : نفسِي الفِداءُ لِمَنْ قد كانَ يَمْلؤُهُ ........ ويشتَكِي الضِّيقَ منهُ حِينَ يلقاهُووقع بين رجل وامرأته شَرٌّ فأحال عليها يجامعُها ، فقالت له : لعنكَ الله كلما وقع بيني وبينك شَرٌّ جئتني بشَفِيعٍ لا أقدِرُ على ردِّه .وقال أبو العَيْنَاءِ : ذُكِرتُ لبعض القِيَانِ فَعشِقَنِي على السماعِ ، فلما رأتْنِي استقبَحَتْني ، فقلتُ في ذلك : وَشَاطِرَةٍ لَمَّا رَأَتْنِي تَنَكَّرَتْ ........ وقالتْ : قبيحٌ حولٌ ماله جسمُ فإنْ تُنْكِرِي منِّي احْوِلاَلاً فإننِي ........ أَدِيبٌ أَرِيبٌ لاعَيِيٌّ ولا فَدْمُفاتصل بها الشعرُ فكتبتْ إليَّ : إنا لم نُرِدْ أنْ نُوَلِّيَكَ ديوانَ الزِّمَامِ .وخرج أبو حَازِمٍ يوماً يرمي الجِمَارَ ، فإذا هو بامرأةٍ حاسِرٍ قد فتنتِ الناسَ بحُسن وجهها ، وألْهَتْهُم بجمالها ، فقال لها : يا هذه إنكِ بمَشْعَرٍ حَرَامٍ وقد فتنتِ الناسَ وشغلْتِهِم مناسكهم ، فاتقِي الله واستَتِرى ، فإن الله تعالى يقول : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زينتَهنَّ ) فقالت : إني منَ اللاتِي قِيلَ فيهن : أماطَتْ كِسَاءَ الْخَزِّ عَنْ حُرِّ وَجْهِهَا ........ وَأَرْخَتْ عَلَى الْمَتْنَيْنِ بُرْداً مُهَلْهَلاَ مِنَ اللاَّءِ لَمْ يَحْجُجْنَ يَبْغِينَ حِسْبَةً ........ وَلَكِنْ لِيَقْتُلْنَ الْبَرِىءَ الْمُغَفَّلاَفقال أبو حازمٍ للأصحابه : تعالوْا ندعو الله تعالى لهذه الصورةِ الحسنةِ أن لا يعذبَها بالنار . فجعل أبو حازمٍ يدعو وأصحابهُ يؤَمِّنُونَ على دعائه ، فبلغ ذلك الشَّعْبِيَّ فقال : ما أرَقَّكُم يا أهلَ الحجاز وأظرفَكم ! أمَا لو كان من قَرَاءَةِ العراقِ لقال لها : اغرُبِي عليكِ لعنةُ الله . وكان أبو حازمٍ من فُضَلاءِ التابعين .كان عبدُ الله بن جُنْدُبٍ قد قتلَه الحبُّ ، فخرج يوماً ابنُه مُسْلِمُ ابن عبدِ الله بنِ جُنْدُبٍ يُرِيدُ العَقِيقَ ومعه زَبَّانٌ السَّوَّاقُ ، فلقِيا نِسوةً فيهن جارية قد فاقتْهن حُسناً وجمالاً وكمالاً ، فأنشدَ زَبَّانٌ السَّوَّاقُ بيتيْ عبد الله بنِ جُندبٍ وهما : ألا يا عِبادَ الله هذا أخوكُمُ ........ قتيلٌ فهل منكمْ لهُ اليومَ ناصِرُ ؟ خُذُوا بدَمِي إن مِتُّ كلَّ خريدةٍ ........ مريضةِ جَفْنِ العينِ والطرفُ ساحِرُثم قال لمسلمِ بنِ عبد الله : شأنَك يا ابنَ الكرامِ ، فالطلاقُ لِي لازِمٌ إن لمْ يكنْ دَمُ أبيكَ في نِقَابِها . فأقبلتِ الجاريةُ عليهما وقالت لمُسلمٍ : أبوك ابنُ جندبٍ ؟ فقال مسلمٌ : أجلْ . قالت : إنَّ قَتِيلَنا لا يُؤدي ، وأسيرَنا لا يُفدَى ، فاغتنِمْ نفسَك واحتسبْ أباك .واجتمع لقينةٍ أربعةٌ من عشاقها ، وكلهم يُوَرِّي عن صاحبه سِرَّه ، ويطوِي دونَه خبرَه ، ويُومىءُ إليها بحَاجته ، ويُناجيها بلَحْظِه ، وكان أحدُهم غائباً فقَدِمَ ، والآخرُ مقيمٌ قد أزمعَ السفرَ ، والثالثُ قد سَلَفَتْ أَيَامُه ، والرابعُ مُسْتَأْنِفٌ مَوَدَّتَه ، فضحكتْ بعينِها إلى الأولِ ، وبكتْ للثانِي ، وأيأستِ الثالثَ ، وأطمعتِ الرابعَ . ثم اقترحَ كلُّ واحد منهم بما يُشَاكِلُ سِنَّه وشأنَه ، فأجابتْه . فقال القادمُ : جُعِلْتُ فِدَاكِ ، أتُحسنينَ أن تقولي هذا : ومَنْ يَنْأَ عن دار الهوى يُكْثِرِ البُكا ........ وقولاً لعَلِّي أوْ عَسَى سيَكونُ وما اخترتُ نأَى الدارِ عنكمْ لِسَلْوَةٍ ........ ولكنْ مَقَادِيرٌ لَهُنَّ شُجُونُفقالت : أُحْسِنُه وما أُقِيمُ لحنَه ؟ وقد كان مُطَارِحُهُ لا يُخْلِيهِ من عَقِيبٍ يَقْرِنُه به ، أنا به أحْذُقُ ، ثم غنت : فما زلتُ مذ شطَّتْ بكَ الدارُ باكياً ........ أُؤَمِّلُ منكَ العطفَ حينَ تؤوبُ فأَضعَفْتَ ما بِي حينَ أُبْتَ وزادَنِي ........ عذاباً وإِعراضاً وأنتَ قريبُفقال الظَّاعنُ : جُعلتُ فداكِ أَتُحسنينَ أن تقولي هذا : أَزِفَ الفراق فأَعْلِنِي جَزَعاً ........ ودعِى العِتابَ فإننا سَفْرُ إنَّ العتابَ يَصُدُّ مُغتَرِباً ........ فإذا تباعدَ شفَّهُ الذِّكْرُفقالت : لا أُحسنُه ولكن أُحسنُ من شكلِه في إيقاعه ، ثم اندفعْتِ وغنت : لَأُقِيمَنَّ مأتماً منْ قريبِ ........ ليسَ بعدَ الفراقِ غيرُ النحيبِ رَبِّ ما أوجعَ النوَى للقلوبِ ........ ثُمَّ لاسِيَّما فراقِ الحبيبِ فقال الثالثُ : وهو الذي سلفتْ أيامُه : فَديتكِ هل تُحسنين : كنا نُعَاتِبُكُمْ لَيَالِيَ عُودُكُمْ ........ حُلْوُ المَذاقِ وفيكُمُ مُسْتَعْتَبُ فَالْآنَ حينَ بدَا التنكّرُ منكمُ ........ ذهبَ العتابُ وليسَ عنكمْ مَذهبُفقالت : لا ، ولكنِّي في معناه غيرَه ثم غنت : وصلتُكَ لمَّا كان وُدُّكَ خالصاً ........ وأعرضتُ لمَّا صارَ نهباً مُقَسَّمَا ولنْ يَلْبَثَ الحَوْضُ الجديدُ بناؤُه ........ على كثرةِ الوُرَّادِ أنْ يتهدَّمَافقال الرابع ، وهو المُستأنِفُ الوُد لها : فديتكِ أتغنين : إنِّي لَأُعْظِمُ أنْ أفُوهَ بحاجتِي ........ فإذا قرأتِ تَصَفَّحِي وتَفَهَّمِي وعليكِ عهدُ الله إنْ نَبَّأْتِهِ ........ أحداً وإنْ أدَّيْتِهِ فتكلَّمِيقالت نعم ، ولكنِّي نسيتُ لحنَه ، وسأغنيكَ من غناءِ صاحبه ، ثم غنت : لعَمْرُكَ ما استَودَعْتُ سِرِّي وسِرَّهَا ........ سِوَانَا حِذَاراً أَنْ تَذِيعُ السَّرَائِرُ وَلاَ خَاطَبَتْهَا مُقلتَايَ بنَظْرَةٍ ........ فتَعْلَمَ نجوانَا العيونُ النواظرُ ولكنْ جعلتُ الوهمَ بينِي وبينَها ........ رَسُولاً فأَدَّى ما تُجِنُّ الضمائِرُ أُكاتِمُ بالقلبِ بُقْيَا على الهَوَى ........ مخافةَ أن يُغْرِي بذكرِي ذاكرُفتفرقوا عنها وكلهُمْ قد أومأَ بحاجته ، وجاوبتْه بجوابه ، ولم يشعر أحدٌ منهم بصاحبه .وقال أبو عُبَيْدَةَ : أرادَ الحُطَيْئَةُ سفَراً فأتتْه امرأتُه وقد قُدِّمَتْ راحلتُه إليه ليَركبَ ، فقالت : متى يكونُ إِيَابُكَ ؟ فقال لها : عُدِّي السنِينَ إذا رحلتُ لوِجْهتِي ........ ودَعِي الشهورَ فإنهنَّ قصارُقال : فأجابته على البديهةِ ، وأنشأتْ تقول : اذْكُرْ صبابَتَنا إليكَ وشوقَنا ........ وارحمْ بناتِك إنهنَّ صِغَارُفقيل : إنه لما سَمِعَ هذا البيتَ قال : يا غلامُ ، حُطَّ الرحْلَ واردُدِ الناقَةَ لا حاجةَ لي بسفرٍ ما دمتُ حياً .ويُروَى أن عِنَانَ تنكَّرتْ على سيِّدها حين أظهرَ الرشيدُ الزهدَ فيها حتى تناولَها مولاها بالسَّوْط . قال : فحدثنا محمدُ بنُ يزيدَ المُبرِّدُ أنَّ أبا نُوَاس في حلَبةٍ من الشعراء دخلوا عليها في ذلك اليومِ وهي باكيةٌ ، فقال أحدهم : بكتْ عِنانٌ فجَرَى دمعُها ........ كالدُّرِّ قدْ تُوبِعَ في الخَيْطِقال : فأجابته والعَبْرَةُ في عينها : أجلْ ومَنْ يَضْرِبُها ظَالماً ........ تيْبَسُ يُمناهُ علَى السَّوْطِويُروى أنها كتبتْ إلى يحيَى بنِ خالدٍ تسألُه ابتياعَها للرشيدِ وذلك في بيتين من الشعر وهما : يحيَى الوزيرُ هوَ الذي بلسانِه ........ وعلَى يديْهِ فَكَاكُ كلِّ حَبِيسِ ومَنِ الذِي هوَ بعدَ يحيَى ناظرٌ ........ في قصَّتِي ؟ لاَ عِطْرَ بعْدَ عَرُوسِويُروى أيضاً أن يحيى بنَ خالدٍ ابتاعَ أُختين لعِنَانَ للخليفةِ ، فلما استقرَّتا عنده كتبتْ عِنانُ إلى يحيى بنِ خالدٍ تمدحُه وتسألُه أن يبتاعها للخليفةِ الرشيدِ وأن يُلْحِقَها بأختيْها في قصره بهذا الشعر : نفَى النومَ عنْ عَيْنَيَّ حَوْكُ القصائِدِ ........ وآمالُ نفسٍ همُّها غيرُ راقدِ إذا ما نفَى عنِّي الكرَى طُولُ ليْلةٍ ........ تعوَّذتُ منها باسْمِ يحيَى بنِ خالدِ وزيرِ أمير المؤمنين ومَنْ لهُ ........ فَعَالاَنِ من حَمْدٍ طريقٍ وتالِدِ من البرمَكِيِّينَ الذين وجوهُهُمْ ........ مصابيحُ يُطْفِي نُورُها كلَّ واقدِ على وجهِ يحيَى غُرَّةٌ يُهْتَدَى بها ........ كما يَهْتَدِي سارِي الدُّجَى بالفراقِدِ مَنَنْتَ على أختيَّ منكَ بنعمةٍ ........ صفَتْ لهما منها عِذَابُ المَوَاردِ فَمُن بِمَا أَنْعَمْتَ منكَ عليهما ........ علَيَّ وقاكَ الله شَرَّ المكائِدِواضطَجَعع المتوكلُ ليلةً مع عِنَانَ وأمرَها أنت تنَبِّهَه في السحَر ، فلما أطلُّ السحَر ترنمتْ له بقولها : قَدْ بَدَا شِبْهُكَ يَا مَوْ _ لاَيَ يَحْدُو فِي الظَّلاَمِ فانتَبِهْ نَقْضِي لُبَانَا _ تِ اعتِناقٍ والتِثَامِ قبلَ أن تفضَحنا عَوْ _ دَةُ أرْوَاحِ النِّيَامِوكان لابنِ كُنَاسَةَ جاريةٌ تُسمَّى دَنَانِيرَ حلوةٌ ، وكانت مليحةً ظريفة ، لها صَنْعَةٌ وشِعْر ، وكان يدخُلُ إل مولاها صديقٌ له يُقال له أبو الشَّعْثَاءِ عَفِيفٌ ، وسمِعَها ولمَحَها فهَوِيَهَا وأخذتْ بقلبه ، وناقَلَتْه الجوابَ . فرآها أحضرَ الناسِ جواباً وتدبيراً ، وأبرَعهم مُحاوَرةً ، فقال لها : والله إني لأهواكِ وأتمَنَّاكِ ، فقالتِ الجاريةُ : له تُمَاجِنُه وتمازِحُه هذه الأبياتَ ، وهي هذه : لِأَبِي الشَّعْثَاءِ حُبٌّ بَاطِنٌ ........ لَيْسَ فِيهِ تُهْمَةٌ لِلْمُتَّهَمْ صَائِدٌ تَأْمَنُه غِزْلاَنُهُ ........ مِثْلَ مَا تَأْمَنُ غِزْلاَنُ الْحَرَمْ صَلِّ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُعْطَى الْمُنَى ........ يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ لِلَّهِ وَصُمْ ثُمَّ مِيعَادُكَ يَوْمَ الْحَشْرِ فِي ........ جَنَّةِ الْخُلْدِ إِنِ اللَّهُ رَحِمْ حَيْثُ أَلْقَاكَ غُلاماً ناشئاً ........ يافِعاً قد كَمُلَتْ فيكَ النِّعَمْ يَتَشهَّى قُبلتِي طالبُها ........ بِالتُّقَى هَلاَّ بتقبيلِي أَثِمْ إنَّ رِدْفِي قد شَكا أثقالَه ........ ولطيفُ الخَصْرِ مِنِّي قدْ ظُلِمْ يا أَبا الشعثاءِ كنْ لِي قاضياً ........ وخُذِ الْحَقَّ لِخَصْرِي وَاحْتَكِمْ^ البابُ الرابعَ عشَر في



    
    نوادِر الغلمانِ وأخبارهم
   
    وللغلمانِ من أبناء المُلوك والعبِ على صِغَرِ أسنانِهم وقِلَّةِ بيانِهم فَصاحاتٌ مستغربةٌ ، وحكاياتٌ مُعْجِبَةٌ ، ونوادرُ مُسْتَعْذَبَةٌ ، وأجوبةٌ مستظرفةٌ ، أوردتُ منها في هذا البابِ ما فيه كِفايةٌ إن شاء الله . وبالله التوفيقُ .لما وُلِدَ للرشيد عباسُ بنُ رَيْطَةَ اشمأزَّتْ منه نفسُه ، فكان يُبْغِضُه من بينِ وَلَدِه لسَوَاد لونِه . فبينما هو جالسٌ وولَدُه مُصطفُّون بين يديه ، وعباسٌ إذ ذاك لم يتجاوزِ العشَرَةَ ، إذ أُتِيَ برجلٍ ادَّعَى النبوءَةَ ، فأمر الرشيدُ بضربه ، فجُرِّدَ وضُرِبَ ، فلما أخذتْ منه السياطُ جعلَ يضطربُ اضطراباً شديداً ويصيحُ ، فالتفت إليه عباسٌ فقال له : 'اصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُل' . فاستطارَ له الرشيدُ فَرَحاً ، وقال : ابْنِي حقًّا ، يقولُ الله تعالى : ( بل هم قوم خصمون ) .ووفَدَ سعيدُ بنُ عبدِ الرحمن بنِ حسانَ بنِ ثابتٍ على هشامِ بن عبد الملك وهو صبيٌّ ، وكان وَضِىءَ الوجهِ ، فبعثَ به هشامٌ إلى عبد الصَّمَدِ ابنِ عبدِ الأعْلَى مُؤَدِّبِ الوليدِ بنِ يزيدَ ليُؤَدِّبَه ، فراوَدَه عنْ نفسِه فدخلَ على هشامٍ مُغْضَباً وهو يقول : إِنَّهُ ولله لولاَ أنتَ لمْ ........ يَنْجُ منِّي سالماً عبدُ الصمدْقال : وَلِمَ ؟ قال : إِنهُ قدْ رَامَ منِّي خُطَّةً ........ لَمْ يَرُمْهَا قبلَه منِّي أحدْقال : مَاذا ؟ قال : رامَ بِي جَهْلاً وجَهْلاً منهُ أنْ ........ يَلِجَ العصفورُ في خِيسِ الأسدْفبعث هشامٌ لى عبدِ الصمدِ فلاَمَه وعزله .قال سهْلُ بنُ هارُونَ : كتبتُ وأنا صبيٌّ في الكُتَّاب إلَى صديقٍ لأبي أتستعيرُ منه بَغْلاً ، فرجع الرسولُ فقال ، يقولُ لك : بَغْلِي مَبْطونٌ . قال : فكتبتُ إليه بهذا البيت : نُبِّئْتُ بَغْلَكَ مَبْطُوناً فَرُعْتُ لَهُ ........ فَهَلْ تَمَاثَلَ أَوْ نَأْتِيهِ عُوَّادَافقيل له : وهل كنتَ تُحسنُ أن تقولَ مثلَ هذا وأنتَ في الكُتَّاب ؟ فقال : إِيْ والله ، ولقد رأيتُ قبلَ هذا الوقتِ الذي قلتُ فيه هذا البيتَ أمراً عظيماً من مُعَلِّمٍ يُقالُ له بِسْطَامٌ ، فكتبتُ إلى خالي : إن شئتَ أبدَلْتَنِي يا خالُ مُحْتَسِباً ........ كُتَّابَ طَلْحَة منْ كُتَّاب بِسطامِ إنَّ المُعَلِّمَ في الكُتَّاب قبَّلَنِي ........ تقبيلَ فحشاءَ لا تقبيلَ إِكرامِ وقدْ وجدتُ بجنبِي مَسَّ طعنَتِه ........ ومَجَّةً لطَّخَتْ ذَيْلِي وأكمامِيفطلب خالِي المُعَلِّمَ وأدَّبَه وعزَله .وقال عليُّ بن الجَهمِ : وَجَدَ عليَّ أبِي يوماً وأنا بالكتاب . فأمرَ المعلمَ أن يَحْصُرَني في الكُتَّاب ، فكتبتُ إلى أمِّي أقول : أُمِّي جُعِلْتُ فِدَاكِ مِنْ أُمِّ ........ أَشْكُو إِلَيْكِ فَظَاظَةَ الْجَهْمِ قَدْ سُرِّحَ الصِّبْيَانُ كُلُّهُمُ ........ وَبَقِيتُ مَحْبُوساً بِلاَ جُرْمِفأرسلتْ عنِّي إليهِ فسرَّحَنِي .واستُنْشِدَ صبيٌّ من أبناءِ العربِ أُرجوزةً فأنشدها ، فقيلَ له : لمنْ هذه الأرجوزةُ ؟ فقال : لِي . فقيل له : كذبتَ فأدخل رأسَه في فَرْوَتِه حَيَاءً وقال : إِنِّي وَإِنْ كُنْتُ صَغِيرَ السِّنِّ وَكَانَتِ الْعَيْنَانِ تَنْبُو عَنِّي فَإِنَّ شَيْطَانِي رَئِيسُ الْجِنِّ يَذْهَبُ بِي فِي الشِّعْرِ كُلَّ فَنِّوحُكِيَ أَنَّ المأمونَ دخلَ يوماً بعضَ دواوينه فرأى غلاماً جميلَ الوجه وعلَى أُذْنِه قلَمٌ ، فقال له : من أنتَ يا غلامُ ؟ فقال له : يا أمير المؤمنين أنا الناشىءُ في دَوْلَتِكَ ، المُتقلِّبُ في نعمَتِك ، المُؤَمِّلُ لخِدمتِك ، الحَسَنُ بنُ رَجَاءٍ خادمُك وابنُ خادِمك . فقال له المأمون : أحسنتَ يا غلامُ ، وبالإحسان في البديهةِ تفاضلتِ العقولُ . ثم أمر أن يُرْفَعَ عن مرتبةِ الديوان .حقال الأصمعيُّ : رأيتُ أعرابيًّا تناولَ ولداً له فتعاطى الكلامُ بينهما إلى أن قال الوالدُ لولده : وَأَمُّكَ قَدْ آوَيْتُهَا وَشَفَيْتُهَا ........ عَلَى حَاجَةٍ مِنْهَا وَعَيْنُكَ تَنْظُرُفأجابه الولدُ على البديهة : وَجَدِّيَ قدْ آوَى عَجُوزَكَ قَبْلَهَا ........ فَمَا أَصْبَحَتْ تَرْعَى وَلاَ أَنْتَ تَشْكُرُوخرجَ أبُو نُوَاسٍ يوماً مع أصحابه إلى نزهة ، فبينما هم يمشون إذ مرَّ بهم غلامُ من أهل البادية يسوقُ غنماً ، فقال أبو نواسٍ لأصحابه : أَلاَ أُضْحِكُكُمْ من هذا الغلام ؟ فقالوا له : افْعَلْ . فقال له أبُو نواسٍ : أيا صَاحَبَ الشاءِ الذِي قدْ يسوقُها ........ بِكَمْ ذلكَ الكبشُ الذي قدْ تقَدَّماقال : فأجابه الغلام من غير تَوَقُّفٍ : أَبِيعُكَهُ إنْ كنتَ تبغِي شراءَه ........ ولمْ تَكُ مَزَّاحاً بعِشرينَ دِرهمَافخجِلَ أبو نواس وأراد أن يُخْجِلَ الغلامَ ، فقال له : بِكَمِ النعجةُ التِي ........ خلفَهَا الكبشُ والجَمَلْفأجابه الغلامُ فقال : بثلاثينَ درهماً ........ واضحاً أيها الرَّجُلْوخرج المأمون يوماً يتصيَّدُ فانقطع عن عسكره ، وأفضى به الطلَبُ إلى بعض بيوت البادية فرأى صبيًّا وهو يَضْبِطُ قِرْبَةً قد غلبَه وِكَاؤها . وهو يقول : يا أبتِ اشدُدْ فَاهَا غلبَني فُوها ، لا طَاقَة لي بِفيها . فلما سمِعَ المأمون كلامَه ورأى صِغَرَه تعجَّبَ منه ، وقال له : مِمَّنْ تكونُ يا فَتَى ؟ قال : من قُضَاعَةَ . قال له : من أيّها ؟ قال له : من كَلْبٍ . فقال له المأمون : فإنك إذاً من الكِلاَبِ . قال له الغلامُ : أنا من قبيلة تُدْعَى كلْباً ولستُ من الكلابِ . قال : من أيِّها ؟ قال : من عَامِرٍ . قال : من أيِّها ؟ قال : من الأجْدَارِ من بنِي كِنَانَةَ أحدِ بنِي عَتِيكٍ . ثم قال للمأمون : إنكَ قد سألتني عن نِسبَتي فأخبرتُك ، ولا بدَّ إذاً أن تُخبِرَني مِمَّنْ أنتَ ؟ فقال له المأمون : أنا مِمَّنْ تَبْغَضُه العربُ كلها . قال : فأنتَ إذاً من نِزَارٍ ؟ قال : أنا مِمَّنْ تَبْغَضُهُ نِزَارٌ كلها قال : فأنتَ إذاً مِنْ مُضَرٍ ؟ قال : فأنا مِمَّنْ تَبْغَضُه مُضَرٌ كلها . قال : فأنتَ إذاً من قريش ؟ قال : فأنا مِمَّنْ تَبغَضه قريش كلها . قال : فأنتَ إذاً من بنِي هاشِم ؟ قال : أنا مِمَّنْ تَحْسُدُه بنو هاشم كلها . قال : فضربَ الغلامُ بيدِه على شَكِيمَةِ فَرَسِهِ ثم قال : السلامُ عليكمْ يا أميرَ المؤمنين ورحمةُ الله وبركاتُه .قال : فسأله المأمون عن أشياءَ فأجابه عنها بأفصحِ خطابٍ وأبْيَنِ جوابٍ ، ثم قالَ له المأمون : كيفَ سِيرَةُ عامِلِكُم فيكم ؟ فأنشأ يقول : مَأْمُونُ يَا ذَا الْمِنَنِ الشَّرِيفَهْ وَصَاحِبَ الْمَدِينَةِ المُنِيفَهْ وَقَائِدَ الكْتَيبَةِ الْكَثِيفَهْ هَلْ لَكَ فِي أُرْجُوزَةٍ ظَريفَهْأَظْرَفَ مِنْ فِقْهِ أَبِي حَنِيفَهْ لاَ وَالَّذِي أَنْتَ لَهُ خَلِيفَهْ مَا ظُلِمَتْ بِأَرْضِنَا ضَعِيفَهْ عَامِلُنَا كُلْفَتُهُ خَفِيفَهْ وَمَا جَنَى فَضْلاً عَنِ الْوَظِيفَهْ فَالّذِئْبُ وَالنَّعْجَةُ فِي سَقِيفَهْ وَاللِّصُّ وَالتَّاجِرُ فِي قَطِيفَهْ قَدْ سَارَ فِينَا سِيرَةَ الْخَلِيفَهْقال : فضحِك المأمونُ وقال لوالده : هلْ خُروجٌ عن هذا الوَلَدِ ؟ فقال : يا أميرَ المؤمنين إن له أُمًّا كبيرةً وليس لنا غيرُه . ثم قال له : أيُّما أَحبُّ إليكَ عشَرةُ آلافٍ مُعَجَّلَةٍ أو مائةُ ألفٍ مُعَجَّلَةٍ أو مائةُ ألفٍ مُؤَجَّلَةٍ ؟ قال : بلْ مائةُ ألفٍ مُؤَجَّلَةٍ . قال له : وَلِمَ وَالنَّاسُ يحبونَ المُعَجَّلَ ؟ قال : أنا أؤخركَ بها يا أمير المؤمنين ، فلستَ بمُتَّهَمِ الذِّمَّةِ بلْ أنتَ المَلِيُّ الوفيُّ . قال : فما لَبِثَ أن جاءتِ الخيلُ في طلبِه ، فأمرَ به فحُمِلَ فكان أحدَ مسامرِيه .وكان رجلٌ أبْخَرُ قد قبَّلَ ابناً له صغيراً ، فقال له : يا أبتِ ألمْ أَقُلْ لكَ إذا أكلتَ خَرَا فلا تُقَبِّلْنِي .استبَاعَ عبدٌ مُرَاهِقٌ لِلْحُلُمِ لرجلٍ من التجارِ ، فقيل لهُ : لِمَ تستَبِيعُ ومولاكَ مُحْسِنٌ إليكَ ومُحِبُّ فيكَ ؟ قال : لأنه يُصَلِّي قاعداً ، ويَنِيكُنِي قائماً ، ويقرأُ القرآن فيَلْحَنُ ، ويَشْتِمُنِي فيُعْرِبُ ، أفَتَأْمُرُنِي أنْ أُقِيمَ معه ؟ قِيلَ له : لاَ .وقيل : دخلتْ وُفودٌ على عُمَرَ بنِ عبد العزيز رضي الله عنه ، فتقدمَ منهم غلامٌ للكلام فتَحَقَّرَه عمرُ بن عبد العزيز رضي الله عنه ، فقال : ليتكلمْ أكبرُكم . فقال الفتى : يا أمير المؤمنين ، لو كانتِ الأمورُ بالسنينَ لكان في قريشٍ مَنْ هو أَسَنُّ منكَ . فقال عمرُ : تكلمْ يا غلامُ .وقال ابنُ الزَّيَّاتِ لبعض الأولادِ من البرامكةِ : مَنْ أنتَ ومَنْ أبوكَ ؟ قال : أنا الذي لا تعرفُنِي ، وأبِي الذِي لا يعرفُكَ .ومرَّ عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه بصِبيانٍ يلعبون وفيهم عبدُ الله ابن الزُّبَير ، ففَرُّوا ، ووقفَ عبدُ الله بنُ الزُّبَير ، فقال له عمرُ : ما بالُكَ لا تَقِرُّ مع أصحابِك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين لَمْ أُجْرِمْ فأخافَك ولم يكن بالطريق ضِيفٌ فأُوسِعَ لكَ .وقال محمدُ بنُ شَبِيبٍ : دخلتُ على أمير البصرة ، وأرسلتُ حماري فأخذه صبيٌّ يلعبُ عليه ، فقلتُ له : دَعْه . فقال : إني أحْفَظُه . قلتُ : ما أريدُ حِفظَه . قال : إذاً يضيعُ . قلتُ : لا أُبَالِي . فقال : إن كنتَ لا تُبَالِي أن يضيعَ فهَبْهُ إذاً لِي وارْبَحْ شكري . فَأَفْحَمَنِي .وبكتْ أعرابيةٌ على زوجِا . واشتكتْ ضيْعَتَها بعدَ ، فقال ابنٌ لها صغيرٌ : هَلْ تَفْقِدِينَ مِنْ أَبِينَا غَيْرَهْ هَلْ تَفْقِدِينَ خَيْرَهُ أَوْ عَيْرَهْ وَاللَّهِ مَا تَبْكِينَ إِلاَّ أَيْرَهْفأقبلتْ عليه تَضْرِبه .قال الأصمعيُّ : أتتِ امرأةٌ إلَى أبي عليٍّ القاضِي بابنٍ لها قد كان يقرأُ ثم تَمَاجَنَ وَفَسَدَ ، وترَك القِرَاءَةَ ، فقالتْ : يا أبا عليٍّ عِظِ ابنِي هذا لعلَّ الله عزَّ وجلَّ يَهْدِيهِ ويَتَّعِظُ . فأجلَسه بين يديه وجعلَ يَعِظُه فبكَى القاضِي ثم بكى الغلامُ ، فطَمِعَ القاضِي في فَلاَحِهِ فقال له : يا بُنَيَّ ، ما أبكاكَ ؟ قال : يا عمُّ إنهُ كانتْ لِي كَلْبَةٌ قد ربيْتُها فماتتْ ، فلما أريتُك شبَّهْتُ وجهَك بوجْهِها وذكرتُها . فقال القاضي لأمِّه : خِذِي ابْنَكِ فما أَرَاهُ يُفْلِحُ أبداً .وقيل : وَلَّى عبدُ الله بنُ الزُّبَيْرِ ابنَه حَمْزَةَ البصرةَ أولَ بُلوغه ، فظهَر منه مِنْ حُسْن السِّيرَة والكرَمِ ما لم يُرَ من الأشياخِ . وكان ممدوحاً ، وفيه يقول الشاعر : حَمْزَةُ الْمُبْتَاعُ بِالْمَالِ الْعُلَى ........ وَيَرَى فِي بَيْعِهِ أَنْ قَدْ غَيَنْ فَإذَا أَعْطَى عَطَاءً فَاضِلاً ........ ذَا إِخَاءٍ لَمْ يُكَدِّرْهُ بِمَنّقيل : ولَّى الحجاجُ محمدَ بنَ القاسمِ بنِ الحَكَيمِ قِتَالَ الأَكْرَادِ . فأبادَهُمْ ، وجعلَ شيرازَ منزلاً وولاه فارسَ ، ثم ولاه السندَ والهندَ ، فاتسعتْ فُتُوحُه وسِنُّه سبعَ عَشْرَةَ سنةً . وقال فيه بعضُ شعرائه : قَادَ الْجُيُوشَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ حِجَّةً ........ يَا قُرْبَ ذَلِكَ سُؤْدَداً مِنْ مَوْلِدِوله يقولُ زِيَادٌ الأَعْجَمُ : قَادَ الجُيُوشَ لِخَمْسَ عَشْرَةَ حِجَّةً ........ وَلِدَاتُهُ عَنْ ذَاكَ فِي أَشْغَالِرُوى أن زِيَاداً قال لعُبَيْدِ الله ابنِه : أَلاَ أُوصِي بكَ . فقال له : إذَا لم يكن لِلْحَيّ إلاَّ وصيةُ الميِّتِ فالحيُّ هو الميِّتُ .وحدَّثَ بعضُ الرواة أن أبا طَرَفَةَ تُوُفِي وطرفَةُ صغيرٌ جداً ، وأمُّه وَرْدَةُ بنتُ قَتَادَةَ بنِ ضُبَيْعَةَ بنِ قيسٍ ، فظلَمَها أهلُه حقَّها ، فقال طرفَةُ الغلامُ من ذلك : مَا تَنْظُرُونَ بِحَقِّ وَرْدَةَ فِيكُمُ ........ صَغُرَ الْبَنُونُ وَرَهْطُ وَرْدَةَ غُيَّبُفقال بعضُهم : اتقُوا هذه بحَقِّه ، فوالله لئِنْ عاشَ ليكونَنَّ شاعرَ قومِه . فكانَ كذلك .ويُروى أن عبدَ الرحمانِ بنَ حشَّانَ قال الشعرَ حَدَثاً ، وأولُ ما قالَه أنه رُوِيَ أن غلاماً جاء إلى أبيه حسّانَ فقال : إن ابنَك عبدَ الرحمن ضرَبَنِي ، وكانا يلعبانِ ، فأرسلَ إليه ، فأقبلَ عبدُ الرحمن واستبَانَ له الغضبُ في وجهِ أبيه ، فقال : الله يَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ مُشْتَغِلاً ........ بِدَارِ عُثْمَانَ أَصْطَادُ الْيَعَاسِيبَافَسُرِّيَ عَنْ حَسَّانَ وَصَرَفَه .ويُروى أن محمدَ بنَ عبدِ المَلِكِ بنِ صالحٍ دخلَ على المأمون وهو غلام أمْرَدُ ، فقال : السلامُ عليكَ يا أمير المؤمنين ورحمةُ الله تعالى وبركاتهُ . فقال له : من أنتَ ؟ قال : أنا مُحمدُ بنُ عبد الملك سليلُ نِعمتكَ ، وابنُ دولَتِكَ ، وغُصنٌ من أغصانِ دَوْحَتِكَ أتأذنُ له في الكلام ؟ قال : نعمْ ، فتكلمْ فحَمِدَ الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : نَسْتَمْتِعُ الله تعالى لحيَاطَتِكَ دِينَنَا ودُنيانا ، ورعايةِ أدنانا أعمارنا ، وفي آثارك من آثارنا ، ويَقِيكَ الأذَى بأسماعِنا وأبصارِنا ، هذا مَقَامُ العائذِ بظلِّكَ ، الهاربِ إلى كنَفِكع وفضْلك ، الفقيرِ إلى رحمتِك وعدْلِك . ثم سألَ حاجتَه فقضاها له وانصرف .وقال العُتْبِيُّ : لما انصرفَ عمرُ بن عبد العزيز رضي الله عنه من دَفْنِ سليمانَ تبِعَه الأُمويون ، فلما دخلَ منزلَه قال له الحاجبُ : هُمْ بالباب . فقال : وما يريدون ؟ قال : ما عَوَّدَهُمُ الخلفاءُ قبلَك . فقال ابنُه عبدُ الملك ، وهو ابنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً : إِئْذَنْ لِي في إبلاغِهم . قال : وما تقولُ لهم ؟ قال : أقولُ إن أبِي يقرأُ عليكم السلامَ ويقول لكم : ( قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ) . قال : أبْلِغْ يا بُنيَّ .وقال اليَزِيديُّ : إنَّ أُمَّ جعفرٍ عاتبتِ الرشيدَ في تقديمِ المأمون على ابنِها محمدٍ ، فدعَا ببعضِ ثِقَاتِهِ من الخَدَمِ وذلك بحَضْرَتِها ، فقال لها : وَجِّهِي إلى محمدٍ وعبدِ الله خادماً خَصِيًّا يسألُهما على الانفراد ما يَفْعلُ به كلُّ واحدٍ منهما إذا أفضتِ الخلافةُ إليه . فأمَّا محمدٌ فقال للخادم : أَهَبُ لكَ كذَا وكذَا ، وأُعطيكَ كذا . وأمَّا المأمون فإنه لما قال له الخادمُ ذلك رفعَ دواةً كانت بين يديه فشَجَّهُ بها ، وقال لهُ : يا ابن اللَّخْنَاءِ تسألُني ما أفعلُ بك يوم يموتُ أمير المؤمنين وخيرُ العالمين . فرجعَ الخادمُ وأخبر الرشيدَ بذلك ، فقال الأُمِّ جَعْفَرٍ : كيفَ يتهيأُ لي أن أُقَدِّمَ ابنَك على مِثْلِ هذا ؟ . ويُروى عن بعضِ وَلَدِ جعفرِ بنِ سليمانَ من الأَصَاغِره أنه نالتْه عِلَّةٌ مجهولةٌ أذابتْه ، وكان يختَلِفُ إليه خَصِيبٌ الطَّبيبُ ، وكان مُقَدَّماً ويحلفُ ما به من عِلَّةٍ ، وأنَّ هذا الشيءَ في نفسه ، وأشارَ يوماً أن يُسْقَى نبيذاً ففعلوا ، فلما سَكِرَ طلبَ رُقعةً وكتب فيها : وَلَقَدْ قُلْتُ لِقَوْمِي ........ إِذْ أَتَوْنِي بِخَصِيبِ لَيْسَ وَالله خَصِيبٌ ........ لِلَّذِي بِي بِطَبِيبِ إِنَّمَا يَعْلَمُ مَا بِي ........ مَنْ بِهِ مِثْلُ الَّذِي بِيولم يَكُنْ مُقَدَّماً عند أبيه ، فلما وقفَ على هذه منهُ زاد عنده جاهاً ، وكشَفَ عن أمره فإذا هو يتعَشَّقُ بعضَ جواري القصْره لبعضِ أهِله ، فأمرَ له بها وأعطاه وأحسنَ إليه .ورَوَى الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ وَعُرْوَةُ أنَّ عليَّ بنَ الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخلَ على يزيدَ بعد الوقْعَةِ التي ماتَ فيها الحسين رضي الله عنه ورحمه وله سبعُ سِنِينَ ، فقال له يزيد : إن أباك قطَع رَحِمِي وظلَمَني فصنعَ الله به ما رأيتَ . فقال له عليّ : 'مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ' . يا يزيدُ ، إنَّ الله تعالى يقولُ لنبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم : 'وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأولى' . فقال يزيدُ لابنه خالدٍ : أَجِبْهُ . قال له : 'وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ' .ودخلَ ابنُ السِّكِّيتِ علَى المُعتَزِّ بالله ، وكان يُؤَدِّبُه ، وله عَشْرُ سنينَ فقال له : بأيّ شيءٍ يُحِبُّ أن يَبْدأَ الأميرُ ؟ - يعني من العلومِ - فقال المعتزُّ : بالانْصِرَافِ . قال : فأَقُومُ ؟ قال : أنا أَخَف نُهُوضاً منكَ .ووثبَ فعثَرَ في سراوِيلِه ، فالتفتَ إليه فقال : يَمُوتُ الفَتَى مِنْ عَثْرَةٍ بِلِسَانِهِ ........ وَلَيْسَ يَمُوتُ الْمَرْءُ مِنْ عَثْرَةِ الرِّجْلِفخُبِّر بها المتوكلُ فضحِك ، وأمر لابن السِّكّيت بخمسين ألفَ درهمٍ . يُرَوى أن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه لَقِىَ غُلاماً يتعبَّدُ وهو لم يَبْلُغِ الحُلُمَ ، فقال له عمر : بَكَّرْتَ يا بُنيَّ . فقال : يا أمير المؤمنين أما رأيتَ أصغرَ مِنِّي مات ؟ فقال عمرُ : أُفٍّ ، كلُّ الناسِ أعلَمُ من عُمَرَ ! وفي رِوَايَةٍ أُخْرى أنه قال : يا غلامُ لقدْ أسرعت . فقال : يا أمير المؤمنين ليسَ كلُّ ما طلعَ من الثمرِ يُدْرِكُ النُّضْجَ . فقال عمر رضي الله عنه : كُلُّ الناس خيرٌ من عمرَ !ودخل ثابتُ بنُ عبد الله بن الزّبَيْر على عبد الملك بن مروانَ وهو حَزَوَّرٌ فقال له عبدُ الملك : ألا تُنْبِئُنِي عنكَ لِمَ كانَ أبوكَ يُبْعِدُكَ ؟ إنِّي لأَحِسبُه كان يعلمُ منكَ ما تستحقُّ أن يفعلَ بكَ ذلك ! قال : أُخْبرُكَ . كنتُ أشيرُ عليه فيستصغِرُني ويرُدُّ نَصِيحَتِي ، مِنْ ذلك أني نعَيْتُه أن يُقَاتِلَ بأهلِ مكةَ فإنهم أخرجوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأَخَافُوه ، ثم جاؤُوا إلى المدينةِ فأخرجهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم - يُعَرِّضُ لعبد الملك بجَدِّه الحَكَمِ بن أبِي العاصي حين نفاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم - ونهيتُه عن أهلِ المدينةِ لأنهم خذَلُوا عثمانَ وتقاعدوا عنه حتى قُتِلَ بين أَظْهُرِهم . فقال له عبد الملك : لعنك الله فأنتَ كما قيلَ : شِنْشَنَةٌ أَعْرِفُهَا مِنْ أَخْزَمِفقال : يا أبتِ ، إنِّي لكذلكَ في حِلْمِ السَّلَفِ وعِلْمِهم ، لاَختَّارٌ ولا غَدَّارٌ - يُعَرِّضُ له بغدره بعمرِو بن سعيدٍ - وإني كما قال كعبُ بنُ زُهيرٍ : أَنَا ابْنُ الَّذِي لَمْ يُخْزِنِي فِي حَيَاتِهِ ........ وَلَمْ أَخْزُهُ لَمَّا تَغَيَّبَ فِي الرَّجَمْ وَأُعْطِيَ حَتَّى مَاتَ مَالاً وَرَهْبَةً ........ وَأَوْرَثَنِي إِذْ وَدَّعَ الْعِزَّ وَالْكَرَمْ أَقُولُ شَبِيهَاتٍ بِمَا قَالَ وَالِدِي ........ زُهَيْرٌ وَمَنْ يُشْبِهْ أَبَاهُ فَمَا ظَلَمْ فَأَشْبَهْتُهُ مِنْ بَيْنِ مَنْ وَطِىءَ الْحَصَى ........ وَلَمْ يَنْتَزِعْنِي مِنْهُ خالٌ ولا ابْنُ عَمْوقال محمدُ بنُ يزيدَ المُبَرِّدُ : كان لأبِي عيسَى التَّيْمِيِّ بَنونَ ، وكان أصْغَرهُمْ أكثَرَهم أدباً ، فتَغَضَّبَ عليه أبوه في شيءٍ فأقصاه ، ثُمَّ كتبَ إليه : إن كنتَ مُقْلِعاً عن فِعَالِكَ ، تائباً عن جُرْمِكَ ، فعِنْدي قَبُولُكَ فقلبع الرُّقعةَ وكتبَ في ظهرها شعراً صنعه على البديهةِ وهو : تُرَانِي تَارِكاً بِاللَّ _ هِ مَا أَهْوَى لِمَا تَهْوَى أَنَا أَشْهَدُ أَنَّ الْحُبَّ ........ مِنْ قَلْبِي إِذاً دَعْوَىويُروى أن كعبَ بنَ جُعَيْلٍ الشاعرَ مَرَّ بصبيٍّ من الأعرابِ فمازَحَهُ وَسَبَّه سِبَاباً على وَجْهِ المُزَاحِ ، فقال له الصبيُّ : من أنتَ ؟ قال : أنا كعبُ ابنُ جُعَيْلٍ الشاعرُ . قال الصبيَّ الكَعْبُ لاَ مُخَّ فِيه ، فَهِيَ شَرٌّ ، وأنشده : وَسُمِّيتَ كَعْباً بِشَرِّ الْعِظَامِ ........ وَكَانَ أَبُوكَ يُسَمَّى الْجُعَلْ وَإِنَّ مَكَانَكَ مِنْ وَائِلٍ ........ مَكَانَ الْقُرَادِ مِنِ اسْتِ الْجَمَلْفقال كعبٌ : لعنةُ الله صبيًّا ، لقد نبغَ . فسُمِّيَ الصبيُّ نابغةَ بنِي فُلانٍ لأجل كلام كَعْبِ بنِ جُعَيْلٍ : لقدْ نبغَ !وقيل إن أعرابيًّا عاتبَ ابناً له صغيراً وذكرَ حقَّه عليه والصبيُّ ساكتٌ ، فلما فرغَ أبوه من كلاَمِه قال له : يا أبَتِ ، إنَّ عظيمَ حَقِّك لا يُبْطِلُ صغيرَ حَقِّي عليكَ ، والذِي تَمُتُّ به إِليَّ أَمُتُّ بمثله إليكَ ، ولستُ أزعمُ أنَّ ذلك سواءٌ ، ولكنْ لا يَحِلُّ لك الاعتداءُ .وقال الجَاحِظُ عن حُمَيْدٍ الْبَارِقِيّ أنَّ سُرَاقَةَ نظرَ إلى يزيدَ بن المهلبِ وهو صبيٌّ صغيرٌ يلعب مع الصِّبيان ، وهو يقول لهم : أتَرْضَوْنَ أن أكونَ كبيرَكم وإلاَّ فَدَعُونِي . فقال سُرَاقَةُ : خُذُونِي به إن لمْ يَسُدْ سَرَاتَكُمْ ويَبْلُغْ حتى يكونَ له شأنٌ . فكان فوقَ ذلِك .وقال أبو العَيْنَاءِ : وقفَ عليَّ صبيٌّ منَ الأَعْرَابِ ما أحسِبُه بَلَغَ الْحُلُمَ ولا قارَبَ ، فسألني شيئاً ، فخرجَ غلامٌ لِي أَسْوَدُ وقدِ اغتسلَ وهو يُرْعَدُ ، وكان غُلاماً خبيثاً ، فقلتُ وأومأتُ إلى الأسودِ : كَأَنَّهُ ذِيبُ غَضاً أَزَلُّثم قلتُ : أَجِزْ يا غلامُ وأهَبُ لك ، فقال : بَاتَ النَّدَى يَضْرِبُهُ وَالطَّلُقال : فعَجِبْتُ من إصابَتِه التشبيهَ ، ووهبتُ له .ورُوِيَ أن يزيدَ بنَ عبدِ الملك جلسَ يَقْتُلُ وَلَدَ المهلبِ لما بعثَ بهم هِلاَلُ بْنُ أَحْوَزَ المَازِنِيُّ ، فمرَّ به غلامٌ أمْرَدُ وفي وجهه ضَرْبَةٌ ، فقال له : مَنْ تكونُ يا غلامُ ؟ قال : محمدُ بنُ حَبِيبِ بنِ المهلبِ . فقال له : لَشَدَّ مَا بلغتَ في قِتالِنا ! قال : ما أبقيتُ جُهْداً . قال له : فما أمَّلْتَ ؟ قال : أن يكونَ عَمِّي يزيدُ مكانَك ، ويكونَ أبِي مكانَ مَسْلَمَةَ ، وأكونَ أنا مكانَ العباسِ بنِ الوليد . فقال يزيدُ : اقتُلوا هذا فإنما هُوَ شيطانٌ . ثم مَرَّ به أصغرُ منه فقال : انظرُوا إن كان أَنْبَتَ فاقتلوه . قال : قد أَنْبَتُّ . قالوا : لاَ . قال : أنا أعلمُ بنفسي فاقتُلْني . قال : وما راحتُك في القتلِ ؟ قال له : لذهاب سادَتهي وخَوْفِي مَذَلَّتِي . قال : فأمرَ أن لا يُقتلَ وأعطاه وأحسنَ إليه .^ البابُ الخامسَ عشرَ في
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    والعِشقُ داعيةُ المُروءِة والظَّرْفِ وطلبِ الأدبِ ومحاسنِ الأخلاقِ ، وقلَّمَا سَلِمَ منه أحدٌ .وقد عَشِقَ كثيرٌ من الأمراءِ والوزراءِ والأفاضِلِ والفقهاءِ ، وليس بنَكيرٍ ولا بِهِ بأسٌ ، ولا يُعابُ به أحدٌ إذالم يُدَنَّسْ بِسِفَاحٍ ، وكان على ما كانَ عليه السَّلَفُ الفَارِطُ ، فمُنتهَى أمرِ أحدِهم إذا ظَفِرَ بمَحْبُوبِهِ الحديثُ والأُنْسُ والفُكَاهَةُ واللَّعِبُ دون فاحشةٍ ولا ارتكابِ مُحَرَّمٍ ، كما رُوِيَ عن الأصمعِيّ أنه قال : لقد لَقِيتُ أعرابيًّا وقد نحَلَ جسمُه ، ورَفَّ عَظْمُه ، وتغيَّرَ حالُه ، وهو يُنشد : الْحُبُّ دَاءُ رِجَالٍ يُقْتَلُونَ بِهِ ........ ظُلْماً وَأَوَّلُ أَسْبَابِ الهَوَى النَّظَرُ قد كنتُ أحذَرُه حتى ابتُلِيتُ به ........ لو كان ينفَعُنِي الإِشْفاقُ وَالْحَذَرُ قَدْ قَدَّرَ الله أن أُبْلَى بحبِّكُمُ ........ هل يدفعُ المرءُ ما يأتِي به القدرُفقلتُ له : يا أعرابيُّ ، وما العِشقُ عندكم ؟ قال : دَقَّ والله أن يُرَى وعَظُم أن يَتَوَارَى ، له في قَلْبي كُمُونٌ ككُمُونِ النارِ في الحَجَره الصَّلْدِ إن قدحتَه أَوْرَى ، وإن تركتَه توارَى . قلتُ له : وما البُغْيَةُ من المحبوبة ؟ قال النظرةُ بعدَ النظرة ، فإن كانتِ القُبلةُ فذاك الوِصَالُ إلى الجنةِ . فقلتُ له : ما البُغيةُ من المحبوبةِ عندنا هذا ! قال لي : وما غيرُ هذا ؟ قلت : النظرةُ بعدَ النظرةِ ، والقُبلةُ بعدَ القُبلةِ ، ثم تُفَرِّقُ بينَ ساقَيْها وتجعلُ متاعَك في حِرِهَا ، وتحملُ بنفسك عليها وتردِّدُه كتَرْدَاد الصوتِ الحَسَنه من عارفٍ بالغناءِ ، وتجعلُ فاهَك على فيها وتضمُّها ضمّاً . فقال : أَوَّاهٍ ! ثم قال : يا هذاَ والله ما أنتَ عاشقٌ وكنك طالبُ وَلَدٍ . ثم وَلَّى وهو ينشد : كَانَ لِلنَّاسِ وَفَاءٌ مَرَّةً ........ فَانْقَضَى وانْحَلَّتِ الْيَوْمَ التِّكَكْفإذا كان بُغيةُ العاشق من معشوقته السِّفَاحَ فليسَ بعاشقٍ إنما هو فاسقٌ ، وقد قال الأول : أَهْوَى الْمِلاَحَ وَأَهْوَى أَنْ أُجَالِسَهُمْ ........ وَلَيْسَ لِي فِي حَرَامٍ مِنْهُمُ وَطَرُ وَكَمْ جَلَسْتُ بِمَنْ أَهْوَى فَيُقْنِعُنِي ........ منهُ الحديثُ مع التَّفْكِيهِ والنظرُ وكمْ خلوتُ بمحبوبِي فيَمْنَعُنِي ........ منه الحياءُ وخوفُ الله والحذرُ كذلك الحبُّ لاَ إِتيانُ فاحشةٍ ........ لا خيرَ في لذَّةٍ مِنْ بعدِها سَقَرُوقد قيل : إِنَّ قَتِيلَ الحُبِّ مِنَ الشُّهَدَاءِ .روي عن ابن عباسٍ رضي الله عنه أنه قال : 'مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ فَمَاتَ دَخَلَ الجَنَّةَ' .ولولا أن كتابي هذا مَذْهبِي فيه الحكايةُ والخبرُ لذكرتُ ما قالتْه العربُ القدماءُ والفلاسفةُ في العِشْقِ وأسبابِه ، لكنِّي إنما أريدُ ذِكْرَ أشعارِهم وأخبارِهم . وفي هذا الباب ما فيه كفايةٌ من هذا الفَنِّ إن شاء الله تعالى .كان شُرَيْحٌ القاضِي من جِلَّةِ التابعينَ والعُلماءِ المتقدمين ، استَقْضاه عليّ بنُ أبي طالب رضي الله عنه ومعاويةُ بنُ أبي سفيانَ ، وتزوَّجَ امرأةً من تَمِيم ، وكان يهواها ، فنَقِمَ عليها شيئاً فضربَها ثم نَدِمَ على ضَرْبِها ، فقال : رأيتُ رِجَالاً يَضربون نِساءَهُمْ ........ فَشُلَّتْ يَمِينِي حينَ أضرِبُ زَيْنَبَا أَأَضْرِبُها في غيرِ ذَنْبٍ أتتْ به ........ فما العدلُ منِّي ضربُ من ليسَ مُذْنِبا فزينبُ شمسٌ والنساءُ كواكبٌ ........ إذا طلعتْ لم تُلْفِ منهنَّ كوكبَاوقال ابن رَجَاءٍ الكاتبُ : أخذَ مني الخليفةُ المعتزُّ جاريةً كنتُ أهواها ، وكانت هي أشدَّ هوًى لي ، فشَرِبَ معها ليلةً فسَكِرَ قبْلها ، وبقِيَتْ وحدَها ولم تبرحْ من المجلسِ . فذكرتْ ما كُنَّا عليه في أيامنا ، وأخذتِ العودَ فغنتْ صوتاً حزيناً من قلبٍ كئيبٍ مقروحٍ وهو : لاَ كَانَ يَوْمُ الْفِرَاقِ يَوْمَا ........ لَمْ يُبْقِ لِلْمُقْلَتَيْنِ نَوْمَا شَتَّتَ مِنِّي ومِنْكَ شَمْلاً ........ فَساء قوماً وسرَّ قوما يا قوم من لي بكرب قلب ........ يَسومُنِي في العذابِ سَوْمَا ما لامِني الناسُ فيه إلاَّ ........ بَكَيْتُ كيْ لا أُزَادَ لَوْمَافلما فرغتْ من صوتها رفعَ المعتزُّ إليها رأسَه والدمعُ يجري على خديها كالفَرِيدِ انْقَطعَ سِلْكُه ، فسألها عن الخبرِ وحلَفَ لها أن يُبَلِّغَها أمَلَها ، فأعلمتْه القصةَ ، فردَّها إليَّ وأحسنَ إليها ، وألحَقَنِي في نُدَمَائه وخاصَّته .وحدَّثَ بعضُ الأُدَبَاءِ قال : كنتُ أجلسُ على باب داري ، وكان كثيراً ما تمرُّ بي جاريةٌ ظريفةٌ حسنةُ الوجه ، فصيحةُ اللسان ، عذْبةُ الألفاظ دَمِثَةُ الأخلاق ، فعَلِقَتْ بِقَلْبِي ، واشتدَّ بها وَجْدي ، فقلتُ لها لما عِيلَ صبري بها : يا جاريةُ . قالت : لبيكَ . قلتُ : قِفي واسمَعِي بيتين من الشعر قلتُهما فيكِ قالتْ : هاتِ فأنشأتُ أقول : لِيَهْنِكِ مِنِّي أنَّنِي لستُ مُفْشِياً ........ هواكِ إلَى غيرِي ولو مِتُّ مِنْ كَرْبِ ولاَ مانحاً أُخْرَى سِواكِ مَوَدَّةً ........ ولا قائلاً ما عشتُ من حُبِّكُمْ : حَسْبِيفأقبلتْ عليَّ مُجيبةً وقالت : نشدتُك الله ، أحقاً كلامُك هذا عن إفراطِ مَحبَّة أو هَيَجَانِ غُلْمَةٍ ؟ فقلتُ : لا والله إلا عنْ إفراطِ محبةٍ .قال فأنشأتْ تقول : فَوَالله ربِّ الناسِ لاَ خنتُكَ الْهَوَى ........ ولا زلتَ مخصوصَ المَوَدَّةِ من قَلْبِقال : فكانتْ على ما قالتْ حتى ماتتْ .وقال الفرزدقُ : أَبَقَ غُلامان لرجل منا يُقال له الخَضِرُ ، قال : خرجتُ في طلبهما وأنا على ناقة لي عَنْسَاءَ كَوْمَاءَ أريد اليَمَامَةَ ، فلما صرتُ في ماءٍ لبَنِي حَنِيفَة يُقال له الصَّرْصَرانُ إذْ نظرتُ إلى سحابة أرعدتْ وأبرقتْ وأرختْ عَزَالِيهَا ، فعدَلتُ إلى بعض ديارهم ، وسألتُ القِرَى فأجابُوا ، فدخلتُ داراً لهم وأنختُ الناقةَ وجلستُ تحت ظُلَّةٍ لهم من جريدِ النخل ، وفي الدار جُوَيْرِيَةٌ سوداءُ ، إذ دخلتْ جاريةٌ كأنها سَبِيكةُ فِضَّةٍ ، وكأنَّ عينيها كوكبانِ ذُرِّيَّانِ ، فسَأَلَتِ الجاريةَ السوداءَ : لِمنْ هذه الناقةُ العنساءُ ؟ تعنِي ناقتي ، فقالت : لضيفِكم هذا . فعدَلتْ إليَّ وقالت : السلامُ عليكَ . فرددتُ عليها السلامَ .فقالت لي : مِمَّنِ الرجلُ ؟ قلت : من بنِي حَنْظلةَ ، فقالت : من أيِّهم ؟ قلتُ : من بنِي نَهْشَلٍ . فتبسمتْ وقالت : فأنت إذا ممن عناه الفرزدقُ بقوله : إِنَّ الذي سمَكَ السماءَ بنَى لنا ........ بيتاً دعائمُه أعزُّ وأطولُ بيتاً بناه لنا المليكُ وما بنَى ........ مَلِكُ السماءِ فإنه لا يُنقلُ بيتاً زُرَارَةُ مُحْتَبٍ بفِنَائِه ........ ومُجَاشِعٌ وأبُو الفَوَارِسِ نهشلُقال : فقلت لها : نعم جُعلتُ فِداكِ . فأعجبني ما سمعتُ منها . فضحكتْ وقالتْ : إنَّ ابنَ الخَطَفَي هدَم عليكم بيتَكم هذا الذي فَخَرْتُم به حيث يقول : أخزَى الذي رفعَ السماءَ مُجَاشِعاً ........ وبنَى بِنَاها بالحضيضِ الأسفلِ بيتاً يُحَمِّمُ قَيْنُكم بفِنَائه ........ دَنسٌ مَقاعِدُه خبيثُ المدخلِقال فوجَمتُ . فلما رأتْ ذلك في وجهي قالت : لا عليكَ ، فإن الناسَ يقولون ويُقالُ فيهم . ثم قالت : أين تَؤُمُّ ؟ قلت : اليمامَة .فتنفستِ الصُّعَداءَ ثم قالت : ها هي أمامَك . قال : ثم أنشأتْ تقول بدموع تسيلُ وقلبٍ مقروحٍ : تُذَكِّرُنِي بلاداً خيرُ أهلِي ........ بِهَا أهلُ المودَّةِ والكرامهْ ألاَ فسَقَى الإلهُ أعمَّ صَوْبٍ ........ يَسُحُّ بِدَرِّهِ بَلَدَ اليَمامهْ وَحَيَّا بالسلامِ أبَا نُجَيْدٍ ........ فأهلاً بالتحيةِ والسَّلامهْفأنِستُ بها فقلتُ لها : أذاتُ خِدْرٍ أم ذاتُ بَعْلٍ ؟ فأنشأتْ تقول : إذا رَقَدَ النِّيَامُ فإن عَمْراً ........ تُؤَرِّقُه الهمومُ إلى الصباحِ تُقَطِّعُ قلبَه الذِّكرَى وقلبِي ........ فلاَ هُوَ بالخَلِيّ ولا بِصَاحِ سقَى الله اليمامةَ دارَ قومٍ ........ بها عَمْرٌو يَحِنُّ إلى الرَّوَاحِفقلتُ لها : مَنْ عَمرٌو هذا ؟ فأنشأتْ تقول : سألتَ ولو علمتَ كفَفتَ عنِّي ........ ومَالَكَ بالجوابِ سِوَى الخَبيرِ فإنْ تَكُ ذا قَبُولٍ إنَّ عَمْراً ........ لكَالْقَمَرِ المُضِيءِ المُسْتَنِيرِ ومالِي بالتَبَعلِ مُسْتَرَاحٌ ........ ولو رَدَّ التَّبَعُّلُ لِي أَسِيرِيثم سكتتْ ساعةً كأنها تُصْغِي إلى كلامٍ ، ثم أنشأتْ تقول : يُخَيَّلُ لِي هَيَا عَمْرَو بْنَ كَعْبٍ ........ كأنكَ قد حُمِلْتَ على السريرِ يسيرُ بكَ الهُوَيْنَا القومُ لَمَّا ........ رماكَ الحبُّ بالعَلَقِ الخطيرِ فإنْ تَكُ هكذا يا عمرُو إنِّي ........ مُبَكِّرَةٌ عليكَ إلى القبورِثم شهقتْ شهقةً فخرَّتْ ميتةً ، فقلتُ لهم : مَنْ هذه ؟ فقالوا : عَقِيلَةُ بِنتُ الضَّحَّاكِ بنِ عمرِو بنِ مُحَرِّقِ بنِ النُّعمانِ بنِ ماءِ السماءِ ، فقلتُ لهم : ومَنْ عمرٌو هذا الذي تعشقته ؟ فقالوا : ابنُ عمِّها عمرُو بنُ كعبِ ابنِ مُحَرِّقٍ . فارتلحتُ من عندهم . فلما دخلتُ اليمامةَ سألتُ عن عمرٍو فإذا هو قد دُفِنَ في ذلك الوقتِ من ذلك اليومِ الذي ماتتْ فيه .وقال أَدْهَمُ التَّمِيمِيُّ : لَقِيتُ كُثَيِّرَ عَزَّةَ فقال لي : لَقِيَنِي جميلُ بنُ مَعْمَرٍ في موضعي هذا فقال لي : من أين أقبلتَ ؟ فقلت : من عندِ أبِي الحبيبة والحبيبةِ ، يعني أبا بُثينَة وعَزَّةَ . قفال لي : إنَّ لي إليك حاجةً لا بد من قضائِها . قلتُ : ما هي ؟ قال : تَرْجِعُ إلى بُنثينَة فتُواعِدُها إليَّ موعداً . فقلتُ : إني أَسْتَحْيِي من أبيها وعهدي بِه آنفاف . فقال : لا بُدَّ من ذلك . قلتُ : متى أحدثُ عهدِك بها ؟ قال : بالدَّوْمِ وهم يَغْسِلُون ثياباً . قال : فرجعتُ إلى أبيها عَوْدِي على بَدْئِي ، فقال لي : ما ردَّك . يا ابنَ أخي ؟ قلت : أبياتٌ عَرَضَتْ لِي أحببتُ أن أُنْشِدَكَهَا . قال : وما هي ؟ قلت : وَقُلْتُ لَهَا يَا عَزُّ أُرسِلُ صَاحِبِي ........ عَلَى نَأْيِ دَارٍ وَالمُوَكَّلُ مُرْسَلُ بأنْ تجعلِني بينِي وبينَكِ مَوْعِداً ........ وَأَنْ تَأْمُرِينِي بِالَّذِي فِيهِ أَفْعَلُ وآخرُ عَهْدِي منكِ يَوْمَ لَقِيتِنِي ........ بِأَسْفَلِ وَادِي الدَّوْمِ وَالثَّوْبُ يُغْسَلُقال : فضربتْ بثينةُ الجدارَ وقالت : اخْسَأْ ، اخْسَأْ ، فقال لها أبوها : ما هو يا بثنيةُ ؟ فقالت له : كلبٌ يأتِينا إذا نَوَّمَ الناسُ من وراء الرَّابِيَةِ . قال : فرجعتُ إلى جميلٍ وأخبرتُه الخبرَ فقال : إنها وعدَتْ إذا نوَّمَ الناسُ مِن وراءه الرابيةِ .وقال العباسُ بنُ الأحنَفِ : بينَا أنا أطوقُ بالبيتِ إذْ أنا بثلاثِ جَوَارٍ أترابٍ فلما أبصَرْنَنِي قُلت : هذَا العبَّاسُ بنُ الأحنفِ ، ودنتْ إليَّ إحداهن فقالت : يا أبا البِشْرِ أنتَ القائل : ماذَا لَقِيتُ من الهوَى وعذابِهِ ........ طلعَتْ علَيَّ بَلِيَّةٌ من بابِهِقلتُ : نعم . قالت : كذَبتَ . والله لَوْ كنتَ كذلك لكنتَ كأَنَا ، ثم كشفتْ عن أشَاجِعَ وجسمٍ مُعَرَّى من اللحْمِ ، وأنشأتْ تقول : إذَا مَا شكَوتُ الحبَّ قالت كذَبْتَنِي ........ فمالِي أرَى الأعضاءَ منكَ كَوَاسِيَا فلا حُبَّ حتى يَلصَقَ الظهرُ بالحَشا ........ وتَصْمُتَ حتى لا تُجِيبَ المُنادِياوركِبتُ سَكِينَةُ بنتُ الحسين بنِ عليِّ بنِ أبي طالب رضي الله عنهم في جوارِيها ذاتَ ليلةٍ فمرَّتْ بعُرْوَةَ بنِ أُذَيْنَةَ - وكان فقيهاً جليلَ المقدار - وهو في فِناء قصرِ ابنِ عُيَيْنَةَ ، فقالت لجواريها ، مَنِ الشيخُ ؟ قُلنَ : عُروةُ . فعدلتْ نحوَ ثم قالت : يا أبا عامِرٍ ، تَزْعُمُ أنكَ لم تعشَقْ قط وأنتَ تقول : قالتْ وأبثَثْتُها سِرِّي فَبُحْتُ به ........ قد كنتَ عندي تُحبُّ السَّترَ فاستَتِر ألستَ تُبْصِرُ مَنْ حولي ؟ فقلتُ لها : ........ غَطَّى هواكِ وما أَلقَى علَى بَصَرِيفقالت سَكينةُ : كلُّ مَنْ حَوْلي حُرٌّ إن كان خرجَ هذا من قلبٍ سليمٍ قط وانصرفْت .وقيل : دخل إبراهيمُ بنُ المَهْدِي على المأمون وكان إبراهيمُ كثيرَ اللحمِ والشحمِ ، فقال له المأمونُ : بالله يا عمُّ هل عشقتَ قطُّ ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، وأنا الساعةَ عاشقٌ ، قال : وأنتَ على هذه الجُنَّةِ ! وأنشأَ المأمون يقول : وَجْهُ الذِي يعشقُ مَعروفُ ........ لأنَّهُ أصفرُ منحوفُ ليسَ كَمَنْ أمسَى له جُثَّةٌ ........ كأنه للذَّبْحِ معلُوفُفأجابه إبراهيمُ في الحين وقال : وقائلٍ : لستَ بالمحب ولو ........ كنت محبًّا لذبتَ مُذْ زمَنُ أحبَّ روحي وما درَى بدَنِي ........ ولو درى ما أقامَ في السِّمَنِوقال إسحاق بن إبراهيمَ الموصلي : بعث إليَّ الرشيد ليلاً فأتيته متخوفاً فأجلسني ، فوالله إني لقاعد إذ جاءت جاريةٌ كأنها لؤلؤة ، فأقعدها في حِجره ثم قبلها وقال : يا إسحاق ، غنٍّ . فدعوتُ بعُودِي وتغنيت : جِئنَ من الروم فيا حبَّذا ........ يرفُلنَ في المِرطِ ولِينِ المُلاَ مُقَرطَقاتٍ في صُنُوفِ الحُلَى ........ يا حبذا البيضُ بتلكَ الحُلَىفتبسمتِ الجاريةُ ، ودعا برطل فشرب وسقاها وسقاني ، وقال : عليَّ بفلانةَ وفلانةَ ، جاريتين من جواريه . فمثلَتا بين يديه ، فأقعد الواحدةَ عن يمينه والأخرى عن شِماله ، وأمرَّ يديه عليهما ، وقال : ارْوِ عني يا إسحاق . قلت : قُلْ يا أمير المؤمنين ، فأنشد : ملَكَ الثلاثُ الآنساتُ عِنَانِي ........ وحلَلْنَ من قلْبِي بكُلِّ مكانِ مالِي تُطاوِعُنِي البرِيَّةُ كلُّها ........ وأُطِيعُهُنَّ وهُنَّ في عِصْيَانِي ما ذاكَ إلاَّ أنَّ سُلطانَ الهَوَى ........ وبِهِ قَوِينَ ، أعَزُّ من سُلطانِيثم أمرَ لِي بخسمين ألفَ درهم ، وأمرَني بالانصرافِ فانصرفتُ .وقال ابنُ المُخَارِقِ : بينما أنا عندَ المأمون ليلةً إذ قامَ ودخلَ على جواريه ثم خرجَ من حِينه وعيناه تَذْرِفَانِ ، فقال لي : يا ابنَ المُخَارِقِ غَنٍّ لي بهذين البيتين : سلامٌ على مَنْ لم يُطِقْ عندَ بَيْنِهِ ........ كلاماً فأومَا بالبَنَانِ المُخَضَّبِ فما اسْطَعْتُ توديعاً له بِسِوَى البُكَا ........ وذلكَ جُهْدُ المُستهامِ المُعَذَّبِفحفِظتُهما وتغنيتُ بهما ، فجعل يبكي بكاءً شديداً وقال : أتدرون ما قصتي ؟ قُلنا : لا ، يا أمير المؤمنين . قال : إني دخلتُ على بعضِ المقاصيرِ وفيها جاريةٌ كنتُ أحبُّها حبًّا شديداً وهي بالموت ، فسلَّمتُ عليها فلم تُطِقْ رَدَّ السلامِ فأومتْ بأُصْبُعِهَا ، وغلبَتْني العَبرةُ فخرجتُ وحضرنِي هذان البيتان مِنْ قَصْرِهَا إلى بابِ مجلسي .وكان قيسٌ مجنونُ بني عامِرٍ قد أخرجه عِشقُه لِلَيْلَى إلى الجُنون حتى غُلَّ بالأغلالِ وحُبِسَ في القيود ، وهو القائلُ فيها : ولوْ أنَّ لِي قلبيْن عشتُ بواحدٍ ........ وصيَّرتُ قلباً في هواكِ يُعذَّبُ ولكنني أشقَى بقَلْبٍ مُعَذَّبٍ ........ فلا العيشُ يصفُو لِي ولا الموتُ يَقْرُبُ كعُصفورةٍ في كَفِّ طفل يَضُمُّها ........ تذوقُ حِيَاضَ الموتِ والطفلُ يلعبُ وسُمِّيتُ بالمجنون منْ ألَمِ الهَوَى ........ وصارتْ بِيَ الأمثالُ في الحيِّ تُضْرَبُوأنه قيل لأبيه في أولِ خبره : لو جرجتَ به أيامع الموسِمِ وأمَرْتَه أن يتعلقَ بأستار الكعبة ويقولَ : اللهُمَّ اللهُمَّ أَرِحْنِي من حبِّ لَيْلَى . ففعلَ به ذلك أبوه ، فكان من دُعائِه أن قال : اللهُمَّ زِدْنِي حُبًّا إلى حُبِّ لَيْلَى ، وَايرِني وَجْهَها في عَافِيَةٍ ، فزجره أبُوه فقال : ذَكَرْتُكِ والحَجِيجُ لهم ضَجِيجٌ ........ بمكَّةَ والقلوبُ لها وَجِيبُ فقلتُ ونحنُ في بلَدٍ حَرَامٍ ........ بهِ لله أخْلَصَتِ القلوبُ : أتوبُ إليكَ يا رحمانُ مِمَّا ........ عَلِمْتَ فقد تكاثَرَتِ الذنوبُ فأَمَّا مِنْ هَوَى لَيْلَى وحُبِّ ........ يزِيَارَتَهَا فإِنِّي لا أتوبُ فكيفَ وحُبُّها عَلِقٌ بقلْبي ........ أتوبُ إليكَ منه أو أُنيبُوقال إبراهيمُ الموصِلِيُّ : أخبرَنهي رجلٌ من بنِي تَمِيمٍ قال : خرجتُ في طلب ناقةٍ لي فوردتُ على ماءٍ من مياهِ طَيِّيءٍ فإذا بعسكرين أحدهما قريبٌ من الآخر ، وفي أحد العسكرين شابٌّ مُدْنَفٌ قد أنهكتْه العِلةُ وهو الشَّنِّ البالِي ، فدنوتُ منه لأعرفَ خبَرَه فقال : ألاَ ما لِلْمليحةِ لا تعودُ ........ أبُخْلٌ بالمليحةِ أم صُدودُ ؟ مَرِضْتُ فعادَني أهلِي جميعاً ........ فما لَكَ لم تَعُدْ فيمَن يَعودُ ؟ عدمتك بينهم فبليت شوقا ........ وشوق الإلف يا سكني شديد فلو كنتَ المريضَ لكنتُ أسعَى ........ إليك ولم يُنَهْنِهْنِي الوعيدُفلما سمعتْ كلامَه بادرتْ نحوَه ، وبادرها النساءُ فتعلقنَ بها ، فانتفضْت منهن وتعلَّقتْ به ، فتعانقا جميعاً وبكَيا وخرَّا ميتَيْن والناسُ ينظرون ، فخرج شيخٌ من تلك الأخبيةِ فوقف عليهما واسترجعَ وبكى ثم قال : لم أجمعْ بينكما حَيَّيْنِ والله لأجمعنَّ بينكما ميتيْن . ثم أمرَ فغُسِلا وكُفِّنا في كَفَنٍ واحد وأُقْبِرا جميعاً في قبر واحد . فسألْتُه عنهما فقال : هذه بِنتِي ، وهذا ابنُ أخي بلغ الحبُّ بهما ما ترى .ودخل جميلُ بن مَعْمَرٍ على عبدِ الملك بن مروانَ فقال : يا جميلُ ، حدِّثْني عن بعضِ أحاديثِ بنِي عُذْرَة ، فقد بلغني أنهم كانوا أصحابع غزَل ، فقال : نعمْ يا أمير المؤمنين ، إن آل بثينةَ انتقلوا عن الحيِّ فخرجتُ أطلبُهم فغَلِطْتُ في الطريق فأجَنَّنِي الليلُ فلاحتْ لِي نارٌ فقصدتها حتى وصلتُ ، فنظرتُ إلى راع في أصلِ جبلٍ قد ألجأَ غنمَه إلى كهفِ الجبلِ ، فسلمتُ فردَّ السلامَ ، وقال : يا هذا ، أحسِبُك ضَلِلْتَ عن الطريق ؟ قلتُ : نعم ، فأَعْلِمْنِي به . قال : انزلْ حتى تُرِيحَ نفسَك ، وتَبِيتَ ليلَتَك ، فإذا أصبحتَ أوقعتُ على القَصْد إن شاءَ الله تعالى . فنزل بي إلى منزل رَحْب واسعٍ ، وذبح شاةً ، وأجَّجَ ناراً وجعل يَشوِي ويُلقِي بين يديَّ وهو يُحدِّثني ، ثم قام إلى إِزارٍ كان معه فقطعَ به جانباً من الخِبَاءِ ومَهَّدَلي فيه موضِعاً وفَرَشَه وأتقنه وترك الآخر خالياً ، ثم أمرني بالدخول فدخلتُ وأخذتُ مضجعي . فلما كان في جوف الليلِ سمعتُه يبكي ويشكو لشخصٍ كان معه ، فأرِقْتُ ليلتي من أجله . فلما أصبحتُ طلبتُ الإذنَ فأبى وقال : الضيافةُ ثلاثةُ أيام . فأقمتُ عنده ، وسألتُه عن اسمه وعن نسَبِه فانتسَب لي فإذا هو من عُذرةَ مِنْ أشرافهم فقلتُ : ما هذا ، وما الذي أحَلَّك هذا الموضعَ ؟ فأخبرني أنه كان يهوى ابنةَ عَمٍّ له وتهواه ، وأنه خطبَها إلى أبيها فأبَى أن يزوجها منه لقِلَّةِ ذاتِ يده ، وأنه زوَّجها من رجلٍ من بني كلابٍ فخرج بها عن الحي وأسكنها في حيِّه ، وأنه تنكَّرَ ورَضِيَ أن يكونَ راعياً له تأتيَه ويراها . فجعل يشكو إليَّ صبابَتَه وقديمَ عِشقه لها ، حتى إذا ماجَنَّه الليلُ وحان وقتُ مجيئها جعلَ يتقلقلُ ويقومُ ويقعُد ويتوقعُ مجيئها ، فأبطأ عليه وغلبَه الشوقُ فوثبَ قائماً وأنشأ يقول : مَا بَالُ مَيَّةَ لا تأتِي لعادَتِها ........ أهاجَها طربٌ أم عَاقَها شُغُلُ لكِنَّ قلبِيَ لا يُلْهِيهِ غَيرُكُمُ ........ حتَّى المَمَاتِ ولاَلِى غيرَها أَمَلُ لو تعلمينَ الذي بِي من فِرَاقِكُمُ ........ لمَا اعتذرتِ ولا طابتْ لكه الْعِلَلُ نفسِي فِداؤكِ قد هيَّجْتِ لي سقَماً ........ تكادُ من دونه الأحشاءُ تشتعلُ لو حُمِّلَ العُشرَ من حُبِّي لكمْ جَبَلٌ ........ لانْدَكَّ وانهَدَّ من أركانه الجَبَلُثم قال : يا أخَا بني عُذرةَ ، مكانَك حتى أعود إليكَ ، فإني أتوهمُ أن أمراً عَرَضَ لابنةِ عمِّي . ثم مضى فغابَ ، فلم يلبثُ أن أقبلَ وعلى يديه شيءٌ يحمِله وقد علاَ شهيقُه ونحيبُه فقال : يا أخَا بني عُذرةَ ، هذه ابنةُ عمِّي أرادتْ أن تؤتِيَنِي فاعترضها الأسدُ فقتلها . ثم وضعها عن يده وقال : أقِمْ مكانَكَ حتى أعود إليك . ثم مضى فأقام حِيناً ثم أقبلَ ورأسُ الأسدِ بيده ، فجعل يبكي ويَنْكُثُ على أسنانِ الأسد . ثم قال : يا أخَا بني عُذرةَ إنك ستراني مَيِّتاً بين يديكَ ، فإذا أنا مُتُّ فاعمَدْ إليَّ وإلَى ابنةِ عمِّي فأدْرِجْنا في كفَنٍ واحد واحفِر لنا جَدَثاً واحداً وادْفِنَّا فيه واكتب على قبرنا هذين البيتين وهما : كُنَّا على ظهْرِها والعيشُ في مَهَلٍ ........ والدهرُ يجمعُنا والأهلُ والوطنُ ففرَّقَ الدهرُ في التَّصريفِ أُلْفَتَنَا ........ فصار يجمعُنا في بطنِها كَفَنُقال : ورُدَّ الغنم على صاحبها ، وأعلِمْه بقصتها . ثم عمَدَ إلى مِخناقٍ وطرحه في عنقه ، فناشدتُه الله أن لا يفعلَ فأبى وجعل يخْنُق نفسه حتى سقط بين يديَّ ميتاً . فلما أصبحتُ فعلت كل ما أمرني به . فرددت الغنمَ على صاحبها ، وأعلمْتُه بكل ما جرى ، فجعل يأكلُ كفه إذ لم يجمع بينهما في حياتهما .قال هشامُ بن عُروة : أذِنَ معاويةُ يوماً للناس فكان فيمن دخل عليه فتًى من بني عُذرةَ ، فقام بين السِّماطين وأنشأ يقول هذه الأبيات : أتيتُكَ لمَّا ضاقَ في الأرض مَسلَكِي ........ وأنكرتُ ممَّا قد أُصيبَ به عقلِي ففرِّجْ كَلاَكَ الله عني فإنني ........ لقِيتُ الذي لم يلْقَه أحدٌ قبلي وخُذْ لِي هداك الله حق من الذي ........ رماني بسهمٍ كان أهونَه قتلي وكنتُ أُرَجِّى عدلَه إذ أتيتُه ........ فأكثرَ تَردادِي مع الحبس والكَبل فطلقتُها من جُهْدِ ما قد أصابني ........ فهل ذا أميرَ المؤمنين من العدل ؟فقال له معاويةُ : ادْنُ بارك الله فيك ، ما خطبُك ؟ قال : أطال الله بقاء أمير المؤمنين ، إني رجل من بني عُذرةَ تزوجتُ ابنة عمٍّ لي ، وكانت لي صِرْمَة من الإبل وشُوَيْهات فأنفقتُ ذلك عليها ، فلما أصابتني نائباتُ الزمان وحادثاتُ الدهرِ رَغِبَ عني أبُوها ، وكانت جاريةً فيها الحياءُ والكرمُ فكرِهَتْ مخالفةَ أبيها . فأتيتُ عاملَك مروانَ بنَ الحكَم فذكرت له ذلك . وبلَغه جمالُها فأعطى أباها عشَرة آلاف درهم وتزوجها ، وأخذَنهي فحَبِسَني وضيَّق عليَّ . فلما أَصابني مَسُّ الحديد وألَمُ العذاب طلَّقْتُها . وقد أتيتك يا أمير المؤمنين وأنت غِيَاثُ المحزون وسَنَدُ المظلوم ، فهل من فَرَجٍ ؟ ثم بكى وجعل يقول : في القلبِ مِنِّيَ نارُ ........ والنارُ فيها شرارُ وفي فؤاديَ جمرٌ ........ والجمرُ فيه احمرارُ والجسمُ مِنِّي نحيلٌ ........ واللونُ فيه اصفرارُ والعينُ تبكي لشَجْوٍ ........ فدَمعُها مِدْرَارُ والحُبُّ دارٌ عسيرٌ ........ فيه الطبيبُ يَحَارُ حمَلتُ منه عظيماً ........ فما عليِ اصطبارُ فليسَ ليْلِيَ ليلٌ ........ ولا نهارِي نهارُفرَقَّ له معاويةُ وكتبَ إلى مروانَ بنِ الحكَم كتاباً غليظاً وفي آخره يقول : رَكِبتَ أمراً عظيماً لستُ أعرفُه ........ استغفر الله مِنْ جورِ امرىء زانِي قد كنتَ تُشبه صوفيًّا لهُ كتبٌ ........ من الفرائضِ أو آياتِ قُرآن حتى أتانِي الفتَى العُذريُّ منتَحِباً ........ يشكو إليَّ بحقٍّ غيرِ بُهتانِ أُعْطِي الألَهَ عهوداً لا أخونُ بها ........ ولا تبرأتُ من ديني وإيماني إن أنتَ راجعْتَني فيما كتبتُ به ........ لأجعلَنَّك لحماً بين عِقبان طلِّقْ سُعادَ وفارِقْها بمُجْتَمَعٍ ........ وَاشْهِدْ على ذاك نَصْرَ بْنَ ظَبْيَانِ فما سمعتُ كما بُلِّغْتُ من عجَبٍ ........ ولا فَعالُك هذا فعلُ إِنسانِفلما ورد الكتابُ على مروانَ بنِ الحكَم تنفَّسَ الصُّعَدَاءَ وقال : ودِدتُ أن أميرَ المؤمنين خلَّى بيني وبينها سنةً ، ثم عرَضَ عليَّ السيفَ . وجعل يُؤامرُ نفسَه في طلاَقِها فلا يَقْدِرُ . فلما لم يقدرْ وأزعجَه الوفدُ طلَّقَها ثم قال : اخْرُجِي يا سعادُ . فخرجتْ شَكِلَةً غَنِجَةً ذاتَ حسن وجمال ، فلما رآها الوفدُ قالوا : ما تصلحُ هذه إلا لأمير المؤمنين لا للأعرابيِّ . وكتبَ الجوابَ يقول : لا تحْثَثَنَّ أميرَ المؤمنين وفِي ........ بعَهْدِكَ اليومَ في حقِّي وإحسانِي وما ركبتُ حراماً حينَ أعجبَنِي ........ فكيف سُمِّيتُ باسمِ الجائرِ الزانِي ؟ فسوفَ تأتيكَ شمساً لا خَفَاءَ بِها ........ أبهَى البَرِيَّةِ من إِنْسٍ ومِنْ جَانِ حَوْرَاءَ يَقْصُرُ عنها الوصفُ إن وُصفتْ ........ أقولُ ذلك في سِرٍّ وإعلانِفلم وردتْ على معاوية قال : إن كانت أُعطِيَتْ حسنَ الكلام مع هذه الصفة فهي أكلُ البَرِيَّة . فاستنطقها فإذا هي أحسنُ النسا كلاماً وأكملُهم شكلاً ، فقال : يا أعرابي هل مهنْ سُلُوٍّ عنها بأفضلِ الرغبةِ ؟ قال : نعم إذا فرَّقتَ بين رأسي وجثتي . وأنشأ يقول : لا تجعلَنِّي والأمثالُ تُضربُ بي ........ كالمستجيرِ من الرَّمْضاءِ بالنارِ أُرْدُدْ سُعادَ علَى حيران مكتئبٍ ........ يُمسي ويُصبحُ في همٍّ وتَذكار قد شفَّه قلَقٌ ما مثلُه قلَقٌ ........ وأُسْعِرَ القلبُ منِّي أيَّ إسعارِ والله والله لا أنسَى محبَّتَها ........ حتَّى أُغَيَّبَ في رمسٍ وأحجار كيف السُّلُوُّ وقد هامَ الفؤادُ بها ........ وأصبحَ القلبُ عنها غيرَ صبَّارفغَضِبَ معاويةُ غضباً شديداً ثم قال لها : اختارِي مَنْ شِئتِ : أنا أو مروانَ بن الحكَم أو الأعرابيَّ ، فأنشأتْ تقول : هذا وإن أصبحَ في أَطمارِ وكان في نقصٍ من اليَسَارِ أكبرُ عندي من أبِي وجارِي وصاحبِ الدرهم والدينار أخشَى إذا غدرتُ حَرَّ النارِفقال له معاويةُ : خُذْها لا بارك الله لكَ فيها . فأخذها وأنشأ يقول : خَلُّوا عن الطريقِ للأعرابِي ألمْ تَرِقُّوا ويحَكُم لِمَا بِيفضحك معاويةُ وأمر له بعشَرة آلاف درهم . وأُدخِلَتْ لبعض قصوره حتى انقضت عِدَّتُها من مروانَ بنِ الحكَم ، ودفعها للأعرابيِّ .قال حمَّادٌ الراوية : انصرتفُ من جِنازةٍ فإذا بِصبيٍّ من بني عُذرةَ ظريفٍ ، حسَنِ الوجه ، صغيرِ السن ، موصوفٍ بقول الشعر . فوقفنا فسلَّمنا فقام إعظاماً لنا ، فقلت له : أنشِدنا شيئاً . فكأنه استَحَى ، فقلت له : لا بد فأنشدَنا : هل مِنَ الحب مُجيرٌ ........ من مِلاَحٍ يُعبدونا ؟ قد شكونا بخُضوعٍ ........ عذْلَ قومٍ يَعذِلونا وبكينا بدموع ........ أحرقتْ منا الجفونا في جوًى نلقاه مِمَّن ........ لا يُبالِي ما لَقِيناقال حمَّادٌ : فكِدتُ أرقصُ طرباً ، فقلتُ : فِداكَ عمُّك . وجلسنا إليه نتحادث تعجباً من رقته ، فأنشدنا : ولقد أرسلتُ دمعِي شاهداً ........ ثم صيَّرتُ إليها المُشتكَي فتولت ثم قالت : . . . ........ . . . . . . . . . . . .قال حمادٌ : قلت له : أتحب هذه الجاريةَ التي وصفتها : قال : يا عمُّ ! والحبُّ عَيبٌ ؟ إن كان عيباً تركتُه . ثم قال : يا عمُّ ! إذا قرأتُ أو بلَغنِي أحاديثُ قومي مثل عُروةَ وجميلٍ وكُثَيِّر فلا أشتهي أن أكون واحداً منهم . فانصرفنا عنه متعجبين ، فرجز وقال من دوبيت : أهوَى قمراً لَهُ المعانِي رِقُّ ........ من نور جبينه أضاءَ الشرقُ تدري بالله ما يقول البرقُ ........ ما بين ثناياه وبيني فَرْقُغيره : أهواه ولو قضَى بم شاء عَلَيْ ........ الأمرُ له في الوصل لا الأمرُ لِيْ بالروح طلبتُ وطَه جاوبني ........ الروحُ لنا فهتِ مِنْ عندك شَيْوحدث عمرو بن بَحْر الجاحظ قال : قصدت أمير المؤمنين المتوكلَ على الله لتأديب ولَده ، فلما رآني استبشع منظري وأمر لي بعشَرة آلاف درهم وصرَفَنِي ، فخرجت من عنده فلقِيَنِي محمد بنُ عبد الملك وهو يُرِيد الانحدارَ إلى مدينة السلام ، فرَغِبَ إليَّ في النهوض معه فأجبتُه إلى ذلك ، وركب وركبتُ .فلما وصلنا أحضرَ الطعامَ فأكلنا ، ووُضِعَ الشرابُ فشرِبنا ، وضُربتْ ستَارةٌ ، وأمر عوَّادةً له أن تغنى ، فغنت : كلَّ يومٍ قطيعةٌ وعتابُ ........ ينقضِ دهرُنا ونحنُ غضابُ ليتَ شعري أنا خُصِصْتُ بهذا ........ دُونَ غيرِي أم هكذ الأحبابُ ؟قال : ثم سكتتْ ، فأمر طُنْبُورِيَّةً فغنت : وارحمةً للعاشقينا ........ ماذا يُلاقِي العاشقونا كم يُظلمون ويُهجرو _ ن ويُقطعون ويَصبرونا وتراهمُ ممَّا بِهمْ ........ بينَ البَرِيَّةِ خاضِعينا يتجلَّدون ويُظهِرو _ نَ تجلُّداً للشامِتينافقالت لها العَوَّادَةُ : فيصنعون ماذا ؟ قالتْ : يصنعون هكذا ، ثم رمتْ بيدِها على الستارةِ فهتكتْها وبرزتْ كأنه فِلْقَةُ قَمَرٍ ، ثم زجَّتْ بنفسها في الماءِ . وكان على رأس محمدٍ غلامٌ يُضاهِيها في الجمال ، وبيده مِذَبَّةٌ يَذُبُّ بها عن محمدٍ ، فرمى المِذبَّةَ وصارَ إلى الموضِع الذي زَجَّتْ منه بنفسها وأنشأ يقول : أنتِ التي غرَّقْتِني ........ بعد القَضَا لوْ تعلمينا لا خيرَ بعدكِ في البقا ........ والموتُ زعيْنُ العاشقيناوزَجَّ بنفسه في أثَرِها ، ثم عانقَها في الماء وغاصَا ، فما ظهرا بعدها أبداً . فقال محمدٌ لَمَّا رأى منهما ما رأى : يا عمرُو ، لتُحَدِّثَنِي بحديثٍ تُسلِّيني به فِعْلَ هذين العاشقين وإلا ألحقتُك بهما . فتحيرتُ ثم حضرني شيء فقلتُ له : إن سليمانَ بنَ عبد الملك بن مروانَ جلس يوماً للمظالم فعرضَتْ له بطقة فيها مكتوبٌ : 'إنْ رأى أميرَ المؤمنين أيده الله ، أن يُخرجَ إليَّ فُلانَة ، يعني بعضَ خدَمِه ، فتُغنيني ثلاثةَ أصواتغ 'فاغتاظ سليمانُ لذلك وأمرَ من يأتيه برأسِه في الحين ، ثم أَتْبَعُه رسولاً آخر يأمره بإدخاله عليه . فلما مثَلَ بين يديه قال : ما حمعلَكَ على ما صنعتَ ؟ قال : الثِّقةُ بحِلْمِكَ ، والاتكالخ على عَفْوكَ . فأمره بالجلوس حتى إذا لم يبقَ من بني أُمية أحدٌ ، ودخل إلى مجلسه أمرَ بإخراج الجاريةِ إليه فخرجتْ ومعها عودُها ، وطُرِحَ لها كرسيٌّ فجلست عليه ، ثم قال له : اخْتَرْ ، قال : تغنى : تعَلَّقَ روحي رُوحَها قبلَ خلْقِنا ........ ومِنْ بعدِ ما كُنَّا نِطافاً وفي المهدِ فزادَ كما زِدْنَا وأصبحَ نامياً ........ وليس - وإنْ مُتْنَا - بمُنْتَقِضِ العهدِ ولكنه باقٍ على كلِّ حادِثٍ ........ وزَائِرُنا في ظلمةِ القبرِ واللحدِ وإني لمشتاقٌ إلى رِيحِ جَيْبِهَا ........ كم اشتاقَ يعقوبٌ إلى جنةِ الخُلدِفغنتْ ذلك فقال سليمانُ : قلْ . قال : تأمرُ لي برطلٍ من خمرٍ . فأمر له برطل من خمرٍ فشرِبه ثم قال تغنى : إذا قلتُ : ما بِي يا بثينةُ قاتِلِي ........ منَ الحبِّ قالتْ : ثابتٌ ويزيدُ وإن قلتُ : رُدِّي بعضَ عقلي أعِشْ به ........ مع الناسِ قالتْ : ذاكَ منكَ بَعِيدُ يموتُ الهَوى منِّي إذا مالَقِيتُها ........ ويحيا إذا فارقتُها فيعودُ فما ذُكِرَ الخِلاَّنُ إلا ذكرتُها ........ ولا البخلُ إلا قلتُ : سوفَ تجودُفغنت ذلك ، فقال له سليمان : قُلْ . قال : تأمرُ لي برِطلٍ . فأمرَ له فشرب ، ثم قال تغنى : لقد كنتُ خيرَ الناسِ لوْ دامَ وُدُّها ........ ولكنما الدنيا مَتاعُ غُرورِ وكنَّا جميعاً قبلَ أنْ يظهرَ الهوى ........ بأحسنِ حالَيْ غِبطةٍ وسُرورِ فما بَرِحَ الواشون حتى بَدَتْ لهمْ ........ بُطُونُ الهوى مَقلُوبةً لظُهورِفغنت بذلك ، فقال له سليمان : قُلْ . قال : تأمرُ لي برِطلٍ ، فأتوه به فشرب ، فلما استَتَمَّه وثَبَ على قُبَّةٍ لسليمانَ فرمى بنفسه على دِماغِه ، فمات . فقال سليمانُ : إنا لله وإنا إليه راجعون . أتُراه الجاهلُ توهَّمَ أنِّي أُخرِجُ إليه جاريتي ثم أردَّها إلى مِلْكه ، يا غلامُ ، خُذْ بيدها وانطلقْ به إن كان لهُ ولدٌ وإلا فَبِعْها وتصدَّقْ بثمنها عليه . فأخذ بيدها ، وكان في دار سليمانَ حُفْرةٌ قد أُعِدَّتْ لماء المطر ، فجذبتْ يدها من يد الغلام وقالت : مَنْ ماتَ عِشقاً فلْيَمُتْ هكذا ........ لا خيرَ في عشقٍ بِلا مَوْتِورمت بنفسها في تلك الحُفرة على دِماغِها فماتت . فهذا ما كان من أمرها . قال الجاحظُ : فتعجَّبَ محمدُ بنُ عبد الملك من ذلك فوَصَلَنِي وكَسَاني .وقال الأصمعيُّ : لَقِيتُ جاريةً في الطوافِ وهي تقول : لَنْ يقبلَ الله من معشوقةٍ عَمَلاً ........ يوماً وعاشِقُها غَضبانُ مهجورُ وليسَ يأْجُرُها فِي قَتْلِ عاشِقِها ........ لكنَّ عاشقَها في ذاكَ مأجورُفقلتُ لها : يا جاريةُ ، ألا ترتدعين في مثلِ هذا الموضِع ؟ فأنشأتْ تقول : أُنُسٌ حَرَائِرٌ ما هَمَمْنَ بِرِيبَةٍ ........ كظِبَاءِ مكَّةَ صيدُهُنَّ حرَامُ يُحْسَبْنَ من لِينِ الحَدِيثِ زوانِياً ........ ويصُدُّهُنَّ عن الخَنَى الإسْلامُوحُكِيَ عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى شابّاً محمولاً قد صار كالشَنِّ البالي ، فقيل له : استشفِ الله لهذا المريضِ ، فقال له ابن عباس رضي الله عنه : ما عِلَّتُكَ ؟ فلم يُحِرْ جواباً ، فرفع رأسَه إليه وأنشده : بِنَا مِنْ جَوَى الحُبِّ المُبَرِّحِ لَوعةٌ ........ تكادُ لها نفسُ المُحِبِّ تذوبُ ولكنما أبقَى حُشاشَة ما تَرَى ........ علَى ما بِه عُودٌ هناكَ طيبُفقال ابن عباس رضي الله عنه : مِمَّنِ الرجلُ ؟ قالوا : من بني عُذرةَ . ثم شهَقَ شهقةً فمات . فقال ابن عباس لأصحابه : هل رأيتم غلاماً مثلَ هذا ؟ والله إنه لقتيلُ الحُبض لا دِيَةَ له ولا قوَدَ فيه ، فإلى الله تعالى نرغبُ في العافيةِ ، فأنشد بعضُ أصحابه : قضَى الله في القتلَى قِصَاصَ دِمَائِهِمْ ........ ولكنَّ دماءَ العاشقين جُبَارُ تظَلُّ دماءُ العاشقين وثَارُها ........ لَدَى الحَدَقِ المَرْضَى وذلك ثَارُثم أنشد رجلٌ آخرُ منهم فقال : ما تُذْكرُ الدّهْرَ لِي سُعدَى وقد فُقِدَتْ ........ إلا ترقرقَ ماءُ العينه فاطَّرَدَا يا لَلرجالِ لمقتولٍ بِلاَ دِيَةٍ ........ لا يَأخذون له عَقْلاً ولا قَوَدَاوعتَبَ المأمونُ على جازيةٍ من جواريه ، وكان كَلِفاً بها ، فأعرضَ عنها وأعرضتْ عنه ، ثم أسلمه العزاءُ وأقلقه الشوقُ حتى أرسلَ إليها يطلبُ مُراجعَتها ، فأبطأَ عليه الرسولُ ، فلما رجعَ إليه أنشأ يقول : بعثْتُكَ مُرتَاداً ففُزتَ بنظرةٍ ........ وأخلَفْتَنِي حتى أسأتُ بك الظَّنَّا وناجيتَ مَنْ أهوى وكنتَ مُقرَّباً ........ فيا ليتَ شِعري عن دُنُوِّكَ ما أغنَى ونزَّهتَ عيناً في محاسنِ وَجْهِها ........ ومتَّعتَ باستظرافِ نغمتها أُذْنَا أرى أثراً منها بعينَيْكَ بادياً ........ لقد سرَقَتْ عيناك من حُسنِها حُسنَا فيا ليتني كنتُ الرسولَ ولم تكنْ ........ فكنتَ الذي يُقْصَى وكنتُ الذي يُدْنَىثم إن المأمون أقبل مُسترضياً لها ، فسلَّمَ عليها فلم تُسلمْ عليه ، وكلمها فلم تُجِبْه ، فأنشأ يقول : تكلَّمْ ليسَ يُوجِعكَ الكلامُ ........ ولا يُؤْذِي محاسنَك السلامُ أنا المأمونُ والمَلِكُ الهُمامُ ........ ولكنِّي بحُبِّكِ مُسْتَهَامُ يَحِقُّ عليكِ أن لا تَقتُلِيني ........ فيَبْقَى الناسُ ليسَ لهم إِمامُوكان عبدُ الرحمن بنُ عبد الله المُلَقَّبُ بالقَسِّ عند أهل مكةَ بمنزلة عَطَاءِ بنِ أبِي رَبَاحٍ في العبادة ، وأنه مرَّ يوماً بسَلاَّمَةَ وهي تغنى فقام يسمعُ غناءَها ، فرآه مولاها فقال له : هل لكَ أن تدخلَ وتسمعَ ؟ فأبى ، فلم يزلْ حتى أدخلَه ، فقال له : أُوقِفُكَ بحيث تراها ولا تراكَ ، فقال : نعم . فغنتْه فأعجبتْه ، فقال له مولاها : هل لك في تَحَوُّلِها إليكَ ؟ فأبى ، فلم يزلْ به حتى أجابه ، فلم يزلْ يسمَعُها ويُلاحظُها النظرَ حتى شُغِفَ بها ، فلما شعَرَتْ بلحظتِه إياها غنتْ : رُبَّ رسولَيْنه لنَا بَلَّغَا ........ رسالةً من قبلِ أن نبرَحا لم يُعْمِلا خُفًّا ولا حافِراً ........ ولا لساناً بالهوى مُفْصِحا حتى استقلاَّ بجوابيْهما ........ بالطائرِ الميمونِ قد أَنْجَحَا الطَّرْفُ بالطَّرفِ بعثناهُما ........ فَقَضَّيَا حاجاً وما صرَّحافأُغمِيَ عليه حتى كادَ يَهْلِكُ . فقالت له يوماً : إني والله أحبُّكَ ، فقال لها : وأنا والله أحبكِ . قالت : وأحبُّ أن أضعَ فمِي على فمِكَ . قال : وأنا والله كذلك قالت : فما الذي يمنعُك من ذلك ؟ قال : أخشى أن تكونَ صداقةُ بينِي وبينِكِ عَدَاوَةً يومَ القيامَةِ .أمَا سمعتِ قولَ الله عز وجل : ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) . ثم نهضَ وعادَ إلى طريقتِه التي كان عليها ، وأنشأَ يقول : قدْ كنتُ أَعذِلُ في السفاهةِ أهلَها ........ عَجباً لِمَا تأتِي به الأيامُ فاليومَ أَعذُرُهُمْ وأعلمُ أنَّمَا ........ سُبُلُ الضلالةِ والهُدَى أقسامُوقال أيضاً : إِنَّ سَلاَّمَةَ التِي ........ أفقدَتْنِي تجَلُّديِ لو تراها هوَ العودُ في ........ يدِها وَهْيَ تَبْتَدِي لجَريرٍ وِلِلْغَرِي _ ضِ وَلْلقَرْمِ مَعْبَدِ خِلتَهم بين عُودِها ........ والدَّسَاتَينِ وَالْيَدِولما كَلِفَ يزيدُ بحَبَابَةَ ، واشتغلَ بها وتركَ أمرَ الرعيةِ ، دخلَ عليه مَسْلَمَةُ أخوه فقال له : يا أميرَ المؤمنين ، تركتَ الظهورَ للعامَّةِ ، والشُّهُودَ للجُمُعة ، وأضعتع أمرَ المسلمين ، واحتجبْتَ مع هذه الأَمَةِ ، فارْعَوى يزيدُ قليلاً ، وظهرَ للناس ، فأوحتْ حَبَابَةُ إلى الأَحْوَصِ أن يقولَ أبياتاً يُهَوِّنُ فيها على يزيدَ ما قالَ مَسْلَمَةُ ، فقال هذه الأبياتَ وغنتْ بها حَبَابَةُ ، وهي : ألاَ لاَ تَلُمْهُ اليومَ أن يتبلَّدَا ........ فَقَدْ مُنِعَ المَحزونُ أن يتجلَّدَا إذا أنتَ لم تعشَقْ ولم تَدْرِ ما الهَوَى ........ فكُنْ حجراً مِنْ يَابِسِ الصَّخْرِ جَلْمَدَا هلِ العيشُ إلا ما تَلَذُّ وتشتَهِي ........ وإنْ لامَ فيه ذو الشَّنَانِ وَفَنَّدَا عَلاَقَةُ حِبٍّ لَجَّ في سَنَنِ الْهَوَى ........ فأَبْلَى ومَا يزدادُ إلاَّ تَجَدُّدَافلما سمِعها ضربَ بخَيْزُرَانَتِهِ الأرضَ وقال لها : صَدَقْتِ ! على مسلمةَ لعنةُ الله وما جاءَ به . ثم عاد إلى سِيرَتِه الأولى . فلم يزلْ كذلك إلى أن جلسَ في أحد الأيام مُصْطَبِحاً معها ، وبين يديه طَبَقٌ من لَوْزٍ فيه رُمَّان منثورٌ ، فأخذتْ حَبَابَةُ منه حبةً فوضعَتْها في فيها فشَرِقَتْ بها فماتتْ من حينها ، وكان يزيدُ كَلِفاً بها كلَفاً شديداً ، فتركها أياماً يَتَرَشَّفُهَا ، وَهِيَ مَيِّتَةٌ ، وَيَتَنَسَّمُها حتى تغيرتْ رائحتها فقام عنها ، وأمرَ بجِهَازِهَا ، ثم خرجَ بين يَدَيْ نَعْشِها حتى إذا بلغَ القبرَ نزلَ فيه ، حتى إذا فرَغَ من دفنِها وانصرف لَصِقَ إليه مسلمةُ أخوه يُعَزِّيه ويُؤْنِسُه ، فلما أكثرَ عليه قال له : قاتلَ الله ابنَ أبِي جُمْعَةَ حيثُ يقول : فإنْ تَسْلُ عنكِ النفسُ أو تَدَعِ البُكَا ........ فَبِالْيَأْسِ تَسْلُو عنكِ لا بِالتَّجَلُّدِ وَكُلُّ خليلٍ زَارَنِي فَهْوَ قائِلٌ ........ مِنَ أَجْلِكِ هذَا هَامَةُ اليومِ أَوْغَدِقال : وطُعِنَ في جِنَازتها فدُفِنَ إلَى خمسةَ عشرَ يوماً من موتها .وكان هارونُ الرشيدُ يوماً يأكلُ مع ابنه المأمونِ عبد الله فلما فرغا جعلتْ جاريةٌ تصُبُّ الماءَ علَى يَدِ الرشيدِ ، فنظر المأمونُ إلى الجارية وإيها كأنه يُقَبِّلُهَا ، فأنكرتْ ذلك بعينَيْها وأبطأتْ في صَبِّ الماءِ بقَدْرِ النَّظَرِ إلى المأمونِ ، فقال لها : ما هذا ؟ ضَعِي الإبريقَ من يَدِكِ ، والله لَئِنْ لم تَصْدُقِينِي بالحق لأقتُلَنَّكِ . فقالت له : يا سيدي ، نظرَ إليَّ عبدُ الله وأشارَ كأنه يُقَبِّلُني فأنكرتُ ذلك بعينيَّ . فنظر الرشيدُ إليه كأنه مَيِّتٌ مِمَّا داخَلَه مِنَ الجَزَعِ والفَزَعِ فأخذه وضَمَّه إلى صدرِه وقال له : يا بُنَيَّ ، أتُحِبُّها ؟ قال : نعمْ يا أمير المؤمنين . فقال له الرشيدُ : هِيَ لَكَ ، خُذْ بيدها فَاخْلُ بها في تِلْكَ القُبَّةِ . قال : ففعلَ . فلمَّا خرجَ إلى الرشيدِ قال : هل قلتَ في هذا الأمرِ شيئاً ؟ قال : نعمْ يا أمير المؤمنين . وأنشد : ظَبْيٌ كتبتُ بطَرْفِي ........ مِنَ الضَّمِيرِ إليهِ قَبَّلْتُه مِنْ بَعِيدٍ ........ فاعتَلَّ من شَفَتَيْهِ وَرَدَّ أخبثَ رَدٍّ ........ بالكَسْرِ مِنْ حَاجِبَيْهِ فما بَرِحْتُ مكانِي ........ حتَّى قَدَرْتُ عليهِقال : هِيَ لَكَ ، فخُذْ بيَدِها وادخلْ بها إلى تلكَ القُبَّةِ . قالَ : ففعلَ . وذُكرَ أن العَرْجِيَّ خرج إلى جَنَّاتِ الطائفِ مُتنزِّهاً ، فمرَّ بِبَطْنِ النَّقْعِ فنظرَ إلى أُمِّ الأَوْقَصِ ، وكان يتعرَّضُ لها فإذا رآها رمتْ بنفسها وتستَّرتْ منه ، وهي امرأةٌ من تَمِيمٍ ، فبَصُرَ بها في نِسوة جالسةً وهن يتحدَّثْنَ . فعرَفَها وأحبَّ أن يتأمَّلَها من قُرْبٍ ، فعدَلَ عنها ولَقِيَ أعرابيًّا من بني نَصْرٍ على بَكْرٍ له ومعه وَطْبُ لَبَنٍ ، فدفعَ إليه دابَّتَه وثيابَه وأخذَ هو قَعُودَهُ ولبِس ثيابَه ، ثم أقبلَ فمرَّ على النِّسوةِ فصِحْنَ به : يا أعرابيُّ ، أمعَكَ لَبَنٌ ؟ قال : نعم . ومالَ إليهن وجعل يتأملُ أُمَّ الأوقص تأملاً شديداً ، وينظرُ أحياناً إلى الأرضِ كأنه يطلُبُ شيئاً وهو يخاطبهن في بَيْعِ اللبنِ ، فقالت له امرأةٌ منهن : أيَّ شيءٍ تطلبُ يا أعرابيُّ في الأرض ؟ أضاعَ منكَ شيءٌ ؟ قال : نعم ، قلبِي فلما سمعتْ التميمةُ كلامَه نظرتْ إليه ، وكان أزرقَ ، فعرفَتْه ؟ فقالتْ : الْعَرْجِيُّ وربِّ الكعبةِ ! ووثبتْ وسترَهَا نِساؤها وقلن له : انْصَرِفْ عَنَّا لا حاجةَ لنا في لبَنِكَ . قال : فمضَى مُنصرِفاً وهو يقول : لِحَيْنِي وَالبَلاَءِ لَقِيتُ ظُهْراً ........ بِأَعْلَى النَّقْعِ أُختَ بنِي تَمِيمِ فلمَّا أنْ رأتْ عينايَ مِنها ........ أَسِيلَ الْخَدِّ في خَلْقٍ عَمِيمِ وعَيْنَيْ جُؤْذَرٍ خَرِقٍ وثَغْراً ........ كَنَوْرِ الأُقْحُوَانِ وَجِيدَ رِيمِ حَنا أتْرابُها دُونِي عليْهَا ........ حُنِوَّ العائداتِ علَى السَّقِيمِوكان أبُو الفَضْلِ بْنُ شَرَقٍ يَهْوَى غُلاما في مدينة السلام ، فإذا رآه أنكرَ حُبَّه والغلامُ يعرفُ شِدَّةَ وَجْدِه وكَلَفِه ، فدمَعَتْ يوماً عيناً أبِي الفضلِ فقال له الغلامُ : دمعُك شاهدٌ عليك ، فقال : وَهَبْنِي قدْ أنكرتُ حُبَّكَ جُمْلَةً ........ وَآليْتُ أَنِّي لاَ أرومُ مَخَطَّهَا فَمِنْ بنَ لي في الحُبِّ جَرْحُ شَهادةٍ ........ سَقَامِي أَمْلاهَا وَدَمْعِيَ خَطَّهَاوقيلَ : رأَى الحُلْوَانِيٌّ الشاعرُ صبِيًّا وَسِيماً صغيرَ السِّنِّ يرومُ النهوضَ إلى الحجِّ فتعجبَ من حُسنِه وجَمَالِه ، وعَلِقَ بقلبه ، فلما أزمعَ السفر إلَى الحجِّ أنشده : يَا طَالِبَ الحجِّ وهْوَ ذُو صِغَرِ ........ عَجِلْتَ فَاسْتَأْنِهِ إِلَى الْكِبَرِ إنْ كنتَ تَنْوِي مَثُوبَةً فعَسَى ........ تَحْمِلُ لِي قُبْلَةً إلَى الْحَجَرِ وإِن رميتَ الجِمَارَ فَارْمِ بِهَا ........ كُلَّ فُؤادٍ عليكَ لم يَطِرِ فقالَ : دعْنِي وَزَمْزَماً فعسَى ........ أَغْسِلُ مِنْ مُقْلَتِي دَمَ الْبَشَرِوكان أبو عَلِيّ بنُ رَشِيقٍ الأديبُ الشاعرُ النبيلُ يتعشَّقُ غُلاماً وَسِيماً فوعَدَه يومٍ عِيدٍ بالكَوْنِ عنده ، فصلَّى صلاةَ العِيدِ وانصرَف إلى منزله وهو يترقَّبُ مَجِيئَه فإذا بالسماءِ قد أرعدتْ وأبرقتْ فقال : تَجَهَّمَ الْعِيدُ وَانْهَلَّتْ مَدَامِعُه ........ والعيدُ أعهَدُ منه البِشْرَ وَالضَّحِكَا كأنما جاءَ يَطْوِي الأرضَ مِنْ بُعُدٍ ........ شوقاً إليكَ فلما لمْ يَجدْكَ بَكَىوقال أبُو عُبَيْدَةَ : كان المجنونُ يهوَى لَيلَى بنتَ المَهدِيّ بنِ رَبيعةَ بنِ الْحَرِيشِ بنِ كعبِ بنِ ربيعةَ بنِ عامرِ بنِ صَعْصَعَةَ ، وتُكْنَى أُمَّ مالِك ، وهما يومئذٍ صَبِيَّانِ ، فعَلِقَ كُلُّ واحدٍ صاحبَه وهُمَا يَرْعَيَانِ مَوَاشِيَ أهليْهما ، فلم يزالا كذلكَ حتى كَبِرَا فحُجِبَتْ عنه . ويُدلُّ على هذا قولُه حين حُجِبَتْ عنه : تَعلَّقتُ لَيلَى وهْيَ ذاتُ ذُؤَابَةٍ ........ ولَمْ يَبْدُ للأَتْرَابِ مِنْ ثَدْيِهَا حَجْمُ صَغِيريْن نرعَى البَهْمَ يا ليتَ أننَا ........ إلَى اليَوْمِ لَمْ نَكْبُرْ ولم تَكْبُرِ البَهْمُوعَنِ الهَيْثَمِ بنِ عَدِيٍّ عنْ عثمانَ بنِ عُمَارَةَ الْمُرِّيّ قال : خرجتُ إلى أرض بني عامرٍ لألقَى المجنونَ فَدُلِلْتُ عليه وعلَى مَحَلَّتِهِ ، فلَقِيتُ أيَاه شيخاً كبيراً وحولَه إِخوةٌ للمجنون مع أبيهم ، فسألتهم عنه فبَكَوْا ، وقال الشيخُ : أَمَا ، والله ، لَهُوَ كان آثرَ عندي من هؤلاء جميعاً ، وأنه عَشِقَ امرأةً من قومه والله ما كنت تَطْمَعُ فيه . فلما فشَا أمرُهما كره أبوها أن يزوجَها له بعدما ظَهَرَ من أمرِها ما ظهرَ ، فزوجها من غيره . وكان في أولِ ما كَلِفَ بها يجلِسُ إليها في نَفَرٍ من قومها فيتحدثون كما يتحدثُ الفِتيان إلى الفتياتِ ، وكان أجمَلَهم وأظرَفَهم وأرْوَاهُمْ لأشعارِ العربِ فَيُفِيضُونَ في الحديثِ فيكونُ أحسنَهم فيه إِفاضةً ، فتُعرِضُ عنه وتُقْبِلُ على غيره ، وقد وق له في قلبِها مثلُ ما وقعَ لها في قلبه ، وظنتْ به ما هو عليه من حُبِّها فأقبلتْ عليه يوماً وقد خلتْ فقالت : كِلاَنَا مُظْهِرٌ لِلناسِ بُغضاً ........ وكُلٌّ عندَ صاحبِه مَكِينُ وأسْرَارُ المَلاَحِظِ لَيْسَ تَخْفَى ........ وقد تُغْرِي بذي اللَّحْظِ العُيُونُفخرَّ مغشِيًّا عليه ، ثم أفاقَ واضطربَ عقلُه ، وكان لا يلبسُ ثوباً إلا خِرْقة ولا يمشِي إلا عُريَاناً ، ويلعبُ بالتراب ويجمعُ العِظامَ حولَه ، وإذا ذُكِرَتْ له لَيْلى تحدَّثَ عنها عاقلاً ولا يُخطِىءُ حَرْفاً ، ويتركُ الصلاةَ فإذا قيلَ له : مالكَ لا تُصَلِّي ؟ لا يَرُدَّ حَرْفاً واحداً . وكُنَّا نَحْبِسُه ونُقَيِّدهُ فيَمْضَغُ لسانَه وشفتَيْه حتى خَشِينَا عليه فخَلَّيْنَا سبيلَه ، فهو يَهِيمُ على وجههِ .الهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ وَالعُتْبِيُّ قالاَ : مرَّ قيسٌ المجنونُ يوماً بزوجِ لَيْلَى وهو جالسٌ يَصْطَلِي في يومٍ شاتٍ وقد أتَى ابنُ عمٍّ له في حَيّ المجنونِ لحاجةٍ فوقفَ عليه قيسٌ ثم أنشأ يقول : بِرَبِّكَ هَلْ ضَمَمْتَ إليكَ لَيْلَى ........ قُبَيْلَ الصُّبحِ أو قبَّلتَ فاهَا وهلْ رَقَّتْ عليكَ قُرُونُ لَيْلَى ........ رَفِيقَ الأُقْحُوَانَةِ في نَدَاهَافقال زوجُها : اللهمَّ نعمْ إذ حَلَّفْتَنِي . قال : فقبَضَ المجنونُ بكلتا يديه قبضتيْنِ من الجَمْرِ فما فارقهما حتى خَرَّ مَغْشِيًّا عليه وسقطَ الجمرُ مع لحمِ رَاحتَيْهِ ، فقامَ زوجُ ليلَى مغموماً بفِعله مُتعجِّباً منه . وعنْ محمدِ بنِ الحَكَمِ عن عَوَانَةَ أنه حدَّثَ أن المجنونَ خرج قومُه إلى وادي القُرَى ليَمْتَارُوا فخرجوا به خوفاً عليه أن يَضِيعَ وأن يَهْلِكَ فمرُّوا في طريقهم بجَبَلَىْ نَعْمَانَ فقال له بعضُ فِيتانِ الحَيّ : هذان جبَلاَ نَعْمَانَ ، وقد كانت ليلى تنزلُ بهما . قال : فأيُّ الرياحِ تأتِي من ناحيتِها ؟ قالوا : الصَّبَا . قال : فوالله لا أَرِيمُ هذا الموضِعَ حتى تَهُبَّ ريحُ الصَّبَا . فأقامَ ومضَوْا فامْتَارُوا لأنفسهم ثم أَتَوْا عليه فأقامُوا معه ثلاثاً حتى هبَّتْ ريحُ الصَّبَا . ثم انطلَقَ معهم وأنشأ يقول : أيَا جَبَلَىْ نَعمانَ بالله خَلِّيا ........ سبيلَ الصَّبا يَخلُصْ إلَيَّ نسيمُها أجِدْ بَردَها أو تَشفِ مني حرارةً ........ على كبِدٍ لم يَبقَى إلا صميمُها فإن الصَّبا ريحٌ إذا ما تنسَّمتْ ........ علَى نفسِ مهمومٍ تجلَّتْ همومُهاوقال يُونسُ النحويُّ : لما اختلَط عقلُ قيسِ بن المُلَوَّح العامريّ المجنونِ وترك الطعامَ والشرابَ مضت أمُّه إلى لَيْلَى فقالت لها : إن قيساً قد ذهب حبُّكِ بقلبِه وعقله وترك المطعمَ والمشربَ ، فلو جِئتِه وقتاً لرجوتُ أن يثوب إليه بعضُ عقله فقالت لها ليلَى : أما نهاراً فلا يُمكنني ولكن ليلاً . فأتته ليلاً فقالت له : يا قيسُ ، إن أمك تزعمُ أنك جُنِنتَ من أجلي وتركتع المطعمَ والمشربَ . فاتَّقِ الله وأَبْقِ على نفسك ، فبكى وأنشأ يقول : قالت : جُنِنتَ علَى أَيشٍ فقلتُ لها ........ الحبُّ أعظمُ مِمَّا بِالمجانينِ الحبُّ ليس يُفِيقُ الدهرَ صاحبُه ........ وإنما يُصرَعُ المجنونُ في الجِينِوقال ابنُ الكَلْبِيِّ : دخلتْ ليلَى على جاريةٍ لها من عُقَيْلٍ وفي يَدِهَا مِسْوَاكٌ من أَرَاكٍ تَسْتَاكُ به ، فتنفستْ وقالت : سقَى الله مَنْ أهدى إليَّ هذا المِسواكَ . فقالت لها جاريتُها : ومَنْ هو ؟ قالت : قَبْسُ بْنُ المُلَوَّحِ . وبكتْ ، ثم نزعتْ ثيابَها تغتسلُ ، فقالتْ لِجاريتها : وَيْحَهُ ! عَلِقَ مِنِّي ما أهلَكَه من غيرِ أن أستحِق ذلكَ ، فناشَدْتُكِ الله هل صدقَ في صِفَتِي أم كذَبَ ؟ فقالت لها : لاَ والله ، بل صدقَ .وبلغ المجنونَ ذلك فبكى بكاء شديداً وأنشأ يقول : نُبِّئْتُ لَيْلَى وَقَدْ كُنَّا نُبَخِّلُهَا ........ قالت : سقَى المُزنُ غيثاً مَنْزِلاً جَدَبَا وَحَبَّذَا رَاكِبٌ كُنَّا نَهَشُّ بِه ........ يُهْدِي لَنَا مِنْ أَرَاكِ المَوْسِمِ القُضَبَا قالتْ لجاريةٍ يوماً تُسائلُها ........ لما استحمَّتْ وألقتْ عندَها السَّلَبَا : ناشَدْتُكِ الله إلاَّ قُلتِ صادِقَةً ........ أصَادِقاً وَصَفَ المجنونُ أمْ كَذَبَاوقال ابنُ الكَلْبِيِّ : لما قال قيسٌ المجنونُ هذين البيتين : خَلِيلَيَّ لاَ والله لا أمْلِكُ الَّذِي ........ قضَى الله في ليْلَى ولا ما قضَى لِيَا قضاها لغَيْرِي وابتَلاَني بحُبِّهَا ........ فهَلاَّ بشَيْءٍ غيرِ ليلَى ابتلاَنِيَانُودِيَ في الليلِ : أنتَ المُتَسَخِّطُ لقضاءِ الله ، والمُعْتَرِضُ في أحكامِه ، فاخْتُلِسَ عقلُه فتوحشَ منذُ تلك الليلةِ وذهبَ مع الوحشِ . وهي عِدَّةُ أبياتٍ منها : أَعُدُّ لِلَيْلَى ليلةً بعد ليلةٍ ........ وقدْ عِشتُ دهراً لا أعُدُّ الليَالِيَا أَرَانِي إذا صلَّيتُ يمَّمْتُ نحوَهَا ........ بِوَجْهِي إن كانَ المُصَلَّي ورَائِيَا وَمَا بِيَ إِشراكٌ ولكنَّ حبَّها ........ كمثلِ الشَّجَا أعيَا الطبيبَ المُدَاوِيَا أحبُّ من الأَسماءِ ما وَافقَ اسمَها ........ وأشبَهَهُ أوْ كانَ منه مُدَانِيَا وخَبَّرتُمَانِي أنَّ تَيْمَاءَ مَنزلٌ ........ لِلَيْلَى إذا ما الصيفُ أرخَى المَرَاسِيَا فهذِي شهورُ الصيفِ عنَّا قدِ انقضتْ ........ فَمَا لِلنَّوَى تَرْمِي بِلَيْلَي المَرَامِيا وماذا لهُمْ - لا أحسنَ الله حِفْظَهُمْ - ........ من الحَظِّ في تَصْرِيمِ لَيْلَى حِبَالِيَاوقيل لقيسٍ المجنونِ : أيَّ شيءٍ رأيتَ أحَبَّ إليكَ ؟ قال : ليلَى . قالوا : دَعْ ليلَى قد عرفنا حالَها عندكَ ، ولكنْ سِوَاها . قال : والله ما أعجَبَنِي شيءٌ قَطُّ فذكرتُ ليلَى إلا سقَطَ من عَيْنِي وأذهبَ ذِكرُها بَشَاشَتَه عِندي ، غيرَ أنِّي رأيتُ ظَبياً مرةً فتأملْتُه وذكرتُ ليلَى ، فجعل يزدادُ في عينِي حُسناً ، ثم إنه عارضَهُ ذِيبٌ فهربَ منه ، وتَبِعه حتى خَفِيَ عني ، فتَبِعْتُه فوجدتُ الذيبَ قد صرعَ الظبيَ وأكلَ رأسَه فرميتُه بسَهْمٍ فما أخطأتُ مُقْلَتَه ، وبَقَرْتُ بطنَه فأخرجتُ ما أكلَ منه ثم جمعتُه إلى بَقِيَّةِ شِلْوِه فدفنتُه وأحرقتُ الذيبَ ، وقلتُ في ذلك : أَبَى الله أن تبقَى لحَيٍّ بشاشةٌ ........ فصبراً على ما شاءَه الله بِي صَبْرَا رأيتُ غزالاً يرتَعِي وَسْطَ رَوْضةٍ ........ فقلتُ : أرَى ليلَى تراءتْ لَنَا ظُهْرَا فيا ظبيُ كُلّ رَغْداً هَنِيًّا ولا تخَفْ ........ فإنكَ جارٌ لي فلا تَرْهَبِ الدَّهْرَا وعندِي لكُمْ حِصنٌ حَصِينٌ وصَارِمٌ ........ حُسامٌ إذا أعلمْتُه أحسنَ الهَبْرَا ومَا رَاعَنِي إلاَّ وَذِيبٌ قدِ انتَحَى ........ فأعْلَقَ فِي أحشائِه النَّابَ والظُّفْرَا فبَوَّأْتُ سَهْمِي في كَتُومٍ عرفتُها ........ فخالَطَ سَهْمِي مُقْلَةَ الذيبِ والنَّحْرَا فأذهبَ غَيْظِي قَتلُهُ وشَقى جَوًى ........ بقلبِيَ ابنَّ الحُرَّ قَدْ يُدْرِكُ الوِتْرَاوحَكَى الشيبَانِيُّ عن أبِيه أنَّ المجنوَ كان ذاتَ ليلةٍ جالساً مع أصحابِ له من بَنِي عمه ، وهو وَلِهٌ يتَلَظَّى ويتمَلْمَلُ ، وهم يَعِظُونَه ويُحَادِثونه حتى هتفتْ حمامةٌ من سَرْحَةٍ كانت بإِزائِهم ، فوثبَ قائماً على نفسه وقال : لَقَدْ غرَّدْتُ في جُنْحِ ليلٍ حمامةٌ ........ علَى إِلْفِهَا تبكِي وإنِّي لنَائِمُ كذَبْتُ وبَيْتِ الله لو كنتُ عاشِقاً ........ لمَا سبقَتْنِي بالبكاءه الحَمَائِمُوذكرَ خَالِدُ بنُ كُلْثُومٍ أنَّ زوجَ ليلَى العامريةِ أراد الرحيلَ بها إلى بلَدِه ، فبلغَ ذلك المجنونَ وأنه غَادٍ بِها . فقال يخاطب نفسه : أَمُزْمِعَةٌ لِلْبَيْنه ليلَى ولم تَمُتْ ........ كأنكَ عمَّا قد أظلَّك غافِلُ ستعلمُ إِن شَطَّتْ بِهِمْ غُرْبَةُ النَّوَى ........ وزالُوا بليلَى أن لُبَّكَ زَائِلُوقال الهَيْثَمُ بنُ عَدِيٍّ : مرَّ المجنونُ برجلين قد صادا ظبيةً فربطاها بحبل وذهبا بها ، فلما رآها وهي تركُضُ في حِبالها دمعتْ عيناه وقال لهما : خَلِّيَاهَا وخُذا مكانَها شاةً من غنَمِي ، ثم أنشد : يا صَاحِبَيَّ اللذيْن اليومَ قد أخذَا ........ في الحبلِ شِبْهاً لَلَيْلَى ثُمَّ غَلاَّها إني أرى اليومَ في أعطافِ شاتِكُمَا ........ مَشَابِهاً أشبهتْ لَيْلَى فحُلاَّهَاقال : فأخذا الشاةَ عِوَضَها وحَلاَّها ، فلما حلَّتْ ذهبتْ تعدو عَدْوع مذعورةٍ هاربةٍ ، فقال قيسٌ المجنونُ في ذلك هذه الأبياتَ : أيَا شِبْهَ لَيْلَى لا تُراعِي فإننِي ........ لكِ اليومَ مِنْ وَحْشِيَّةٍ لصَدِيقُ ويا شِبْهَ لَيْلَى لو تَلبَّثْتِ ساعةً ........ لعلَّ فؤادِي من جَوَاهُ يُفِيقُ تفِرُّ وقد أطلقتُها مِنْ وَثَاقِها ........ فأنتِ لِلَيْلَى - لو علمتِ - طَلِيقُوعن أبي مُسْلِمٍ عنِ القَحْذَمِيّ قال : قال رجلٌ من عَشيرةِ قيسٍ المجنونِ له : إني أريدُ الإلمامع بحيّ لَيْلَى . فهل تُودِعُنِي إليها شيئاً ؟ قال ؛ نعم ، قفْ بحيثُ تسمَعُكَ ثم قُلْ هذه الأبياتَ : الله يعلمُ أنَّ النفَس قد ذَهَلَتْ ........ باليأسِ منكِ ولكنِّي أُعَنِّيهَا مَنَّيْتُكِ النفسَ حتى قد أضَرَّ بِها ........ وأبصرتْ خُلُفاً مما أُمَنِّيَها وساعةٌ منكِ ألقُوهَا وإن قَصُرَتْ ........ أشهَى إليَّ منَ الدنيا وما فِيهَاقال : فمضَى الرجلُ ، ولم يزلْ يترقَّبُ منها خَلوةً ليُسمِعَها ما قال المجنونُ ، فلما وجدَ ذلك قال : يا ليلَى ، لقد أحسنَ الذي يقولُ : الله يعلمُ أنَّ النفسَ قد ذَهَلَتْ . الأبياتُ إلى آخِرِها . قال : فبكت بكاء طويلاً ، ثم قالت : أَبْلِغْه مِنِّي السلامَ وقُلْ له : نفسِي فِدَاؤُكَ لَوْ نَفْسِي مَلَكْتُ إذاً ........ ما كانَ غيرُكَ يَجْزِيهَا ويُرْضِيهَا صبراً علَى ما قضاهُ الله فيكَ علَى ........ مرارةٍ فِي اصْطِبَارِي عنكَ أُخْفِيهَاقال : فأخبرَهُ الخبَرَ والبيتيْن ، وأخبرهُ بحالِها فبكَى حتى سقطَ على وجهه مَغْشِيًّا عليه ، ثم أفاقَ من غِشْيَانِه وهو يقول : عَجِبْتُ لِعُرْوَةَ الْعُذْرِيّ أضحَى ........ أحادِيثاً لقومٍ بعدَ قَوْمِ وعُروةُ ماتَ موتاً مُستَرِيحاً ........ وها أَنَا مَيِّتٌ في كُلِّ يَوْمِوحدَّثَ رجل من بني مُرَّةَ أنه خرج إلى أرضِ بَنِي عامِرٍ ليَلقَي المجنونَ ، قال : فدُلِلْتُ علَى مَحَلَّتِه فأتيتُها فإذا شيخٌ كبيرٌ ، فقيل لي : هذا أبوه وإخوةٌ له رجالٌ ، وإذا نَعَمٌ كثيرةٌ وخَيرٌ ظاهرٌ ، فسألتُهم عن المجنونِ فاستعبَرُوا جميعاً ، وقال الشيخُ : والله لَهُوَ كان عندي . آثَرَ من هؤلاء وأحبَّهم إليَّ ، وإنه هَوِيَ امرأةً من قومه يُقال لها ليلَى ، والله ما كانت تطمعُ في مثله ، فلما أن فشا أمرُه وأمرُها كرِهَ أبوها أن يزوجها منه بعد ظهور الخَبَرِ ، فزوجها من غيره فذهبَ علقُ ابني ، ولَحِقَه خَبَلٌ ، وهامَ في الفيافِي وَجْداً عليها ، فحبَسناه وقيَّدناه ، فكان يأكلُ لسانَه وشفتيْهِ حتى خِفْنَا عليه أن يَقطَعَهُما فخلَّيْنا سبيلَه ، فهو يَهِيمُ في هذه الفيافِي مع الوحوشِ ، يُذْهَبُ إليه في كل يوم بطعامِه وشرابِه فيُوضَعُ له حيثُ يَرَاهُ ، فإذا تَنَحَّوْا عنه جاء فأكلَ منه .فسألتُهم أن يدُلُّوني عليه ، فدَلُّوني على فتًى من الحيّ ظريفٍ كان له صديقاً ، وقالوا : إنه لا يأنَسُ بأحدٍ إلا بِه ، ولا يأخذُ أشعارَه عنه إلا هو ، فأتيتُه فسألتُه أن يَدُلَّنِي عليه فقال : إن كنتَ تريدُ شعرَه فشعرُه كلُّه عِندِي ، وأنا ذاهبٌ إليه غداً فإن كان قد قال شيئاً أتيتُك به . قلتُ : بَلَى ، وتدُلُّنِي عليه لآتِيَه . فقال : إنه إن نَفَرَ منكَ نَفَرَ منِّي فذهبَ شعرُه . فأبيتُ إلا أن يَدُلَّني عليه ، فقال : الطلُبْه في هذه الصحارى ، فإن رأيتَه فادْنُ منه مُستأنِساً ولا تُرهِ أنكَ تهابُه ، فإنه يتهَدَّدُكَ ويتوعَّدُكَ أن يرمِيَكَ بشيء فلا يَرُعْكَ ، واجلِسْ صارفاً بصَرَكَ إليه في خَفَاءٍ من غيرِ أن يعلَمَ أنكَ مُحدِقٌ بلْ تُسارِقُه النظرَ ، فإذا رأيتَه قد سكَنَ من نِفَارِه فأنْشِدْه شعراً غَزِلاً ، وإن كنتَ تَروِي شيئاً منْ شعر قَيْسِ ابنِ ذَرِيحٍ فأنشِدْه إياه فإنه مُعَجَبٌ به . فخرجتُ ، فطلبتُه يوماً إلى العصرِ فوجدتُه جالساً على رمْلٍ قد خَطَّ بأُصبُعِه فيه خُطوطاً ، فدنوتُ منه غيرَ مُنَقَبِضٍ ، فنفَرَ مني نُفورع الوحشِ من الإِنْسِ ، وإلى جانبه أحجارٌ فتناولَ حجراً ، فأعرضتُ عنه ، فمكَثَ ساعةً كأنه نافِرٌ يريدُ القيامَ ، فلما طالَ جلوس سَكَنَ فأقبَلَ يَخُطُّ بأُصبُعِه في الأرض فأقبلتُ عليه فقلتُ : أحْسنَ والله قَيْسُ بنُ ذَرِيحٍ حيثُ يقول : أَلاَ يَا غُرَابَ البَيْنِ وَيْحَكَ نَبِّنِي ........ بعِلمِكَ في لُبْنَى وأنتَ خَبِيرُ فإن أنتَ لم تُخبرْ بشيءٍ عَلِمْتَه ........ فلاَ طِرْتَ إلاَّ والجناحُ كَسِيرُ ودُرْتَ بأَعداءٍ حَبِيبُكَ فِيهِمُ ........ كمَا قد تَرَانِي بالحَبِيبِ أَدُورُفأقبل عليَّ وهو يبكي فقال : أحسَنَ والله ، وأنا أَحْسَنُ منه قولاً حيثُ أقول : كَأَنَّ الْقَلْبَ لَيْلَةَ قِيلَ يُغْذَى ........ بِلَيْلَى العامِرِيَّةِ أو يُرَاحُ قَطَاةٌ عَزَّهَا شَرَكٌ فباتَتْ ........ تُجَاذِبُهُ وقَدْ عَلِقَ الجَنَاحُ فلاَ فِي اللَّيْلِ نالتْ ما تَرَجَّتْ ........ ولاَ في الصُّبْحِ كَانَ لَهَا بَرَاحُ لها فَرْخانِ قَدْ عَلِقَا بوَكْرٍ ........ فعُشُّهُمَا تُصَفِّقُه الريَاحُقال : فأمسكتُ عنه هُنَيهَةً ثم أقبلتُ عليه فقلتُ : وأحسَنَ والله قيسُ ابنُ ذَرِيحِ حيثُ يقول : وَإِنِّي لَمُفْنٍ دَمْعَ عَيْنَيَّ بالبُكَا ........ حِذَاراً لِمَا قَدْ كانَ أوْ هُوَ كَائِنُ وَقَالُوا غَداً أوْ بَعدَ ذاكَ بِلَيْلَةٍ ........ فِرَاقُ حَبِيبٍ لم يَبِنْ وَهْوَ بَائِنُ وما كنتُ أخشَى أن تكونَ مِنِيَّتِي ........ بِكَفَّيْكِ إلاَّ أنَّ ما حانَ حَائِنُقال : فبكى - والله - حتى ظننتُ أنَّ نفسَه قد فاضتْ ، وحتى رأيتُ دموعَه قد بَلَّتِ الأرضَ التي بينَ يديْه ، ثم قال : أحسَنَ والله ، وأنَا أشعرُ منه حيثُ أقول : وأَدْنَيْتِنِي حتى إذَا مَا سَبَيْتِنِي ........ بقَولٍ يُحِلُّ العُصْمَ سَهْلَ الْأَبَاطِحِ تَنَاءَيْتِ عَنِّي حينَ لاَلِىَ حِيلَةٌ ........ وخَلَّفْتِ ما خلَّفتِ بينَ الْجَوَانِحِقال : ثم سنَحَتْ له ظَبيةٌ فذهَبَ يَعدُو خلفَها حتى غابَ عنِّي ، فانصرفتُ ، وعُدتُ في غدٍ وطلبتُه فلم أَجِدْه . وجاءتِ امرأةٌ كانت تصنعُ له طعاماً فلم تَجِدْه ، ثم جئتُ في اليومِ الثالِثِ وأهلُه معِي فطلبناه يومَنا فلم نَجِدْه ، وعُدنا في اليوم الرابِع نَسْتَقْفِي أثَرَه حتى وَجَدْناه في وادٍ كثيرِ الحِجَارَةِ مَيِّتاً ، فاحتمَلَه أهلُه وغَسَلُوه وكفَّنُوه ودفَنُوه . رحمه الله . قال محمدُ بنُ حَبِيبٍ : لما ماتَ مجنونُ بنِي عَامِرٍ وُجِدَ في أرضٍ خَشِنَةٍ بين حجارةٍ سودٍ ، فحضر أهلُه وحضر معهم أبو ليلَى المرأةِ التي كان يهواها وهو مُتَذَمِّمٌ بين أهله ، فلما رآه مَيِّتاً بكى واسترجَعَ ، وعَلِمَ أنه قد شارك في هَلاكه ، فينما هم يُقَلِّبُونَه إذ وجدوا خِرقةً فيها مكتوبٌ هذه الأبيات : ألاَ أيُّها الشيْحُ الذي مَا بِنَا يَرْضَى ........ شَقِيتَ ولاَ هُنِّيتَ من عيشِكَ الغَضَّا شَقِيتَ كما أشقَيْتَنِي وتركْتَنِي ........ أَهِيمُ مع الهُلاَّكِ لا أَطْعَمُ الْغَمْضَا كأنَّ فؤادِي في مَخَالِبِ طائرٍ ........ إذا ذُكِرَتْ لَيْلَى يَشُدُّ بِها قَبْضَا كأنَّ فِجَاجَ الله حَلْقَةُ خَاتَمٍ ........ عَلَيَّ فما تزدادُ طُولاً ولا عَرْضَافبكى الشيخُ وقال : لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله ، والله يا بُنَيَّ ما علمتُ أن الأمرَ يبلُغُ بكَ كلَّ هذَا حتى خرج الحُكمُ عن يَدِي .ومَاشَى الوزيرُ أبو محمدٍ عبدُ الجَلِيلِ بنُ وَهْبُونَ الوَزِيرَ أبا بكرِ ابنَ القَبْطُرْنَةِ ، وهو غُلامٌ وَسِيمٌ ، وقد جعلَ يدَه اليُمنَى في شِمالِه ، وهما ينظران إلى هِلالِ شَوَّالٍ ، فقال أبو محمدٍ عبدُ الجليلِ على البديهةِ : يَا هِلَلاُ اسْتَتِرْ بِوَجْهِكَ عَنَّا ........ إنَّ مَولاكَ قَابِضٌ بِشِمَالِي هَبْكَ تحْكِي سَنَاهُ خَدًّا بِخَدٍّ ........ قُمْ فجِئْنَا لَقَدِّهِ بِمِثَالِوقيل : إن المُعتَمِدَ بنَ عَبَّادٍ - رحمه الله - كان يَهوَى قَيْنةً له ، وكان بها مُعْجباً . فأراد سفراً فخرجتْ للسلامِ عليه ، فلما رآها عانَقَها وأنشدها مُرتَجِلاً : وَلَمَّا التَقَيْنَا لِلسَّلاَمِ غُدَيَّةً ........ وَقَدْ خَفَقَتْ في ساحةِ القَصْرِ رَايَاتُ بكينَا دَماً حتى كأنَّ عُيونَنا ........ لِجَرْيَ الدُّموعِ الحُمْرِ مِنها جِرَاحَاتُونظرَ ابنُ عَمَّارٍ إلى غُلامٍ وَسِيمٍ ، رُومِيٍّ لِلْمُؤْتَمِنِ ، وقد لبِسَ دِرْعاً وتَزَيَّا بِزيّ الحرْبِ ، فأُعجبَ به وقالَ يتعزلُ فيه : وأغيَدُ مِنْ ظِبَاءِ الرُّومِ عَاطٍلِ ........ سَالِفَتَيْهِ مِنْ دمْعِي فَرِيدُ قسَا قلباً وشَنَّ عليه دِرْعاً ........ فبَاطِنُه وظاهرُه حَدِيدُ بكيتُ وقد دنَا ونأَى رِضَاهُ ........ وقد يَبْكِي من الحُزْنِ الجَلِيدُ وإنَّ فَتًى تَمَلَّكُه بِنَقْدٍ ........ وأَحرَزَ رِقَّهُ لَفَتًى سَعِيدُوذُكِرَ أنَّ أبَا عُمَرَ أحمدَ بنَ عبدِ ربّهِ وَدَّعَ فَتًى كان يألَفُه ويهواه علَى أن يخرجَ سَحَرَ غَدِهِ مُسافراً ، فبات ليلَتَه مُتوجِّعاً ، فلما أصبحَ عاقَه عنِ السَّفَرِ أنواءٌ وأمطارٌ شِدَادٌ . فاستراحَ أبُو عُمَرَ منْ كَمَدِهِ ، ثمَّ قال : هَلا ابْتَكَرْتَ لِبَيْنٍ أنتَ مُبْتَكِرُ ........ هَيهاتَ يَأبَى عليكَ الله والقَدَرُ ما زلتُ أبكِي حِذَارَ البَيْنِ مُلْتَهِباً ........ حتى رَثَى لِيَ فيكَ الرِّيحُ والمَطرُ يَا بَرْدَهُ مِنْ حَيَا مُزْنٍ عَلَى كَبِدٍ ........ نِيرَانُهَا بغَلِيلِ الشوْقِ تَستَعِرُ آلَيْتُ أنْ لا أرَى شمساً ولا قَمْراً ........ حتَّى أراكَ فأنتَ الشمسُ والقمرُوقال بعضُ الرُّواةِ : خرجتُ في بعضِ أسفاري فوردتُ على ماءٍ من مياه طَيىءٍ وقدِ انتَجَعَهُ قومٌ حُلُولٌ بجَنَبَاتِه ، فبينما أنا أدورُ به إذا برجُلٍ وامرأةٍ قد تَخالَيَا فعلمتُ أنهما في عِتابٍ ، فوقفتُ عليهما وسلَّمتُ فرَدَّا عليَّ السلامَ ، وأمسَكَا عن حديثهما فقلتُ : خُذَا في شأنِكُما فإنِّي رجلٌ ذو علاقةٍ بحُبٍّ ، ولعلَّ بعضَ ما يَمُرُّ يصادفُ بعضَ ما أجِدُ فَيُسَلِّينِي قليلاً ، فقال لها : بالله أنشدِيه بعضَ ما تفاوَضْنا فيه يومَنا ، فأنشدتني : إذا قَرُبَتْ دَارِي كَلِفْتُ وإنْ نأتْ ........ أَسِفْتُ فلا للقُرب أسْلُو وَلاَ البُعْدِ فإنْ وعدَتْ زادَ الهوَى بانتظارِها ........ وإنْ بَخِلَتْ بالعَهْدِ مِتُّ مِنَ الْوَجْدِ فَفِي كلّ حُبٍّ لا مَحَالةَ فُرجةٌ ........ وحُبُّكِ ما فيه سِوَى مُحْكَمِ الجُهْدِفقلتُ لها : أحسنَ والله ما شاءَ ، فهل أجبْتِ عن قوله ؟ قالت : نعمْ ، ثم أنشدتْ : إذا كانَ لا يُسْلِيكَ عمَّنْ تُحِبُّه ........ فِرَاقٌ وَلاَ يَشْفِيكَ طُولُ قَلاَقِ فهلْ أنتَ إلاَّ مستعيرٌ حُشَاشَةً ........ لِمُهْجَةِ نفسٍ آذنَتْ بفِرَاقِوقال الكَرْمَانِيُّ : وقعَ بين الواثِق وبين جارية من جواريه عِتابٌ ، وكان بها مشغوفاً ، فقالت له في بعض الأيام : إن كنتَ إنما تستطيلُ عليَّ بعِزِّ الخِلافةِ ونَخْوة المُلْك فإني أستطيلُ عليكَ بدالَّةِ المحبة وسلُطلان الهوى ، أترُاكَ لم تسمعْ قطُّ بخليفة قبلكَ عَشِقَ فذلتْ نفسُه لمعشوقته واستوفتْ معشوقتُه منه حقَّها كاملاً ، ولكن لا أَرَى لي نظيراً في طاعتِكَ ومحبتكَ . فقال الواثقُ : لله دَرُّ العباسِ بنِ الأَحنفِ حيثُ يقول : أمَا تحسِبِينِي أرَى العاشقينَ ........ قليلاً ولستُ أرَى لِي نَظِيرَا لعلَّ الذي بيَدَيْه القلوبُ ........ سيجعلُ في الصَّبرِ خَيراً كثيرَاوكان موسى الهادي مشغوفاً بجُوَيْرِيَةٍ له غُلاَمِيَّةٍ ، فقعدَ في بعض الأيام يُلاعبها بِالشَّطْرنْجِ ، وقال فيها : جُوَيْرِيَةٌ كمثلِ المُ _ خِّ إن حَرَّكتَه ذابَا لها قِطَعٌ تُصفِّفُها ........ تُلَقِّبُهُنَّ ألقابَا تُنادِي كلما رِيعَتْ ........ مِنَ الغِرَّةِ يَا بَابَا ولو تَبْصُقُ في البحرِ ........ لَخِلْتَ البحرَ قدْ طابَاوكان المستعينُ بالله سليمانُ بنُ الحَكَمِ - من خلفاء بني أُمية - قد شُغِفَ بثلاثِ جَوَارٍ لم يُرَ قبلهن ولا بعدهن مثلُهن جمالاً ، وفيهن يقول : عجَباً يَخافُ الليثُ حَدَّ سِنَانِي ........ وأخافُ لَحْظَ فَوَاتِرِ الأجفانِ وأقازِعُ الأهوالَ لا مُتهِيِّباً ........ منها سِوَى الإِعْراضِ والهِجرانِ وتملَّكتْ نفسي ثلاثٌ كالدُّمَى ........ زُهْرُ الوجوه نواعمُ الأبدانِ ككَواكِبِ الظَّلْماءِ لُحْنَ لنَاظِرٍ ........ منْ فوقِ أغصانٍ على كُثبانِ هذي الهلالُ وتلكَ بنتُ المُشْتَرِي ........ حُسناً وهذِي أختُ غصنُ البَانِ حاكمتُ فيهن السلُوَّ إلَى الهوى ........ فقضَى بسلطانٍ علَى سلطاني فأبَحْنَ من قلبِي الحِمَى وتركنَنِي ........ في عِزِّ مُلكِي كالأسيرِ العانِي إن لم أُطِعْ فيهن سلطانَ الهوى ........ كَلَفاً بهنَّ فلستُ منْ مَرَوانِ لا تعدِلُوا مَلِكاً تذلَّلَ للهوى ........ ذُلُّ الهوى ، فَذَرُوهُ ، مُلْكٌ ثَانِ وإذا الحبيبُ أحبَّ أَمَّنَ إِلْفَه ........ خَطْبَ القِلَى وحوادثَ السُّلْوَانِوكان أبو العَشَائِرِ من بني حَمْدَانَ يهوى غُلاماً له ، وكان مشغوفاً به ، فقال فيه هذه الأبيات : خُذُوا بِدَمِي هذا الغلامَ فإنهُ ........ رمَانهي بسَهْمَيْ مُقلَتَيْهِ على عَمْدِ ولا تقتلوه إننِي أنا عبدُه ........ ولمْ أَرَ مَوْلًى قطُّ يُقْتَلُ بِالعبْدِ^ البابُ السادسَ عشرَ في
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    اختلفَ الناسُ في الغناء ، فأجازَه عامَّةُ أهلِ الحجازِ وكرِهَه عامَّةُ أهلِ العراقِ ، وكلُّ فريقٍ منهم أتَى بحجةٍ ودليلٍ . وقد أُرْخِصَ فيه إذا كان دونَ وَتَرٍ ولا مِزمارٍ . وليس غرض في هذا الكتاب إلا الحكايةُ والخبرُ ، ولولا ذلك لأتيتُ بقول مَنْ أباحَ الغناءَ وحجتَه وبقَوْلِ مَنْ حَجَرَه وحجتَه ، ولكني إنما مذهبي الحكايةُ والخبرُ . وفيما أذكرُه في هذا الباب كفايةٌ إن شاء الله تعالى .كتبَ الوليدُ إلى المدينة بأن يُحملَ إليه أشعبُ فحُمِلَ إليه فألبسه سراويلَ من جِلدِ قردٍ له ذنَبٌ وقال له : أرقُصْ وغنِّنِي صوتاً يُعجبني ، فإن فعلتَ أعطيتُك ألفَ درهمٍ . فرقَصَ أمامه وجعل يغنى : عِلِّلاَني واسْقِيَانِي ........ من شرابٍ أَصَبَهَانِي من شرابِ الشيخِ كِسْرَى ........ أو شرابِ الهُرْمُزَان إنَّ بالكأسِ لمِسْكاً ........ أو بكَفَّيْ مَنْ سَقَانِيفأعجبَ الوليدَ غناؤُه ورقصُه فأعطاه ألفَ درهمٍ .وقال الأصمعيُّ : كان معاويةُ بنُ أبي سُفيانَ يَعِيبُ على عبد الله بنِ جعفرٍ الغناءَ وسماعَه ، فأقبلَ معاويةُ عاماً حاجّاً فنزل المدينةَ ، فمرَّ ليلةً بدار عبدِ الله بنِ جعفرٍ فسمع عنده غناءً على أوتارٍ ، فوقف ساعةً يستمعُ ، ثم مضى وهو يقول : أستغفرُ الله . فلما انصرفَ من آخرِ اليل مرَّ بداره أيضاً فإذا عبدُ الله بن جعفرٍ قائمٌ يُصلِّي من آخرِ الليل سمعهُ يقرأ ، فوقفَ يستمعُ قراءته فقال : الحمدُ لله . ثم نهض وهو يقول : ( خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم ) . فبلغ ذلك ابنَ جعفر فأعدَّ له طعاماً ، ودعاه إلى منزله ، وأحضر ابن صَيَّادٍ المغنَى ثم تقدم إليه وقال له : إذا رأيتَ معاويةَ قد وضعَ يدَه في الطعام فحرِّكْ أو تَارك وغَنِّ . فلما وضع معاويةُ يدَه في الطعام حرَّك أوتارَه وغنَّى بشعر عَدِي بنِ زَيْدٍ ، وكان معاويةُ يُعجبُ به ، وهو : يَا لُبَيْنَى أوْقِدِي النَّارَا ........ إنَّ مَنْ تَهْوَيْنَ قد حَارَا رُبَّ نارٍ بِتُّ أرقُبُها ........ تَقْضِمُ الهِنْدِيَّ والغارَا ولهَا ظَبْيٌ يُؤَجِّجُها ........ عَاقِدٌ في الخَصْره زُنَّارافأعجبَ غناؤُه معاويةَ حتى قبَضَ يدَه عنِ الطعامِ ، وجعلَ يَضْرِبُ برجله الأرضَ ضرباً ، فقال له عبد الله بنُ جعفرٍ : يا أمير المؤمنين إنما هو مُختارُ الشعرِ يُرَكَّبُ عليه مُتختارُ الألحانِ ، فهل ترَى به بأساً ؟ فقال : لا بأسَ بحِكمةِ الشعرِ مع حِكمةِ الألحانِ ، قالها ثلاثاً .وبينما عبدُ الله بنُ جعفر في بعضِ أَزِقَّة المدينة إذ سمِع غناءً ، فأصغى إليه ، فإذا بصوتٍ شجِيٍّ لقَيْنةٍ وهي تغنى : قُلْ لِكِرَامٍ بِبَابِنَا يَلِجُوا ........ مَا فِي التَّصَابِي عَلَى الْفَتَى حَرَجُفنزلَ عبدُ الله عن دابَّته ، ودخلَ على القوم بلا إِذنٍ ، فلما رأوه قاموا إليه إِجلالاً ، ورفعُوا مجلسَه ، ثم أقبلَ عليه صاحبُ المنزل فقال له : يا ابنَ عمِّ رسول الله دخلتَ مجلسَنا بلا إِذنٍ ، وما كنتَ لِهذا بخَلِيقٍ ! فقال له : عبدُ الله : ما دخلتُ إلا بإِذنٍ . قال : ومَنْ أَذِنَ لكَ ؟ قال له : قَيْنتُكَ هذه ، سمعتُها وهي تقول : قُلْ لِكِرَامٍ بِبَابِنَا يَلِجُوافولَجْنَا ، فإنْ كُنَّا كِراماً فقد أُذِنَ لنا . وإن كُنَّا لِئاماً خرجْنا مذمومين . فضحك صاحبُ المنزل وقال : صدقتَ ، جُعِلْتُ فداكَ ، والله ما أنتَ إلا من أكرمِ الأكرمين . ثم بعث عبدُ الله بن جعفر إلى جاريةٍ من جواريه فجاءتْ ، فقال لها : غَنِّي ، فغنتْ ، فطرِبَ القومُ وطرِب عبدُ الله . فدعا بثيابٍ وطيبٍ فكسَا القوم وصاحبَ المنزل وطَيَّبَهم ، ووهبَ له الجاريةَ وقال له خُذْها فهِيَ في الغناءِ أحذقُ من جاريتِكَ .وسمع سليمانُ بن عبد الملك مُغنيًّا في عسكره فقال : اطلُبُوه ، فجاؤه به فقال له : أعِدْ عليَّ ما تغنيتَ به فأعادَ فاحتَفَلَ . وكان سليمان مِن أغيرِ الناسِ ، فقال لأصحابه : كأنها والله جَرْجَرَةُ الفَحْلِ في الشَّوْلِ ، وما أحسِبُ أُنثى تسمعُ هذا إلا صَبَتْ . فأمرَ به فخُصِيَ .وقيل : إن عبداً لإبراهيمَ المَوْصِليّ أسودَ يُقالُ له زِرْيَانِ كان من أحذق الناسِ وأطبعِهم في الغناء ، علَّمَه إبراهيمُ ، وربما حضرَ به في مجلسِ هارونَ الرشيدِ فغنَّى به . ثم إنه انتقلَ به إلى القَيْرَوَانِ إلى بني الأَغْلَبِ فدخلَ على زِيَادَةِ الله بن إبراهيمَ بنِ الأغلبِ فغناه بأبيات عَنترةِ الفوارسِ ، وهي هذه : فإنْ تكُ أُمِّي غُرَابِيَّةً ........ مِنَ ابْنَاءِ حَامٍ بِهَا عِبْتَنِي فما قَصُرَتْ عنكَ سِنُّ القَنَا ........ ولا السيفُ لوْ لمْ تكن فُتَّنِي فإني لطيفٌ ببِيضِ الظُّبَا ........ وسُمرِ العَوَالِي لَوَ احْبَبْتَنِي فلولاَ فِرارُكَ يومَ الوغَى ........ لَقُدْتُكَ بالحبْلِ أوْ قُدْتَنِيفغضِب زيادةُ الله ، وكان أسودَ ، فأمرَ بِصَفْع قَفاه وإخراجِه ، وقال له : إنْ أخذتُكَ في شيءٍ من بِلادي في ثلاثةِ أيام ضَرَبْتُ عنقكَ . فجاز البحرَ إلى الأندلسِ ، وكان عند الأميرِ عبدِ الرحمنِ بن الحَكَم رحمهما الله تعالى .وقال الأصمعيُّ : كان أبو الطَّمَحَانِ القَيْنِيُّ - وهو حَنْظَلَةُ بنُ الشَّرْقِيّ - شاعراً مُجيداً ، وكان مع ذلك فاسقاً . وكان قد انتجعَ يزيدَ بنَ عبدِ الملك بنِ مروانَ فطلَبَ الإِذنَ عليه أياماً فلم يَصِلْ إليه ، فقال لبعض المغنين : ألا أُعطيكَ بيتيْن من الشعر تُغنِّي بهما أميرَ المؤمنين ، فإذا سألكَ : مَنْ قالهما فأخبرْه أني بالباب ، فما رزقَنِي الله فهو بيني وبينكَ . قال : هَاتِ . فأعطاه هذين البيتين : يَكادُ الغَمامُ الغُرُّ يُرْعِدُ إنْ رَأَى ........ مُحَيَّا ابنِ مروانَ ويَنْهَلُّ بارِقُهْ يظَلُّ فَتِيتُ المِسكِ في رَونقِ الضُّحى ........ تَسيلُ به أصداغُه ومَفارِقُهْقال : فغناه بهما في وقت أَرْيَحِيَّتِه ، فطرِب لهما طرَباً شديداً وقال : لله دَرُّ قائلها ، من هو ؟ قال : هو أبو الطَّمَحَانِ القَيْنِيُّ ، وهو بالباب يا أمير المؤمنين . قال : ما أعْرِفُه . قال له بعضُ جلسائه : هو صاحبُ الدَّيْرِ يا أمير المؤمنين . قال : وما قصتُه في الدَّيْر ؟ قال : قيلَ لأبي الطَّمَحَانِ : ما أيْسرُ ذُنوبِكَ ؟ قال : ليلةُ الدَّيْر . قيل له : وما ليلةُ الديْر ؟ قال : نزلتُ ذاتَ ليلة بديْرٍ نصرانيةٍ فأكلتُ عندها طِفْشِيلاً من لحم الخنزير ، وشربتُ من خمرها ، وزنيتُ بها ، وسرقتُ كِساءَها ومضيتُ . فضحك يزيد وأمر له بألفيْ درهم وقال : لا يدخل إِلَينا . فأخذ أبو الطمَحان الألفين وانسلَّ بهما وَخيَّبَ المُغَنِّيَ .وغنى إبراهيمُ الموصليُّ محمدَ بنَ زُبيدةَ الأمينَ بقول أبي نواس : رَشَاءٌ لولا مَلاحَتُه ........ خَلَتِ الدنيا مِنَ الفِتَنِ ما بدَا إلاَّ اسْتَرَّق له ........ حُسنُه عبداً بلاَ ثَمَنِ يا أمينَ الله عِشْ أبداً ........ دُمْ مع الأيام والزمَنِ كيفَ تسخوا النفسُ عنكَ وقَد ........ قُمْتَ بالغالِي منَ الثمَنِ أنتَ تبقى والفناءُ لنا ........ فإذا أفنيتَنا فكُنِ سَنَّ للناسِ الندَى فنَدَوْا ........ فكأنَّ البخلَ لم يَكُنِقال : فاستخفَّ الأمينَ الطربُ حتى قام من مجلسه ، وأقبل على إبراهيمَ يقبِّلُ رأسَه ، فقام إبراهيم من مجلسه يُقبِّلُ رجليه وما وَطِىءَ من البِسَاطِ . وأمر له بثلاثة آلافِ درهمٍ .وقال الأصمعيّ : قَدِمَ جريرُ بنُ الخَطَفَي المدينةَ فأتاه الشعراءُ وغيرُهم ، وأتاه أَشْعبُ فيهم ، فسلموا عليه ، وحادَثوه ساعةً ، ثم خرجوا وبقي أشعبُ ، فقال له جريرٌ : أَراكَ قبيحَ الوجهِ ، وأحسِبكَ لَئيمَ الحسَبِ ، ففيمَ قُعُودُكَ ، وقد خرج الناسُ ؟ قال له : أصلحكَ الله إنه لم يَدْخلْ عليكَ اليومَ أنفعُ لكَ منِّي . قال : وكيفَ ذلك ؟ قال : لأني آخذُ رقيقَ شعرِكَ فأُزَيِّنُه بحُسن صوتِي . فقال له جريرٌ : فقُلْ . فاندفع يغنيه : يا أُختَ ناجِيَةَ السلامُ عليكمُ ........ قبْلَ الرحيلِ وقبلَ لَوْمِ العُذَّلِ لو كنتُ أعلمُ أنَّ آخرَ عهدِكمْ ........ يومَ الرحيلِ فعلتُ ما لم أفعلِقال : فاستحقَّ جريراً الطربُ لغنائه بشعره حتى زحَفَ إليه واعتنقَه وقبَّلَ بين عينيه ، وسأله حوائجَه فقضاها له ، وانصرفَ .وصَحِبَ شيخٌ ناسكٌ من أهل المدينةِ شابًّا في سفينة لهم ومعهم جاريةٌ تغنى فقالوا له : إنَّ معنا جاريةً تغنى ، ونحن نُجِلُّكَ ، فإن أذِنتَ لنا فعَلْنا . قال : فأنَا أعتزلُ فافعلوا ما شئتم . فاعتزل ، وغنَّتِ الجارية : حتَّى إذا الصبحُ بدَا ضوءُهُ ........ وَغابتِ الجَوزاءُ والمِرْزَمُ أقبلتْ والوطءُ خَفِيُّ كما ........ ينسابُ من مَكمَنِه الأَرقمُفرمى الشيخُ الناسكُ بنفسه في الفُراتِ ، وجعل يَخْبِطُ بيديه طرَباً ويقول : أنا الأَرقمُ . فأخرجوه وقالوا له : ما صنعتَ بنفسك ؟ قال : إني والله أعلمُ من تأويله ما لا تعلمون .وقال أحمدُ بن جعفرٍ : حضرَ قاضِي مكةَ مأدُبةً لرجل من الأشراف ، فلما انقضى الطعامُ اندفعتْ جاريةٌ تغنى ، وكانت من أحسنِ النساءِ وجهاً ، وأحذقِهم وأرقِّهم مَغْنًى ، وأجملِهم صوتاً : إِلَى خالِدٍ حتَّى أنَحْنَا بِخَالدٍ ........ فَنِعْمَ الفَتَى يُرْجَى ونِعْمَ المُؤَمَّلُفلم يَدْرِ القاضي ما يصنعُ بنفسه من الطرَبِ حتى أخذَ نعليه فعلَّقهما من أُذُنيه ، وجَثا على رُكبتيه وقال : اهْدُونِي فإني بَدَنَةٌ .وذكرَ المعتصمُ جاريةً كانت غلبتْ عليه وهو بمِصرَ ، ولم يكن خرجَ بها معه ، فدعا مُغنيًّا له فقال له : ويحكَ ، إني ذكرتُ جاريةً فأقلقَنهي الشوقُ إليها ، فهَاتِ صوتاً يُشبِهُ ما ذكرتُ لكَ . فأطرقَ مَلِيًّا ثم غناه : وَدِدْتُ منَ الشوقِ المُبرَّحِ أنني ........ أُعارُ جناحَيْ طائرٍ فأطيرُ فَمَا لِنَعِيمٍ لستِ فيه لَذاذةٌ ........ وما لسُرورِ لستِ فيه سرورُ وإنَّ امرءاً في بلدةٍ نصفُ قلبِه ........ ونصفٌ بأُخرى غيرِها لصَبُورُفقال له : ما عدوتَ ما في نفسي . وأمر له بجائزة ، ورحل من ساعته . فلما بلغ الفَرَمَا قال فيه : غَرِيبٌ مِنْ قُرَى مِصرٍ ........ يُقاسِي الهَمَّ والسَّدَمَا فَلَيْلُكَ كان في بَغدا _ دَ أقصرَ منه في الفَرَمَاوقال عبدُ الله بن عباسٍ : دعاني المتوكلُ ، فلما قدعتُ مجلسَ المُنادمةِ قال : يا عبدَ الله غَنِّ . فغنيتُه شعراً كنتُ مدحتُه به ، فقال لي : أين هذا من غنائِكَ في الأيامِ الفارطةِ الماضية قبلَ هذا الوقتِ ، حيثُ قلتَ : أَمَاطَتْ كِسَاءَ الخَزّ عَنْ حُرِّ وجْهِهَا ........ وأرخَتْ عنِ المَتْنينِ بُرْداً مُهَلْهَلاَ مِنَ اللاَّءِ لم يَحْجُجْنَ يَبْغِينَ حِسْبَةً ........ ولكنْ ليَقتُلن البَرِىءَ المُغَفَّلاَفقلتُ : يا أمير المؤمنين ، إنَّ صَنعتي حينئذ كانت وأنا شابٌّ عاشقٌ ، فإن استطعتَ ردَّ شبابي وعِشقِي صنعتُ مثلَ تلك الصنعةِ .فقال : هَيهاتَ ، قد لَعَمرِي صدقتَ . وأمر لي بصِلَةٍ جزيلةٍ .وخرج الرشيد ومعه أختُه عُلَيَّةُ إلى الرَّيّ ، فلما صار بالمَرْجِ عَمِلَتْ شعراً ، وغنتْ به ، وهو هذا : ومُغتَرِبٍ بالمَرْجِ يَبْكِي لِشَجْوِهِ ........ وقد غابَ عنه المُسعِدُونَ على الحُبِّ إذا ما أتاه الرَّكْبُ مِن نحوِ أرضِه ........ تنشَّقَ يَسْتَشْفِي برائحةِ الرَّكْبِفلما سمعَ الرشيدُ الصوتَ عَلِمَ أنها اشتاقتْ إلى بغدادَ ، فأمر برَدِّها . فرُدَّتْ إلى بغدادَ .وكانت عُلَيَّةُ بنتُ المَهديّ أُختُ هارونَ الرشيدِ أحسنَ النساءِ صوتاً ، وعنها أخذَ أخوها الأميرُ إبراهيمُ بنُ المهديّ ، ولم يُرَ في العالم بإجماعٍ ، أحسنُ من صوتِا في الأَسْمَاعِ ، يُروَى أنه دخلَ إسماعيلُ بن الهادِي على المأمونِ يوماً طائشَ العقلِ فقال له المأمون : ما لَكَ ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، كنتُ أُكَذِّبُ بأن الغناءَ يقتُلُ طرَباً ، وقد صدَّقتُ الآنَ بذلك . وقال : وما تدرِي ما هو ؟ قال : لا قال : هذه عمتُك تُلقِي على عمِّكَ صوتاً من شِعْرِها وتَلحِينها . وهو هذا : وَدَّعْتُ مَنْ أهوَى ورُحتُ بحَسرةٍ ........ عَجَباً لقلبِي كيفَ لنْ يَتَصدَّعَا لا وَجْدَ إلاَّ دونَ وَجدٍ نالَنِي ........ يومَ الخميسِ وقد خرجتُ مُوَدِّعَاوقد والله أذْهَلَنِي وكِدتُ والله من الطربِ أن أَفِيظَ . فتبسَّم عند ذلك ثم قال : إنه لكَذَلِكَ .^ البابُ السابعَ عشرَ في
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    وفي هذا الباب من الحكاياتِ المُضحكة ما تنشرحُ بها مع إخوانكَ ، وتتفاوضُ فيها في أوقاتِ راحتكَ ، وتُسَلِّيكَ أوَانَ وحشتكَ ، وتَطرَبُ بها بذِكرها عند ذَوِي صُحبتِكَ ، وتُمِيلُ بها قلوبَ أحِبَّتِكَ إليك . وفيما ذكرتُ من ذلك كفايةٌ إن شاء الله .سمِعَ رجلٌ أبَا المَكْنُونِ النَّحْوِيَّ وهو يقول في دُعاء الاستسقاءِ : اللهُمَّ ربَّنا وإلَهَنا فَصَلِّ على محمدٍ صلى الله عليه وسلم نبِيِّنا ، ومَن أرادَ بنا سُوءاً فأَحِطْ ذلك السُّوءَ به كإِحاطَةِ القلائدِ ، بأعناقِ الوَلائدِ ، ثم أرْسِخْهُ على هامَتِه كرُسُوخِ السِّجِّيلِ على رُؤوس أصحابِ الفيل ، واسْفِنَا غَيثاً مُغِيثاً ، مَرِيئاً مَرِيعاً ، مُجَلْجِلاً سَلْسَلاً ، هَزِجاً سَحًّا سَفُوحاً ، طَبَقاً غَدَقاً . فقال الرجلُ : يا خليفةَ نُوحٍ ، الطُّوفَانُ وربِّ الكعبةِ ، دَعْنِي حتى آوِي إلى جبلٍ يَعْصِمُنِي منَ الماءِ .وقال الأصمعيُّ : ولَّى يوسفُ بنُ عُمرَ صاحبُ العراقِ رجلاً على عملٍ له فأصابَ عليه خِيانَةً فعزَله . فلما قدِمَ عليه قال له : لِمَ يا عدوَّ الله أكلتَ مالَ الله ؟ فقال الرجلُ : فمَالُ مَنْ آكلُ إذا لمْ آكلْ مالَ الله تعالى ؟ لقد راودتُ إبليسَ أن يُعطِيَنِي فَلساً واحداً فما فعلَ . فضحِك وخلَّى سبيلَه .ولمَّا أسَنَّ أبو مَهْدِيَّةَ وَلِيَ جانباً من اليَمامَةِ ، وكان فيه قومٌ من اليهود أهلُ مالٍ وَجِدَةٍ ، فأسلع إليهم فقال : ما عِنْدَكُم في المَسيحِ ؟ قالوا : قتلناه وصلَبناه . قال : فهل غَرِمْتم دِيَتَه ؟ قالوا : لا . قال : إذاً والله لا تبرحُوا حتى تَغرَمُوا دِيَتَه . فأرضَوْه حتى كَفَّ عنهم .وطدخل قومٌ على كَرْدَمٍ السَّدُوسِيّ فقالوا له : أين القِبلَةُ في داركَ هذه ؟ قال : لا أدرِي ، إنما رحلتُ إليها منذُ ستةِ أشهرٍ .وكان إبراهيمُ المَاهَانِيُّ يُظْهِر ورعاً ونُسكاً ، وكان يشربُ الخمرَ . فسَكِرَ يوماً وجعل يقول : اسقِنِي بالكبيرِ إنِّي كبيرُ ........ إنما يَشْرَبُ الصغيرَ صغيرُ لا يَغُرَّنْكَ ما تَرَى من خُشُوعِي ........ تحتَ ذاك الخشوعِ فِسْقٌ كَبِيرُوذُكِرَ أن الوليدَ بنَ عبد الملك قال يوماً لبُدَيْح المُغَنِّي : خُذْ بنا في التمَنِّي . قال : فَوَالله لأغْلِبَنَّكَ . قال : والله لا تَغْلِبُنِي . قال بُدَيْح : ولِمَ ؟ قال : إذا تمنيتَ شيئاً تمنيتُ أنا مِثليْه فأَغْلِبُكَ . قال بُدَيْح : أتمنَّى ضِعْفَيْنِ منَ العذابِ ولَعْناً كثيراً ، فخُذْ ضِعفَيْ ذلك . فقال له الوليدُ : غلبْتَنِي عليك لعنةُ الله .وقال أبو العَيْنَاءِ للِحجاجِ الكاتبِ : ابنُكَ في أيٍّ بابٍ هو من أبوابِ النحوِ ؟ قال : فِي بابِ الفاعلِ والمفعولِ به . قال أبو العيناء : هو إذاً في بَابِ أبَوْيهِ .وسألَ إبراهيمُ بنُ سَيَابَةَ إسماعيلَ . . . . . . . كاتبَ المُعتمِدِ حاجةً فلم يَقْضِها له ، ثم تحركَ الكاتبُ فضَرَطَ فقال : ( ذلك تقدير العزيز العليم ) . فقال ابنُ سَيَابَة في ذلكَ : إِذَا أَذْنَبُوا قَالُوا : مَقَادِيرُ قُدِّرَتْ ........ ومَا العَارُ إلا ما تَجُرُّ المَقَادِيرُواشترى رجلٌ من رجلٍ بِرْذَوْناً ، فقال المُشتري : سألتُك بالله هل فيه منْ عيبٍ ؟ قال : لا ، إلا أنَّ فيه قَليلَ مَشَشٍ كأنه سَفَرْجَلَة ، وقَلِيلَ جَرَدٍ كأنه قِثَّارٌ ، وقَلِيلَ رَبْوٍ كأنه بِطِّيخَة . فقال المُشتري : يا ابنَ الفاعلةِ ! جِئنَا نشترِي منك بِرْذَوْناً أو بُستاناً ؟ودخل عَبَّادةُ المُؤَنَّثُ إلى دارِ المتوكلِ يوماً فرأى رُطَبَةً مطروحةً تحتَ نخلةٍ في الدار فأكَبَّ ليأخُذَها ، ورآه هارونُ بنُ المتوكِل ، وهو صبيٌّ ، فأدخلَ أُصبُعِه في دُبُرِهِ ، وقال له : مَنْ فتحَ لكَ هذا الغارَ ؟ فقال له : الذي فتحَ لأمِّكَ ثِنْتَيْن . فسمعه المتوكلُ فأمر بضَربِ عُنُقِه ، فهَرَبَ فلم يَدْرِ أينَ يتوجَّهُ ، فأخذَ يهرُبُ في الصحارِى ومعه طَبْلُه ونَايُه . فلما أمَعَنَ في الصحراء خافَ أن يُدْرِكَهُ الطلَبُ فرأى غاراً مفتوحاً فدخله وسَدَّ بابَه بالحجارة ، فلما صارَ إلى أقصاه وجد فِيه أسداً عظيماً رابضاً ، ففَزِعَ منه وهمَّ بالانصراف ، وهَمَّ الأسدُ بأن يَثِبَ عليه ، فأخذ طبْلَه من عُنُقِه وضرَبَه . فلما سمعه الأسدُ فَزِعَ من صوته وهَرَبَ يُريدُ الخروجَ فوجدَ بابَ الغارِ مسدوداً بالحجارة فربَضَ هنالك خائفاً من ضربِ الطبلِ ، فأقبلَ عَبَّادةُ يضربُ الطبلَ خوفاً من الأسدِ فمرَّةً يضرِبُ ومرَّةً يَزْمُرُ في الناي . ووافقَ ذلك قُدُومُ الفَتْحِ بنِ خَاقَانَ من نُزهةٍ كان خرج إليها ، فلما سمِعَ صوتَ الطبْلِ والناي في الصحراء أنكَرَه ، ثم تبِعَه حتى وقف على باب الغارِ ، وأمرَ أن يُفْتَحَ ، فلما فُتِحَ خرجَ الأسدُ هارباً على وجهه ، ودخلَ الغارَ فخرجَ إليه عَبَّادَةُ وقال : هذا الأسدُ دفعه إليَّ أميرُ المؤمنين أن أعَلِّمَه ضربَ الطبْلِ والغناءِ فشَرَّدْتَه عليَّ . فقال له الفَتحُ : لا تُخْبِرْ بذلك أمير المؤمنين ولكَ عليَّ مائةُ دينارٍ أدفعُها إليكَ . فقال : أخافُ والله أن يَضرِبَ عُنُقِي . فقال : أنا أستوهبُ دَمَك . قال : إن فعلتَ فقد رَضِيتُ . فأخذه معه . وأتَى الرجلُ إلى دار المتوكل : فلما دخلَ إليه قال : لِي إليكَ حاجةٌ يا أمير المؤمنين . قال : وما هي ؟ قال : هبْ لِي دَمَ عَبَّادَةَ ، فأنا الذي فعلتُ ليس هو . فظن المتوكل أنه إنما يقولُ ذلك يَعْتَذِرُ عنه فقال : ما كانتْ نيَّتِي إلا ضربَ عُنُقِه ، وقد وهبتُه لك . فقبَّلَ الفتحُ يدَه وقال : أنا والله يا أمير المؤمنين أطلقتُ الأسدَ وما لَهُ ذَنْبٌ . فلما سمِعَ المتوكلُ ذِكرَ الأسدِ توقَّفَ وقال : وما هو الأسدُ ؟ فقال : الذي أعطيتَه إياه يُعَلِّمُه الغناءَ وارقصَ . وقصَّ عليه القصةَ . فضحِك المتوكُل حتى فَحَصَ الأرض برجليه وقال : خدعكَ والله يا فَتحُ .وقال مُخَنَّثٌ للفَرزدَقِ : يا أبا فِرَاسٍ ما أقبحَ وجهَكَ ! كأنه خُلِقَ من أحْرَارِ النساء . فقال له الفرزدقُ : فانظرْ هل ترَى فيه حِرَ أُمِّكَ ، فخَجِلَ المُؤَنَّثُ وضحِكَ ثم قال للفرزدقِ : إنَّ لي ابناً أدفعُه إليكَ تَنْقُلُ في فِيهِ فلعلَّه أن يكونَ شاعراً . فقال له الفرزدقُ : إنَّ ابنَك هذا قد كَبِرَ وعَتَا . ولكن ادْفَعْ إليَّ أمَّه أَتْفُلُ في اسْتِها فلعلَّها أن تأتِي بابنٍ آخرَ فَيَكُونُ شَاعِراً .وتزوج رجلٌ امرأةً ، فلما دخل بها وأقام معها أياماً قعَد يُلاعبُها فضَرَطَ ، فقالت له امرأتُه : إذا أصبحتَ غداً عمِلتُ لكَ حَرِيرَةً لحَلْقِكَ بسبب سُعالِك هذا . فبينما هي تقول ذلك إذ ضَرَطَتْ ، فقال لها زوجُها : أكثِري في الحَرِيرَةِ من الفُلْفُلِ أشربُ أنا وأنتِ إن شاءَ الله .وعرَضَ مُزَبِّد حماراً له للبيع وقال : مَنْ يشتري حماراً حُلواً ؟ فجاءه أعرابيٌّ فقال له : أيُّ الحلاوة فيه ؟ أذِقْنِي . قال : فرفَعَ ذَنَبَ الحمار وقال له : ذُقْ من رَأسِ الزِّقِّ .ووهب يعقوبُ بن الفضل جاريةً لأبي الدَّهَّانِ ، ثم إنه سأله عنها بعد مدة : كيف وجدتَ الجاريةَ ؟ قال : وجدتُ فيها ثلاثَ خِصالٍ من خصالِ الجنةِ : قال : وما هي ؟ قال : السَّعَةُ والبُرُودَة وكَثرةُ المَاءِ .وأتى رجلٌ يوماً إلى يُوحَنَّا ابن مَاسَوَيْهِ الطبيبِ فقال له : يا سيدي ، أجدُ في حَلْقي ضِيقاً وحَرًّا ويُبساً ، فحاولْ أن تزيلَه ولكَ خمسون ديناراً . فقال له الطبيبُ : حوِّلْ ذلك إلى حِرْ امرأتِي وخُذْ منِّي خمسمائةَ دينارٍ .ودَبَّ حُجَا ليلةً منَ الليالي إلى جاريةِ أبيه ، فلما أحستْ به قالت : مَنْ هذا ؟ قال لها : جحا . فصاحت به ، فقال لها : اسكُتِي أَنَا وَالِدِي .وقال أبو العَنْبَسِ : كنت يوماً في مجلس أبي الغِطْرِيف القاضي بنَجْرَانَ حتى أتتْ إليه امرأةٌ ، ومعها رجل من الشُّرَطِ ، فقالت له : أعزّ الله القاضي . هذا افْتَضَّ ابنتِي . فقال له القاضي : ما تقولُ ؟ قال : أصلحك الله ، إني لاَعَبْتُ ابنتها بالنَّرْدِ على أنها امرأةٌ مطاعةٌ وأني رجل مُطاع فقَمَرَتْنِي فأدخلتْ يَدَ المِهْرَاسِ في استِي ، وكان عظيماً ، فبلغَ مني مبلغاً عظيماً . ثم لاعبتها الثانيةَ فقَمَرْتُها فقُمت إليها فأدخلتُ فِعْلي في فِعْلها . فقال لها أبو الغِطْريف : قُومي عليك لعنةُ الله ، فالذي فعلتْ به أعظمُ مما فعلَ بها ، والبَادِي أظلم .وقيل للجَمَّازِ : ما تقولُ في شاةٍ ضَرَطَتْ فخرجتْ مِنِ استِها بَعْرَةٌ ففقأتْ عينَ رجلٍ علَى مَنِ الدِّيَةُ ؟ قال : على البائِعِ قيل : وَلِمَ ؟ قال لأنه باعَ شاةً في استِها مَنْجَنِيقٌ ، ولَمْ يتبرَّأْ من العَيْبِ .وأدخل ابنُ سَيَابَةَ غُلاماً ليفسُقَ به في داره . فقال له الغلامُ : أأنت ابنُ سَيَابَةَ ؟ قال : نعم . قال : فعلِّمني إذاً الزندقةَ . قال : هذا أولُها . فأضجَعه وعَلاه .وقال أبو الخَطَّابِ : كان في جِوارنا أحدَبُ ، فوقع في بِيرٍ فذهبتْ حدَبَتُه فصارت له أُدْرَةٌ ، فدخل عليه جيرانه يُهَنُّونه بذهاب حدَبتِه ، فقال لهم : الذي جاء شرٌّ مِنَ الذِي ذهبَ .ووقع بين رجل وامرأته شَرٌّ ، فلما ضاجَعها ومَسَّ جلدُها جلدَه قام مَتاعُه ، فضرب عليه بيده وقال له : لا تُكَلِّم من لا يُكلمكَ . فقالت له المرأةُ : إنْ كان وقع بيننا شرٌّ فهذانِ هل وقع بينهما شرٌّ ؟ قال : لا فقام إليها واصطلحا .ووقف أبو عَلْقَمَةَ على نَخَّاسِ الحَمِيرِ فقال له : اشتَرِ لِي حِماراً لا يكونُ بالطولِ المشهورِ ، ولا بالقصيرِ المحقورِ ، إن أقللتَ له علَفَه صبَرَ ، وإن كَثَّرْتَه شكَر ، لا يدخلُ بي تحتَ البوارِي ، ولا يُزاحمُ بِي السواري ، إذا رأَى الخلاَءَ تدفَّقَ ، وإذا رأى الزِّحَامَ ترفَّقَ . فنظر النخَّاسُ في وجهه وقال له : ألكَ صبرٌ ؟ قال : إلى متَى ؟ فقال له النخاسُ : إذا مسخَ الله القاضي حماراً أشتريه لكَ إن شاء الله .وذهب جُحا يوماً بقمحٍ للرَّحَى ليَطحَنَه فرآه الطحانُ يأخذُ القمحَ من قُفَفِ الناس ويجعلُه في قُفَّتِه ، فقال له : ويحكَ ! ما تصنعُ ؟ قال : أنا أحمقُ . قال له : فما بالكَ لا تأخذُ القمحَ من قُفَّتِكَ وتجعلُه في قُفَفِ الناس إن كنتَ أحمقَ ؟ فقال جُحا : أنا أحمقُ واحدٌ فأصِيرُ أحمقين . فضحِك الطحانُ وترَكَه .وقالت أمُّ جحا لابنها : يا بنيَّ قُم فتجهَّزْ وصَلِّ ، وكان في يومٍ باردٍ ، فأبَى ، فألحَّتْ عليه فقال لها : اختارِي أيُّها أحبُّ إليكِ : أتجهَّزُ ولا أصلِّي أو أصلِّي ولا أتجهَّزُ . فقالت أمه في نفسها : إذا تجهَّزَ سَهُلَتْ عليه الصلاةُ إذِ المشقةُ إنما هي في مَسِّ الماء ، فقالت له : تجهزْ ولا تصَلِّ . ففعلَ ، فلما تجهَّزَ قالت له : يا بُنيَّ ، قُمِ الآنَ فصَلِّ . فرفع فَخِذَه وضَرَطَ . فقالت له أمه : ما هذا يا جُحا ؟ قال لها : نقَضْتِ وَنَقَضْنَا .وضرَطت أمُّ جحا ليلةَ من الليالي ، وظنتْ أنَّ جحا لم يسمعْها ، فأرادت أن تعلمَ أسَمِعَ ذلك أو هو نائمٌ فقالت له : يا جُحا ، أصاحتِ الديُوكُ الليلةَ ؟ فقال لها : أمَّا دِيكُ اسْتِكِ فقد صاحَ ، وأما ديوك الناس فلاَ . وضرَطت ليلةً أخرى فأرادت أن تعلم إن كان سَمِعَهَا جحا أم لا ، فقالت له : يا جحا ، أتذكرُ بِكَمِ اشْتَرَيْنا هذه القَطِيفَةَ ؟ قال : نعم بثلاثين درهماً ، وإن دامَ ضُرَاطُكِ فيها فليس تُساوي إلا عشَرةَ دَرَاهِمَ .ومات رجلٌ وترك ثلاثةً من الأولاد وألفَ دينار ، وأوصَى إلى رجلٍ يثِقُ به فقال له : ادفعْ هذه الألفَ دينارٍ إلى أكسلِ أولادي وأعجَزِهِم . فلما دُفِنَ الرجلُ أقبلَ الوصيُّ بالمال في جماعةٍ من الجيران فقال لأكبرِ الأولادِ ، ما بلَغَ من عَجْزِكَ ؟ قال : كنتُ يوماً من الأيام راقداً حتى جاء أبِي ومعه سمَك مالحٌ وخبز ، فوضعَ الخبز عند رجْلَيَّ والسمَكَ عند رأسي ، وكنتُ جائعا فأقبلتُ آكُلُ السمكَ المالحَ حتى تقطعتْ لِثَتِي كلُّها واحترقتْ ، وكَسِلتُ أن أمدَّ يدي وآكلَ الخبزَ ، وهو عند رِجْلَيَّ .فقال للثاني : وأنتَ ما بلغَ من عَجْزِكَ وكسلِكَ ؟ قال : كنتُ يوماً من الأيام راقداً على ظهري في بَيْتِ تحت غرفة فانسكرتْ قُلَّةُ مُزٍّ في الغرفة وأنا تحتَها ، فأقبل المُزُّ يقطُرُ في عينِي حتى تفقَّأَتْ ، ولم أتحركْ عن جنبي حتى ذهبتْ عينِي . فهمَّ أن يدفعَها إليه ، وقال : ليس في الأرض أعجزُ مِن هذا ولا أكسَلُ . فقال له القومُ : أسألِ الثالثَ .فسأله فلم يتكلمْ بكلمةٍ البَتَّةَ ثم سأله ثانيةً وثالثةً . فلم يتكلم بكلمةٍ . فقال له أخواه : إنه من عجزِهِ وكسَلِهِ لم يتكلمْ بكلمة البَتَّةَ ، فإن شئتَ فادفع إليه فإنه أحقُّ بها ، فدفَها إليه .ودخلَ عُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ على عَلِيلٍ ليَعُودَهُ ، فأرادَ أن يبصُقَ فلم يَرَ مَوضعاً يبصُق فيه . فحوَّلَ وجهَه فرأى البيتَ مفروشاً بالحَرير والدِّيبَاجِ ، فجعل يلتفتُ يَمنةً ويَسْرةً ويطلبُ أين يبصُق ، فقال له مولَى المنزل : ابصقْ في أقبحِ موضعٍ تراه في البيتِ وأسمَجه . فحوَّلَ وجهَه إليه وبصَقَ في وجهِهِ ، فقال له : وَما هَذا الذِي صنعتَ ؟ قال : لم أَرَ موضعاً في البيت أسمجَ ولا أقبحَ من وجهِكَ .وقيلَ : تكلم حَيْدَرَةُ بنُ سعيد مع رجل فسبَّه ، فقال له حيدرةُ : اسكت فأنا والله نِكتُ أُمَّكَ . فدخل إلى أمه وقال لها : أتعرفين حيدرةَ بنَ سعيد ؟ فقالت له : أبو عُمَارةَ . فقال لها : أنا أُسمِّيه وأنت تُكَنِّينَه ، نَاكَكِ وربِّ الكعبة .وقيل : خرج المتوكلُ يوماً إلى الصيد ومعه عَبَّادَةُ المُؤَنَّثُ فنظر إلَى عُصفورة قائمة فرمَاها فأخطأَها ، فقال له عَبَّادةُ : أحسنتَ والله يا أميرَ المؤمنين . فغضب المتوكلُ وقال له : إني أخطأتُ وأنت تقول : أحسنتَ . قال : نعم أحسنتَ إلى العصفورةِ إذ لم تُصادِفْها . فضحك المتوكلُ منه ووصلَه .ودعا أبو عَلْقَمَةَ حجَّاماً ليَحْجُمَهُ فقال له : أَنْقِ غَسْلَ المَحَاجِم ، واشدُدْ عَصْبَ المَلاَزِمِ ، وأَرْهِفْ ظُبَةَ المِشْرَطِ ، ولْيَكُنْ شَرْطُكَ وَخْزاً ، ومَصُّكَ نَهْزاً ، ولا تُكْرِهَنَّ آيِباً ، ولا تَرُدَّنَّ آتياً . فوضع الحجامُ مَحَاجِمَه في مِنديله ، وقال له : وجِّهْ إِلى الأَصْمَعِيّ أوْ سِيبَوَيْهِ يَحْجُمُكَ . وانصرفَ .وقال حُرْقُوصٌ لبشار الأَعمى وقد سمعه يتكلم ويُنشد : مُذْ كَمْ ذهبَ بصرُك ؟ قال : ذهبَ وأنا صَبِيٌّ . قال : ذاك إذن هو الذي جرَّأَكَ علَى المَنْطِقِ ، أما والله لو رأيتَ وجهَك لأَخْفَيْتَه أَشدَّ مِمَّا تُخفِي اسْتَكَ .وجلس طيورية المُخَنَّثُ على باب الجِسْرِ ليبولَ فأخذه الشُّرَطُ فضربوه ، فقال لهم : أرأيتُم لو بالَ هنا حمارٌ أكنُتُمْ تتركُونَه ؟ قالوا : نعم . قال فأنَا حِمَارٌ . فتركوه .وقيل لِأَحْدَبَ : أيُّهما أَحبُّ إليكَ : يكونُ الناسُ كلُّهم حُدْباً أو تذهبُ حَدَبَتُكَ ؟ قال : يكون الناسُ كلُّهم حُدْباً . قيل له : وَلِم ؟ قال : لأنظرَ إليهم بالعين التِي نظرُوا بِها إليَّ .وتزوج مُغَنٍّ نائحةً فسمعها يوماً تقول : اللَّهُمَّ وسِّعْ علينا في الرزق . فقال لها : يا فاعلةُ ، إنما الدنيا فَرَحٌ وحُزْنٌ ، وقد أخذنا بطَرَفَيْ ذلك ، إن كان فرحٌ فأنَا له ، وإن كان حُزن فأنتِ له .وزَحَمَ رجلٌ على أبِي العيناء بالجِسْرِ على حماره ، فضربَ بيَدِه على أُذُنَي الحمارِ وقال له : يا فتَى ، قُلْ للحمار الذي عليك يقولُ : الطريقَ : الطريقَ .وقال أبو عُمَرَو الزاهدُ : دَلَكَ بعضُ المُرَائِينَ جبهَتَه بِثُومٍ وَعَصَبَهَا ، ونامَ ليُصْبِحَ بها كأَثَرِ السُّجود ، فانحرفتِ العِصَابَةُ إلى صُدْغِه ، فأخذَ الأثرُ هناك ، فقال له ابنُه : ما هذا يا أبَتِ ؟ فقال لهأصبحَ أبوكَ مِمَّنْ يعبدُ الله على حَرْفٍ واحدٍ .وقال مالِكٌ رضي الله عنه : كان عندنا بالمدينة رجلٌ لَيِّنٌ فوثبتْ عليه يوماً امرأتُه فضربَتْه ، فجعل يبكي ، فقالت له : وتبكي أيضاً ؟ فقال لها : إني والله أبكي ولا أَسْأَلُ عَنْكِ .وقال الوَاسِطِيُّ : سمعتُ ابنَ عائشةَ وهو يقول : خطبَ رجلٌ فقال : ثُمَّ في سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها تِسعُون ذِراعاً . فصاح رجلٌ من تحتِ المِنْبَر : أَبْشِروا يا أهلَ النارِ فقد زادكم الخطيبُ عشرين ذراعاً . فكادتِ الصلاةُ تفسُد على الناسِ من كَثْرةِ الضحِكِ .وقال ابنُ بَسَّامٍ : كنتُ أتعشَّقُ غلاماً لخالِي أحمدَ بنِ حمدونٍ ، فقمتُ ليلةً لِأَدِبَّ إليه ، فلسعتْني عَقربٌ ، فصِحتُ ، فقال خالِي : ما خبَرُكَ وما تصنعُ هَا هُنَا ؟ فقلتُ : جئتُ لأبولَ . قال : نعم ، في اسْتِ غلامي . فقلتُ في ذلك المعنَى هذه الأبياتَ : ولقَدْ سَرَيْتُ معَ الظلاَمِ لمَوْعِد ........ حَصلتُه مِنْ غادرٍ كذابِ فإذا علَى ظهرِ الطريقِ مُغِدَّةٌ ........ سوداءُ قد عرفَتْ أوانَ ذَهابِي لا باركَ الرحمانُ فيها عقرباً ........ دَبَّابَةً دبَّتْ علَى دَبَّابِجاء رجل إلى دار ليكتَرِيها ففتحَ البابَ لينظُرَها فرأى واحداً على واحدٍ فاستَحَى ورجعَ ودقَّ البابَ ، فأجابه وقال : مَنْ يَدقُّ البابَ ؟ فقال : هل عندكم دارٌ للكراءِ ؟ فقال له : يا سقيع اللحية نحنُ مِنَ الضِّيقِ على بعضِنا بعضٍ !ومر أبو نُوَاس في بعضِ الشوارعِ وإذا بجماعةٍ من النساءِ مارَّاتٍ وبينهن واحدةٌ قد رفعتِ النِّقابَ عَنْ وجهِهَا ، فقالَ لها أبو نُوَاسٍ : آهٍ ما أحسنَ هذا المشهدَ ! فقالت له : كيفَ لو رأيتَ الضَّرِيحَ . فقال لها : يا سِتِّي كنتُ أَنْذُرُ له هذه الشمعةَ ، وأشار إلى ذكَرِه . فضحكتِ النساءُ وانصرفنَ .اجتازَ نَحْوِيٌّ بفَخَّارِيٍّ فقال له : السلامُ عليكَ وسَلاَلِمُ عليكَ وسَلْمٌ عليكَ ، وهذا يجوزُ وهذا يجوزُ وكلاهما جائزٌ وكلاهما أحبُّ إلى الأصمعيّ . فقال الفَخارِيّ : ما تريدُ أيها الرجلُ ولا تُطِلِ الكلامَ ؟ فقال : أريدُ منك جَرَّةً أنيقةً رقيقةً دقيقةً رشيقةً ، إن نظرتَ إليها رنَّتْ ، وإن ضربتَ عليها طَنَّتْ ، وإن نزل الماءُ إلى سَراديبِ قَعْرِها زمَّرتْ وغَنَّتْ ، حمراءَ كالعَنْدَمِ ، لا تحتاجُ إلى مَرْهَمٍ ، سالمةً من التَّشْعِيرِ ، قد أنضجها حَرُّ السَّعِيرِ ، ويكونُ ذلك بنصفِ رُبُعِ ثُمُنِ دِرهمٍ ، قال : فلما سمع الفخارِيُّ هذا الكلامَ حملقَ بعينيه ، وضربَ بيديه ، ودكْدَكَ برجليه ، وجمع النحويَّ إليه ، وقبَضه من طَوْقَيه ، ولكمه على خديه ، وجمع الناس عليه وقال : رحم الله من كانَ فإنه ماتَ من أربعين يوماً وأربعين شهراً وأربعين سنةً ، وهو الملك دُقْيَانُوسُ ، الذي حفَرَ سُوسَ وطَرَسُوسَ ، وعطسَ عطسةً فخرج من مَنْخره جاموسٌ ، فلا تكنْ قليلَ العقل منحوساً ، ساقطَ النجم معكوساً . وإن أردتَ جَرَّةً بلا مَيْنٍ ، فَزِنْ من الفضةِ درهمين ، وإن أبيتَ فأَقْلَعُ منك العينَ . فخلَّصَه الناسُ من يديه ، فمضى النحويُّ وهو يُدمْدِمُ عليه ، وحلَفَ أنه ما يعودُ إليه .^ البابُ الثامنَ عشرَ في
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    وللأعرابِ حكاياتٌ مُستغربَةٌ ، وأخبار مُطْرِبَةٌ ، ونوادرُ مُعْجَبَة ، أوردتُ منها في هذا الباب ما يكون فيه كفايةٌ إن شاء الله .قال الأصمعيُّ : خرج الحجاجُ يوماً فأصحَرَ ، وحضرَ غِدَاؤُه ، وقال : اطلبُوا مَنْ يتغدَّى مَعَنَا ، فطلبُوا فلم يجدوا إلا أعرابيّاً في شَمْلَةٍ ، فأتَوْه به ، فقال له الحجاجُ : هَلُمَّ إلى الطعام . فقال : قد دعانِي مَنْ هو أكرمُ منكَ فأجبتُه ، قال : ومَن هو ؟ قال : الله تعالَى دعانِي إلى الصيام وأنا صائمٌ . قال له الحجاجُ : تصومُ في مثل هذا اليوم على حَرِّه ؟ قال : صُمتُ ليومٍ أحَرَّ منه . قال : فأفْطِرِ اليومَ وتصومُ غداً . قال : ويضمَنُ لي الأميرُ أن أعيشَ إلى غدٍ ؟ قال : ليسَ ذلك إلَيَّ . قال : فكيفَ تسألني عاجلاً بآجلٍ ليسَ إليكَ ؟ قال : إنه طعام طِيِّبٌ . قال : والله ما طيَّبَه طبَّاخُكَ ولا خبَّازُكَ ، لكن طيبتْه لكَ العافيةُ . قال الحجاجُ : تالله ما رأيتُ مثلَ هذا اليومِ ، أَخْرِجُوه عني .وقال رجلٌ من العُمَّالِ لأعرابيٍّ : ما أحْسِبُكَ تعرفُ كَمْ تُصَلِّي في اليومِ والليلةِ . قال : فإن عرفتُ أتجعلُ لي عليكَ مَسألةً ؟ قال : نعم . فقال له : إِنَّ الصَّلاةَ أربعٌ وأربعُ ثمَّ ثلاثٌ بعدهنَّ أربعُ ثمَّ صلاةُ الفجرِ لا تُضَيَّعُقال صدقتَ ، فهاتِ مسألتَكَ ، قال له : كَمْ فِقَارُ ظَهْرِكَ ؟ قال : لا أدرِي . قال : أفتحكُمُ بين الناسِ وتجهلُ هذا مِح نفسِكَ ؟ووقفَ أعرابيٌّ على قومٍ فسألَ ، فأعطَوْه شيئاً يَسِيراً ، فنظرَ إليهم متأمِّلاً وقال : إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيكُنَّ ظِلٌّ وَلاَ جَنًى ........ فَأَبْعَدَكُنَّ الله مِنْ شَجَرَاتِثم نبذَ ما أعطَوْه ، وانصرف .تقدَّمَ أعرابيّ مع خصمٍ له إلى بعضِ الوُلاةِ ، فقال له الوالي : قُلِ الحَقَّ وإلاَّ أوجعْتُكَ ضرباً . فقال الأعرابيّ : وأنتَ أيضاً فاعمَلْ بِهِ ، فَمَا أوعَدَكَ الله أعظمُ مِمَّا أوَعدْتَنِي مِنكَ .وقال الجَاحظُ : نظرَ أعرابيٌّ إلى امرأةٍ حسناءَ تحمِلُ صبِيًّا يبكِي فإذا قبَّلَتْه سكتَ ، فأُعجِبَ بها وأنشأ يقولُ : يَا لَيْتَني كُنتُ صَبِيًّا مُرْضَعَا تَحْمِلُنِي الحسناءُ حَوْلاً أَكتَعَا إذَا بكَيتُ قبَّلَتْني أربعَا إِذاً أَظَلُّ الدَّهرَ أبْكِي أجْمَعَاوأتتِ امرأةٌ إلَى أعرابيٍّ تدُلُّهُ علَى امرأةٍ يتزوَّجها ، فقال : أقولُ لهَا لمَّا رأَتْنِي تَدُلُّنِي ........ علَى امْرَأةٍ مَوصُوفَةٍ بِجَمَالِ أصَبْتِ لهَا والله زوجاً كما اشْتَهتْ ........ إنِ احتمَلَتْ منِّي ثلاثَ خِصَالِ فمِنْهُنَّ فِسْقٌ لا يُنَادَى وَلِيدُهُ ........ وَرِقَّةُ إِسْلاَمٍ وَقِلَّةُ مَالِوطلَّقَ أعرابيٌّ امرأتَه ثلاثاً ، ونَدِمَ علَى ذلك فقال : نَدِمتُ وما تُغْنِي الندامةُ بعدَما ........ خرجنَ ثلاثاً ما لهُنَّ رُجُوعُ ثلاثاً يُحَرِّمْنَ الحَلاَلَ علَى الفَتَى ........ ويَصْدَعْنَ شَمْلَ الدَّارِ وهْوَ جَمِيعُوذُكِرَ أن الحجاجَ بنَ يوسفَ كان في جماعةٍ من الناسِ فقال : لا تَتَمُّ لذَّةُ الرجلِ إلا بأربعِ نسوةٍ حرائرَ يجمعهُنَّ عنده . فقام أعرابيّ يُقال له الضَّحَّاكُ فباعَ متاعَ بيتِه أجمعَ وتزوجَ أربعَ نِسوةٍ ، فلم تُوافقه منهنَّ واحدةٌ ، كانتِ الواحدةُ حمقاءَ رعناء ، والثانيةُ مُتَبَرِّجَةً ، والثالثُة فَرُوكاً ، والرابعةُ مُذَكَّرَةً . فدخلَ على الحجاج فقال له : أصلحَ الله الأميرَ ، سمعتُ منكَ كلاماً ، أردتُ أن أسْتَتِمَّ به قُرَّةَ العينِ فبِعْتُ مَتاعِي وجمعتُ كلَّ ما أملِكُ حتى تزوجتُ أربعَ نسوةٍ ، فلم تُوافقني واحدةٌ منهن ، وقد قلتُ فيهنَّ شعراً وهو : تزوجتُ أبغِي قُرَّةَ العينِ أربعاً ........ فيا ليتنِي يا ربُّ لَم أتزوجْ ويا ليتنِي أعمَى أصَمُّ ولم أكنْ ........ تزوجتُ بل يا ليتنِي كنتُ أعَرَجْ فواحدةٌ ما تعرفُ الله ربَّها ........ ولاَ مَا التُّقَى تدرِي ولاَ مَا التَحَرُّجْ وثانيةٌ ما إِنْ تَوَارَى بثَوْبِها ........ مُذَكَّرَةٌ مشهورةٌ بالتَّبَرُّجْ وثالثةٌ قد خالفَتْني مَخَانَةً ........ وإِنِّي إِلَى تطليقِها اليومَ أحوجْ ورابعةٌ قد فاتَ منِّيَ وصفُها ........ إليكمْ إليكمْ لا أَرَى أتَزَوَّجْ فهُنَّ طَلاَقٌ كُلُّهن بَوَائِنٌ ........ ثلاثاً ثلاثاً فاشهَدُوا لا تَلَجْلُجْقال : فضحك الحجاجُ حتى خرَّ عن سريره ، ثم قال له : كم مَهَرْتَهُنَّ يا أعرابيُّ ؟ قال : أربعةَ آلافِ درهمٍ . فأمرَ له بثمانيةِ آلافِ درهم .وسأل أعرابيٌّ فلم يُعْطَ شيئاً ، فقال وقد رفَع يديْه نحوَ السماءِ : يَا ربُّ أنتَ ثِقَتِي وذُخْرِي لِصِبْيَةٍ مثلَ صِغَارِ الذَّرِّ جاءهمُ البَردُ وهُمْ بشَرِّ بِغَيرِ لُحْفٍ وبغيرِ أُزْرِ كأنهمْ خنافسٌ في جُحْرِ تراهمُ بعدَ صلاةِ العَصْرِ وكلُّهمْ مُلْتَصِقٌ بصَدْرِي فاسمعْ دُعَائِي وتَوَلَّ أَمْرِيوسألَ أعرابيّ - وله بنتان - فلم يُعْطَ شيئاً فقال : بُنَيَّتَيَّ صَابَرا أَبَاكُمَا انَّكُمَا بِعَيْنِ مَنْ يَرَاكُمَا الله مولايَ وَهُوَ مَولاَكُمَا فأَخْلِصَا لِلَّهِ فِي نَجْوَاكُمَا تضرَّعَا لاَ تَذْخُرَا بُكَاكُمَا لعلَّه يرحمُ مَنْ آواكما إن تَبْكِيا فالدهرُ قد أبكاكما أو تَضْحكا فالله قدْ أغناكماووقفَ أعرابيّ غَنَوِيٌّ على قومٍ ، فقال بعدَ التسليمِ : أيها الناسُ ذهبَ النسلُ ، وعَجُفَتِ الخيلُ ، وبُخِسَ الكيلُ ، فمن يرحمُ نِضْوَ سَفَرٍ ادْلَهَمَّ ، وَكَدَرٍ مِمَّنْ كان ذَا غِنًى ، ويُقْرِضُ الله قرضاً حسناً ، لا يَستقرِضُ الله مِنْ عُدْم ، ولكنْ ليَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتاكُم مَعْشَرَ الأُمَمِ . ثم قال : هلْ مِنْ فتًى مُقْتَدَرٍ مُعِينِ علَى فقيرٍ يابسٍ مسكينِ أبِي بناتٍ وأبِي بنينِ جَزَاه ربِّي بالَّي يُعطينِي أفضلَ ما يَجْزِي به ذَا الدِّين ما زالَ ربِّي دائماً يُرْضِينِيوقال الأصمعيّ : أصابتِ الأعرابَ مَجاعةٌ ، فمرَرتُ برجلٍ منهم مع زوجته بقارعةِ الطريقِ وهو يقول : يَا رَبُّ إنِّي قاعدٌ كمَا تَرَى وزوجتي قاعدةٌ كما تَرَى وبُرْدَتِي خَلِقَةٌ كما تَرَى والبطنُ منِّي جائعٌ كما ترى والجسمُ منِّي قدْ عَرِي كما ترَى فما تَرى يا ربَّنا فيما تَرىوقال الأصمعيّ : حدثني بعضُ الأعراب قال : أصابتْنا سَنَةٌ وعندنا رجلٌ من غَنِيٍّ وعنده كَلْبٌ ، فجعلَ كلبه يَعْوِي جُوعاً ، فأنشأ يقول : شكَا لِيَ هذا الكلبُ شِدَّةُ جُوعِهِ ........ وَبِي مثلُ ما بالكلبِ أوْبِيَ أكثرُ فقلتُ : لعلَّ الله يأتِي بغَيْثِهِ ........ فيُضْحِي كِلانا قاعداً يتأمَّرُ كأني أميرُ المؤمنين منَ الغِنَى ........ وأنتَ من النُّعْمَى كأنَّكَ جَعْفَرُوخرج الحجاجُ مُتَصَيِّداً بالمدينة فوقفَ على أعرابيٍّ يرعى إبِلاً له ، فقال له : كيفَ سِيرَةُ أميركم الحجاج فيكم ؟ قال الأعرابيّ : ظَلُوم غَشومٌ ، لا حيَّاه الله ولا قرَّبه . قال : فلو شكوتُموه إلى أَمير المؤمنين عَبْدِ الملك بن مروانَ . قال : هو أظلمُ وأغشمُ . فبينما هو كذلك إذ أحاطتْ به الخيلُ ، فأومأ الحجاجُ إلى الأعرابيّ فأُخِذَ وحُمِلَ . فلما سار معهم قال لهم : مَنْ هذا ؟ قالوا له : الأميرُ الحجاجُ ، فحرَّكَ دابَّتَه حتى وقفَ السرُّ الذِي بَينِي وبينَكَ لا تُفْشِهِ . فاستَضَحَكَ الحجاجُ منه ، ووصَلَه وأطلقه .ونزلَ محمدُ بنُ يزيدَ بنِ معاويةَ بحَلَبَ على الهَيْثَمِ بنِ يَزيدَ ، فبعثَ إلى ضيفٍ له من عُذْرَةَ أعرابيٍّ ، فقال له : حدِّثْ أبَا عبدِ الله بما رأيتَ في حَضَرِ السملمين من الأعاجيب . قال : نعم ، دخلتُ قريةَ بَكْرِ بنِ عَاصِمٍ الهِلاَلِيّ فإذا بِدُورٍ متباينة ، وإذا خِصَاصٌ بِيضٌ بعضُها إلَى بَعْضٍ ، وإذا ناسٌ كثيرٌ يُقبِلون ويُدبِرون وعليهم ثِيابٌ حَكَوْا بها أنواعَ الزَّهْر ، فقلتُ في نفسِي : هذا أحدُ العيدين الفطرِ أوِ الأضحَى . ثم رجعَ إليَّ ما غَرَبَ من عَقْلِي فقلتُ : خرجتُ من أهلي عَقِبَ صَفَرٍ وقد مضَى العِيدَانِ قبلَ ذلك . فبينما أنا واقفٌ أتعجبُ إذ أتاني رجلٌ فأخذع بِيَدِي وأدلَنِي بيْتاً قد نُجِّدَ ، وفي وجهه فُرُشٌ مُمْتَدَّةٌ ، وعليها شابٌّ ينالُ فَرعُ شَعَرِهِ كَتِفَيْه ، والناسُ حولَه سِمَاطانِ ، فقلتُ في نفسي : هذا الأميرُ الذي يُحْكَى لنا جُلوسُه وجلوسُ الناسِ حولَه ، فقلتُ وأَنا ماثل بين يديه : السلامُ عليكَ أيها الأميرُ ورحمةُ الله وبركاتُه . قال : فجذبَ رجلٌ بيدي ، وقال : ليسَ بأميرٍ ، جلِسْ . قلتُ : فمن هو ؟ قال : عَرُوسٌ . قلتُ : واثُكْلَ أُمَّاه ! لرُبَّ عَرُوسٍ بالباديةِ قد رأيتُه أهونُ على أصحابِه مِنْ هَنِ أمِّهه . فلم ألبثْ أَنْ أدخلتِ الرجالُ علينا هَنَاتٍ مَدَوَّرَاتٍ من خشَب ، أمَّا ما خفَّ منها فتُحمَلُ حَملاً ، وأمَّا ما ثَقُل فيُدَحْرَجُ ، فوُضِعَت أمامَنا وحَلَّقَ القومُ عليها حِلَقاً ، ثم أُتِينا بِخِرَقٍ بِيضٍ فأُلقِيَتْ عليها ، فهممتُ والله أن أسألَ القومَ خِرْقَةً منها أَرْقَعُ بها قَمِيصي ، وذلك أني رأيتُ لها نَسْجاً مُتَدَاخِلاً لا يَتَبَيَّنُ له سَدَاءٌ ولا لُحمةٌ . فلما بسَطَ القومُ أيْدِيَهُمْ ، إذا هُو يتمزَّقُ سَرِيعاً ، وإذا هو صِنْفٌ من الخُبْرزِ لا أعرفُه . ثم أُتِينا بطعام كثير حُلو وحَامضٍ ، باردٍ وحارٍّ ، فأكثرتُ منه وأنا لا أعلَم ما في عَقِبِهِ منَ التَّخَمِ .والبَشَمِ . ثم أُتِينا بشراب أحمرَ في عِسَاسٍ بِيضٍ ، فلما نظَرتُ إليه ، قلتُ : لا حاجةَ لي فيه ، لأني أخافُ أن يقتُلَنِي ، وكان إلى جانبي رجلٌ ناصِحٌ لي ، أحسنَ الله جزاءَه عنِّي ، كان ينصَحُني بين أهلِ المجلسِ ، فقال : يا أعرابيُّ إنك قد أكثرتَ من الطعام فإن شرِبتَ الماءَ هَمَى بطنُكَ . فلما ذكرَ البطنَ ذكَّرَنهي شيئاً أوصانِي به الأشياخُ ، قالوا : لا تزلُ حيًّا ما دامَ بطنُك شَدِيداً ، فإذا اختلفتْ فأَوْصِ . فلم أزل أتداوَى بذلك الشرابِ حتى داخلَنِي صَلَقٌ لا أعرفُه من نفسي ، ولا عهدَ لي به ، واقتدرٌ علَى أمري . وكان إلى جانبي الرجلُ الصالح ، فجلتْ نفسي تُحَدِّثُني بهَتْمِ أسنانِهِ مرةً ، وهَتْمِ أنِفِهِ أخرى ، وأَهُمُّ أحياناً أن أقولَ له : يا ابنَ الزانيةِ .فبينما نحنْ كذلك إذ هجمَ علينا شياطينُ أربعةٌ ، أحدُهم قد علَّق جَعْبَةً فارسيةً مُفَتَّحَةَ الطَّرَفَيْنِ ، قد شُبِّكَتْ بالخيوط ، وقد أُلْبِسَتْ قطعةَ فَرْوٍ كأنهم يخافون عليها القُرَّ . ثم بَدَرَ الثاني فأخرج هَنَةً كفَيْشَلَةِ الحمارِ ، فوضعَ طرَفَها في فيه فضَرَطَ فيها ، ثم حبَس على حُجْزَتِهَا واستخرج منها صوتاً مُشاكلاً بعضُه بعضاً . ثم بَدَرَ الثالثُ وعليه قميصٌ وَسِخٌ ، وقد عَرِقَ رأسُه بالدّهن ، معه مِرآتان ، فجعل يُمِرُّ إحداهما على الأُخرى . ثم بدَرَ الرابعُ وعليه قميصٌ قصيرٌ وسراويلُ قصيرةٌ ، فجَعَلَ يُنَقِّزُ صُلْبَه ويهُزُّ كَتِفَيْه ، ثم التَبَط بالأرضِ ، فقلتُ : معتوهٌ والله . فما بَرِحَ مكانَه حتى كان أغبطَ القومِ عندي . ثم أرسلَتْ إليهمُ النساءُ أنْ أَمْتِعُونا بلَهْوِكمْ ، فبعثوا بهم إليهن ، وبقِيَتِ الأصواتُ تدُورُ في آذاننا . وكان معنا في البيت شابٌّ لا آلةَ له فعَلَتِ الأصواتُ له بالدعاء ، فخرجَ فجاء بخشَبَةٍ في يده عينُها في صدرِها ، فيها خيوطٌ أربعةٌ فاستخرجَ من جوانبها عُوداً وضَعَه على أُذْنِه ، ثم زَمص الخيوطَ الظاهرةَ ، فلما أحكمَها عَرَكَ أُذْنَها ، فنطقَ فُوها ، فإذا هي أحسنُ فتنةٍ رأيتُها قطُّ ، فاستخَفَّنِي الطربُ حتى قمتُ من مجسي ، فجلستُ بين يديه وقلتُ له ؛ بَأَبِي أنتَ وأُمِّي ما هذه الدَّابَّةُ ؟ قال : يا أعرابيُّ ، هذا البَرْبَطُ ، قلتُ : فما هذه الخيوط ؟ فقال : أما الأسفلُ فَزِيرٌ ، والذي يَلِيه مُثَنَّى ، والذي يَلِيه مُثَلَّثٌ ، والذي يَلِيه بَمٌّ . فقلتُ : آمنتُ بالله .وخطبَ المنصورُ يوماً بالشامِ فقال في خُطبته : 'ينبغِي لكم أن تحمَدُوا الله على ما وهبَ لكم في أيَّامِي ، فإني منذ وَلِيتُكم صَرَفَ الله عنكم الطاعونَ الذي كان يَجِيئُكم في زمنِ بَنهي مَرْوَانَ' . فقام إليه أعرابيٌّ فقال له : إن الله أكرمُ مِنْ أن يجمعَ علينا أنتَ والطاعونَ .وشهِد أعرابيّ على رجل عند بعضِ القُضاة . فقال المشهودُ عليه للقاضي : أتُجِيزُ شهادةَ هذا وهو مُوسِرٌ ولم يَحُجَّ ؟ فقال الشاهدُ : قد والله حجَحْتُ . فقال المشهودُ عليه : فاسْأَلْهُ عن موضِعَ زَمْزَمَ . قال : فسأله القاضي ، فقال له : حجتُ من قبل أن تُحْفَرَ زَمْزَمُ أصلحَ الله القاضي . فضحك القاضي وكلُّ مَنْ حضر معه .وأهدَى أعرابيَّ إلى الحجاجِ تِيناً في غير إبَّانِ التِّين ، وجلَس على بابِه ينتظرُ جائزتَه ، فأُتِيَ الحجاجُ بقومٍ للقتلِ ، فلما صارُوا ببابِ الحجاجِ عَدَّهُمُ المُوَكَّلُ بِهِمْ فإِذا بواحدٍ منهم قد هَرَبَ ، فخافَ أن يجعلَه الحجاجُ مكانَه ، فنظر المُوَكَّلُ بهم فرأَى الأعرابيَّ الذي أهدَى التينَ فأدخلَه معهم . فلما مَثَلُوا بين يديه أمر الحجاجُ بضربِ أعناقهم ، فقامَ الأعرابيُّ فقال : أيها الأميرُ هؤلاء لهم ذُنوبٌ استوجبوا بها القتلَ ، وأنا ما بَالِي بينهم ؟ فقال له الحجاجُ : أوَلستَ منهم ؟ قال : لا ، ولكنِّي الذي أهديتُ لك التِّينَ ، فسأل المُوَكَّلَ بهم عن ذلك فأخبره الخبرَ . فقال الحجاجُ للأعرابيّ قد أخفناك فتَمَنص . قال : أريدُ ثلاثةَ دراهمَ . قال : وما تصنعُ بثلاثةِ دراهمَ ؟ قال : أشترِي بها فأساً . قال : تصنعُ بهَا ماذا ؟ قال : أقطعُ بها شجرةَ التِّينِ التي عرَّفَتْ بينِي وبينَكَ . فضحك الحجاجُ مِنْ مَقَالَتِهِ ووَصَلَهُ .وعُرِضَتِ السجونُ بعد موتِ الحجاجِ فوُجِدَ فيها ثلاثةٌ وثلاثون ألفاً لم يَجِبْ علَى واحدٍ منهم قَتْلٌ ولا صَلْبٌ ، وفيهم أعرابيٌّ أُخِذَ وهو يَبُول في أصلِ سُورِ مدينةِ وَاسِطٍ ، فكان ممنْ أُطلق فأنشأ يقول : إذا ما خرجنا من مدينةِ وَاسِطٍ ........ خَرِينَا وبُلْنَا مَا نَخَافُ عِقَابَاوخطبَ خالدُ بنُ عبد الله بالبادية فقال : 'يا أهلَ الباديةِ ما أخشنَ بلدَكم ، وأغلظَ مَعاشَكم ، وأجفَى أخلاقَكم ، لا تَشهدُون جماعةً ، ولا تُجالسون عالماً' فقام إليه أعرابيٌّ دَمِيمٌ فقال : أما الذي ذكرتَ من خُشونة بلدِنا وغِلَظَ عيشنا فهو كذلك ، ولكنكم معشرَ الحَضَرِ فيكم ثلاثُ خِصَالٍ هي شَرٌّ من كل ما ذكرتَ . قال خالد : وما هي ؟ قال : تَنْبِشُون القبورَ ، وتَنْقُبُونَ الدُّورَ ، وتَأتونَ الذكورَ . فقال له خالد : قبَّحَكَ الله وقبَّحَ ما جِئْتَ به .وقدِمَ أعرابيٌّ الكوفةَ فاقتَصَدَ تَمَّاراً بها فأنشده هذه الأبيات : رأيتُك في النومِ أطعمْتَنِي ........ قَوَاصِرَ من تَمْرِكَ البارِحَهْ فقلتُ لِصِبيَانِنا أبْشِرُوا ........ برُؤْيا رأيتُ لكمْ صالِحَهْ قَوَاصِرُ تَأتيكمُ بُكْرةً ........ وإلاَّ فتَأتيكمُ رَائِحَهْ فأُمُّ العِيَالِ وصِبيَانُها ........ عيونُهمُ نحوَها طامِحَهْ فقُلْ لِي نَعَمْ إنها حُلوَةٌ ........ ودَعْ عنكَ لاَ إِنَّها مالِحَهْفدفع إليه قَوْصَرَتَيْنِ وقال له : لا تَعُدْ تَرَى مثلَ هذه الرؤيا أبداً . وسرَقَ أعرابيّ نَافِجَةَ مِسْكٍ فقيل له : إن كُلَّ مَنْ غَلَّ يأتِي بمَا غَلَّ يوْمَ القيامَةِ . قال : إذاً آتي بها والله طَيِّبَةَ الرِّيحِ ، خفيفةَ المَحْمَلِ . وسأل أعرابيّ عند باب دارٍ فقال له صاحبُ الدار : ليسَ ها هنا أحدٌ . فقال الأعرابيّ : أنتَ أَحَدٌ لو جعَلَ الله فيكَ برَكَةً .وقيل للإعرابيٍّ : كَمْ ولَدُكَ ؟ قال : قليلٌ خبيثٌ . قيل له : وكيفَ ذلك ؟ قال : لأنهُ لا أقلُّ منْ واحدٍ ، ولا أخبثَ من أُنثى .وأصابَ أعرابيٌّ سراويلَ فأخذه وأدخلَ يدَه في رِجلٍ منه ، وجعلَ يُقَلِّبُه ولا يدرِي كيفَ يلبَسُه ، فلما أعياه أمرُه رمَى به وقال : ما أظُنُّ هذا إلاَّ من قُمُصِ الشَّيْطَانِ .قال الأصمعيّ : وقف أعرابيّ يسألُ فقلتُ له : هل لكَ في خيرٍ مما تطلبُ ؟ قال : وهَا هو ؟ قلتُ : أعلمكَ سُورةً من القرآنِ . قال : والله إني لأُحسِنُ منه خمسَ سُوَرِ إنْ حفِظْتُها كفَانِي . فاستقرأتُه فقرأ أُم القُرْآنِ ، و ( إذا جاء نصر الله ) و ( قل يا أيها الكافرون ) ثم سكتَ . فقلتُ له : هذه ثلاثةٌ فأينَ الاثنتان ؟ قال : إني وهبتُها للابنِ عَمٍّ لي ، ولا والله لا أرجِعُ فيما قد وهبتُ له أبداً .وطالبتِ امرأةٌ زوجَها ، وكان شيخاً أعرابيّاً ، بكَثْرَةِ الغِشْيَانِ فلم يقدِرْ علَى ذلك لسِنِّه وضَعْفِه ، فقال : أنا شيخٌ ولِي امرأةٌ عجوزُ ........ تُراوِدُنِي على مالاَ يجوزُ تُحَاوِلُ نَيْكَها في كلِّ يومٍ ........ وذلكَ عند أمثالِي عَزِيزُ وقالتْ : رقَّ أيْرُكَ مُذْ كَبِرْنَا ........ فقلتُ لها : قده اتَّسَعَ القَفِيزُثم قال إليها فعالَجها فلم يستطعْ فقال في ذلك : النَّفسُ تطمعُ والأسبابُ عاجزةٌ ........ والنفسُ تَهْلِكُ بينَ اليأسِ والطمَعِثم قامَ الثانيةَ إليها فجاء يُعالِجُها فلم يستطعْ فقال : عَجِبْتُ منْ أَيْرِي كيف يصنعُ أدفعُه بأُصْبُعِي فيرجعُ يقومُ بعدَ الشدِّ ثم يُصْرَعُوكان لأعرابيٍّ زوجةٌ ولم تكن له آلةٌ تُرضيها منه ، فجَعلَ يُرضيها وهي تَسْخَط في كل الأحوال ، وجعل يلتمسُ رِضَاهَا في كل شيءٍ من ضُروب الإحسان فلا يزيده ذلك إلاَّ بُغضاً ، ففكَّر فلم يجد لذلك سبباً ، فتذكرَ صِغَرَ آلَتِهِ فقال : لم تُوافقْ طِباعُ هِندٍ طباعي ........ فأنا وهْيَ دهرَنَا في صِرَاعِ وتحرَّيتُ أن أنالَ رضاهَا ........ فأبتْ غيرَ جَفْوةٍ وامْتِنَاعِ فتفكَّرتُ فِيمَ ذاكَ فلمْ أُلْ _ فِهِ إلاَّ لضَعْفِ هذا المَتَاعِوطلَّق أعرابيٌ امرأتَه فتزوَّجها آخرُ ، وكان أيضاً قد طلَّق الآخرُ امرأتَه ، فبينما هي معه إذ ذكرتْ زوجَها الأولَ فتنفَّسَتْ . فقال : كِلاَنَا عَلَى هَمٍّ يَبِيتُ كأنمَا ........ بِجَنْبَيْهِ من مَسِّ الفِرَاشِ قُروحُ على زوجها الماضِي تنوحُ وإننِي ........ على زوجتي الأُخرى كذَاكَ أَنُوحُودخلَ أعرابيّ الحَمَّامَ فضَرَط ، فقال رجلٌ نَبَطِيٌّ كان في الحمام : جُبْحَانَ الله ! يريدُ : سُبحانَ الله ، فقال له الأعرابيّ : يا ابن اللَّخْنَاءِ ضَرْطَتِي والله أفصحُ من تَسْبِيحِكَ .وشهِد أعرابيّ على امرأةٍ ورجلٍ بالزِّنا فقيل له : هل رأيتَه داخلاً خارجاً كالمِرْوَدِ في المُكْحُلَةِ ؟ قال : لا والله ما كنتُ أرى هذا لو كنتُ جِلدَ اسْتِها .وقال الأصمعيّ : مررت بالباديةِ في يوم باردٍ ، فأشرفتُ على خَيمةٍ ، فإذا فيها رجلٌ قد قام إلى إناءِ ماءٍ فأدخلَ يدَه فيه فوجده بارداً فضمها إليه ثم رجعَ إلى كِسَائِه فالتفَّ فيه ، ثم حوَّلَ وجهَه نحو القِبْلَة وقال : إليكَ اعتذارِي من صَلاَتِيَ قاعداً ........ علَى غيرِ طُهْرٍ مُومِياً نحوَ قِبْلَتِي ومالِي بَبَرْدِ الماءِ يا ربُّ طاقةٌ ........ ورِجلايَ ما تقوَى علَى ثَنْيَ رُكبتِي ولكنني أدْعُوكَ يا ربُّ قاعداً ........ فأَقْضِيكَهُ يا ربُّ في وَجْهِ صَيْفَتِي فإن أنا لم أفعلْ فأنتَ مُحَكَّمٌ ........ بما شئتَ من صَفعِي وأخذِ بلِحْيَتِيوقال الأصمعيّ : مررتُ بأعرابيٍّ في يومٍ شديدِ البَرْدِ ، فقلتُ له : ألاَ تُصَلِّي يا أعرابيُّ ؟ قال : البردُ شديدٌ ، قلت له : فهل قلتَ في ذلك شعراً ؟ قال : نعمْ . قلتُ : أسمِعْنِي ، فقال : أيَا رَبُّ إنَّ البردَ أصبحَ كالِحاً ........ وأنتَ بأمرِي عالِمٌ لا تُعَلَّمُ فإن كنتَ يوماً في جهنَّمَ مُدْخِلِي ........ ففِي مثلِ هذَا اليومِ طابتْ جَهَنمُودخل أعرابيّ المسجدَ لصلاة الصُّبْح ، فقرأَ الإمامُ بسورةِ البقرةِ ، فطالَ القِيَامُ على الأعرابيّ ، فتجلَّد حتَّى قامَ إلَى الركعةِ الثانيةِ ، ثم استفتح الإمامُ بعد أمِّ القرآن بـ : ( ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ) فقطعَ الأعرابيُّ الصلاةَ ، وخرجَ وهو يقولُ : الفيلُ والله أعظمُ منَ البقرةِ ، وسيطولُ قِيَامِي إن وقفتُ خلفكَ ، وانصرفَ .وقال الهَيثمُ بن عَدِي : دخلتْ جماعةٌ من الأعرابِ مدينةً من المُدُنِ ، فخرجَ أحدُهم يُريد السوقَ ، فرأَى الناسَ يروحون إلى الجُمُعَةِ ، فقال : هؤلاء في دَعْوةٍ . قال : فاتَّبَعهم حتى أتَى المسجدَ فرأى الناسَ جُلوساً فجلَس معهم ، وجعلَ ينظرُ إلى الباب وهو ينتظرُ الطعامَ إذ عَلاَ الإمامُ المِنبرَ ، فلما فرغَ من خُطبته ، وقام الناسُ إلى الصلاةِ خرجَ الأعرابيّ مُبَادِراً هارِباً حتى أتَى أصحابَه ، فقالُوَا لَه : ما وراءَك ؟ فقال : عَجَبٌ ، رأيتُ قوماً يقصدون مَوْضِعاً فظننتُ أنها دَعوةٌ ، فاتَّبعتهم فدخلتُ إلى بيتٍ حسَنٍ ، وإذا الناسُ قد جلسوا إذ عَلاَ رجلٌ منهم عَلى أعوادٍ ، فلم يزلْ يفترِي عليهم ويَقْذِفُهم ، فتواثبُوا إليه ، فخرجتُ مُبَادِراً وأنا أحسِبُهم قدقتلوه . فقالوا : الحمدُ الله الذي وقاكَ شرَّهم ، ورزقَك السلامةَ .وقيلَ : دخلَ أعرابيٌّ المسجدَ إلى صلاةِ الأشفاعِ ليلةَ الإِحْيَاءِ ، وكان اسمُه موسى ، فسمع القارىءَ يقرأُ : 'الأعرابُ أشدُّ كُفراً ونِفاقاً' . فقطع الأعرابيُّ الصلاةَ ، وذهبَ إلى منزله وجاءَ بدَبُّوسٍ في يده ، فدخل المسجدَ ، فسمع القارىءَ وهو يقول : 'ومَا تِلكَ بيَمِينِكَ يا مُوسَى' . فقال الأعرابيُّ : دَبُّوسٌ والله أشدَخُ به رأسَكَ إن سَبَبْتَ الأعرابَ .^ البابُ التاسعَ عشرَ في



    
    النَّوْكَي والمُغَفَّلِينَ
   
    والتغافلٌ قد يكونُ في كثيرٍ من الناسِ ، وأكثرُ ما يَعتَرِي ذَوِي الأسنانَ ، وقد يكونُ عالماً عاقلاً نبيهاً ويعتريهِ ذلك حتى يُعرفَ به كابنِ زُهْرٍ وأشباهِه ، ولقد أخبرني غيرُ واحدٍ أنه يَمْشِي في أَزِقَّةِ إِشْبِيلِيَّةَ يسألُ عن داره ولا يَهتدِي إليها ، فإذا سُئِلَ في مسألةٍ من صناعَتِه أربَى علَى سَحْبَانَ وَائِلٍ في بَيَانه ، كأنه جَالِينُوسُ في زمَانِ . وقد أوردتُ في هذا البابِ من أخبارِ النَّوْكيَ والمُغَفَّلِين ما فيه كِفَايةٌ إن شاء الله تعالى . وقف مُعاويةُ بنُ مَروانَ على بابِ طَحَّانٍ ، فنظرَ إلى حِمَارٍ له يدورُ بالرَّحَى وفي عُنُقِه جُلْجُلٌ ، فقال للطحانِ : لِمَ جعلتَ الجُلجُلَ في عُنُقه ؟ قال : ربما أدركَتْنِي سَأْمَةٌ أو نَعْسَة ، فإن لم أسْمَعِ الجُلجُلَ عَلِمتُ أنه واقفٌ فصِحْتُ به . قال : أفرأيتَ إن وقفَ وحرَّكَ رأسَه بالجُلجُلِ ؟ قال : ومَنْ لِي بحمارٍ يكونُ في عقلِ الأميرِ ؟وخطبَ عليُّ بن زيادٍ الإِيَادِيُّ ، فقال في خُطبته : أقول لكم كما قال الرجلُ الصالحُ : 'ما أُرِيكُمْ إلاَّ ما أرَى وما أَهْدِيكُم إلاَّ سبيلَ الرَّشادِ' ، فقيل له : إنما قاله فِرْعَوْنُ . قال : يقوله مَنْ قاله فقد أحسنَ .وقيل : خطبَ والِي اليَمامَةِ فقال : إنَّ الله لَيُعَادِي عِبَادَهُ على المَعَاصِي ، وقد أهلكَ أُمَّةً عظيمةً في ناقَةٍ ما كنتْ تُساوي مائتَيْ درهمٍ قال : فسُمِّيَ مُقَوِّمَ الناقةِ .ودخل أبُو عتَّابٍ على عَمْرِو بنِ هَدَّابٍ وقد كُفص بَصَرُه والناسُ يُعَزونَه ، فقال : أبَا زِيَادٍ لا يَسُؤْكَ فقدُهما فإنكَ لو رأيتَ ثوابَهما لتمنَّيْتَ قطعَ رِجْليكَ ويديكَ ودَقَّ ظهْرك .وحكَى الأصمعيُّ عن نافعٍ قال : كان الغَاضِرِيُّ من أكثرِ الناسِ نَوْكاً ، فقيل له : ما رأيتَ من نَوْكِهِ ؟ فسكتَ ، فلما أكثرُوا عليه قال : قال لِي يوماً : البَحْرُ مَنْ حَفَرَه ؟ وأينَ ترابُه الذي أُخرجَ منه ؟ وهل يقدِرُ أميرُ المؤمنين أن يحفِر مثلَه في ثلاثةِ أيامٍ ؟ .وكان هَبَنَّقَةُ القَيْسِيّ يُحسِنُ إلى إبِلِ السِّمَانِ ، ويُسيءُ إلى المَهَازِيلِ ، فسئَل عن ذلك ، فقال : إنما أُكرِمُ مَنْ أكرمَ الله ، وأُهينُ مَنْ أهانَ الله . افترسَ الذيبُ لهَبَنَّقَةَ شاةً فذهبَ بها ، فقال لَهُ رجلٌ : أُخَلِّصُها من الذيب وآخذُها ؟ فقال له : إذا فعلتَ ذلك فأنتَ والذيبُ واحدٌ . وكان بَاقِلٌ الذي يُضربُ به المثلُ في العِيّ اشتَرَى غزالةً بأحدَ عشرَ دِرهماً ، ووضعها على عنقه ، فسُئلَ : بكَمِ ابْتَعتَ هذه الغزالةَ ؟ ففتحَ يديه وأخرجَ لسانَه ليُتِمص بهِ أحدَ عشرَ درهماً ، فهربَتِ الغزالةُ . وقال أبُو دِحْيَة في قَصَصِه : ليسَ فِيَّ خَيرٌ ولا فيكُم ، فتَبَلَّغُوا بِي حتى تَجِدُوا خيراً منِّي .ووقعَ رجل من النَّوكَى بجاريةٍ فنكَحَها ، فلما أمْعنَ في فِعْلهه قال لها : أبِكرٌ أم ثَيِّبٌ ؟ قالت له : سِلِ المُجَرِّبَ .ومنَ النَّوْكَى عِجْلُ بنُ لُجَيْمٍ . قال أبو عُبيدةَ : أرسلَ ولدٌ لعِجْلٍ فَرَساً في حَلَبَةٍ فسُبِقَ ، فجاء إلى أبيه عِجْلٍ فقال له : كيف تَرَى أن أُسَمِّيَ فرَسِي هذا يا أبتِ ؟ ففقأَ عَينَ الفَرَسِ وسمَّاه الأَعورَ قال : وفيه يقول الشاعر : رمَتْني بَنُو عِجْلٍ بداءِ أبِيهِمُ ........ وأيُّ عبادِ الله أنْوَكُ مِنْ عِجْلِ ؟ أليسَ أبوهُمْ عَارَ عَينَ جوادِه ؟ ........ فأضحتْ بهِ الأَمْثَالُ تُضربُ في الجَهْلِوضاعَ لمُعاويةَ بنِ مروانَ بَازٌ ، فقال : أغلِقُوا أبوابَ المدينةِ لئلا يَخرجَ البَازِي .وقيل : كانَ الرَّبيعُ العامِرِيّ والياً باليمامَةِ ، فأتِيَ بِكلبٍ عقرَ كلباً فأقَادَه بِه ، فقال فيه الشاعر : شهِدتُ بأنَّ الله حَقٌّ لِقاؤُه ........ وأنَّ الربيعَ العامريَّ رَقِيعُ أقادَ لنا كلباً بكلبٍ ولم يدَعْ ........ دماءَ كلابِ المُسلمينَ تَضِيعُوسُئلَ رجل فَرَضِيٌّ عن فَريضةٍ ، فالتمسهَا في كتابه فلم يجدها ، فقال : لم يَمُتْ هذا الرجلُ ولم يُخَلِّفْ ، ولم ماتَ لوجدتُه في كتابِي هذا .وقالَ أبو نُوَاسٍ : سألتُ أحدَ الورَّاقَيْنِ اللَّذَيْنِ كانَا يكتبان بِبَابِ الشَّطِّ : أيُّكما أسَنُّ أنتَ أو أخوك ؟ قال : إذا جاءَ رمضانُ استَوَيْنَا .وقيل لأبهي عَتَّابٍ : كيفَ بِرُّكَ بأمِّكَ ؟ قال : والله ما قرعتُها بسَوْط قطُّ . وقال أبو الجَهم لصاحب شُرطته : إيَّاكَ أن تنظُرَ في الدماءِ . قال فأتاه رجلٌ يشتكي برجُلٍ وهو يقول : هذا عدَا على دِيكٍ لي فذبَحَه ، فقال له : نُهِينَا أن ننظرَ في الدماءِ .وقال الجاحظُ : رأيتُ رجلاً يبكي بكاءً شديداً فسألتُه عن ذلك ، فقال : بلَغَتِي أن جَالوتَ قُتِلَ ظُلماً . ثم إنه تَنهَّد تَنَهُّداً حتى ظننتُ أن فؤاده قدِ انخَلَع ، وقال : 'وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً قد جعلْنا لوَلِيِّه سُلطَاناً' فقلت له : لا بَرِحَ همُّكَ ولا زالَ غُمُّكَ .وماتَ رجلٌ من بنِي المُغِيرَةِ فرأيتُ شخصاً منهم قد جَزِعَ جزَعاً شديداً عليه ، فقلتُ له فِي ذلكَ ، فقال : نحنُ من أهلِ بيتٍ لم نتَعَوَّدِ الموتَ .ودخل ابنُ الجَصَّاصِ يوماً في بستان له فنظر إلى نُوَّارٍ مَلِيحٍ ، فقال للجَنَّانِ : ما هذا النُّوَارُ ؟ قال : نُوَّارُ كَتَّانٍ . ثم نظر إلى نُوَّارَ آخرَ فقال له : وما هذا ؟ قال : نُوَّار قُطن ، وقد بقِيَتْ بينهما بُقْعَةٌ ، فقال : ما ترَى أن نزرعَ فيها ؟ ففكَّر ساعةً ثم قال له : ازْرَعْ فيها صُوفاً فإني أرجُو أنَّه أحسنُ .ووقعَ رجل كبيرٌ من مكانٍ عالٍ فانكسرَ وتحطَّمَ ، فَجِىءَ به إلى جَابِرٍ يجبُرُه ، قال : فنظرَ إليه وقد تحطَّمَ ، فقال : ليسَ والله فيه حِيلةٌ للجَبْر ، فقال له : الشيخُ : انظُرْ وعالِجْ فإن لم يَجِىءْ منِّي شيخٌ كبيرٌ فاحتلْ عسَى أن يجيءَ مني صَبِيٌّ صغيرٌ .وتقدَّمَ رجلانِ إلى القاضِي ، وكان من القُضاة المُغَفَّلين ، فقالَ أحدُهما : إنَّ هذا باعَنِي ثوباً فيه عَيْبٌ وسألتُه أنيُقِيلَنِي ونحنُ في مجلسنا لم نفترق ، فلم يفعلْ فقال له القاضي : أَقِلْه عافاكَ الله ، فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : أَقِيلُوا فإنَّ الشياطِينَ لا تُقِيلُ .وأتَى رجلٌ إلى بعض الفقهاء النَّوْكَى فقال له : ما تقولُ في دِيك سَفَدَ دجاجةً في منزل أهلِها فباضتِ الدجاجة . قال : فأطرقَ الفقيهُ ساعة ثم قال : مَذْهَبِي في هذه المسألةِ أن 'الولَدَ لِلْفِرَاشِ ، ولِلْعَاهِرِ الحَجَرُ' .ولما حضرتْ بُلْبُلَ التُّركَّى الوفاةُ قيل له : أَوْصِ . قال : مالِي بين أولادي : للنساءِ ثُلثان ، وللأبناءِ واحد ، قيل له : ليسَ هذا بجائزٍ . قال : أنا أعلمُ بولَدِي ، البَنُون يَرْمُون بالنُّشَّابِ ويُقاتلون ويأخذُون الأرزاقَ ويقطعون الطرُقَ ، والبناتُ في البيوتِ ليس لهن حِيلَةٌ ، إذا لم يَكُنْ لهن شيءٌ لم يَنْكِحنَّهُنَّ الرجالُ .وقيل : كان رجل من النَّوكي بالكُوفَةِ يركبُ على حمارٍ يأمرُ بالمعروف وينهَى عن المُنكَر . فوقفَ يوماً على رجلٍ وهو يعمَلُ مِعزَفةً أو رَباباً للطرب ، فقال له : يا عدُوَّ الله ! تعملُ المَلاهِي في أسواقٍ المسلمين . فقال له : لا والله أعزكَ الله ، ما هي إلا مِقْلات . قال : فتركه ثم ولَّى ، ثم تذكرَ فرجعَ إليه وقال له : يا عدوَّ الله ! أما كفاكَ ما تعملُ من الملاهِي حتى تسخرَ بي وأنا شيخٌ كبير بقولكَ هي مقلات وهي من فلا تعرُكُ عليها النارُ . قال له الفقيهُ : صدقتَ ، ولم أكن أعلمُ بهذا . وصدَّقه وانصرفَ عنه .وتقدم رجل إلى بعض القضاةِ المغفلين برجلٍ ، فقال له : أيها القاضِي ، هذا عَضَّ أُذُنِي بأسنانه فقطعَها . قال : فسأل خصمَه ، فقال له : هو عَضَّ أُذُنَ نفسِه فقطعَها ، فقال له القاضِي : قد صارَ جَمَلاً يقطعُ أُذُنَ نفسِه ، فضحكَ الناسُ منهُ .وكتبَ بعضُ النَّوْكى إلى أبيه : كِتابِي إليكَ من مدينة الرَّيّ ، وأُعلمكَ أني مرضُت مرضةً شديدةً ، فلو كان غيرِي لماتَ منها . فكتب إليه أبُوهُ : أحسنتَ والله يا بنيَّ إذ لم تَمُتْ ، فوالله لو مت ما كلمتكَ أبداً .ووقف رجل على بعض البَزَّازِينَ يطلبُ كفَناً لابنٍ له ماتَ ، فقال له البَزَّازُ : ابنُ كَمْ كانَ ؟ قال : كان في : 'إنَّا أرسلنَا نُوحاً إلَى قَوْمِهِ' . وقيل : جلسَ ملِكٌ من المُلوك في يوم شَاتٍ شديدِ البردِ ، فأوقدَ النيرانَ في بيته ، ودعا بالطعامِ والشرابِ ، قال : فلما تَسَخَّنَ أخذَ رقعةً وكتبَ فيها : أرعِدْ وأبرِقْ فإني لا أخافُكَ . ثم قال لغلامه : خُذْ هذه البطاقةَ وألْقِ بها إلى البَردِ . فأخذها الغلامُ وخرج بها ، وكتبَ على ظهرها : أمَّا أنتَ فلا سبيلَ إليكَ ، ولكنْ أنا لغلِمانِكَ . وردَّ البطاقةَ إلى مولاه ، فلما قرأها أمر لغلمانه بالكُسوَة والطعامِ في الساعةِ والحينِ . وسقاهم من الشراب الطِّيبِ حتى سَكِرُوا .وكان لرجلٍ من النَّوكي صديقٌ أراد الحجَّ ، فقال له : ذا وصلتَ إلى مكة - إن شاء الله - فابعثْ إليَّ بنِعَالٍ حَضْرَمِيَّةٍ ، فوعده بذلك . فلم يزل ينتظرُ وعدَه ، فلما طال عليه ذلك أخذ قَارُورَةً فبالَ فيها ، وأتى الطبيبَ فقال له : انظُرْ في هذا الماءِ هل يُهدِي لي رجلٌ من إخواني نِعالاً حَضْرَميَّة أم لا ؟ .ونظر رجل أنوَكُ إلى رجلٍ يُجامِعُ ، فقال له : أيَّ شيء تصنعُ ؟ قال : إنساناً إن تَمَّ وقُضِيَ به .وحكى أبو حَاتمٍ عن الأصمعيّ عن القَعقاعِ ، قال : رأيت أشعبَ في السوق يبيعُ قَطيفةً وهو يقول : أبرأُ إليكَ من عَيْبٍ فيها ، قيل : وما ذاك ؟ قال : تحترقُ تحتَها مِنْ دِفْئِها .وأتت جارية إلى أحد الحكام النَّوْكَي برجلٍ ، فقالت : أيها القاضي ، إن هذا قبَّلَنِي . قال لها : قَبِّلِيه أنتِ ، فإن الله تَعالى يقول : 'والجروحُ قِصاصٌ' .وأتَى رجل إلى حاكم برجلٍ . فقال له : أيها القاضي هذا قتَل ابنى قال : هلْ لابنكَ من أُمٌّ ؟ قال : نعم . قال : ادفعها له حتى تَلِدَ لكَ ولداً مثل ولدكَ ويُرَبِّيه حتَّى يبلغَ ما بلغ ولدُك ثم يَبْرَأُ به إليكَ .^ الباب المُوفِي عشرينَ في



    
    الظُّرَفاء والمجَانِينِ
   
    وللمجانينِ على جُنولِهم حلاواتٌ وحكاياتٌ مستطرفاتٌ ، وأخبارٌ ظهرتْ منهم في المَارَسْتَانَاتِ ، أوردتُ منها في هذا الباب ما فيه كفايةٌ إن شاء الله تعالى . فمن ذلك أنه حمَلَ الصبيانُ يوماً على بُهْلُولٍ المجنونِ فهرب منهم ، فنظرَ إلى دار بعض القُرَشيين مفتوحةَ البابِ ، قال : فاقتَحَمَها وردَّ الباب في وجوههم ، وخرج الرجلُ فعرفه ، ودعا له بطَبَقٍ عليه طَبَقٌ ، فجعل يأكلُ والصبيان يصيحون به ويبصُقون مِنْ خَلَلِ البابِ عليه وهو يقول : 'فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطنُه فيه الرحمةُ وظاهرُه مِنْ قِبَلِهِ العذابُ' .وحملَ عليه الصبيانُ يوماً فألجؤوه إلى مَضِيقٍ فشَدَّ عليهم بقَصَبَةٍ كانت بيده وهو يقول : إذَا تضايَقَ أمرٌ فانتظرْ فرَجاً ........ فأضيقُ الأمرِ أدناهُ من الفَرَجِومرَّ مجنون من مجانينِ الكُوفَةِ من بَنِي أسَدٍ يقال له سَعْدَانُ بقم من بني تَيْمِ الله بنِ ثَعْلَبَة ، فعبَثوا به عبَثاً شديداً ، فقال : يا بَنِي تَيْمِ الله ما أعلمُ في الدنيا قوماً خيراً منكم . قالوا : وكيفَ ذلكَ ؟ قال : بنو أَسَدٍ ليسَ فيهم مجنونٌ غيري ، وقد قيَّدُونِي وسَلْسَلُونِي وأنتم كلُّكم مَجَانِينُ ليسَ فيكم مُقَيَّدٌ واحد ولا مُسلسَل .ودعا بعضُ الأمراء مجنونين يسخرُ منهما ويضحكُ عليهما ، فبينما هو يعبَثُ بهما إذا أسمَعاه ما يَكْرَه ، فدعا بالسَّيْف ، فقال أحدُهما لصاحبه : يا فلان ، الحمدُ لله كنَّا مجنونين فصِرْنَا ثلاثةً .وكان غَيلانُ المجنونُ يأوِي إلى دُكَّانِ طحَّانٍ فيجتمع إليه الصبيانُ ، فإذا أذوه قال للطحان : يا فلان ، قد حَمِيَ الوَطِيسُ ، وطاب اللقاءُ ، وأنا على بَصِيرَةٍ . فيقول له الطحان : شأنَكَ وما تريدُ . فيقومُ وهو ينشد : إذا هَمَّ ألقَى بينَ عينيه عَزْمَهُ ........ وأَعرَضَ عن ذِكرِ الحَوَادِثِ جَانِبَاقال : ثم يأخذُ عصاه ويشدُّ مِئْزَرَه ، ويقول : قومٌ إذا حارَبُوا شَدُّوا مآزِرَهُمْ ........ دُونَ النساءِ ولوْ باتَتْ بأطهَارِقال : ثم يَشُدُّ بنفسه على الصبيانِ وهو يقول : أشدُّ علَى الكَتيبةِ لا أُبَالِي ........ أَحَتْفِي كانَ فيها أَمْ سِوَاهَافإذا لَحِقَهم طرَحوا أنفسَكم في الأرض ، وكَشَفُوا عَوْرَاتِهم ، فيُعرِضُ بوجهه عنهم ويقول : عَوْرَةُ المُؤْمِنِ حِمَى ، ولولاَ ذاك لماتَ عمرُو بن العاصِ يوم صِفِّينٍ .وقيلَ لأبي مالك الخُزَاعِيِّ - وكان معتوهاً حسنَ البديهة ، من أظرَفِ المجانين - ما تقولُ في الغناء ؟ قال : قد غنى البَرَاءُ بنُ عَازِبٍ وعبدُ الله بنُ رَوَاحةَ ، وسمع الغناء عبدُ الله بن عُمرَ ، وكان عبدُ الله بن جعفرٍ ، وسكت . فقيل له : سَمَّيتَ الصحابةَ وسكَتَّ عن ذكرِ عبد الله ابن جعفر . فقال : إنما سألتُمُوني عن الغناءِ ، لم تسألوني عن ضَرْبِ العُودِ . وكان عَيْنَاوَةُ المجنون جَيِّدَ القَفَا . . . فربما يَمُرُّ به من يريدُ العَبَثَ في قَفَاه . فلما كثُرَ ذلك عليه لطَّخَ قفاه خُزْءاً وقعد على قارعةِ الطريق فكان إذا صفعَهُ أحدٌ قال له : يا بُنيَّ ، شُمَّ يدكَ . فلم يعدْ أحدٌ إلى صفعه .وقال إبراهيمُ الشيبانيُّ : مررتُ ببُهْلولٍ المجنونِ وهو يأكلُ خَبِيصاً فقلت : أطعِمْنِي منه . قال : ليسَ هُوَ لِي . قلتُ : ولِمَنْ هو ؟ قال : لعَاتِكَةَ بنتِ الخليفةِ بعثَتْه إليَّ آكلُه لها .واستأذَنَ جُعَيْفِرَانُ المجنونُ على رجلٍ من خَدَمَةِ بعضِ الملوكِ فأَذِنَ له ، وقد حضر غَدَاؤه ، فتغدى معه ، فلما كان من الغدِ استأذنَ عليه فحجَبَه ، ثم أتى في اليوم الثالثِ ، فاستأذنَ عليه فحجَبَه . قال : فنادَى بأعلَى صوته : إِذْناً عليهِ فإنَّا قد تَغَدَّيْنَا ........ لسنَا نعودُ وإنْ عُدنَا تعدَّينا يا أَكلةً سلفَتْ أبقتْ حرارتُها ........ داءً بقلبكَ ما صُمنَا وصلَّيْنَاوقال طَحْطَاحٌ لابنه يوماً ، وكان مَعتوهاً : ما تشتهِي ؟ قال : رأْسَيْ كَبْشٍ .فقال له أبوه : هذا ما لا يكونُ . قال : فرأسَ كبشين . قال له : ولا هذا يكونُ .قال : فلا أشتهي شيئاً . قال : فضحِكَ أبوه منه .وقال محمدُ بنُ يزيدَ المُبَرِّدُ : خرجنا من بغدادَ نريد واسِطَ ، فمِلنا إلى دَيْره هِزْقِلَ ننظرُ إلى المجانين ، فإذا المجانين كلهم قد رأونا ، ونظرنا إلى فتًى منهم قد غسَل ثوباً ونَظَّفه ، وجلس ناحيةً منهم ، فقلنا : إن كان فهذا ، فَوقفنا به ، فسلَّمنا عليه فلم يَرُدَّ السلامَ ، فقلنا له : ما تَجِدُ ؟ فقال : الله يعلمُ أننِي كَمِدُ ........ لا أستطيعْ أَبُثُّ ما أَجِدُ نَفَسانِ لِي : نفسٌ تضمَّنها ........ بلَدٌ وأُخرى حازَها بَلَدُ وأرَى المُقيمةَ ليسَ ينفعُها ........ صَبْرٌ ولا يَقْوَى لها جَلَدُ وأظنُّ غائبتِي كشاهدَتِي ........ وكأنها تَجِدُ الذِي أجِدُفقلتُ له : أحسنتَ والله ، فأومأ بيده إلى شيء يَرْمينَا به ، وقال : ألِمثِلي يُقال أحسنتَ ؟ فقال : فولَّينا عنه هَارِبينَ ، فقال : أسألُكُمْ بالله إلاَّ ما رجعتُمْ حتى أُنشِدَكُمْ ، فإن أحسنتُ قلتُم : أحسنتَ ، وإن أسَأْتُ قلتُم : أسأتَ . فرجعنا ووقفنا . وقُنا له : قُلْ . فأنشأ يقول : لمَّا أنَا خُوا قُبَيْلَ الصُّبحِ عِيرَهُمُ ........ ورحَّلُوا وسارتْ بالدُّمَى الإِبِلُ وقلَّبَتْ مِنْ وَرَاءِ السَّجْفِ نَاظِرَهَا ........ ترْنُو إلَيَّ ودمعُ العينِ ينهملُ وودَّعَتْ بِبَنَانٍ عَقْدُه عَنَمٌ ........ ناديتُ : لا حُمِلَتْ رِجلاكَ يا جَمَلُ ويلِي من البَيْنِ ماذَا حَلَّ دُونهمُ ........ مِنْ لوعةِ البَيْنِ حلَّ البيتُ فارتَحَلُوا يا راحلَ لعِيسِ عرِّجْ كَيْ أُوَدِّعَهُمْ ........ يا راحِلَ العِيسِ في توديعكَ الأجَلُ إنّي علَى العهدِ لم أنقَضْ مودَّتَهمْ ........ يا ليتَ شِعرِي بطولِ العهدِ ما فَعَلُوافقلنا له : ماتُوا . فصاح ، وقال : وأنا والله أموتُ . فبرقَعَ وجهَه وتمَدَّدَ فماتَ . فما برِحنا حتى دفَنَّاه .وقال المُبَرِّدُ : أصابتْنا سحابةٌ ثم أقلعتْ سريعةً ، فمرَّ بي مَانهي المُوَسْوَسُ فقال : لا تَظُنَّ الذي جرَى ........ مَطراً كانَ مُمْطِرَا إنما كانَ كلُّه ........ فَيْضَ دمعِي الذي جَرَى وتَوَالِي غُيُومِها ........ مِنْ غُيُومِي تفَطَّرَا هكذا حالُ مَنْ يَرَى ........ مِنْ حَبِيب تَغَيُّرَاووقفَ مانِي المُوَسْوَسُ على أبي دُلَفَ ، فأنشده : كَرَّاتُ عَيْنِكَ فِي العِدَا ........ تُغْنِيكَ عَنْ سَلِّ السُّيُوفِفقال أبو دُلَفَ : ما مُدِحْتُ قط بمثلِ هذا البيتِ ، فأمر له بعشَرة آلاف درهم ، فأبَى أن يَقْبِضَها ، وقال : أبغِي مِنْ هذا نصف درهمٍ هَرِيسَةً .ومرَّ عليَّ بنُ الجَهْمِ بمُبَرْسَمٍ قدِ اجتمعَ الناسُ إليه وتحلَّقوا حولَه ، فلما رآه المُبَرْسَمُ قصدَ نحوَه وأخذ بعِنَانِه ، وأنشأ يقول : لا تحفِلَنَّ بمَعشَرٍ ........ مثلَ الذينَ تراهُمُ فوحَقِّ مَنْ أبلَى بهِمْ ........ نفسِي ومَنْ عَافَاهُمُ لَوْ قِيسَ مَوتاهُمْ بِهِمْ ........ كانُوا همُ موتاهُمُثم نظر إلَى غلام حوله جميلِ الوجهِ ، حسَنِ المَلبَسِ ، فشقَّ عليه ثيابَه ، وقال : هذا السعيدُ لديهمُ ........ قد صارَ بِي أشقاهُمُ^ البابُ الحادِي والعشرون في



    
    الخُلاَّعِ وفُكاهاتهم
   
    لهؤلاء الصنفِ في الدُّعَابَات في خلَواتِهم ، والنوادرِ في حينه سكَرَاتهم ، والحكاياتِ عنهم في مجالسِ أُنسهم واصطباحاتِهم كثيرٌ . أوردتُ منها في هذا الباب ما أمكنَنِي ، واأثبتُ فيه من ذلك ما وصلَني . وفيما ذكرتُ من ذلك كفايةٌ إن شاء الله تعالى . فم ذلك أنه شرِب رجل عند قوم ، فلما سَكِرَ قال لهم : انحَرُوا جَمَلِي فد وهبتُه لكم . فقالوا له : لا يكونُ ذلك حتى تُعطينا عليه خَطَّك . ففعلَ ، فنحروا الجملَ ، وأكلوا منه شِواءً وطَبِيخاً ، فلما أفاقَ من سُكره طلبَ الجملَ ، فاقلوا له : ألم تهبْه لنا ونحرناه ؟ فجعل يحِلفُ على ذلك ما فعلَ . فأخرجوا إليه خطَّ يده ، فلما رآه ولم يَمْتَرِ فيه قال لهم : أيَشْرَبْنَ نساءُكم ؟ قالوا : نعم . قال : يَزْنِينَ وربِّ الكعْبةِ .واجتمع قومٌ على شرابٍ لهم ففَرَغَ ، فقالوا لأحدهم : ابعثْ لنا إلى دارِكَ مَنْ يأتينا بشرابٍ . فقال : هاتُوا مَنْ يمضي وأُعطِيهِ أَمارةً . فأتوه بغلام ، فقال له : اذهبْ إلى داري وقلْ لهم يُعطوكَ الشرابَ الذي تحتَ السري بأَمارةِ أنِّي لم أُصَلِّ العتَمَةَ البارحةَ . فمضى الرسولُ إلى داره وأخبرهم ، فقالت له امرأتُه : والله ما صلَّى عتَمَةً قطُّ ، هاتِ أَمارةً أخرى غيرَ هذه .وخرجَ حَمدونةُ المُؤَنَّثُ مِنْ دارِ مَنْ شرِبَ عنده في بعضِ الليالِي فإذا بالحَرَسِ ، فلما رآهم جلسَ إلى الأرض كأنه قعَد لحاجةِ الإنسانِ ، فقالوا له : ما تصنعُ في هذا الوقتِ هنا ؟ فقال : أَخَذَنِي بَطْنِي وليسَ معي كنيفٌ في داري ، فخرجتُ إلى هنا وقضَيْتُ حاجتِي . فقالوا لبعضهم : انظروا تحتَه ، فإذا رَوْثُ دَابَّةٍ ، فقالوا له : متى صِرتَ بَغْلاً أو حماراً ؟ فقال لهم : أَيْشِ عليكم منى . كلُّ إنسانٍ يَخرَأُ ما يريدُ . فضحك منه صاحبُ الحَرَسِ وخَلَّى سبيلَه .وشرِب جُحا مع قوم في دَيْرٍ نَصرانيٍّ فسَكِرَ ونامَ ، ونَفِدَ شرابُ القومِ ، فأخذوا ثيابَ جُحا فرهَنُوها في الشراب ، وكَسَوْه جُبَّةَ صُوفًّ ، وحلَقُوا وسَطَ رأسه . فلما كان الصبحُ أن ينفجرَ قاموا ، وقالوا : نُدْخِلُه المدينةَ قبلَ أن يشعرَ بنا أحدٌ من الناسِ . فأيقظوا جُحا وفيه بقيةُ سُكْر ، فمشى معهم حتى نظرَ ما عليه فإذا جُبَّةُ صُوفٍ ، وإذا وسَطُ رأسه مَحلوق ، فقال لأصحابه : وَيْحَكُمْ ! أخذتُم القِسِّيسَ معكم وتركتمُوني في الدَّيْرِ .وكان إِبراهيمُ النَّظَّام قد خرج في الليل من عند بعض أصحابه وهو سَكرانُ . فرآه بعضُ اللصوص فأرادَ تجريدَه ، فتبِعَه إلى موضعٍ خالٍ فوضع يدَه في أطرافِ ثِيَابِه وجرَّدَ عليه خِنْجراً ، وقال له : اخلَعْ ثِيابَك ويْحكَ وإلا قتلتُكَ . فقال له : قد قبضتَ على الموضِع الذِي تُنْزَعُ منه الثيابُ وقلتَ لِي اخلَعْ ثيابَك وتَجَرَّدْ ! فضحِك اللِّصُّ منه وتركَه .وشرِبَ إبراهيمُ النَّظَّامُ يوماً مع امرأته ، فجاء ليخرجَ من بيتهِ ، وكان قصيرَ الباب ، فضربتِ العتَبَةُ رأسَه ، فقال : انكسرتْ قُرُوني وجَلالِ الله . فقالت له امرأتُهُ : امرأتُك مليحةٌ وستُخْلِفُ عليك قُرونكَ إن شاء الله !وكان بمِصْرَ قومٌ من الصُّوفِيَّة يُغِيرُون على الناسِ ، ويأمرون وينهون وهم أهلُ فِسقٍ وفُجور ، وكانوا يُكَسِّرُون خَوَابِي النبيذِ ويكشفون الأَوَانِي ، فإنْ وجدُوا نبيذاً كسَّروه ، وإن وجدُوا غيرَ ذلك أظهروه ، ويدخلون البيوتَ . فشَقَّ ذلك على الناس . قال : فشَكَوْا إلى الوالِي ، فأمر البَرَّاحَ أن يمشي في الناس يأمرُهم بالمعروف ويَنهاهم عن المُنكر ، ويَنهى عن دُخول البيوتِ وعن كشفِ كُلِّ مُغَطًّى . فلما كان في بعضِ الليالي خرجَ رجلٌ من الخُلَقَاءِ في آخر الليل من دارِ صديقٍ له وهو سَكرانُ ، فابْتَدَرَه العَسَسُ ، فرمَى بنفسه إلى الأرضِ والتَفص في إزاره ، فلما لَحِقُوا به قالوا له : مَن أنتَ ؟ قال : أنا شيءٌ مُغَطَّى لا تَكْشِفوني . فسمعه صاحبُ العَسَسِ فضحك منه ، وأمَرَ بِه فحُمِلَ إلى داره ، ونادَمه بقيَّة ليلتِه .وشرِبَ حَرْمَلَةُ بن أبي خَيْثَمَةَ ، فلما سَكِر نَعَظَ وقبَضَ على ذَكَرِه وخرج يطوف علَى بيوتِ الحَيِّ وهي يقول : جَزَى الله خَيْراً ذَاتَ بَعْلٍ تَصَدَّقَتْ ........ عَلَى عَزَبٍ حَتَّى يَكُونَ لَهُ أَهْلُ فيَجْزِيَهَا يوماً إذا هِيَ أرْمَلَتْ ........ وكانَ لهُ أهلٌ وليسَ لَهَا بَعَلُ فَفِي العَزَبِ المِسكين أَجْرٌ وَحِسْبَةٌ ........ وفي الكَاعِبِ الحسناءِ عن زوجِها فَضْلُ فلاَ تَمْنَعُوا العُزَّابَ فَضلَ نِسائِكمُ ........ فَمَا في كتابِ الله أنْ يُمنعَ الفَضْلُوكانَ المَهديّ قد كسَا أبا دُلاَمَةَ سَاجاً ، فأُخِذَ به وهو سَكرانُ ، فأُتِيَ به المهديُّ ، فأمرَ بتمزيقِ السَّاجِ عليه وأن يُحبَسَ في بيتِ الدجاجِ . فلما كان في بعض الليل ، وصحَا من سُكره ورأى نفسَه بين الدجاجِ صاحَ : يا صاحبَ البيتِ ! فاستجابَ له السَّجَّانُ ، فقال له : ما لَكَ يا عدوَّ الله ؟ قال له : ويلَكَ ! مَنْ أدخلَني ها هنا ؟ قال له : أعمالُكَ الخبيثةُ ، أُتِيَ بك أميرُ المؤمنين وأنتَ سَكرانُ فأمرَ بتمزيقه ساجِكَ وحبْسِكَ مع الدجاج . فقال له : ويلَكَ ! أوْقِدْ لي سِراجاً وجئْني بدوَاةٍ ورِقٍّ ولكَ سَلَبِي . فأتاه بِمَا طلبَ وكتبَ إليه : أَمِنْ صَهباءَ صافيةِ المِزَاجِ ........ كأنَّ شُعاعَها لَهَبُ السِّرَاجِ تَهَش لهَا النفوسُ فتَشتَهِيها ........ إذا بَرَزَتْ تَرَقْرَقُ في الزجاجِ أميرَ المؤمنين فدتْكَ نفسِي ........ علامَ حبَستَنِي وخَرَقْتَ ساجِي أُقَادُ إلى السجونِ بغيرِ ذنبٍ ........ كأنِّي بعضُ عُمَّالِ الخَرَاجِ ولوْ معهم حُبسْتُ لهانَ ذاكُمْ ........ ولكنِّي حُبِسْتُ مع الدَّجَاجِ دَجاجاتٌ يطوفُ بهنَّ دِيكٌ ........ يُناجِي بالصباحِ إذَا يُنَاجِي وَقدْ كانتْ تُخَبِّرُنِي ذُنُوبِي ........ بأنِّي من عقابِكَ غيرُ نَاجِ علَى أنِّي وإنْ لاقيتُ شرًّا ........ فخيراً بعدَ ذاكَ الشرِّ رَاجِثم قال للسَّجَّان : أوْصِلْها إلى أميرِ المؤمنين . فأوصلَها . فلما قرأها ضحِكَ وأمرَ بإطلاقه ، وأُدْخِلَ عليه ، فقال له : أينَ بِتَّ البارحةَ أبا دُلاَمَةَ ؟ قال : مع الدجاجِ يا أميرَ المؤمنين . قال : فما كنتَ تصنعُ ؟ قال : كنتُ أُقَاقِي معهن حتى أصبحتُ . فضحك المهديُّ . وأمر له بصِلَةٍ جزيلةٍ ، وخلعَ عليه مكانَ ساجِه كُسْوةً شريفةً .وخرج المهديُّ يتصيَّدُ ومعه عليُّ بنُ سليمانَ فسنَحَ لهما قطيعٌ من الظِّبَاءِ ، وأُرسِلَتِ الكلابُ وأُجريتِ الخيلُ فرمَى المهديُّ سهماً فصرعَ ظَبياً ، ورمَى عليُّ بنُ سُليمانَ فصرَعَ كلباً ، فقالَ أبو دُلاَمَة : قدْ رَمى المهديُّ ظَبياً ........ شَقَّ بِالسَّهْمِ فُؤَادَهْ وعَلِيُّ بنُ سُليما _ نَ رمَى كلباً فصَادَهْ فهَنِيئاً لهما كُ _ لُّ امرىءٍ يأكلُ زَادَهْفضحك المهديُّ حتى كادَ أن يسقُطَ .وخرجتْ له صَبِيَّةٌ فأخذها على كَتِفِه فبالتْ عليه ورمَى بها وقال : بَلَلْتِ علَيَّ لاَحُيِّيتِ ثَوْبِي ........ فبالَ عليكِ شيطانٌ رَجِيمُ فما وَلَدْتكِ مَرْيَمُ أُمُّ عِيسَى ........ ولا ربَّاكِ لُقمانُ الحَكِيمُ ولكنْ قدْ تُضْمُّكِ أُمُّ سَوْءٍ ........ إلَى لَبَّاتِها وأبٌ لئِيمُولما خرجتِ الخَيْزَرَانُ إلى الحجِّ تلَقَّاها فصاحَ : الله الله في أمرِي ، فسألتْه عن أمره ، فقال : إني شيخٌ كبير وأَجرُكه فِيَّ عظيم ، تَهَبِينَ لي جاريَةً تُؤنسني وترفُقُ بِي ، وتُريحُني من عجوزٍ عندي ، قد أكلتْ رِفْدِي ، وأطالتْ نكَدِي ، وقد عافَ جِلدِي جلدَها ، وتمنيتُ بعدها ، وتشوقتُ فقدَها . فوعدتْه بها بعدَ مجيئها من الحجِّ . فلما جاءتْ من الحجِّ دخلَ على أُمِّ عُبَيدةَ حاضنةِ مُوسَى وهَارُونَ فدفع إليها رُقعةً فدفعتْها إلى الخَيْزُرَان ، وفيها يَقولُ : أَبْلِغِي سيدَتِي إنْ ........ شِئتِ يا أُمَّ عُبَيدَهْ أنها أرشدَها الله ........ وإنْ كانتْ رشِيدَهْ وعدَتْني قبلَ أن تخ _ رجَ للحجِّ وَلِيدَهْ إنني شيخٌ كبيرٌ ........ ليسَ في بيتِي قَعِيدَهْ غيرُ عجفاءَ عجوزٍ ........ ساقُها مثلُ القَدِيدَهْ وجهُها أقبحُ من حُو _ تٍ طرِيٍّ في عَصِيدَه ما حيَاتِي معَ أُنثى ........ مثلِ عِرْسِي بِحَمِيدَهْفضحِكَتْ واستعادت 'حُوتاً في عَصِيدَهْ' وهي تضحكُ ، ثم قالت لجارية من جواريها : خُذِي ما عندكِ وامْشِي إليه . فلما أوصلَها الرسولُ منزلَه لم يجده فدفعها إلى امرأتِه . ودخل دُلاَمَةُ وأمُّهُ تبكي ، فسألها فأخبرتْه ، وقالت : إن أردتَ أن تَبَرَّنِي يوماً من الدهرِ فاليومَ . قال لها : قُولِي ما شئتِ أفعلُه ، قالت : تدخلُ إليها وتُعْلِمُها أنكَ مالِكُها وتَطَؤُها فتحرُمُ على أبيكَ ، وإلا شغَلَتْه عنِّي وعنكَ فجفانِي وجفاكَ . فدخل إلى الجاريةِ فافْتَضَّها . فلما فعلَ وجاءَ أبو دُلاَمَةَ فسألَ عنها فقالتْ : هي في البيتِ . فدخل ومدَّ يدَه إليها وذهبَ ليُقَبِّلَها ، فرأتْ شيخاً مُحَطَّماً قبيحَ الوجهِ ، فقالت : تَنَحَّ وإلا لطمتُكَ لطمةً دققتُ بها أنفَكَ . فقال : أَوَ بهذا أوصتْكِ سيدتُكِ ؟ فقالت : إنها بعثتني لى فتًى صِفَتُه كذا وكذا ، وقد نالَ منِّي حاجَتَه . فعلِمَ أنه دُهِيَ من دُلاَمَةَ ، فخرج ولطَمه ومسَكه وحلَف أن لا يفارقه إلا عند المَهْدِيّ ، فمضى على تلكَ الحالةِ حتى دخلَ على المهديّ ، فقال له : مالكَ ويحَك ؟ فقال : عَمِلَ فيَّ هذا الابنُ الخبيثُ ما لم يعلمه أحدٌ بأبيه ، ولا يُرضينِي إلا أن تقتلَه . وأخبرَه الخبرَ ، فضحك المهديُّ حتى استلقَى على قفاه وأبو دُلاَمَةَ يقول له : يُعجِبكَ فِعلُه فتضحَكُ منه ؟ فقال : علَيَّ بالسيف والنَّطْعِ . فقال دُلاَمَةُ : اسمعْ حُجَّتِي يا أميرَ المؤمنين كما سمعتع حُجتَه . قال : هاتِ . قال : هذا الشيخُ أصفَقُ الناسِ وجهاً ، وهو يَنِيكُ أمِّي منذُ أربعين سنةً وما غضِبتُ ، ونِكتُ جاريتَه مرَّةً واحدةً فغَضِبَ . فضحك المهديُّ أشدَّ من ضحِكِه الأولِ وقال : دَعْها لَهُ وأنا أُعطيكَ خيراً منها . قال : علَى أنْ تَخْبَأَهَا لي بين السمَاءِ والأرضِ وإلاَّ نَاكَهَا كما نَاكَ هذه . وحلَفَ أبو دُلاَمَةَ لَئِنْ عادَ ليَقْتُلَنَّه .وجاء دُلاَمَةُ إلى أبِيهِ وهو في مَحْفَلٍ ، فجلس بين يديه ، وقال للجماعة : إن والدِي كما ترونَ قد كَبِرَتْ سِنُّه ، ورَقَّ جِلدهُ ، ودَقَّ عظمُه ، ولنا بحياته حاجةٌ ، ولا أزالُ أشيرُ عليه بما يُبْقِي رمَقَ ويُبْقِي قُوَّتَه فيُخالفُنِي . وأَرغبُ إليكم أن تسألوه قضاءَ حاجةً فيها صَلاحُ جسمه فقالوا حُيًّا وكرامَةً . فأخذوا أبا دلامة بألسنتهم ، فقال : قولوا للخبيث ما ريد فإنه لم يأتِ إلا بَبَلِيَّةٍ ، فقال : إنما يقتُله كثرة النَّيْكِ ، ولا يقطَهُ عنه إلا الخِصَاءُ ، فتُعاوِنُونِي عليه حتى أَخْصِيه . فضحِكوا منه كثيراً . ثم قالوا لأبيه : قد سمعتَ ما قالَ ولدُك ، فما عندكَ ؟ فقال : قد عرفتُ أنه لم يأتِ بخيرٍ ، وقد جعلتُ أمَّه حكَماً بينِي وبينَه . فدخلوا إليها وأعلموها بالقصة . فأقبلتْ على الجماعةِ وقالت : إنَّ ابْنِى ، أبقاه الله ، قد نصحَ أباه وبَرَّه ، وأنا إلَى بقاءِ أبيه أحوجُ منه إليهِ ، إلا هذا أمرٌ لم يقعْ فيه تَجرِبةٌ عندنا ولا جرت به عادةٌ ، وقدِ ادَّعَى هو معرفةَ ذلك ، فليبدأْ بنفسه فلْيَخْصِها ، فإذا عُوفِىَ ورأينا ذلك قد أبقَى عليه أثراً محموداً استعمله أبُوه على عِلْمٍ . فجعل القومُ يضحكون ويَعجبُون من اتِّفاقِهم في الخبُثِ .وأَمره المهديُّ أن يلزمَ المسجدَ في شهرِ رمضانَ ، وقال له : إن تأخرتَ فتشربُ الخمرَ ، ولئِنْ علمتُ ذلك منك قتلتُك . فشَقَّ ذلك عليه فتشفع إليه بكل إنسان فلم يُشِفِّعْه ، فأدخل إليه ريْطَة ومعها رقعةٌ ، وكان أن يلزَم المسجدَ في شهرِ رمضانَ ، وقال له : إن تأخرتَ فتشربُ الخمرَ ، ولئِنْ علمتُ ذلك منك قتلتُك . فشَفَّ ذلك عليه فتشتفع المهديُّ لا يخالفُها وفيها : اعلَمِي ريطةَ أنِّي ........ كنتُ عبداً لأبيها فمضى يرحمه الله ........ وأوصى بي إليها جاء شهرُ الصوم يمشِي ........ مِشيةً لا أَشتَهِيها قائداً لِي ليلةَ القَدْ _ رِ كأنِّي أبتَغِيهَا تنطحُ القبلةَ شهراً ........ جبهَتِي لا تَأْتَلِيهَا فاطلُبِي لِي فرجاً مِنْ _ هَا وأجْرِى لكِ فيهافضحكت وقالت : يَصْبرُ حتى تمضي ليلةُ القدرِ . فقال : إذا مضتْ ليلةُ القدر فَنِىَ الشهرُ . وكتبَ إليها يقول : خافِي إلَهكِ في نفسٍ قدِ احْتُضِرَتْ ........ قامتْ قيامَتُها بينَ المُصلِّينا ما ليلةُ القدرِ مِنْ همِّي فأطلُبَهَا ........ إنِّي أخافُ المنايَا قبلَ عِشرينا لا باركَ اللهُ في خيرٍ أُؤَمِّلُه ........ في ليلةٍ بعدمَا قُمْنا ثَلاَثِينا يا ليلةَ القدرِ قد كَسَّرْتِ أرجلُنا ........ يا ليلةَ القدرِ حقًّا ما تُمَنِّينَا ؟وحُمِلَ سَكرانُ في مَحْمَلٍ ، فقال الناسُ : ما هذا ؟ فقال أصحابه : 'بَقِيَّةٌ مِمَّا تَركَ آلُ مُوسَى وآلُ هَارونَ تَحْمِلُهُ المَلاَئِكَةُ' . فضَحِكَ الناسُ .وقال بعض ظُرفاء المُتَخَلِّعِين : شَرْطُ المُنَادَمة قِلصةُ الخِلاف ، والمُغاملةُ بالإِنصافِ ، وإطعامُ ما حضَر ، وإحضارُ ما تيَسَّر ، والمُسامحةُ في الشراب ، والتغافلُ عن رَدِّ الجواب ، وإدمانُ الرِّضَى ، واطِّراحُ ما مضَى ، وإسقاطُ التَّحِيَّاتِ ، واجتنابُ اقتراحِ الأصواتِ ، وسَترُ العَيبِ ، وحِفظُ الغَيبِ . وقد أحسنَ العَطَوِيُّ في قوله : حُقوقُ الكأسِ والنَّدمَانِ خَمْسٌ ........ فأولُها التزيُّنُ بالوقارِ وثانِيهَا مسامحةُ النَّدَامَى ........ فكمْ حَمَتِ السماحةُ من ذِمَارِ وثالثُها ولو كنتَ ابن خَيرِ الْبَ _ رِيَّةِ مَحْتِداً تَركُ الفَخَارِ ورابعُها وللِنَّدْمَانِ حَقٌّ ........ سِوَى حقِّ القرابَةِ والجِوَارِ إذا حَدَّثْتَه فَاكْسُ الحديثَ ال _ ذِي حدَّثْتَه ثَوْبَ اخْتِصَارِ فما حُثَّ المُدَامُ بغيرِ حُسْنِ الْ _ أَغَنِي والأحاديث القِصَارِ وخامسةٌ يُدِلُّ بِهَا أخُوها ........ علَى كَرَمِ الطبيعةِ والنِّجَارِ حديثُ الأمسِ تنساه جميعاً ........ فإنَّ الذنبَ فيه للعُقَارِ ومَنْ حَكَّمْتَ كأسَكَ فيه فاحْكُمْ ........ لهُ بإِقَالَةٍ عندَ العِثَارِوشرب اليَزِيدِيُّ عند المأمون ، أخذتْ منه الكأسُ أقبل يعتَدُّ عليه يتَعليمِه إياهُ وأساءَ مخاطبتَه ، فلما أفاقَ من سُكْرِه عرَف بما جَرَى فلبِس أكفانَه ، ووقفَ بين يَدَيِ المأمونِ وأنشده : أنَا المُذنُبُ الخطَّاءُ والعفوُ واسعٌ ........ ولوْ لمْ يكنْ ذنبٌ لَمَا عُرِفَ العَفْوُ سِكْرتُ وأبْدتْ مِنِّيَ الكأسُ بعضَ مَا ........ كرِهتَ ومَا إنْ يستوِي السُّكْرُ والصَّحْوُ وَلاسِيَّمَا إنْ كنتَ عندَ خليفةٍ ........ وفي مجلسٍ مَا إِن يَجوزُ بِه اللَّغْوُ فإِنْ تَعفُ عنِّي أُلْفِ خَطْوِيَ واسعاً ........ وإلاَّ يَكُنْ عَفْوٌ فقدْ قَصُرَ الخَطْوُفقال له المأمونُ : لا تَثْرِيبَ عليكَ والنبيذُ بِسَاطٌ يُطْوَى بِمَا عليه .وشرِبَ كُورَانُ المُغَنِّي عند الشَّرِيفِ الرَّضِيِّ ، فافتقدَ رداءَه ، وزعمَ أنه سُرِقَ . فقال له الشريفُ : ويحَكَ ! مَنْ تَتَّهِمُ به ؟ أما علمتَ أن النبيذَ بِسَاطٌ يُطْوَى بِمَا علَيْهِ ؟ فقال : انشرُوا هذا البِسَاطَ حتى أخذَ ردائي ، واطْوُوه إلى يومِ القيامةِ . قال : فاستضحَكَ القومُ منه ، ورَدُّوا عليه رداءَه .وقيلَ للحَسَنِ بنِ هانىءٍ : ما لسرورُ ؟ قال : مجالسةُ الفِتيانِ ، في بيوتِ القِيَانِ ، ومُنادمةُ الإخوانِ ، على قُضُبِ الرَّيْحانِ ، وأنشدَ : قُلتُ بالقُفْصِ لمُوسَى ........ وندامايَ نيَامُ : يا رَضِيعَيْ ثَدْيِ أُمٍّ ........ ليسَ لِي عنهُ فِطَامُ إنمَا العيشُ سَماعٌ ........ ونَدَامَى ومُدامُ فإذا فَاتَكَ هذا ........ فعَلَى العيشِ السَّلامُولقِيَ نصرُ بنُ سَيَّارٍ والِي خُرَاسَانَ أَبَا الهِنْدِيّ وهو يَمِيدُ سُكراً ، فقالَ : له الوالِي : أفسدتَ مُرُوَّتَكَ فقال له : لولا مَا أفسدتُ مُرُوَّتِي لم تكن أنتَ عاملَ خُرَاسَانَ .شرِبَ المأمون يوماً ويحيَى بنُ أكْثمَ القاضِي وعبدُاللهِبنُ طاهر ، فتغامزَ المأمونُ وعبدُ الله بنُ طاهرٍ وكانَ بينَ أيديهم رَدْمٌ من ورد ورياحينَ فأمرَ المأمونهُ فشُقَّ له لَحْدٌ في الورد والرياحينِ وصيَّره فيه ، وعمِلَ بيتين من الشعرِ ، ودعا قينةً فجلستْ عندَ رأسه ، وحرَّكَتِ العودُ بيدها ، وغنت فيه : ناديتُه وهْوَ حَيٌّ لا حياةَ له ........ مُكَفَّناً في ثيابٍ من رياحينِ فقلتُ : قُمْ . قال : رِجلِي لا تُطاوَعُنِي ........ فقلتُ : خُذْ ، قال : كَفِّي لا تُواتِينِيفانتبه يحيَى بنُ أكثمَ لرَنّة العودِ وصوتِ الجاريةِ ، وقال مُجيباً لها : يا سيِّدي وأميرَ الناسِ كلِّهم ........ قد جارَ في حُكمِه مَنْ كانَ يَسقِينِي إنِّي غفَلْتُ عَنِ الساقِي فَصَيَّرنِي ........ كمَا ترانِي سَليبَ العقلِ والدِّينِوذكَرَ حارثَةُ بنُ بَدْرٍ أنه دخلَ على زِيادٍ وبوجهه أثَرٌ ، فقال له : ما هذا الأثرُ ؟ قال : ركبتُ فَرَسِي الأشقَرَ فصرعَنِي . فقال : أمَا إِنَّكَ لو ركبتَ الأشهبَ ما صَرعكَ . أراد حارثةُ بالأشقر الخمرَ ، وأراد زيادٌ بالأشهبِ النبيذَ .وكان رجلٌ من الحِيرَة يبيعُ الخمرَ فقي بيتٍ من خُصٍّ ، وكان يأتيه قومٌ يشربون عنده ، فإذا عَمِلتْ فيهمُ الخمرُ ، قال بعضهُم لبعضٍ : ألا ترونَ بيتَ هذا الخمار من خُصِّ ؟ فيقول أحدُهم : عليَّ الآجُرُّ . ويقول آخر : عليَّ الجِصَّ . ويقول آخر : عليَّ أُجرةُ البَنَّاء . فإذا أصبحَ انصرفوا ولم يعملوا شيئاً . فلما طَالَ ذلك علَى الخمَّارِ أنشأ يقولُ : لنا بيتٌ يُهَدَّمُ كلَّ يومٍ ........ ويُصبحُ حينَ يصبحُ بيتَ خُصِّ إذا ما دارتِ الأقداحُ قالوا ........ غداً نبنِي بِآجُرٍّ وَجِصِّ وكيفَ يُشيِّدُ البنيانَ قومٌ ........ يُمِرُّونَ الشِّتاءَ بِغَيْرِ قُمْصِ ؟وسقي قومٌ أعرابيةً فسَكِرَتْ ونامتْ . فلما أفاقتْ من سُكْرِها قالت لم : أيشربُ نساؤُكم ؟ قالوا : نعم . قالت : فما واللهِ يدري أحدُكم مَنْ أبوه أبداً ! .وقال ابنُ قُتيبةَ : تنزَّه أبو عيسى جِبْرِيلُ بن أبي عِيسى بالقُفْصِ في متَنَزَّه له ومعه الحَسَنُبنُ هانىءِ في آخر شعبانَ ، فلما كان في اليوم الذي وفَّى فيه الشهرُ ثلاثينَ يوماً ، قيل له : إنَّ هذا يومُ شَكٍّ ، وبعضُ أهلِ العلمِ يصومُه . قال ليسَ الشكُّ حُجّةً على اليقين ، وقد حدَّثني أبو مَعْشَرٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 'صُومُوا لرُؤْيَةِ الهلالِ وأفطرُوا لرؤيتِه' . ثم قال الحسنُ لأبِي عيسى : لوْ شئتَ لمْ نَبرحْ من القُفْصِ ........ نشربُها حمراءَ كالحُصِّ نسرِقُ هذا اليومَ من شهرِنَا ........ فاللهُ قد يعفُو عنِ اللِّصِّخرج أبو عيسى إلى القُفْصِ متنزهاً ومعه الحسنُ بن هانىء فحملَه أبو عيسى وخلَع عليه وأجازَه ، وأقام بها أسبوعاً ، ثم قال له بحياتي عليكَ صِفْ مجلسنا والأيامَ كلَّها ، فقال : يا نزهةً بقصور القُفْصِ مشرقةً ........ فيها الدَّسَاكِرُ والأنهارُ تطَّرِدُ لمَّا أخذنا بها الصهباءَ صافيةً ........ كأنها النارُ وسْطَ الكأسِ تتَّقِدُ جاءتكَ من عندِ خَمَّارٍ بِطِينَتَها ........ صفراءَ مثلَ شُعاعِ الشمسِ ترتعد وقامَ كالبدرِ مشدوداً قَرَاطِقُهُ ........ ظبيٌ يكادُ منَ التَّهْيِيفِ يَنْعَقِدُ فسلَّها من فَمِ الإبريقِ فانبعثتْ ........ مثلَ اللسانِ جَرَى واستَمسكَ الجسدُ ولم نزلْ صباحِ السبتِ نشرَبُها ........ والليلُ يأخذخها حتى بدا الأحدُ فأشرقتْ غُرَّةُ الاثنين واضحةً ........ والجَدْيُ مُعتَرِضٌ والطالعُ الأَسَدُ وفي الثُّلاثاءِ أعْمَنَا المَطِيَّ بها ........ صهباءُ ما قَرعتْها بالمهزاج يَدُ والأربعاءُ كسَرنا حدَّ شَفْرَتِها ........ والكأسُ يضحكُ من حافاتها الزَّبَدُ ثم الخميسُ وصلنا بليلتِه ........ قصْفاً وتَمَّ لنا بالجُمْعة العدَدُ يا حُسننَا وبحارُ القُفْص تغمُرُنا ........ في لُجَّةِ الليلِ والأوتارُ تجتَلِدُ في مجلسٍ حولَه الأشجارُ مُحْدِقَةٌ ........ وفي جوانبه الأطيارُ تغتردُ لا نستَخِفُّ بساقِينا لِغِرَّتِه ........ ولا يَرُدُّ عليه حُكمَه أحَدُووقف صريعُ الغَوَانِي ببابِ محمد بن المنصور فاسْتَسْقَى ، فأمرَ وصيفاً له فأخرجَ له خمراً من كأس مُذَهَبَّةٍ ، فلما نظرَ إليها في راحته قال : ذهَبٌ في ذَهَبٍ رَا _ حَ بها غُصْنُ لُجَيْنِ فأتتْ قُرَّةُ عَينِي ........ في يَدَيْ قُرَّةِ عَينِ قَمراً يحمل شَمْساً ........ مرحباً بالقَمَرَيْنِ لا جَرَى بَينِي وَلا ما ........ بينَها طائرُ بَيْنِ وَبَقِينَا ما بَقِينَا ........ أبداً مُلْتَقِيَيْنِ في غَبُوقٍ وصَبْوحٍ ........ لم نَبِعْ نقداً بدَيْنِوكان لأبِي حَنِيفَةَ رضي الله عنه جارٌ من الكَيَّالِينَ مُغرمٌ بالشرابِ ، وكان أبو حنيفة يُحيِى الليلَ بالقيامِ ، ويُحيِيه جارُه الكَيَّالُ بالشرابِ ويُغَنِّي على شرابه ، فيقول : أضَاعُونِي وأيَّ فَتًى أضاعُ ........ واليومِ كَرِيهَةٍ وسَدَادِ ثٍغْرِفأخذه العسَسُ ليلةً ووُضِعَ في السجن ، ففقَدَ أبو حنيفةَ صوتَه ، فقال لأهله : ما فعلَ جارُنا الكَيَّالُ ؟ قالت له زوجتُه : أخذه العَسَسُ وهو في السجن . فلما أصبحَ أبو حنيفةَ أتى عِيسَى بن مُوسَى ، فاستأذنَ عليه فأسرع إذنَه ، وكان أبو حنيفةَ قليلاً ما يأتي المُلُوكَ ، فأقبلَ عليه عيسى بن مسوى بِوجهِه ، وقال له : ما جاءَ بِكَ يا أبا حنيفةَ ؟ قال : أصلح اللهُ الأميرَ ، جارٌ لِي من الكَيَّالِين أخذه العَسَسُ وهو في السجن . فأمر عِيسَى بإطلاق مَنْ أُخِذَ تلك الليلةَ إكراماً لأبي حنيفةَ . فأقبل الكيال إلى أبي حنيفة مُتَشكراً ، فلما رآه أبو حنيفة قال له : أضعناكَ يا فَتَى . فُعَرِّضاً له بشعره : قال له : لا واللهِ ، ولكنكَ بَرَرْتَ وحَفِظْتَ .وكانت وليمةٌ في بَنِي عَدِي فاجتمعَ إسحاق بنُ سُوَيْدٍ وذو الرُّمَّةِ على مائدةٍ فاستسقَيا ، فسُقِيَ ذو الرُّمَّةِ نبيذاً ، وأُتِيَ إسحاق بنبيذٍ ، فأباه ودعا بالماءِ فشرِبَ ، فقال ذو الرُّمَّةِ : أمَّا النبيذُ فلاَ يَذْعَرْكَ شاربُه ........ واحفَظْ ثيابَكَ مِمَّنْ يشرَبُ الماءَ مُشَمِّرِين إلى أنصافِ سُوقِهِمُ ........ همُ اللصوصُ وقد يُدْعَوْنَ قُرَّاءَفقال إسحاقُ بن سُوَيْدٍ مجيباً له في الوزنِ والقافيةِ : أمَّا النَّبِيذُ فقدْ يُزْرِي بصاحبِه ........ ولا تَرَى شارباً يُزْرِي به الماءُ الماءُ فيهِ حياةُ الناسِ كُلِّهِمُ ........ وفي النبيذِ إذا عاقرْتَه الداءُ كم من حَسيبٍ جميلٍ قدْ أَضَرَّ بِهِ ........ شُربُ النبيذِ وللأَعْمَالِ أسماءُبعث صَبيٌّ إلَى الخابِزِرُزِّي الشاعرِ عن شرابٍ ، فكتبَ إليه : فكَّرتُ فيكَ وفي الذين صَحِبْتَهُمْ ........ فرأيتُ إرسالَ الشرابِ خَطَاءَ وعلمتُ أنكَ سوفَ تسكَرُ بينهمْ ........ فخَشِيتُ من أكلِ السباعِ الشَّاءَ لا بأسَ من بُخْلِي بشيءٍ واحدٍ ........ كي لا ينالَ به العِدَا أشياءَوقيل لأحدِ الظرفاء : مَنْ أحسنُ مَنْ يُنادِمُ على الشرابِ ؟ فقال : لا خيرَ في الشُّربِ إلاَّ مع أخِي ثِقَةٍ ........ إن سُرَّ غنَّى وإن غنيتَه طرِبَا يُعطيكَ صَمتاً إذا غنيتَه وإذا ........ شربتَ حيَّا وإن حييتَه شرِبا عَفُّ اللسانِ عفيفُ الفَرْجه تحمدُه ........ في كل حينٍ إذا أثرَى وإن تَرِبَا فاشدُدْ يديكَ عليه إن ظفِرتَ به ........ وادْخُرْ مَوَدَّتَه لا تَدْهُرُ الذَّهَبَاولعب أبو نواس الحسنُ بنُ هانىءٍ مع غلامٍ النَّردَ فقَمَرَه ديناراً ، فأخذه واشترى ببعضِه شراباً ، وبعثَ ببعضِه عَنْ أَمْرَدٍ ، ثم قال : نَادِمِ الغُرَّا الكِرَامَا ........ وخُذِ اللهوَ اصْطِلاَمَا واركَبِ الآثامَ حتَّى ........ يبعَثَ اللهُ الأنامَا فلقد نِكْنَا بِدِينَا _ رٍ قَمَرْنَاهُ غُلاَمَا وشرِبنَا يومنَا ذَا ........ لِكَ بالباقِي مُدَامَا وكذَا فِعْلِي لعَمْرِي ........ أبداً كي لا أُلاَمَا لستُ أُعطِي في حَرامٍ ........ أبداً إلاَّ حَرَامَاوقال بعضُ الأمراء لرجلٍ من المُتَخَلِّعين : ما تقولُ في الماءِ ؟ قال : هو الحياة ويُشارِكُني فيه الحمارُ والبغلُ . قال : فما تقولُ في اللبنِ ؟ قال : واللهِ ما رأيتُه قط إلا وتذكرتُ ثَدَى أمِّي فاستحيَيْتُ . قال : فما تقول في نبيذِ الزبيب ؟ قال : سُكرٌ ودواءٌ . قال : فما تقولُ في نبيذ التَّمْر ؟ قال : شَرُّه أكثرُ من خيره . قال : فما تقول في نبيذ التِّين ؟ قال : ضُراطٌ كلُّه . قال : فما تقول في شراب السُّكَّر والعسَل ؟ قال : البُرُّ والشعيرُ لِمَا خُلِقا له ليس لذلك . فما تقول في الخمر ؟ قال : هي والله شقيقةُ نفسِي أيها الأميرُ ، قال : فما أحسنُ ما يُؤكلُ عليها ؟ قال : ما تيسَّر . قال : فمعَ مَنْ يصلحُ أن تُشربَ ؟ فقال له : لا يكون الشرابُ الصافِي إلا مع النديم الصافِي .^ الباب الثاني والعشرون في
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    وهذا الصنفُ من أصنافِ المجانين والمَمروين ، وكانوا قد كثُروا في مدة المأمون ، فمنهم من قُتل ، ومنهم من أُلقي في المارَستانِ ، وهو سجن مخصوص لهؤلاء الأصناف . ولبعضهم أمور مُلهِيَة ، وحُجَجٌ مُضحكة ، ونوادرُ مطُربة ، أوردتُ منها في هذا الباب ما فيه مَقنعٌ إن شاء الله .ادعى رجل النبوةَ أيام خالد القَسرى ، وعارض القرآن ، فأُتي به خالد ، فقال له : ما تقول ؟ قال : عارضتُ القرآن . قال : بماذا ؟ قال ، قال الله تعالى : ( إنا أعطيناك الكوثر ) الآية ، وقلتُ : 'إنا أعطيناك الجواهرَ ، فصلِّ لربك وبادِر ، ولا تُطع كل فاجر وكافر' . فأمرَ به خالد فضُربت عنُقه ، وصلَبه على خشبة ، فمر به خلفَ بن خليفةَ الكاتبُ فضرب بيده على الخشبة وقال : إنا أعطيناكَ العمودَ ، فصلِّ لربك على عُودٍ وأنا ضامن لك أن لا تعودَ .وقال خلَف بن خليفةَ : إني لقاعد في مجلس عبد الله بن حازِمٍ ، وهو على الجِسر ببغدادَ ، فإذا بجماعة قد أحاطت برجل ادعى النبوة ، فقام إليه عبد الله ، فقال له : أنت نبيّ ؟ قال : نعم . قال : فإلى مَنْ بُعثتَ ؟ قال : وماذا عليك ؟ بُعثتُ إلى الشيطان الرجيم ! فضحك عبد الله بن خازم ، وقال : دعوهُ يذهب إلى الشيطان الرجيم .وادعى رجل النبوة في زمن المأمون ، فقال المأمون ليحيَى بن أكثرَ القاضي : امضِ بنا مُستَتِرَيْن حتى ننظر إلى هذا المتنبي وإلى دعواه .فركبا في الليل مستتريْن ومعهما خادم حتى ضرَبَا عليه ، وكان مستتراً بمذهبه . فخرج آذِنُه وقال : ما أنتما ؟ قال الخادمُ : رجلان يريدان أن يُسْلِما على يدك . فأذِنَ لهما ، فدخلا ، فجلس المأمون عن يمينه ويحيى بن أكثمَ عن يساره ، فالتفت إليه المأمون ، فقال له : إلى من بُعثتَ ؟ قال : إلى الناس كافة . قال : فيُوحَى إليك أم تَرى في المنام أم يُنْفثُ في قلبك أم تُناجَى أم تُكَلَّمُ ؟ قال : بل أُنَاجَى وأُكَلَّمُ . قال : ومَنْ يأتيك بذلك ؟ قتل قال : جِبريلُ عليه السلام . قال له المأمون : فمتى كان عهدُك به ؟ قال : قبل أن تأتيَاني بساعة . قال : فما أَوحى إليكَ ؟ قال : أَوحى إليَّ أنه سيدخل عليك رجلان ، فيجلسُ الواحدُ عن يمينك والآخرُ عن يسارك ، فأما الذي يجلس عن يمينك فهو أَلْوَطُ خلق الله تعالى . قال المأمون : أشهدُ أنكَ رسولُ الله . وخرجا يتضاحكان .ادعى رجل النبوة في زمن الرشيد ، فدخل على الرشيد فقال له : من أنت ؟ قال : نبيٌّ ظهر في أيام أمير المؤمنين . قال له وزيرُه : ومن يشهد بنُبُوَّتِكَ ، لأن كل نبي لا بد له من حجة يَحتجُّ بها على العالَم ليتبعَه مَن يفهمُ ما يقول ؟ قال : صدقتَ يا وزير ، إذا كان رجلٌ ذا عقل وتدبير مثلَك وسمِع منى ما دخلَ في عقله يُصَدِّقُ برسالتي . قال له الوزير : تكلمْ بحَضرة أمير المؤمنين . قال : يشهدُ لي الطفلُ في بطن أم أني نبي وأُرسلتُ إلى حضرة أمير المؤمنين . فقال الوزيرُ : يا رجل قِفْ . ثم قال لِمَنْ عنده : ائْتُوٌّنِي بجاريةٍ حاملٍ حتى يُكلِّمَ ما في بطنها . قال له المتنبي : بل اْتَنِي يا أمير المؤمنين بزوجةِ الوزيرِ لأنامَ معها ليلةً واحدةً لتحملَ مني بولَدٍ ، فأُكَلِّمُه وهو في بطنها ويكلمُني ويُنبئُكم بنُبُوَّتِي ، فقال له الوزير : أشهدُ أنكَ نبي ، ومَن لا يُصدِّقُ بنبوتك يُعطيكَ زوجتَه لتنامَ معها .وعارضَ القرآن أناسٌ كثيرٌ ، فمنها ما حكَى الأصمعيُّ قال : صليتُ خلفَ أعرابيٍّ فقرأ في الركعة الأولى : والسماءِ ذاتِ البُروجِ ، والخيلِ ذاتِ السروجِ ، والأرضِ ذات المُروجِ ، والبحرُ عليها يموجُ . ثم ركع . وقرأ في الركعة الثاني : والليلِ إذا يغشى ، وجاء الذئبُ يَسعَى ، فأكل الشاةَ الوُسطى ، وتركَ الشاةَ العرَجاءَ ، وسيعودُ إليها مرةً أخرى . ثم ركع . فقلتُ : يا أعرابيُّ ، ليسَ هذا منَ القرآن . فقال : علّمْنِي شيئاً من القرآن . فعلمتُه الفاتحةَ والمُعْوَذَّتَيْنِ ، فقال : هذا خيرٌ مما كنتُ أُحِسنُ .وتنبأ رجل وتسمى نُوحاً صاحبَ الفُلكِ ، وذكر أنه سيكون طُوفانٌ على يديه ويَهْلِكُ الناسُ إلا من تبِعه ، ومعه صاحبٌ له قد آمنَ به وصدقه ، فأُتِي به الواليِ فاسْتَتَابَه فلم يَتُبْ ، واسْتُتِيب صاحبُه فتابَ . فأمرَ بالمتنبي فصُلِبَ ، فلما رُفِعَ على الخشبة نظر في الناس فرأى فيهم صاحبَه الذي آمن به ثم تابَ ، فقال له : يا فلانُ ، كنتَ معِي في الرخاءِ ، وتركتَنِي في البلاءِ . فقال له : يا نُوحُ ، قد علمت والله لا يتْبَعُكَ من السفينةِ إلا النصَّارِي ! وحُمِلَ إلى المأمون رجلٌ تنبَّأَ من أَذْرَبَيْجَانَ ، فقال لثُمامة ، يا ثمامةُ ناظِرْهُ . فالتفت ثمامةُ إلى المتنبي ، فقال له : ما شاهِدُكَ على النبوة ؟ قال : تُحْضِرُنِي يا ثمامةُ بامرأتِكَ فأَنْكِحُها بين يديك ، فتَلِدُ غلاماً فينطقُ في المهد ويُخبرك أني رسولُ الله . فقال ثمامةُ : أشهدُ أنكَ رسولُ الله . فقال له المأمون : ما أسرعَ ما آمنتَ به يا ثمامةُ وصدَّقتَه . قال : وأنتَ يا أمير المؤمنين ما أهْوَنَ عليكَ أن ينلَ هذا الفاسقُ مرأتِي على فراشِكَ . فضحك عليه المأمون وأطلَقه .وادعى رجل النبوة في زمن المهدي ، فأُخِذَ وأُدخلَ إليه ، فقال له : أنتَ نبيٌّ ؟ قال : نعم . قال له : متى بُعثتَ ؟ قال : وما تصنعُ بالتاريخ ؟ قال : ففي أيّ موضِغَ جاءتْكَ النبوةُ ؟ قال : وقعنَا والله في شُغْلٍ ، ما هذا مِنْ مسَائِلِ الأنبياءِ ، إن رأيتَ أن تُصدقنِي فيما أقول لكَ فأقولُ ، وإن كنتَ عزمتَ على تكذيبِي فدعْنِي أذهبُ عنكَ رأساً برأسٍ ، قال له المهدي : هذا ما لا يجوزُ إذ فيه فَسادُ الدِّينِ . قال : واعجَبَاهُ ! غضِبتَ لنفسكَ ودِينكَ ولم أَغضبْ لفسادِ نُبوتِي . وكان عن يمين المهدي يزيدُ بن عبدِ الله القاضِي ، فقال له : ما تقولُ في هذا يا يزيدُ ؟ قال المتنبي : شاورت هذا في أمري وتركتَ أن يُشاورني أنا في أمرهِ . قال له : فهاتِ ما عندكَ في أمره . قال : أُحاكِمُكَ بما جاء به مَنْ كان قبلي من الرُّسُلِ . قال له : مَنْ ؟ قال : محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال المهدي : رَضِيتُ فقُلْ : قالَ : أنَا كافرٌ عندكَ أم مؤمنٌ ؟ قال : بلْ كافرٌ . قال : فإن الله تعالى يقول : ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ) فلا تُطِعْنِي ولا تُؤْذِنِي ، ودَعنِي أذهبُ للضعفاءِ فإنهم أتباعُ الأنبياء ، وأدَعُ الملوكَ والجبابرةَ فإنهم حَطَبُ جَهَنَّمَ . فضحك المهدي منه وأمر بتثقيله .وتنبأ رجل في زمن الأمين فأُخِذَ وأدخل عليه ، فقال له : أنتَ نبيٌّ ؟ قال : نعم . قال له : لا بد للأنبياء من مُعجزةٍ ، فلما مُعجزتُكَ ؟ قال : أعلمُ ما في نفسك . قال له الأمين : لقد قَرَّبْتَ الخُطَا ، فَمَا في نفسي ؟ قال : في نفسكَ أني كاذبٌ . قال : صدقتَ . فبعث به إلى السجن فَسُجِنَ .وادعى رجل النبوة في مُدة المأمون . فبَعثَ إليه فسِيقَ إليه مُقَيَّداً مُوثقاً ، فلما ثَلَ بين يديه قال له : أنتَ نبي مُرسلٌ ؟ قال : لا أيها الأمير بل أنا نبي مُقَيَّدٌ . فضحك منه وسجَنَه .وادعى رجل النبوة ، فقيل له : ما دلالتُكَ على ما تقول ؟ قال : قولُ الله تعالى : ( إذا جاء نصر الله والفتح ) والفتحُ اسْمِي ، فقيل له : هذا لك وحدكَ أم كُلُّ فَتْحٍ شَرِيكُكَ فيه ؟ قال : اسكتُوا عني فقد كفرتُم عليكم لعنةُ الله .وقال أبو حَنِيفةَ رضي الله عنه : تنبأ رجلٌ جارٌ لِي حَائِكٌ ، فقلتُ له : أنتَ نبي ؟ قال : نعم . قلتُ : أنَبِيٌّ حائكٌ ؟ قال : فما تريدُ إذاً ، أيكونُ صَيْرَفِيًّا ؟ادعى مُسَيْلِمَةُ الكذابُ النبوة وأَتَى بمعارضة القرآنِ ، ادعتْ أيضاً امرأتُهُ سَجَاحِ النبوةَ ، فقال لها يوماً مُسيلمة : ألاَ قُومِي إلَى المِخْدَعْ ........ فقَدْ هُيِي لَكِ المَضْجَعْ فإنْ شِئتِ صَلَقْنَاكِ ........ وإنْ شِئْتِ علَى أربَعْ وإن شئِتِ بِثُلْثَيْهِ ........ وإنْ شئتِ به أَجْمَعْفقالت : بلْ بهِ أجمعُ يا رسولَ الله . فقال لها مُسيلمةُ الكذابُ : بذلكَ أُمِرْتُ يا سَجَاحِ .^ البابُ الثالثُ والعشرون في
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    وهذا الصنف من الطفيليين من أسوإِ الناسِ خلُقاً ، وأقلِّهم مُروءةً ، وأخسِّهم هِمَّةً ، يأتي أحدُهم طعامَ قومٍ لم يُدْعَ إليه ، ويُعَرِّضُ نفسَه إلى كل مَخزاةٍ وهَوَانٍ ، وقد أتى فِي الحديثِ : 'مَنْ أَتَى طَعَامَ قَوْمٍ لَمْ يُدْعَ إِليهِ دَخَلَ سَارِقاً وَخَرَجَ مُغِيراً' .وأما النَّهامةُ فهي في الخِلقةِ ، وهو أيضاً قبيحٌ ، وقَدْ تدعوه نَهامتُه إلى التَّطفيلِ وسُمُّوا بالطفيليين : نُسِبُوا إلَى رجلٍ من هذه الطريقة يُسمَّى طُفَيْلاً ، وهو الذي يُضربُ به المثلُ : 'طُفَيْلُ العَرَائِسِ' . وقد أوردتُ في هذا الباب من أخبارهم وحكاياتهم وإِقرارِهم بأنفسهم في بلوغِ شهَوَاتِهم ما فيه مَقْنَعٌ .كان هلالُبن أَسْعَرع التَّمِيمِيُّ أَكُولاً ، فيزعمون أنه أكل جملاً ، وأكلتِ امرأتُه فَصِيلاً ، فلما أراد أن يُجامِعَها لم يَصِلْ إليها لامتلاءِ أجوافِهما ، فقالت له امرأته : كيف تَصِلُ إليَّ وبينِي وبينَكَ بَعِيرَانِ !ومرَّ أعرابيّ بقوم من الكُتَّابِ في مُتَنَزَّهٍ لهم وهم يأكون ، فسلَّم عليهم ثم جلس يأكلُ معهم أكلاً ذَريعاً ، فقال له بعضُهم : هل عرفتَ أحداً منا ؟ قال : نعم عرفُت هذا ، وأشارَ إلى الطعامِ .وكان جُمَّيْزٌ المُهَلَّبِيُّ نَهِماً ، فقعد إلى قَيْنةٍ بالمدينة صَدْرَ نهارِه ، فجلعتْ تحدثُه ولا تذكرُ الطعامَ ، فلما طال ذلك به قال : مالِي لا أسمعُ للغَدَاءِ ذِكراً . قالت : سبحانَ الله ، أمَا تستحيي ، أمَا في وجهي ما يَشْغَلُكَ عن هذا ؟ قال لها : جُعِلتُ فداكِ لو أنَّ جَمِيلاً وبُثَيْنَةَ قعدَا ساعةً من نهار لا يأكلان فيها شيئاً لبصعقَ كلُّ واحدٍ منهما في وجهِ صاحبه وافترَقَا .ومرَّ طفيلي بقوم يتغدون فقال : السلامُ عليكم معشرَ اللئامِ . قالوا : لا واللهِ ما نحنُ إلاَّ كرامٌ . فثَنَى رجلَه وقعدَ ، وقال : اللَّهُمَّ اجعلهمْ من الصادقين واجعلنِي من الكاذبين .ودخل طفيلي من أهل المدينةِ على الفَضْلِ بنِ يحيى ، وفي يده تفاحة ، فألقاها إليه وقال : حياكَ الله يا مَدٌّيُّ . فلَزِمَها وأكلَها ، فقال له الفضلُ : سَوْءَةً لكَ يا مدَنِيُّ ، تأكلُ التحياتِ ؟ قال : إِنْ والله والزَّكِيَّاتِ الطَّيِّبَاتِ كنتُ آكلُها .وقيلَ : أقبلَ رجلٌ إلى طعامِ نَبَطِيٍّ مِنْ غيرِ أن يُدَى إليه ، فقال له النبَطِيُّ : مَنْ دعاك وأرسلَ إليك ؟ فأنشأ يقول : أَزُورُكُمْ لِأُكَافِيكُمْ بزَوْرَتِكُمْ ........ إنَّ المُحِبَّ إذَا مَا لَمْ يُزَرْ زَارَافقال النبَطِيُّ : ليسَ أدرِي أبداً مَا هو زُرْزَارَا ، اخرجْ من بيتي لحاكَ الله .واصطَحَبَ شيخٌ وحَدَثٌ ، وكان لهما قُرْصٌ في كل يوم ، وكان الشيخُ مُخْتَلِعاً ، وكان مُخلَّعَ الأضراسِ ، بطىءَ الأكل ، وكان الحَدَثُ يَبطِشُ بالأكل والقُرْصِ ثم يقعدُ يشتِكي العشقَ والشيخُ ينقطعُ جُوعاً ، وكان اسمُ الحَدَثِ جَعفراً ، فقال له الشيخ : لقدْ رَابَنِي مِنْ جَعفرٍ أنَّ جعفراً ........ يَطِيشُ بِقُرْصِ ثم يَبْكِي علَى جُمْلِ فقلتُ له : لوْ مسَّكَ الحبُّ لمْ تكنْ ........ بَطِيناً وأنساكَ الهوَى كثرةَ الأَكْلِقال : فأجابه الحدَثُ السِّنِّ وهو يقول : إذا كانَ في بَطنِي طعامٌ ذكرتُها ........ وإنْ جُعتُ يوماً لم تكن لِي علَى ذُكْرِ وبزدادُ حبِّي إن شبِعتُ تَجَدُّداً ........ وإنْ جعتُ غابَ عن فؤادِي وعنْ فِكْرِيوحضرَ أبو بَكْرَةَ سُفْرةَ معاويةَ ومعه ولده عبدُ الرحمن ، فرآه يَلتَقِمُ لَقماً شديداً ، فلما كان بالعَشِيّ راحَ إليه أبو بَكْرَةَ ، فقال له معاوية ما فعل ابنُكَ التِّلقَامَةُ ؟ قال : اعْتَلَّ والله يا أمير المؤمنين . فقال معاوية : مثلُه لا يَعدَمُ العِلَّةَ .ورأى أبو الأسودِ الدؤَلِي رجلاً يلتقمُ لقماً مُنكَراً ، فقال له : كيفَ اسمُكَ ؟ قال : لُقمانُ . قال : صدقَ الذي سمَّاكَ .ووقف أعرابيٌّ على مائدةِ المُغِيرَةِ فجعلَ يتَنَهَّشُ ويتَعَرَّقُ ، فقال المُغِيرَةُ : يا غلامُ ناوِلْه سِكِّيناً . فقال اوعرابي : كلُّ امرىءٍ سِكِّينُه في رَأْسِهِ .وقال أعرابيّ : أشتهِي ثَرِيدَةً دَكناءَ من الفُلْفُلِ ، رَقطاءَ من الحِمَّصِ ، ذاتَ حِفَافَيْنِ من اللَّحْمِ ، فأَضرِبُ فيها كما يَضرِبُ الوَلِيُّ السَّوْءُ في مال اليتيمِ . وقيلَ لبُسْرَةَ الأحْوَلِ : كمْ تأكلُ كلَّ يومٍ ؟ قال : مِنْ مالِي أوْ مِنْ مَالِ غيري ؟ قيل له : مِنْ مَالِكَ . قال : مَكُّوكاً . قيل له : فمِنْ مالِ غيرِكَ . قال : أَخبِزُ وأَطْرَحُ .وقال الأصمعيُّ : كنتُ يوماً عند هارونَ الرشيدِ ، فقُدِّمَتْ إليه فَالُوذَجَةٌ ، فقال : يا أصمعيُّ . قلتُ : لبَّيكَ يا أمير المئمنين . قال : حدِّثْني بحديثِ مُزَرِّدٍ أخِي شَمَّاخٍ . قلتُ : يا أمير المؤمنين إن مُزَرِّداً كان رجلاً جشعاً نَهِماً ، وكانت أمُّه تُؤْثِرُ عِيَالَها بالزادعليه ، فكان ذلك مما يُحْفِظُهُ ، فذهبتْ يوماً في بعض حُقوق أهلِها وخلَّفَتْ مُزرِّداً في بيتها ورَحْلِها ، فدخلَ الخيمةَ فأخذَ صَاعَيْنِ من دقيق ، وصَاعاً من عَجْوَةٍ ، وصاعاً من سَمْن ، فضرَبَ بعضَه ببعض فأكلَه ، ثم أنشأ يقول : ولمَّا مَضتْ أُمضي تَزُورُ عِيَالَهَا ........ أَغَرْتُ علَى العِكْمِ الذِي كانَ يُمْنَعُ خلَطْتُ بِصَاعَيْ حِنْطَةٍ صَاعَ عَجْوَةٍ ........ إلَى صَاعِ سَمْنٍ فَوقَهُ يَتَرَفَّعُ وقلتُ لبَطنِي : أبْشِرِي اليومَ إنَّهُ ........ حِمَى أُمِّنَا مِمَّا نُفِيدُ ونَجْمَعُ فإنْ كُنتَ مَصْفُوراً فهَذَا دَوَاؤُه ........ وإنْ كنتَ غَرْثَاناً فذَا اليومَ تَشْبَعُقال : فضحك هارونُ حتى أمسكَ على بطنِه واستلْقَى على ظهره ، ثم قعدَ فمَدَّ يَدَه ، وقال : خُذْ فَذَا يَومُ تَشبعُ يا أَصمَعِيُّ .وقال العُتْبِيُّ ، حدَّثَنِي عند الشَّمَرْدَلِ وَكيلِ عَمرو بنِ العَاصِ ، قال : لمَّا قَدِمَ سليمانُ بن عبد الملك الطائفَ دخل هو وعمرُ بنُ عبد العزيز رضي الله عنه وأَيُّوبُ ابنُه بُستاناً لعمرو . قال : فجالَ في البستان ساعةً ثم ألقَى صدرَه على غُصنٍ ، وقال : ويحَكَ يَا شَمَرْدَلُ . أعِندكَ شيءٌ تُطعِمُنِي ؟ قلت : بلَى والله ، إنَّ عندي جَدْياً كانت تغدو عليه ما عِزَةٌ وتروح عليه أُخرى . قال : عَجِّلْ به ويحَكَ . فأتيتُه به كأنه عُكَّةُ سَمْنٍ فأكله ، وما دَعَا عُمرَ ولا ابنَه ، حتى إذا بَقِيَ الفَخِذُ قال : هَلُمَّ أبا حَفْصٍ ، قال : أنا صائمٌ . فأتَى عليه ثم قال : يا شَمَرْدَلُ ويْحَكَ ، عِندكَ شيءٌ تُطعمني ؟ قلتُ : بلَى والله ، عندي سِتُّ دجاجات كأنهن رِيلاَنُ النَّعامِ . قال : فأتيتُه بهن فكان يأخذُ برِجل الدجاجة فيُلقِي عظامها نَقِيَّةً حتى أتَى عليهن . ثم رفع رأسَه فقال : ويحَكَ يا شَمَرْدَلُ ، أعندكَ شيءٌ تُطعمنِي ؟ قلتُ : بلَى والله ، عندي حَرِيرَةٌ كأنها قُرَاضَةُ الذهَبِ . قال : عَجِّلْ بها ويحَكَ . قال : فأتيتُه بعُسِّ يَغِيبُ فيه الرأسُ . فجعلَ يتلَقَّمُها بيده ويشربُ . فلما فرَغ منها تجشَأ فكأنما صَاحَ في جُبٍّ . ثم قال : يا غلامُ ، أفرَغْتَ من غَدَائِي ؟ قال : نعم .قال وما هو ؟ قال : ثمانون قِدراً . قال : ائْتِنِي بها قِدراً قِراً . فأتاه بها فأكثرُ ما أكلَ من قِدْرٍ ثلاثَ لُقَمٍ ، وأقلُّ ما أكلَ منه لُقمةً . ثم مسحَ يده واستلقَى على فِراشِه ، وأَذِنَ للناسِ ووُضِعَتِ الخُؤُونُ فقعدَ مع الناسِ للغَدَاء ، فما أنكرتُ من أكلِه شيئاً !وكان سببُ موته أن نصرانيًّا أتاه وهو بدَابِقٍ بزِنْبيلٍ مملوءٍ بَيْضاً وآخرَ مملوءٍ تِيناً ، فقال : قَشِّرُوا . فجعلَ يأكلُ بيضةً وتِينةً حتى أتَى على الزِّنْبِيلَيْنِ . ثم أتَوْهُ بقَصعةٍ مملوءةٍ مُخًّ بسُكَّرٍ ، فأكله فأُتْخِمَ فمَرضَ فماتَ . وكان يأكلُ حتى يَنْسَطِحَ ، ويقولُ : والله ما شبعتُ بل سُمِمْتُ . وقيل لعُثمانَ بنِ درَّاجٍ الطفيلي ، وكان مُصْفَّر اللونِ : ما هذِه الصُّفرةُ في لونِكَ ؟ قال : من الفَتْرَةِ بين القَصعَتَيْنِ ، ومِنْ خَوْفِي من نَفَادِ الطعامِ قبلَ أن أشبعَ .وأخبرَ مُسْلِمُ بن إِبراهيمَ ، قال : قلت لمَيْسَرَةَ التَّرَّاسِ : أيَّ شيء أكلتَ اليومَ ؟ قال : مَسْلُوخاً ومائةَ رغيفٍ وأربعةَ آلافٍ تِينَةٍ ، ومَكُّوكَيْنِ خَبُؤُوا كلَّ شيء عندهم إلا أربعةَ مَكاكِيكَ بَصَلٍ فشويتُه وأكلتُه .وكان طُفَيْلُ العَرَائِسِ ، الذي يُنسبُ إليه الفيليون ، يقولُ لأصحابه : إذا دخلَ أحدُكم عُرساً فلا يلتفتْ تَلفُّتَ المُرِيبِ ، ويتخَيَّرِ المجالسَ ، فإن كان العرسُ كثيرَ الزُّحامِ فلْيَمْضِ ولا يَنظرْ في عيون الناسِ ، ليَظنَّ أهلُ المرأة أنه من أهل الرجلِ ، ويظنُّ أهلُ الرجل أنه من أهل المرأة . وإن كان البَوَّابُ غَلِيظاً وَقَاحاً فليبدأْ به ، ويأمرُه وينهاهُ في غيرِ أنْ يَعنُفَ عليه ، ولكنْ بين النصيحةِ والإدْلالِ .ومر طفيليٌّ بسِكَّةِ النَخَعِ بالبصرةِ على قوم يأكلون في وليمة ، فاقتحمَ عليهم ، وأخذ مجلسَه معَ مَنْ دُعِيَ ، فأنكره صاحبُ المنزلِ ، فقال : لو أتيتَ ووقفتَ حتى يُؤذَنَ لكَ أو يُبعثَ إليكَ . فقال : إنما اتُّخِذَتِ البيوتُ ليُدخَلَ إليها ، ووُضِعَتِ الموائدُ ليُؤكلَ عليها ، وما وَجَّهْتُ بهدية حتى أنتظرَ الدعوةَ ، والحِشمةُ قَطِيعةٌ ، واطِّراحُها صِلَةٌ ، وقدجاء في الأثَرِ : 'صِلْ مَنْ قطَعَكَ ، وأَعْطِ مَنْ حَرعمَكَ' . ثم أنشأ يقول : كلَّ يومٍ أَدورُ في عَرصَةِ الدا _ رِ أَشُمُّ القُتَارَ شَمَّ الذُّبَابِ فإذا ما رأيتُ آثارَ عُرسٍ ........ أوْ دُخَاناً أوْ دَعوةَ الأصحابِ لَمْ أُعَرِّجْ دونَ التَقَحُّمِ لاَ أَرْ _ هَبُ شَتماً ووَكْزَةَ البَوَّابِ مُسْتَهِيناً ، بمَنْ دَخلتُ عليهِ ........ غيرَ مُستَأْذِنٍ ولا هَيَّابِ فترانهي ألُفُّ بالرَّغمِ مِنهُ ........ كُلَّ مَا قَدَّموه لَفَّ العُقَابِومنهم أشعبُ الطفيلي الذي يُضربُ به المثل في التطفيل والطمَعِ ، قيل له : ما بلغَ مِنْ طمَعِكَ ؟ قال : لمْ أنظرْ إلى اثنين يَتَسَارَّانِ إلا ظننتُهما يأمرَانِ لي بشَيْءٍ .وقد سَامَ يوماً رجلاً في قَوْسٍ عربيةٍ ، فسأله ديناراً ، فقال : والله لو أنها إذا رَمَيْتَ بها في جَوِّ السماءِ طائراً فوقعَ مَشْوِيًّا بين رغيفين مَا أعطيتك بها دِرهمينِ .وقيل له يوماً : ما تقولُ في ثُرْدَةٍ مغمورةٍ بالسمن مُسَقَّفَةٍ باللحم ؟ قال : وأُضربُ كَمْ ؟ قيل له : بل تأكلُها من غير ضَرْبٍ . قال : هذا ما لا يكونُ ، ولكن كَمِ الضَّآْبُ وأتقدَّمُ علَى بَصِيرَةٍ ؟قال : ومنهم مُزَبِّدُ المَدِينِيّ . قيل له ، وقد أكلَ طعاماً كثيراً فكَظَّهُ : تقيَّأْ . فقال : وما أتقيَّأُ مِنْ خُبْز نَقِيٍّ ولَحْمِ جَدْيٍّ ؟ امْرأَتِي طالقٌ لو أجدُ قَيْئاً لأكلتُه .وكان رجل من الأشراف يَستظرفُ طفيلياً فأحضره طعامَه وشرابَه ، وكان الطفيلي أَكُولاً شَرُوباً ، فلما رأى كثرةَ أكلِه وشربهِ في منزله أقصاهُ وأبغضَه ، فكتبَ إليه وهو يقول في كتابه : قَدْ قَلَّ أَكلِي وقَلَّ شُربِي ........ وصِرْتُ من بَابَةِ الوَزِيرِ فلْيَدْعُ بِي وَهْوَ في أَمَانٍ ........ أنْ أشربَ الراحَ بالكَبِيرِوقيلَ لأشعبَ : ما بلغَ من طمَعِكَ ؟ قال : والله ما زُفَّتْ عروسٌ بالمدينةِ إلَى زوجِها قطُّ إلاَّ فَتحتُ بَابِي طمَعاً أنْ أكونَ الدَّاخلَ بها .قيل له : فهل رأيتَ مَنْ هو أطمع منكَ ؟ قال : أُمِّي ، إذا أُعْطِيتُ فائدةً جئتُ ولم أُعلِمْها فَجأةً لئَلاَّ تموتَ من الفرح فأُقَطِّعُ لها الحروفَ ، وإنِّي أُهْدِيتُ غُلاَماً ، فقلت لها : ألاَ أُهْدِيَ إليَّ . قالت : ماذا ؟ قلتُ : غَيْنٌ . قالت : ثم ماذا ؟ قلت : لاَمٌ ألفٌ ، فغُشِيع عليها ، ولو أكملتُ لها الحروفَ لماتتْ فَرَحاً .ورأى طفيلي قِدْراً قد أُدْخِلَ داراً لبعض الفقهاء فتسوَّر علَى صاحبِ الدار من السقف ، فنظر إليه صاحبُ الدار فقال له : ما هَذَا تكشِفُ علَى بَناتِي وتتسوَّرُ عليَّ في منزلي ؟ فقال له الطفيلي : 'لقد عَلِمتَ مَالَنَا في بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ ، وإنَّكَ لتَعْلَمُ ما نُرِيدُ' . فاستَضحكَ الفقيهُ منه ، وأدخلَه وأكلَ معه مِنَ القِدْرِ .وبينما قومٌ جُلُوسٌ عند رجلٍ من أهلِ المدينةِ يأكلون عنده حِيتَاناً إذِ استأذنَ عليهم أشعبُ الطفيلي ، فقال أحدُهم : إنَّ مِنْ شأنِ أشعبَ النَّشَاطَ إلى آخِرِ الطعامِ ، فاجعلُوا كِبارَ هذه الحِيتانِ في قَصعةٍ ناحيةً ويأكلُ معنا الصغارَ ، فإذا ذهبَ أكلناها دُونَه . ففعلوا . وأُذِنَ له ، فدخلَ ، وقد سمعَ كلامَهم ، فقالوا له : كيفَ رأيُكَ في الحِيتَانِ يا أشعبُ ؟ قال : إنَّ لِي عليها لحَنَقاً شديداً ، لأنَّ أبِي ماتَ في البحر فأكلَتْه الحيتانُ ، قالوا له : فدُونكَ خُذْ بثأْرِ أبِيكَ . فجلس ومدَّ يدَه إلى حوتٍ منها صغيرٍ ، ثم وضعه عند أُذُنِه ، فقال : أتَدرونَ ما يقولُ لي هذا الحوتُ ؟ قالوا : لا . قال : إنه يقول إنه لم يبلُغْ سِنُّه مَوْتَ أبِي ولا أدْرَكَهُ ، ولكنْ قال لِي : عليكَ بالكبارِ التِي في زاويَةِ المجلسِ ، فهي الَّتهي أدركتْ أباكَ وأكلَتْه . فضحِكوا منه ، وأخرجوها له حتى أكلَها معهم .وقيل : مر طفيلي بقوم يأكلُون في مُتَنَزَّهٍ لهم ، فقال لهم : ما تأكلون ؟ قالوا : سُمًّا . فقعدَ يأكلُ ، وقال : لا خيرَ لي في الحياة بعدَكم .وأمر المأمون أن يُحْمَلَ إليه عَشَرَةٌ من الزنادقة سُمُّوا له من أهلِ البصرة ، فحُمِلُوا . وأبصرهم طفيلي فقال : ما اجتمعَ هؤلاء إلا لصَنِيعٍ . فانسلَّ ودخلَ بينهم . قال : ومضَى بهم المُوَكَّلُ حتى انتهَوْا إلى زَوْرَقٍ قد أُعِدَّ لهم ، فدخلوا الزورقَ ، فقال الطفيلي : هي نزهةٌ وربِّ الكعبةِ . فدخل معهم الزورقَ ، فلم يكن بأَسْرَعَ أن قخيِّدَ القومُ وقُيّدَ معهم الطفيلي . ثم سِيرَ بهم إلى بغدادَ ، فأُدْخِلُوا على المأمون فجعل يدعوهم بأسمائهم رجلاً رجلاً ، ويأمرُ بضَرْبِ أعناقِهم حتى وصل إلى الفيلي وقد استوفعى العِدَّةَ فقال المأمون : ما هذا ؟ قالوا : ما نَدْرِي غيرَ أنَّا وجدناه مع القومِ فجِئْنَا به .فقال له المأمون : يا هذا ما قصتُكَ ؟ ويحَكَ ! قال : يا أمير المؤمنين امرأتِي طالقٌ إن كنتُ أعرفُ مِنْ أمورهم شيئاً وإنما أنا رجلٌ طفيلي رأيتُهم قد اجتمعوا فظننتُ أنه صَنِيعٌ يُدعونَ إليه . فضحك المأمون وقالَ : يُؤَدَّبُ على فَرطِ تطفيله . وكان إبراهيمُ بن المَهدِيّ قائماً على رأس المأمون ، فقال : يا أمير المؤمنين هَبْنِي أدَبَهُ وأُحَدِّثُكَ حديثاً في التطفيل عن نفسِي . قال : قُلْ يا إبراهيمُ قد وهبتُه لكَ . قال : يا أمير المؤمنين خرجتُ من عندك يوماً ، فطُفتُ في سِكَكِ بَغْدَادَ مُتنزهاً حتى انتهيتُ إلى موضع ، سمَّاهُ ، فشَمَمْتُ مِنْ قُدُورٍ أبَازِيرَ قد فاحَ طِيبُها ، فتاقتْ نفسي إليها وإلى طِيبِ رِيحِها ، فوقفتُ على خيَّاط ، فقلتُ : لمَنْ هذه الدارُ ؟ قال : لرجل من التجارِ من البَزَّازِين . قلتُ : ما اسمُه ؟ قال : فلانُ بن فلانٍ ، فرمَيتُ بصَرِي إلى الدار فإذا بشُبَّاكٍ فيه مِظَلّ ، فنظرتُ إلى كَفٍّ قد خرج من الشباكِ قابضٍ على كَفٍّ ومِعْصمٍ ، فشغلَني يا أمير المؤمنين حسنُ الكفِّ والمِعصِم عن رائحةِ القدور ، وبَقِيتُ باهتاً ساعةً ، ثم أَدركنِي ذِهْنِي ، فقلتُ للخيَّاط : أهُوَ ممن يشربُ النبيذَ ؟ قال : نعم ، وأحسِبُ أن عنده اليومَ دعوةً ، وليس يُنادمُ إلا تُجَّاراً مثلَه مشهورين . فإنِّي لكذلك إذ أقبلَ رجلان نبيلان راكبان من رأسِ الدربِ ، فقال لي الخيَّاط : هذانِ مُنادِمَاهُ . فقلتُ : ما أسماؤُهما وما كُنا هما ؟ فقال لي : فلان وفلان . فحرَّكتُ دابَّتِي وداخَلْتُهما ، فقلتُ : نفسِي فِداكُما قد استبطاكما أبو فلانٍ أعزه الله تعالى ، وسايَرْتُهما حتى بلغنا البابَ ، وأجَلاَّنِي وقدَّمَانِي ، فدخلتُ ودَخلاَ . فلما رآنِي معهما صاحبُ الدارِ لم يَشُكَّ أني منهما بسَبيلٍ ، أو قادمٌ قدِمتُ عليهما من مَوضعٍ ، فرحَّبَ بِي وأجلسنِي في أفضلِ المواضِع . فَجِيءَ ياأميرَ المؤمنين بالمائدة وعليها خُبزٌ نظيف ، وأُتِينعا بتلك الألوانِ فكان طعمُها أطيبَ من ريحها ، فقلتُ في نفسي : هذه الألوانُ قد أكلتُها ، وبَقِيَ الكفُّ والمِعصمُ ، كيف أَصِلُ إلى صاحبته . ثم رُفِعَ الطعامُ وجِىءَ بالوُضُوءِ ، ثم سِرْنَا إلى ملجسه المُنادمةِ فإذا أشْكَلُ منزل يا أمير المؤمنين . وجعلَ صاحبُ المنزل يلْطُفُ بهي ويَمهيلُ عليَّ بالحديث ، وهُمْ لا يشكون أن ذلك منه عن معرفةٍ متقدمةٍ ، حتى إذا شربنا أقداحاً خرجتْ علينا جاريةٌ كأنها قمرٌ تَتَثَنَّى كالخَيْزُرَانِ ، فأقبتلْ فسلمتْ غيرَ خَجِلَةٍ ، وثُنِيَتْ لها وسادةٌ فجلستْ ، وأُتِيَ بالعودِ ، فوُضِعَ في حِجْرِهَا . قال : فاستَبَنْتُ في جَسِّهَا للعُودِ حِذْقَهَا . قال : ثم اندفعتْ تغنى : تَوَهَّمَهَا طَرْفِي وَأَصْبَحَ خَدُّهَا ........ وَفِيهِ مَكَانَ الْوَهْمِ مِنْ نَظَرِي أَثْرُ يُصَافِحُهَا كَفِّي فَيُؤْلِمُ كَفَّهَا ........ فَمِنْ لَمْسِ كَفِّي فِي أَنَامِلِهَا عَقْرُفهيَّجتْ يا أمير المؤمنين بلاَبَلِي ، وطرِبتُ لحسن شِعرها وحَذاقتها ، ثم اندفعتْ تغني : أشرتُ إليها هل عرفتِ موَدَّتي ........ فردَّتْ بطرفِ العين أنِّي على العهدِ فحُدْتُ عن الإظهارِ عَمْداً لسِّرِهَا ........ وحادَتْ عنِ الإظهارِ أيضاً على عمدِفصِحتُ : السلاحَ ، يا أمير المؤمنين ، وجاءَني من الطربِ ما لم أملِكْ به نفسي ، ثم اندفعتْ تغني : أليسَ عجيباً أنَّ بَيْتاً يضُمُّنِي ........ وإِيَّاكَ لا نخلُو ولا نتكلَّمُ سِوَى أعينٍ تشكو الهوى بجُفُونِها ........ وتَقْطَعُ أنفاساً على النار تُضرمُ إشارةُ أفواهٍ وضَمُّ حواجبٍ ........ وتَكسيرُ أجفانٍ وكَفٌّ تُسَلِّمُفحسدتُها والله يا أمير المؤمنين على حِذقها ومعرفتها بالغناء ، وإصابَتِها لمعنى الشِّعر ، وأنها لم تخرج عن الفن الذي ابتدأتْ به . فغلبَ عليَّ السُّكرُ فقلت لها : بَقِيته يا جارية ! فضربتْ بعودها الأرضَ وقالت : متَى كنتم تحضرون البُغَضَاءَ مجالسَكم ؟ فندِمتُ على ما كان منِّي ، ورأيتُ القومَ قد تغيَّروا لي ، فقلتُ : أما عندكم عُودٌ غيرُ هذا ؟ قالوا : بَلَى . فأُتِيتُ به فأصلحته ، ثم غنيت : ما لِلْمنازلِ لا يُجِبْنَ حَزِينَا ........ أصَمَمْنَ أم طالَ المَدَى فبَلِينَا ؟ راحوا العَشِيَّةَ رَوْحَةً مذكورةً ........ إن مِتْنَ مِتْنَا وإن حِيِينَ حَيِينَا فما استَتْمَمْتَه يا أمير المؤمنين حتى قامتِ الجارية فأكبَّت على رِجْلي تقبِّلُها ، فقالت لي : معذرةً يا سيدي ، فوالله ما سمعتُ أحداً يُغَنِّي هذا الصوتَ غِناءَكَ . وقام مولاها وأهلُ المجلسِ ففعلُوا كفعلها . وطرِبَ القومُ واستحسنوا الشُّرب بالطاسات ، ثم اندفعتُ أغني هذا : أَفِي الحقِّ أن أُمْسي ولا تذكُرَنَّنِي ........ وقد سجَمَتْ عينايَ مِنْ ذِكرِها الدَّمَا إلى الله أشكُو بُخلَها وسمَاحَتِي ........ لهَا عسَلٌ مِنِّي وتبذُلُ عَلقمَا فرُدِّي مُصابَ القلبِ أنتِ قتَلتِهِ ........ ولا تتركيهِ ذَاهِلَ العقلِ مُغَرَمَافطرِبَ القومُ حتى خرجوا من عقولهم ، فأمسكتُ عنهم ساعة حتى تراجعوا ، ثم غنيتُ : هَذَا مُحِبُّكِ مَطْوِيًّا علَى كَمَدِهْ ........ فاضتْ مدامعُه فيضاً على جَسَدِهْ لهُ يَدٌ تسألُ الرحمانَ راحتَه ........ مِمَّا بِه ويَدٌ أُخرى على كَبِدِهْفجعلتِ الجاريةُ تصيح وتقول : هذا والله يا سيدي الغناءُ لا ما كُنَّا فيه الليلةَ . وسَكِرَ القومُ ، وكان صاحبُ المنزل حسَنَ الشرابِ صحيحَ العقل ، فأمر غِلمانه أن يحمِلُوهم ويُبَلِّغوهم إلى منازلهم . قال : وخلوتُ معه ، فلمَّا شرِبْنا أقداحاً قال : يا سيدي ، ذهبَ ما مضَى من أيامي ضَياعاً إذ كنتُ لا أعرفُك ، فمن أنتَ يا مولاي ؟ ولم يزلْ يُلِحُّ عليَّ حتى أخبرتُه الخبرَ ، وقبَّلَ رأسي ، وقال : وأنا أَعجبُ يا سيدي أن يكونَ هذا الأدبُ كله إلا لمثلكَ ، وإنِّي لجالسٌ مع الخلافةِ وأنا ، لا أشعرُ ! ثم سألني عن قصتي ، فقصصتها عليه حتى بلغت إلى صاحبة الكفِّ والمعصم فدعَا بجارية فنظرتها ، وقلت : ليس هي . فلم يزل يُنزلُ إليَّ جارية بعد جارية ولم نجد تلك الصفةَ حتى قال : والله ما بقيَ غيرُ أختي وأمي ، والله للأنزِلَنَّهما إليكَ . فعجبت من كرمه وسعَة صدره ، فقلت : جُعِلتُ فِداك أبدأْ بالأخت قبلَ الأم فعسى أن تكون هي . فبرزتْ فلما رأيتُ كفَّها ومِعصمها قلت : هي هذه . فأمر غلمانه فساروا إلى عشَرة مَشايِخَ من جِلَّةِ جيرانه . قال : فأقبلوا بهم ، وأمر بَبَدْرتَيْن فيهما عشرون ألف درهم ، ثم قال للمشايخ : هذه أختي فلانة ، أُشهِدُكم أني قد زوجتُها من سيدي إبراهيمَ بنِ المهدي ، وأَمْهَرْتُها عنه عشرين ألف درهم . ثم قال : فرَضِيَتْ وقبِلَ النكاحَ ، ودفع إليها بَدْرةً ، وفرق الأخرى على المشايخ وقال لهم : انصرفوا . ثم قال لي : يا سيدي أُمَهِّدُ لكَ في بعض البيوت مع أهلِكَ . فأَحْشَمَنِي ما رأيتُ من كرمه ، فقلت له : بل أُحْضِرُ عَمَّارِيَّةً وأَمضِي بها إلى داري . فوالله ، يا أمير المؤمنين ، لقد أتبَعها من الجِهازِ ما ضاقت عنه البيوت ، فأولدتُها هذا الغلامَ القائمَ على رأس أمير المؤمنين ، يعني وَلَدَهُ فعجِبَ المأمون من كرَم الرجلِ ، وأجَازَهُ ، وألحقَ الرجلَ بأهلِ خاصَّتِهِ وخدَمِه وقُواده ، وأطلقَ الرجلَ الفيلي وخلَّى سبيله .^ الباب الرابعُ والعشرون في



    
    أخبار الثقَلاء
   
    وهذا باب أذكرُ لك فيه إن شاء الله ما قيل في الثقَلاء وذمهم وثِقَلهم ، فهم أشدُّ الناس تَنغيصاً للسرور ، وأعظمُ من الجبال الراسيات للقلوب والصدور . وفيما ذكرتُه من أمورهم كفاية إن شاء الله ، وبالله تعالى التوفيقُ .قالت عائشةُ رضي الله عنها : نزلتْ آيةٌ في الثقلاء وهي قول الله تعالى : ( فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ) الآية .وقال بعضُ الحكماء : مَا العِلَلُ في الأسفارِ ، وحُلُولُ الدَّيْنِ على الإِقتارِ ، والاِغتِرَابُ عن الدِّيارِ ، بِأَعْظَمَ من مُجالسةِ الثقيلِ .وقال آخرُ : مُجالسةُ الثقيل هي حُمَّى الروح .وقيلَ لجَالِينُوسَ : لِمَ صَارَ الرجلُ الثقيلُ أثقلَ من الحِمْلِ الثقيلِ ؟ قال : لأن الحِملَ الثقيلَ يستعينُ فيه القلبُ بالجوارحِ ، والرجلُ الثقيلُ إنما ثِقَلُهُ على القلب دُونَ الجوارِح .وقال سَهلُ بن هارونَ : مَنْ ثَقُلَ عليكَ بنفسه ، وغمَّكَ بسؤاله فأَعِرْهُ أُذْناً صَمَّاءَ ، وعَيناً عمياءَ .وكان أبو هُريرةَ رضي الله عنه إذا استثقلَ رجلاً قال : اللهم اغفرْ له وأرِحْمنا منه .وكان حَمَّادُ بن سَلَمَةَ إذا رأَى من يستقلُه قال : ( ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ) .وقيل : نقَشَ رجل على خاتَمِه : 'يا ثقيلُ أبرَمْتَ فقُمْ' . فكان إذا جلسَ إليه ثقيلٌ ناوله إياه وقال له : اقرأْ ما في هذا الخَاتَمِ .وكان رجل بأَلْمَرِيَّةَ من أعيانِها قدِ اعترتْه عِلَّة شديدة ، وكان يَعُودُهُ فيها رجل ثقيل يعرف بالخَمْرِيّ ويُطيلُ الجلوسَ عنده ، فلما طال عليه أمرُه جاءه في بعض الأيام على جَرْي عادتِه فاستأذن ، فقال المريضُ : قولوا له : قد ماتَ .وكان الأَعمشُ إذا حضر مجلسَه يقول : فَمَا الفِيلُ تحمِلُه مَيِّتاً ........ بأثقلَ من بعضِ جُلاَّسِناودخل رجل ثقيل على رجل مريض فقال له : ما تشتهِي ؟ قال له : أشتهي أن لا أراكَ .قال بعضهم : وثَقِيلٍ قالَ صِفْنِي ........ قلتُ أيْشَ فِيكَ أصِفْ كُلُّ شيء فيكَ ثَقِيلْ ........ خِفَّ عَنَّا وانْصَرِفْوكان رجل ثقيل يأتي إلى . . . . . . . عبد الله بن مُسلِم فيسلِّمُ عليه ويُطيلُ ، فقال له يوماً : قد بلغتَ بي غايةَ الأذَى ، فسلِّمْ سلامَ سنةٍ وأرِحنِي منكَ .وعادَ رجلٌ الأَعْمَشَ في عِلَّتِه فأطالَ الجلوسَ ثم قال : يا أبا محمد ما أشدَّ ما يَمُرُّ عليكَ في علتكَ ؟ قال : جُلُوسُكَ عندي .وقال أبو العيناءِ لابن مُكْرَمٍ وقد قَدِمَ من سفر : ما لَكَ لا تُهدِي إلينا هدية ؟ قال : لم آتِ بشيء ، وإنما قدِمتُ في خِفٍّ . قال : لو قدمتَ في خِفٍّ لخلَّفتَ روحَكَ وجئتَ دونه .وكان أبو عُبيدَةَ مَعمرُ بنُ المُثنَّى يستثقل جليساً اسمه زِنْبَاعٌ فقال له رجل يوماً : ما لزَّنْبَعَةٌ في كلام العربِ يرحمُكَ الله ؟ قال له : التثاقلُ ، ولذلك سُمِّيَ جليسُنا هذا زِنباعاً .ولبعضِ الشعراء في رجل ثقيل : وثَقِيلٍ أشَدُّ مِنْ ثِقَلِ المَوْ _ تِ ومِنْ شِدَّةِ العذابِ الأليمِ لوْ عَصتْ ربَّها الجحيمُ لما كَا _ نَ سِوَاهُ عقوبةً للجَحيمِولبعضهم في مثل هذا : أنتَ يا هذا ثقيلٌ ........ وثقيلٌ وثقيلُ أنتَ في الناظِره إنسا _ نٌ وفي الميزانِ فِيلُولبعضهم في مثل هذا : ثقيلٌ يراهُ الناسُ أثقَل من يُرَى ........ فَفِي كلِّ قلبٍ بِغضةٌ منه كامنهْ مشَى فدعَا منْ أجلِه الحوتُ ربَّه ........ فقال : إِلاَ هِي زِيدَتِ الأرضُ ثامنهْ ؟ولبعضهم : وثَقِيلٍ تبسَّمَا ........ أصبحَ الجَوُّ مُظلِمَا حطَّ في الشرقِ رِجلَه ........ عادَتِ الغَرْبُ للسَّمَا ثم أومَا بطرفِهِ ........ عادتِ الأرضُ مثلَ مَاوقال : وثقيلٍ ما بَرِحنَا ........ نتمَنَّى البُعدَ مِنهُ غابَ غنَّا ففرِحْنا ........ جاءَنا أثقلُ مِنهُوقال : كأنَّ أباهُ حينَ جامَعَ أُمَّه ........ أتاهَا وفي إحْلِيلِه كُوزُ بَلْغَمِ فجاءتْ به فظّاً غليظاً مُوَرَّماً ........ ثقيلَ الحَشا والرُّوحِ والجسمِ والدمِ^ البابُ الخامسُ والعشرون في



    
    الأُسَارَى والمسجونين
   
    ولما كان الأُسارَى والمسجُونونَ في سجونهم ووَثَاقِهم مَغمومين بذُلِّهم وحسرتهم واشتياقهم قد شُغِلُوا في ذلك المَقام عن قرضِ الشِّعر وتحرير الكلام ، وخَرِست منهم الألسُنُ مخافة الحِمَامِ ، وكلَّتْ منهم الأذهانُ والخواطرُ ، وعُدِمَ منهم الخبَرُ المستظرف والنادر ، أثبتُّ في هذا الباب من بلاغلتهم وبيانهم ما ندَر لهم من الشعر والفصاحة على ما هم فيه من شأنِهم وغمِّهم وسوء مكانهم . وفيما ذكرتُ من ذلك كفاية ومَقنَعٌ إن شاء الله .لما أسَرَ المشركون خُبَيْبَ بنَ عَدِي صاحِبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حملوه إلى مكَّةَ وأوثقوه بالحديد ، وقالوا له : إمَّا أن ترجعَ إلى ديننا وتكفُرَ بمحمد صلى الله عليه وسلم وإلاَّ تُقتَلْ ، فأبَى إلا الإقامةَ على دينه والموتَ على دينه ، فطلبه أبو مَيْسَرَةَ ليقتلَه بِابْنِه ، فخرج به إلى التَّنْعِيمِ ليَقتُلَه ، فتوضأَ وصلَّى ركعتين وخفَّفهما ، وقال : والله لولا أن تقولوا : فَزِعَ للموتِ ، لطوَّلتُهما . فهو أولُ مَنْ صلى عند القتل ركعتين ، فصارتْ بعده سُنَّةً لِمَنْ أمكنه ذلك . ثم رفعوه في جِذْعٍ وصلَبُوه ، وهو أول مصلوب في الإسلام ، فالتفتَ إلى المشركين وقد تجمعوا حول جِذعه بنسائهم وأولادهم ، فقال : اللَّهُمَّ احِصِهِمْ عرَداً ، واقتُلهم بدَداً ، ولا تُبْقِ منهم أحداً ، ثم أنشأ يقول : لقد جمَعُوا الأحزابَ حَولِي وجمَّعُوا ........ قبائلَهم واستجمعُوا كلَّ مَجْمَعِ وقد عرَّضوا بالكُفرِ والموتُ دونَه ........ وقد هَمَلَتْ عينايَ مِنْ غيرِ مَدْمَعِ وقد قرَّبُوا أبناءَهم ونساءَهم ........ وقُرِّبَتُ من جِذْعٍ طويلٍ مُمَنَّعِ فذَا العَرْشِ صَبِّرْنِي علَى ما أصابَنِي ........ فقد بَضَّعُوا لحمِي وقد ضلَّ مَطْمَعِي ولستُ أُبالِي حين أُقتَلُ مُسلِماً ........ علَى أيِّ شِقٍّ كانَ في الله مَصْرَعِيثم قتلوه رحمةُ الله عليه ورِضوانُه .ويُروَى عن أبِي دُلَفَ أن معاويةَ بن أبي سفيان أسَرَ رجلاً من أصحاب عليٍّ يومَ صِفِّينٍ ، وكان قد أبلَى بلاء حسناً ، فلما مثَلَ بين يديه ، قال : الحمد لله الذي أمكَنَ منكَ . قال : لا تقلْ ذلك يا معاوية ولكن قُلْ : إنَّا لله ، فإنها والله مصيبةٌ . قال له معاوية : وأيُّ نعمة أعظمُ من أن أكون قد أظفرَني الله برجل قد قتلَ في ساعة واحدة جماعةً من أصحابِي ، اضْرِبَا عُنُقَه . قال : اللهم إني أشهَدُ أن معاويةَ لم يقتلني فيكَ ولا لأنكَ تريد قتلي ، وإنما يقتُلُنِي مُغالَبة على حُطام الدنيا ، فإن فعلَ فافعلْ به ما هو أهلُه . فقال له معاوية : قاتلَكَ الله ! لقد قتَلتَ فأوجعتَ ، ودعوتَ فأبلغتَ ، خَلِّيَا عَنه .رُوِيَ أن الشعبيَّ كان ممن خرج على الحجاجِ ، فلما أُخِذَ وقُدِّمَ إليه قال له : وأنت أيضاً ممن خرج علينا يا شَعبيُّ ؟ قال : أُخْوِيَ مِنَّا المَنازِلُ ، وأجدَبَ منا الجَنَابُ ، واكتَحَلْنَا السَّهَرَ ، واستَحْلَسْنَا الخوفَ ، ووقعْنَا في حَرْبٍ لم يكن فيها برَرَةٌ أتقياءُ ، ولا فَجَرَةٌ أقوياءُ . فقال الحجاج : صدقَ والله ، ما بَرُّوا بخروجهم علينا ، ولا قَوُوا إذ برَزُوا إلينا ، ولقد فَجَرُوا وكفروا . أطْلِقا عنه . وأسَرَ الحجاج رِجالاً فأمر بضرْبِ أعناقهم ، فقام إليه رجل منهم ، فقال : يا حجاج إن الله تعالى يقول : 'فإذَا لَقِيتُمُ الذينَ كفرُوا فضَرْبَ الرِّقابِ حتى إذا أثْخَنْتُمُوهم فَشُدُّوا الوَثَاقَ فإمَّا مَنَّا بعدُ وإمَّا فِدَاءً حتى تضعَ الحربُ أوزَارَها' . فوالله ما مَشْتَ ولا فادَيْتَ . فنظر الحجاج إلى أصحابه وقال : أينَ كنتم عن هذه الآيةِ إذ ذكَّرَنهي بها رجلٌ منكم ، أطْلِقُوا عنه .وكان الحجاج إذا قُدِّمَ إليه رجلٌ من الأُسارَى الذين خرجوا مع ابن الأشعثِ يقولُ له : أكَفَرْتَ بعدَ إيمانكَ ، وضلَلْتَ بعد هدايتكَ ؟ فإن قال : نعم ، خَلَّى سبيلَه ، وإن قال : لا ، ضَرَبَ عُنُقَه ، فقام إليه رجل أعرابيّ فقال له ذلك ، فقال : لا والله ما كفرتُ بعد إيمانٍ ، ولا ضلَلْتُ بعد هداية ، قال : فغضب وقال : ياحَرَسِيُّ اضرِبْ عنقه . فقال : أيها الأمير ، أتضربُ عنُقِي على أن قلتُ ما يعلمُ الله . قال : أوَ مَا كفرتَ ؟ فقال : فلِمَنْ صُمْنَا رمضانَ ، ولِمَنْ صلَّيْنا صلاتَنا هذه ؟ ولكني مُنِّيتُ وخُدِعْتُ وفارقتُ ما كان يجب عليَّ لُزومُه . قال : خَلِّيَا سبيلَه .وأخَذَ مُصعبُ بن الزُّبير رجلاً من أصحاب المُختار فأمرَ بضرب عنقه ، فقال : أصلحَ الله الأميرَ ، ما أقبحَ بي أن أقومَ يوم القيامة إلى صورتكَ هذه الحسنةِ ووجهكَ هذا الذي يُستضاءُ به فأتعلَّقَ بأطرافك ، وأقولَ : أيْ رَبِّ ، سلْ هذا لِمَ قتَلَني ؟ قال : أطْلِقُوه . قال : أيها الأمير اجعلْ لي ما وهبتَ لي من حياتي في خَفْضٍ . قال : قد أمرتُ لك بمائة ألف درهم . قال : فإني أُشهِدُ الله وأُشهِدُ الأميرَ أن لا بنِ قَيْسِ الرُّقَيَّاتِ نِصفَها قال : وَلِمَ ؟ قال : لقوله فيك : إنَما مُصعبٌ شِهابٌ من الل _ هِ تجلَّتْ عن وجهه الظلماءُ مُلكُه مُلكُ رحمةٍ ليسَ فيه ........ جَبَرُوتٌ منه ولا كبرياءِ يتَّقِي الله في الأمورِ وقد أفل _ حَ مَنْ كان هَمَّهُ الاِتِّقَاءُفضحك مُصعبٌ وقال له : أرَى فيكَ للضيعة مَوضِعاً . وأمره بالتزامه ، وأحسن جائزتَه وصِلَتَه .وأُتِيَ الحجاجُ برجلٍ من الخوارِج وهو يتغدى ، قال : فجعل الأعرابيُّ ينظر إلى بِنَاءِ الحجاج ، فقال له الحجاج : إِيهِ كأنكَ لا تَدري ما يُرَادُ بكَ . فقال له الأعرابيُّ : إيهِ نزعَ الله ما ضِغَيْكَ ، فوالله إنَّ فيك لثلاثَ آياتٍ من كتاب الله قرَعَ الله بِهَا قومَ عَادٍ فقال : 'أتَبْنُونَ بكُلِّ رِيعٍ آيةً تعبَثُونَ ، وتتخذون مَصَانِعَ لعلَّكم تَخْلُدُون ، وإذا بَطشتُم بطشتُم جبَّارين' . فأعجبتْه فصاحتُه فخلَّى سبيلَه .وعنْ سُليمانَ بن عبد الملك أنه جلس ذات يوم مجلساً فدعا يزيد بن أبِي مُسْلِمٍ ، وكان حاجبَ أمر الحجاج ، فأُدْخِلَ إليه وهو مُوثَقٌ في الحديد ، فازدراه حينَ رآه ، ونَبَتْ عنه عيناه ، فقال : ما رأيتُ كاليومِ قطُّ ، لعن الله رجلاً أقادَكَ رَسَنَهُ ، وحكَّمَكَ في أمره ، فقال يزيدُ : لا تقُلْ ذلك يا أميرَ المؤمنين ، إنك ازدريتَنِي لمَّا رأيتَنِي والأمرُ عَنِّي مُدْبِرٌ والأمرُ عليكَ مُقبلٌ ، فلو رأيتَني والأمرُ عليَّ مُقبلٌ لاستعظمتَ منِّي ما استحقرتَ واستجللتَ ما استصغرتَ . فقال له سليمان : صدقتَ ثكِلَتْكَ أمُّكَ ، اجلِسْ . فجلس وهو مَكبولٌ ، فقال له سليمان : عَزمتُ عليك يا ابن أبي مُسلِم لَتُحَدِّثَنِي عن الحجاج ما ظنُّكَ به ، أتُراه يهوِي في جهنم أن قد صار بها ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، لا تقلْ هذا للحجاج فقد بذلَ لكم نصيحتَه ، وأحقرَ دُونكم ذِمَّتَه ، وَوَالَى وَلِيَّكم ، وأخافَ عدوَّكم ، وإنه ليُبعثُ يومَ القيامة عن يَمينِ عبد الملك ويَسارِ الوَلِيدِ فاجعْله حيث أحببتَ . فصاح به : اخرج عني ، ثم التفتَ إلى جُلسائه وقال : ثكِلَتْه أمه ما أحسنَ بديهتَه وكلامَه في صاحبه ، قد أحسنَ المُكافأةَ لحُسْنِ الصنيعةِ إليه ، خَلِّيَا عنه . فخلَّى سبيلَه .وكان عبد الملك بن مروان قد كتب إلى الحجاج في أُسَارَى الجماجم أن يَعْرِضَهُم على السَّيْفِ ، فمن أقرَّ بالكفر لخروجه علينا فخلِّ سبيلَه ، ومن زعم أنه مؤمن فاضربْ عُنُقَه . ففعلَ ، فلما عرضَهم أُتِيَ بشيخٍ وشابٍّ ، فقال للشاب : أمؤمن أنتَ أم كافر ؟ قال : بل كافر . قال الحجاج : لكنَّ الشيخَ لا يَرضَى بالكفر . فقال له الشيخُ : أعَنْ نفسِي تُخادعُني يا حجاج ؟ والله لو كان أعظمُ من الكفر لرَضِيتُ به . فضحك الحجاجُ وخلَّى سبيلهما .وقُدِّمَ للحجاج رجل فقال له : علَى دِينِ مَنْ أنتَ ؟ قال : على دينِ إبراهيمَ حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين . قال : اضربُوا عنقَه . ثم قُدِّمَ إليه آخر فقال له : علَى دِينِ من أنتَ ؟ قال : على دين الشيخِ أبيكَ يُوسُفَ . قال : أما والله لقد كان صَوَّاماً قَوَّاماً ، خَلِّ عنه يا غلام . فلما خلَّى عنه أقبل عليه فقال له : يا حجاج سألتُكَ بالله إنكَ سألتَ هذا عَلَى دينِ مَنْ هو ، فقال : على دينِ إبراهيمَ حنيفاً وما كان من المشركين ، فأمرتَ به فقُتِلَ ، وسألتَنِي على دين مَنْ أنتَ ، فقلتُ : على دين الشيخ أبيكَ يوسفَ فقلتَ : أما والله لقد كان صَوَّاماً قَوَّاماً ، فأمرتَ بتخليةِ سبيلي ، ووالله لوْ لم يكن لأبيكَ سيئةٌ إلا أنه ولَدَ مثلَك لكفاه ، فعليكَ لعنَةُ الله . فأمر به الحجاج فقُتِلَ .ولما سجن الرشيدُ يحيَى بنَ خالد كتبَ إليه : 'إلى أمير المؤمنين خليفةِ ربِّ العالمينَ ، وخلَفِ المَهْدِيِّينَ ، وإمَامِ المسلمين ، من عَبْدٍ أسلمَتْه ذنوبُه ، وأوبَقَتْه عيوبُه ، وخذَلَه رفيقُه ، ورفضَه صديقُه ، ومالَ عليه الزمانُ ، ونزلَ به الحِدْثَانُ ، فعالَجَ البؤسَ بعد الدَّعَةِ ، والضَّيْقَ بعد السَّعَةِ ، فساعَتُهُ شَهْرٌ ، وليلتُه دَهْرٌ' . ثم كتبَ إليه هذه الأبيات : قُلْ للخليفةِ ذِي الصَّنَا _ ئِعِ والعطايَا الفَاشِيَهْ وابنِ الخليفةِ من قُرَي _ شٍ والملوكِ العاليهْ إن البرامكةَ الذي _ ن رُمُوا لديكَ بداهيهْ عمَّتْهُمُ لكَ سَخْطَةٌ ........ لم تُبْقِ منهم باقيهْ فكأنهم مِمَّا بِهمْ ........ أعجازُ نَخْلٍ خَاوَيَهْ صُفرُ الوجوهِ عليهمُ ........ خِلَعُ المذلةِ باديَهْ بعد الإمارةِ والوِزَا _ رَةِ والأمورِ الساميَهْ ومنازلٍ كُنَّا بها ........ فوقَ المنازلِ عاليَهْ أضحَوْا وجُلُّ مُناهمُ ........ منكَ الرِّضَا والعافيَهْ يا مَنْ يَوَدُّ لِيَ الرَّدَى ........ يكفيكَ مِنِّي ما بيَهْ يكفيكَ ما أبصرتَ منْ ........ ذُلِّي وذلِّ مكانيَهْ وبُكاءُ فاطمةَ الكئي _ بَةِ والمدامعُ جاريهْ ومقالُها بتفجُّعٍ : ........ يا أُسرتِي وشَقَائِيَهْ مَنْ لِي وقَدْ غَضِبَ الزما _ نُ علَى جميعِ رجاليَهْ يا لهفَ نفسِي لهْفَهَا ........ ما للزمانِ وماليَهْ ؟ يا عَطفةَ المَلِكِ الرِّضَا ........ عُودِي علينَا ثانيَهْفلما قرأ الرشيدُ كتابَهُ جاوبه بكتاب نَصُّه : 'وضربَ الله مثلاً قريةً كانت آمنةً مطمئنةً يأتيها رِزقُها رَغَداً من كل مكان فكفرتْ بأنعُمِ الله فأذاقَها الله لِبَاسَ الجُوعِ والخَوْفِ بمَا كَانُوا يَصنَعُونَ' ، وكتب تحته : يا آلَ بَرْمكَ إنكُمْ ........ كنتم مُلوكا عاليَهْ فعصَيْتُمْ وطغَيتُمُ ........ وكفرتُمُ نَعمائِيَهْ هذِي عقوبةُ مَنْ عَصَى ........ مَنْ فوقَه وعَصَانِيَهْفلما وصلَ الكتابُ إلى يحيى بن خالد أخذتْه الحُمَّى في ساعته ، وبقي في السجن عليلاً ، فتفَقَّدهُ السَّجَّانُ فوجده نائماً على التراب وتحتَ رأسه حجَرٌ وهو تألِفٌ ، فقال له : يا يحيى هل تُوصِي بشيء ؟ قال : أحبُّ دواةً وقرطاساً . فأحضَرَ له ذلك فكتب فيه : 'يا هارون قد تقَدَّمَ أحدُ الخصمين للشكوَى ، والمطلوبُ يأتِي على أثَرِهِ في الدعوَى ، والله عز وجل حَكَمٌ عَدْلٌ لا يجوزُ في القضاءِ' ، وتحتَ ذلك : ستعْلَمُ في الحسابِ إذا التقينَا ........ غداً يومَ الحسابِ مَنِ الظلومُثم كتبَ بهذا الشعر : تنامُ ولم تَنمْ عنكَ المَنايَا ........ تَنبَّهْ للمنيَّةِ يا نَؤُومُ تَرومُ الخُلدَ في دارِ المنايَا ........ وكمْ قَدْ رامَ غيرُكَ ما تَرُومُ إلَى دَيَّانٍ يوم الدِّينِ نَمْضِي ........ وعندَ الله تَجتَمِعُ الخُصُومُثم قال للسجان : إذا أنا مِتُّ فلتدفع هذه الرقعةَ إلى الرشيد . فمات من آخِرِ ذلك اليومِ ، فدُفِعَتِ الرقعةُ إلى هارونَ الرشيدِ ، فلما قرأها قال : والله لولا الشُّنْعَةُ لحَرَّقْتُه بالنارِ . ثم كتبَ على بطاقته : 'الحَكَمُ الذي رَضِيتَ به في الآخرةِ هو الذِي أعْدَى عليكَ الخَصْمَ في الدنيا ، وهو من لا يُنْقَضُ حُكمُه ، ولا يُرَدُّ قضاؤهُ' ثم رمى بالرقعة من يده .وقال أبو جَرْوَلِ الجُشَمِيُّ ، كان رئيسَ قومه : أسرَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَومَ حُنَيْنٍ ، فبينما هو يَمِيزُ الرجالَ من النساءِ إذ وثبتُ فوقفتُ بين يديه وأنشدتُه هذا الشعرَ : امنُنْ علينا رسولَ الله في كَرَمٍ ........ فإنكَ المرءُ نرجوه وننتظرُ وامنُنْ على نسوةٍ قد كنتَ تَرْضَعُهَا ........ يا أرجحَ الناسِ حِلماً حين تُخْتَبَرُ إنَّا لنشكرُ لِلنُّعمَى إذا كُفِرَتْ ........ وعندنا بعدَها اليومَ مُدَّخَرُفذكَّرتُه حين نشأ في هَوَازِنَ فأرضعوه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما ما كان لي ولِبَنِي عبدِ المُطَّلِبِ فهو لله ولَكُم . فقالت الأنصارُ : وما كان لنا فهو لله ولرسولهِ . فردَّتِ الأنصارُ ما في أيديها من الذَّرَارِي والأموالِ .وأُخِذَ سُراقَةُ بنُ مِرداسٍ البَارِقِيُّ أسيراً يومَ جَبَّانَةِ السَّبِيعِ فَقُدمَ إلَى المُختار فقال : امنُنْ علَيَّ اليومَ يا خيرَ مَعَدْ يا خيرَ مَنْ لَبَّى وصلَّى وسجَدْفعفَا عنه المُختارُ وخلى سبيلَه . ثم خرجَ مع إسحاق بن الأشْعَثِ فأُتِيَ به المُختار أسيراً ، فقال له : ألم أعفُ عنكَ ومنَتْتُ عليك ؟ والله لأقتُلَنَّكَ . قال : والله لا تفعلُ إن شاء الله . قال له : وَلِ ؟ قال : إن أبِي أخبرني أنك تفتحُ الشَّامَ حتى تهدِمَ مدينةَ دِمَشْقَ وأنَا مَعَكَ ، ثم أنشده : ألاَ أبلِغْ أبا إسحاق أَنَّا ........ حمَلْنا حملةً كانتْ علينَا خرجنا لا نَرَى الضُّعَفَاءَ شيئاً ........ وكانَ خروجُنا بَطَراً لدينا تراهُمْ في مصفِّهِم قليلاً ........ وهُمْ مثلُ الدَّبَا لَمَّا التقَيْنا فأَسْجِحْ إذ قدرتَ فلو قدرنا ........ لجُرنَا في الحكومَةِ واعتديْنا تقبَّلْ ثوبةً مِنِّي فإنِّي ........ سأشكرُ إن جَعلتَ النَّقْدَ عَيْنَاقال : فخلَّى سبيلَه ، ثم خرج الثالثةَ فأُخِذَ أسيراً وأُتِيَ به الختار فقال : الحمد لله الذي أمكنَنِي منكَ يا عدوَّ الله ، هذه الثالثة . فقال سُراقَةُ : أمَا والله ما هؤلاء بالذين أخذونِي وإنَّمَا لمَّا التقينا رأينَا قوماً عليهم ثِيَابٌ بِيضٌ ، وتحتَهم خَيْلٌ بُلْقٌ تطير بين السماء والأرض ، فهم أخذوني . قال المختارُ : خَلُّوا سبيلَه ليُخبرَ الناسَ . ثم عاد لقِتَالِهِ وقال : ألا مَنْ مُبلِغُ المُختارِ عنِّي ........ رَأَيْتُ البُلْقَ دُهْماً مُضْمَرَاتِ أُرِى عَيْنِيَّ ما لَمْ تَرْأَيَاهُ ........ كِلاَنَا عالِمٌ بالتُّرَّهَاتِ كفَرتُ بوَحيِكُم وجعَلتُ نَذْراً ........ علَيَّ قِتَالَكُمْ حَتَّى المَمَاتِوأُدخلَ بعضُ الخوارج إلى عبد الملك بن مروان ، كان قد بعثَ به الحجاج ، فقال لعبد الملك : أناظِرُك وأنا آمِنٌ ؟ قال : نعم . قال : وجدتَ الناسَ على ضلالةٍ فهديتَهم ؟ قال : لا . قال : أفليسَ قهرتَهم بالسيفِ ؟ قال : بلى . قال : فاجتمعتِ الأمَّةُ عليكَ فتراضَوْا بكَ ؟ قال : لا . قال : فكانت لكَ بَيعةٌ في أعناق الناس فنكَثُوها فقاتلْتَهم عليها ؟ قال : لا . قال : أفَكانَ الأمرُ شورى فاختاركَ أهلُ الشورى ؟ قال : لا . قال : أفليسَ قهرتَهم بالسيف ؟ قال : بنى . قال : فَلِأَيِّ شيءٍ تسمَّيتَ أمير المؤمنين ولم يُؤْمِّرْكَ المؤمنون ؟ قال عبد الملك : اخرجْ عني من الشامِ . فخرج إلى إِفْرِيقِيَّةَ .وقال الحسن بن قَحْطَبعةَ : دخلتُ على المهديّ فقال للخادم : مَنْ بالباب ؟ قال : شَرِيكٌ ، فأَذِنَ له ودعَا بالسيف . فدخل شَرِيكٌ فسَلَّمَ ، فقال : لا سلَّمَ الله عليك يا فاسقُ . قال شَريك : يا أمير المؤمنين إن للفاسقِ علامةً يُعرفُ بها : شُربَ الخمرِ واتخاذَ القِيَانِ والمعازفِ . فقال : فتلَني الله إنل مي أقتُلْكَ . قال : وَلِمَ يا أمير المؤمنين ؟ قال : رأيتُكَ في المنام كأنِّي مقبلٌ عليكَ أكلِّمُكَ وأنتَ تكَلِّمُني من قَفَاكَ ، فقال لي المُعَبِّرُ : هذا رجل يَطَأُ فِراشكَ وهو مخالفٌ لك . فقال شَريك : يا أمير المؤمنين إن رُؤياكَ ليست برُؤيا يُوسَفَ بنِ يَعقوبَ عليهما السلام ، وإنَّ دماءَ المسلمين لا تُستَحَلُّ بالأَحْلاَمِ . فنَكَسَ المهديُّ رأسَه . وأشار إليه الحاجبُ أن أُخْرُجْ ، فخرجَ .ولما قَدِمَ الرشيد الرَّقَّةَ أظهر أبو العتاهية الزهدَ والتصوفَ وترك الغَزَلَ ، فأمره الرشيد أن يتغزَّلَ فأبى فحبسه ، فغنى بقوله : خَلِيلَيَّ مالِي لا تزالُ مَضَرَّتِي ........ تكونُ علَى الأقدارِ حَتماً من الحَتْمِ كَفَاكِ بحقِّ الله ما قَدْ ظلَمْتِنِي ........ فهذا مَقامُ المُستجيرِ من الظُّلْمِ ألاَ في سبيله الله جِسمِي وقُوَّتِي ........ ألاَ مُسْعِدٌ حتَّى أَنُوحَ على جِسْمِيفأمر الرشيد بإحضاره وقال له : بالأمسِ ينهاك أمير المؤمنين المهديُّ عن الغزَلِ فتأبَى إلا لَجَاجاً ومَحْكاً ، واليومَ آمرُكَ بالغزَلِ فتأبَى جُرأةً عليَّ وإقداماً . فقال : يا أمير المؤمنين إن الحسناتِ يُذْهِبْنَ السيِّئَاتِ ، كنتُ أقول في الغزل وَلِي شبابٌ وَجِدَةٌ ، وَلِي حِرَاكٌ وقُوَّةٌ ، وأنا اليومَ شيخٌ كبير لا يَصلحُ بِمثلِي تَصَابٍ . فردَّه إلى مَحبِسه ، فكتبَ إليه بهذه الأبيات : أنَا اليومَ لِي والحمدُ لله أشهرُ ........ يروحُ عليَّ الغَمُّ منكَ ويَبْكُرُ تَذكَّرْ أمينَ الله حَقِّي وحُرْمَتِي ........ وما كنتَ تُولِينِي لعلَّكَ تذكُرُ لَيَالِيَ تُدْنِي منكَ بالقُرْبِ مَجْلِسِي ........ ووجهُكَ من ماءٍ البَشاشةِ يَقطُرُ فمَنْ لِي بالعَيْنِ التِي كنتَ مرَّةً ........ إليَّ بها في سالفِ الدهرِ تنْظُرُ ؟فبعث إليه الرشيد وقال : لا بأسَ عليك ، فقال له هذه الأبيات : أَرِقْتُ فطارَ مِنْ عَيْنِي النُّعاسُ ........ وقامَ السامرون ولم يُوَاسُوا أمينَ الله أمْنُكَ كلُّ أُمنٍ ........ عليكَ من التُّقَى فيه لِبَاسُ تُسَاسُ من السماءِ بكلِّ بِرٍّ ........ وأنت به تَسوسُ كما تُسَاسُ كأنَّ الخَلقَ رُكِّبَ فيكَ رُوحاً ........ له جسدٌ وأنتَ عليه راسُ أمينَ الله إنَّ الحبسَ باسٌ ........ وقد وقَّعتَ : ليسَ عليكَ باسُفأمرَ الرشيدُ بإخراجِه وتعجيلِ صِلَتِهِ .ولما حُمِلَ تَمِيمُ بنُ جَمِيلٍ السَّدُوسِيُّ إلى المُعتَصِمِ وقد كان قام عليه بشاطىء الفُرَاتِ واجتمع إليه الأعراب وغلُظَ أمرُه ، فلما مثَلَ بين يديه ، وكان وَسِيماً جميلاً ، أراد المعتصم أن يعرف أينَ منظرُه من مَخبَرِه ، فقال له : تكلَّمْ . فقال بعد أن حَمِدَ الله وأثنى عليه ودعا للمعتصم : 'إن الذنوبَ تُخْرِسُ الألسنةَ وتُعْيِي الأَفئدةَ ، ولقد عظُمتِ الجَرِيرَةُ ، وانقطعتِ الحُجَّةُ ، وساءَ الظنُّ ، ولم يَبقَى إلا العفوُ أو الانتقامُ ، وأرجو أن يكون أقربُهما مني وأسرعُهما إليَّ أشبهَهُما بكَ وأولاهُما بكَرَمِكَ . ثم قالَ ، وقد كان قُدِّمُ السيفُ والنَّطْعُ ليُقتَلَ : أرَى الموتَ بينَ السيفِ والنَّطْعِ كامِناً ........ يُلاحظُنِي مِنْ حيثُ مَا أتَلَفَّتُ وأكبرُ ظَنِّي أنكَ اليومَ قاتِلِي ........ وأيُّ امرىءٍ مِمَّا قضَي الله يُفْلِتُ وأيُّ امرىءٍ يُدْلِي بعُذْرٍ وحُجَّةٍ ........ وسيفُ المنايا بَيْنَ عينَيْه يُصْلَتُ يَعِزُّ عَلَى الأَوْسِ بْنِ تَغْلِبَ مَوْقِفٌ ........ يُهَزُّ عَلَيَّ السيفُ فيه وأَسْكُتُ وما جَزَعِي أنِّي أموتُ وإنَّنِي ........ لَأَعْلَمُ أنَّ الموتَ شيءٌ مُوَقَّتُ ولكنَّ خَلفِي صِبيَةٌ قد تركتُهمْ ........ وأكبُدُهُمْ من حَسرتِي تتفتَّتُ كأنِّي أراهُمْ حِينَ أُنْعَى إليهِمُ ........ وقد خمَّشُوا تلكَ الوجوهَ وصَوَّتُوا فإنْ عشتُ عاشوا فائِزينَ بنعمةٍ ........ أَدُودُ الرَّدَى عنهم وإنْ مِتُّ مَوَّتُوا فكم قائلٍ : لا يُبْعِدِ الله دارَه ........ وآخرُ جَذْلاَنٌ يُسَرُّ ويَشْمَتُفعفا عنه المعتصمُ ، وأحسنَ إليه ، وقلَّده عَمَلاً من أعمالِه .ويُروَى عن عليّ بن الجَهم أنه لما أُمِرَ بصَلْبهِ ورُفِعَ على الخشَبَةِ عُرياناً قال مُرتجلاً : لم يَنْصِبُوا بالشَّاذِيَاخِ عشيَّةَ الْ _ إِثنَيْنِ مَغْلُولاً ولا مجهولاَ تَصَبُوا بحمدِ الله ماءَ عُيونِهِمْ ........ حُسناً وماءَ قلوبهم تَبجيلاَ ما ضرَّهُ أنْ بُزَّ عنه غِطاؤُه ........ فالسيفُ أهولُ ما يُرَى مَسلولاَولما أمرَ المنصورُ أبو عامرٍ محمدُ بن أبِي عامرٍ بسِجنِ المُصْحَفِيِّ في المُطْبَقِ بالزهراءِ ، ودَّعَ أهلَه وولَدَه وَدَاعَ الفُرقَةِ وقال : لستُم تروْنِي بعدها حيًّا ، فقد أتَى وقتُ إجابةِ الدعوةِ وما كنتُ أرتقبُ منذُ أربعين سنةً وذلك أني اشتركتُ في سِجنِ رجلٍ في عهد النَّاصِرِ وما أطلقتُه إلا برُؤَيا رأيتُها ، قيل لي : أطلقْ فُلاناً فقد أُجِيبَتْ فيكَ دعوتُه . فأطلقتُه وأحضرتُه وسألته عن دعوتِهِ عليَّ فقال : دعوتُ علَى مَنْ شارك في أمري أن يُميتَه الله في أضيقِ السجون ، فقلتُ : إنها قد أُجِيبَتْ فإن كنتُ ممن شارك في أمره ، وندِمتُ حِينَ لا تُغنى الندامةُ . فيُروَى أنه كتبَ إلى المنصورِ من مُطْبَقِهِ بهذه الأبيات : هَبْنِي أسأتُ فأينَ العفوُ والكرَمُ ........ إذ قادَنِي نحوكَ الإِذعانُ والنَّدمُ ؟ يا خيرَ مَنْ مُدَّتِ الأَيْدِي إليه أَمَا ........ تَرْثِي لشَيْخٍ نَعَاهُ عندكَ القلَمُ ؟ بَالغتَ في السُّخْطِ فاصفَحْ صَفْحَ مُقْتَدِرٍ ........ إنَّ الملوكَ إذا ما استُرْحِمُوا رَحِمُواقال : فأجابه المنصورُ بأبياتٍ لعبدِ الملك الجَزِيرِيِّ : يا جاهلاً بعد مَا زلَّتْ بكَ القدَمُ ........ تبغِي التَّكَرُّمَ لمَّا فاتَكَ الكرَمُ نَدِمتَ إذْ لمْ تَفُزْ منِّي بطائِلةٍ ........ وقلَّ ما ينفعُ الإِذعانُ والندمُ نفسِي إذَا جَمَحَتْ ليسَتْ براجعةٍ ........ ولو تشفَّعَ فيكَ العُرْبُ والعَجَمُقال : فبقي في المُطْبَقِ حتى ماتَ فيه رحمةُ الله عليه ، نعوذُ بالله من دعوة المظلومِ .ولما ظَفِرَ الحجاجُ بعمرانَ بن حِطَّانَ قال : اضرِبُوا عنقَ ابنِ الفاجرةِ . فقال له عِمرانُ : بئْسَ ما أَدَّبَكَ به أهلُك يا حجاج ، كيفَ أمِنْتَ أن أرُدَّ عليك بمثلِ ما قابلْتَنِي به ؟ أبعدَ الموتِ منزلةٌ أصانِعُك عليها ؟ فأطرقَ الحجاج استِحياءً وقال : خَلُّوا عنه . وخرج إلى أصحابه فقالوا له : والله ما أطلقَكَ إلا الله فاخرجْ إلَى حربِه معناه . فقال : هيهاتَ ! غَلَّ يَداً مُطْلِقُهَا ، واستَرَقَّ رَقبَةً مُعْتِقُهَا ، ثم أنشأ يقول : أأُقاتلُ الحجاجَ عنْ سُلطانهِ ........ بِيَدٍ تُقِرُّ بأنها مولاتُهُ إنِّي إذاً لأَخُو الدناءةِ والذِي ........ عمَّتْ علَى عِرفانِه جَهَلاتُهُ ماذا أقولُ إذَا وقفتُ مُوَارِياً ........ في الصَّفِّ واحتجَّتْ له فَعَلاَتُهُ وتحدَّثَ الأكفاءُ أنَّ صنائعاً ........ غُرِسَتْ لَدَيَّ فَحَنْظَلَتْ نَخَلاَتُهُ أأَقولُ : جارَ عليَّ إنِّي فِيكُمُ ........ لأَحَقُّ مَنْ جَارَتْ عَلَيْهِ وُلاَتُهُ تالله لا خنتُ الأميرَ بآلةٍ ........ وجَوَارِ حِي وسِلاَحُها آلاَتُهُولمَّا ثُقِفَ المُعتمِدُ بن عبَّادٍ رحمه الله في الحديد بأَغماتَ فآلمه عَضُّ الحديد على ساقيه ، وأوهاه ثِقَلُه قال : تبدَّلْتُ منْ غِزِّ ظِلِّ البُنُودِ ........ بذُلِّ الحديد وثِقْلِ القُيودِ وكانَ حَدِيدِي لِساناً ذَلِيقاً ........ وعَضْباً رَقيقاً صَقِيلَ الحديدِ فقدْ صارَ ذلكَ وذَا أَرْقَماً ........ يَعَضُّ بِسَاقَيَّ عَضَّ الأُسودِولمَّا حُمِلَ المُعتمِدُ بنُ عبّادٍ رحمه الله إلى العَدْوَةِ وخُرجَ به في الوادي ، ورأَى مُفارقتَه لبلَدِه وقُصوره ، وذهابَ بهجته ومُلكِه ، وفرَحِهِ وسروره ، جعل يتنفَّسُ الصُّعَدَاءَ ويقول : بَكَى المُبَارَكُ في إِثْرِ ابنِ عَبَّادِ ........ بكَى علَى إثرِ غزلانٍ وآسَادٍ بكتْ ثُرَيَّاهُ لا غُمَّتْ كواكبُها ........ بمثلِ نَوْءِ الثُّرَيَّا الرائحِ الغادِي بَكَى الوحيدُ بكى الزَّاهِي وقُبَّتُه ........ والتَّاجُ والنهرُ كلٌّ ذُلُّه بَادِيوذُكِرَ أن المُعتمِدَ بن عبَّادِ رحمه الله وافَى أولَ عيدٍ بأغمات وقد حُلَّ من الحديد وبقي مسجوناً ، فدخل عليه أحدُ بنيه يُهَنِّيه بزَوال قيوده ، وهو مع بعضِ بناتِه يغزِلْن للناسِ ويعِشْنَ من ذلك ، فقال في ذلك : فِيمَا مَضَى كنتُ بالأَعيادِ مسرورَا ........ فساءَني العِيدُ في أغماتَ مأسورَا أرَى بناتِيَ في الأطْمارِ جائعةً ........ يَغزِلْنَ للناسِ ما يَملِكْنَ قِطْمِيرَا برزنَ نحوَك للتسليمِ خاشعةً ........ أبصارُهُنَّ مَهِينَاتٍ مكَاسِيرَا يطأنَ في الطينِ والأقدامُ حافيَةٌ ........ كأنها لم تطأْ مِسكاً وكافورَاوقال رجل لبعض الملوك وقد قُدِّمَ إليه في جَرِيرَةٍ : أنا أيها الملك مَنْ لا يُحَاجُّكَ عن نفسه ، ولا يُغالِطُكَ في جُرْمِهِ ، ولا يَلتمِسُ رِضاكَ إلا من جهة عفوِكَ ، ولا يَستعطِفُكَ إلا بالإِقرارِ بالذنبِ ، ولا يستقبلُكَ إلا بالاعترافِ بالزَّلَّةِ . ثم أنشده : مَا أحسنَ العَفْوَ مِنَ القَادِرِ ........ لاَ سِيَّمَا عَنْ غيرِ ذِي نَاصِرِ إنْ كَانَ لِي ذنبٌ ولا ذنبَ لِي ........ فمالَهُ غيرُكَ مِنْ غَافِرِفعفا عنه وخلَّى سبيله .وأُوتيَ مُوْسَى الهادِي برجل ، فجعل يُقَرِّعُه بذنوبه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن اعتذارِي مما تُقَرِّعُنِي به رَدٌّ عليك ، وإقراري به يُلزِمُنِي ذنباً لم أجْنِهِ ولم آتِهِ ، ولكنْ أقول : فإنْ كنتَ ترجُو في العقوبةِ راحةً ........ فلا تَزْهَدَنْ عندَ المُعافَاةِ بالأَجْرِفأمر بتَخْلِيَةِ سبيلِه .ومرَّ أسدُ بن عبد الله القَسْرِيّ ، وهو والي خُراسَانَ ، بدارٍ من دُوره الاستخراجِ ودهِقانٌ يُعذَّبُ في خشَبَةٍ ، وحولَ أَسَدٍ مساكينُ يستجدونَه . فأمر لهمْ بدَرَاهِمَ تُقَسَّمُ فيهم ، فقال له الدِّهقانُ : يا أسدُ إن كنت تُعْطِي مَنْ يُرْحَمُ ، فأرْحَمْ مَنْ يُظْلَمُ ، فإنَّ السماواتِ تنفرجُ لدعوةِ المظلومِ ؛ يا أسدُ . احْذَرْ مَنْ ليس له ناصرٌ إلا الله ، واتَّقِ من لا جُنَّةَ له إلا الاِبتهالُ إلى الله ، فإن الظلمَ مَرتَعُه وَخِيمٌ ، فلا تَغْتَرَّ بإبطاءِ الغَيْثَاثِ من نَاصِرٍ ، متى ما شاءَ أن يستجيب أجابَ ، وقد أَمْلَى لقومٍ كَيْ يزدادوا إِثماً . فأمر أسدٌ أن يُكَفَّ عنه ، ويُخَلَّى سَبيلُه .^ الباب السادسُ والعشرون في
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    كانتِ العربُ في الجاهلية إذا نُعِيَ لهم مَيِّتٌ اجتع لَهُمْ نساؤه وبناتُه ، واجتمع لهم نساءُ الحي وجعلن يرثينه ويندُبْنَه ، ويَنُحْنَ وتعلو أصواتُهن حتى جاء الإسلامخ فزجرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال : 'النِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ' .وقد رُوِيَ أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بنسوة من الأنصارِ يبكين ميِّتاً فزجرهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : 'دَعْهُنَّ يا عمرُ فإن النفسَ مُصابةٌ ، والعينَ دامعةٌ ، والعهدَ قريبٌ' .ويُروَى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بكى على ابنِه إِبراهيمَ ، ثم قال : 'تَدمعُ العينُ ، ويحزنُ القلبُ ، ولا نقولُ إلا ما يُرضِي الرَّبَّ' .ولمَّا بكَى نساءُ المدينةِ قتلَى أُحُدٍ ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد فُجِعَ بقتل عمِّه حَمْزَةَ بن عبد المطلب سيِّدِ الشهداء : 'يَبكينَ وحمزةُ لاَ بَواكِيَ له' . فسمع ذلك نساءُ المدينة فابتدرنَ يندُبْنَ حمزةَ ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم زجَرَهُنَّ ، فيُرْوَى أنه لم يقُمْ لهنَّ مأتمٌ بعدَها إلى اليوم إلا ابْتَدِىءَ فيه بالبُكاءِ على حَمزةَ .وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حمزة : 'لولاَ أن أَشُقَّ على صَفِيَّةَ ما دفنتُه حتى يُحشَرَ من حَوَاصِلِ الطَّيرِ وبُطونِ السِّبَاعِ' .ولمَّا تُوُفِّيَ خالد بن الوليد أيامَ عُمرَ بنِ الخطاب ، وكان بينهما هِجرةٌ امتنعَ النساءُ من البكاء عليه ، فلما انتهَى ذلك إلى عمرَ بن الخطاب قال : وما علَى نساءِ بَنِي المُغِيرَةِ أنْ يُرِقْنَ من دموعهن على أبي سُليمانَ . ما لم يكن لَغْوٌ ولا لَقْلَقَةٌ .وقال معاوية وقد ذُكِرَ عنده النساءُ : ما مرَّضَ المَرضَى ولا ندَبَ الموتَى مثلُهنَّ . وقال أبو بَكْرٍ عَيَّاشٌ : نزلتْ بِي مصيبةٌ فذكرتُ قولَ ذي الرُّمَّةِ الشاعرِ حيث يقول : لعلَّ انحدارَ الدمِع يُعقِبُ راحةً ........ منَ الوَجْدِ أوْ يَشفِي نَجِيَّ البلاَبِلِفخلَوتُ وبكيتُ فسلَوتُ .وقال الفَرزدقُ : ألمْ تَرَ أنِّي يومَ جَوِّ سُوَيْقَةٍ ........ بَكَيتُ فنادتْنِي هُنَيْدَةُ مالِيَا فقلتُ لها : إنَّ البُكَاءَ لرَاحةٌ ........ بِهِ يَشتَفِي مَنْ ظَنَّ أنْ تَلاَقِيَاوقد أوردتُ في هذا الباب من أخبار النادبين من الرجال والنساء ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى .يُروى أنَّ آدمَ عليه السلام لما قَتَلَ ابنُه قابيلُ أخاه هابيلَ جَزِعَ عليه جزعاً شديداً ، وقال ، وهو أولُ شعرٍ قيل في الدنيا : تغيَّرتِ البلادُ ومَنْ علَيها ........ ووَجْهُ الأرضِ مُسْوَدٌّ قبيحُ تغيَّرَ كُلُّ ذِي طعْمٍ ولَوْنٍ ........ وقَلَّ بَشاشةَ الوجهُ الصَّبيحُ وجاوَرنَا عدوٌّ ليس يُنسَى ........ يعيشُ ولا يموتُ فنستريحُ أهَابِلُ إنْ قَتِلتَ فإنَّ قلبِي ........ عليكَ اليومَ مكتئبٌ قَريحُولما ماتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ودُفِنَ ورجع المهاجرون والأنصارُ إلى رِحالِهم ، ورجعت فاطمةُ سيدةُ نساءِ العالمين عليها السلامُ إلى بيتها اجتمعَ إليها نساءُ المدينة فقالت : اغبَرَّ آفاقُ السماءِ وكُوِّرَتْ ........ شمسُ النهارِ وأظلمَ العَصْرَانِ فالأرضُ مِنْ بعدِ النبيّ كئيبةٌ ........ أسَفاً عليه كثيرةُ الرَّجَفَانِ فلْيَبْكِه شرقُ البلادِ وغربُها ........ ولْيَبْكِه مُضَرٌ وكلُّ يَمَان ِيا خَاتِمَ الرُّسُلِ المُبَارَكِ ضوءُه ........ ُصلَّى عليكَ مُنَزِّلُ الفُرقانِولمَّا ماتَ الإِسكنَدْرُ ذو القَرنَيْن رضيَ الله عنه قامتِ الخطباءُ على رأسه ، فكان من قولِ بعضهم : 'كانَ أمسِ أنطقَ منه اليومَ ، وهُوَ اليومَ أوعظُ منه أمسِ' . أخذ هذا المعنى أبو العتاهية فقال : كَفَى حَزَناً بدَفْنِكَ اليومَ أنِّي ........ نَفَضْتُ تُرابَ قَبرِكَ عنْ يَدَيَّا وكانتْ في حياتِكَ لِي عِظَاتٌ ........ فأنتَ اليومَ أوعظُ منكَ حَيَّاولما ماتت فاطمةُ رضي الله عنها قال عليٌّ بن أبي طالب رضي الله عنه : أَرَى عِلَلَ الدنيا علَيَّ كثيرةً ........ وصاحِبُها حتَّى المماتِ عَلِيلُ لكلِّ اجتماعِ من خَلِيلَيْنِ فُرقَةٌ ........ وكلُّ الذِي دُونَ المماتِ قَلِيلُ وإنَّ افتقادِي واحداً بعدَ واحِدٍ ........ دليلٌ علَى أنْ لا يدومُ خليلُوقيل لأعرابية مات ابنُها : ما أحسَنُ عَزَائِكِ عليه ؟ فقالت : إنَّ فَقدِي إيَّاه أمَّنَنِي كلَّ فَقدٍ سِواهُ ، وإنَّ مصيبتِي هوَّنَتْ عليَّ المصائبَ بعدَه . قال : ثم أنشأت تقول : مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فلْيَمُتْ ........ فنَوَاكَ كنتُ أُحاذِرُ ليتَ المنازلَ والديَا _ رَ جَنائزٌ ومَقابِرُ كنتَ السَّوَادَ لِناظِرِي ........ فبكَى عليكَ الناظرُ إنِّي وغَيْرِيَ لامَحَا _ لَةَ حيثُ صِرتَ لصَائرُوخرج عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه إلى بَقِيعِ الغَرْقِدِ فإذا بأعرابيّ بين يديه ، فقال له : يا أعرابيّ ما أدخلكَ دارَ الحق ؟ قال : وديعةٌ لي ها هنا منذُ ثلاثٍ . قال : وما وَديعتُكَ ؟ قال : ابنٌ لِي حينَ ترعرع وماتَ فأنا أندُبُه . قال : أسْمِعْنِي ما قلتَ فيه ، فأنشد : يَا غَائِباً ما يَؤُوبُ مِنْ سَفَرِهْ ........ أعجَلَهُ موتُه علَى صِغَرِهْ يا قُرَّةَ العينِ كنتَ لِي سَكَناً ........ في طُولِ لَيلِي نعم وفي قِصَرِهْ شَرِبتَ كأساً أبوكَ شارِبُها ........ لا بُدَّ منها له عَلَى كِبَرِهْ أشرَبُها والأنامُ كلُّهمُ ........ مَنْ كان في بَدْوِهِ وفي حَضَرِهْ فالحمدُ لله لا شريكَ له ........ الموتُ في حُكمِه وفِي قَدَرِهْ قدْ قَسَمَ الموتَ في العبادِ فما ........ يَقْدِرُ خَلْقٌ يَزِيدُ في عُمُرِهْوحدَّثَ الأصمعيُّ عن رجل من الأعرابِ قال : كنا عشَرةَ إِخوةٍ وكان لنا أخٌ يُقالُ له حَسَنٌ ، فنُعِيَ إلَى أبيه فبقي سنين يبكي عليه حتى كُفَّ بصرُه ، فقالَ فيه : أفْلَحتُ إنْ كانَ لمْ يَمُتْ حَسَنُ ........ وكُفَّ عنِّي البكاءُ والحَزَنُ بَلْ أكذَبَ الله مَنْ نَعَى حسَناً ........ ليسَ لتَكذيبِ قَوْلِهِ ثَمَنُ أجُولُ في الدارِ لا أراكَ وَفِي ال _ دارِ أُناسٌ جِوارُهم غَبَنُ بُدِّلْتُهم منكَ ليتَ أنهمُ ........ كانُوا وَبَيْنِي وبينهُمْ عَدَنُ علَيَّ لله ، إنْ لَقِيتُكَ مِنْ ........ قبلِ المماتِ ، الصِّيَامُ والبُدُنُ كنتَ خليلِي وكنتَ خالِصَتِي ........ لكلِّ حيٍّ منْ أهلِه سكَنُ لا خيرَ لي في الحياةِ بعدك إن ........ أصبحت تحت التراب يا حسنوقال الأصمعيّ : رأيتُ أعرابيةً على قبر ابنِها تبكي وقد غلَبَ عليها الحزنُ وهي تندُبُ عليه وتقول : يا قَرْحَةَ القلبِ والأَحشاءِ والكبِدِ ........ يا ليتَ أُمَّكَ لم تُولَدْ ولم تلِدِ لمَّا رأيتُكَ قد أُدرِجْتَ في كفَنٍ ........ مَطِيَّةً للمَنَايَا آخرَ الأبَدِ أيقنتُ بَعدَكَ أني غيرُ باقيةٍ ........ وكيفَ يَبقَى ذراعٌ زالَ عن عَضُدِ ؟وتُوُفِّيَ ابنٌ لإعرابيٍّ فبكى عليه حِيناً ، فلما هَمَّ أن يسلُوَ عنه تُوُفِيَ له آخرُ ، وقال فيه هذا الشعرَ : إنْ أُفِقْ مِنْ حَزَنٍ هَاجَ حَزَنْ ........ ففؤادِي مالَهُ اليومَ سَكَنْ وكمَا تَبلَى وجوهٌ في الثَّرَى ........ فكذا يَبلَى عليهن الحَزَنْوحُكِيَ عن خليفةَ بن خَيَّاطٍ أنه قال : ما رأيتُ أشدَّ كمَداً من امرأةٍ من بَنِي شَيبانَ قُتِلَ ابنُها وزوجُها وأمُّها وعمتُها وخالتُها مع الضَّحَّاكِ الحَرُورِيّ ، فما رأيتُها قط ضاحكةً ولا مبتسمةً حتى فارقَتِ الدنيا ، ومن قولها فيهم ترثيهم : مَنْ لِقلْبٍ شفَّهُ الحزَنُ ........ وِلنفسٍ مالَها سكَنُ ؟ ظعَنَ الأبرارُ فانتقلُوا ........ خَيرَهُم مِنْ مَعشرٍ ظَعَنُوا مَعشرٍ قَضَّوْا نُحوبَهمُ ........ كلُّ ما قدْ قَدَّموا حسَنُ صبَرُوا عند السيوفِ فلمْ ........ يَنْكُلُوا عنها ولا جَبُنُوا فِتيةٌ باعُوا نفوسَهُمُ ........ لا وَرِب البيتِ ما غُبِنُوا فأصابَ القومُ ما طلَبُوا ........ مِنَناً ما بَعدَها مِنَنُوخرج أعرابيٌّ هارباً من الطاعونِ ، فبينما هو سائر إذ لدغَتْه أفعى فمات ، فقال أبوه يرثيه بهذا الشعر : طَافَ يَبْغِي نَجْوَةً ........ مِنْ هَلاَكٍ فهَلَكْ والمَنايَا رَصَدٌ ........ لِلْفَتَى حيثُ سَلَكْ كلُّ شيءٍ قاتِلٌ ........ حينَ تَلْقَى أجَلَكْوقال ابنُ إسحاقَ صاحبُ المَغازِي : لمَّا نزلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الصَّفراءَ ، وقال ابنُ هشامٍ : الأُثَيْلَ ، أمرَ عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه بضَرْبِ عُنُقِ النَّضْرِ بنِ الحارثِ بنِ كَلْدَةَ بنِ علقمةَ بنِ هاشم ابن عبدِ مَنافٍ صَبْراً بين يَدَيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالت أختُه قُتَيْلَةُ بنتُ النَّضْرِ بنِ الحارثِ ترثيه : يا رَاكِباً إنَّ الأُثَيْلَ مَظِنَّةٌ ........ مِنْ صُبْحِ خامسةٍ وأنتَ مُوَفَّقُ أبْلغْ بها مَيْتاً بأنَّ تَحِيَّةً ........ ما إِنْ تزالُ بها الركائبُ تَخْفُقُ مِنِّي عليكَ وعَبرةً مسفوحةً ........ جادَتْ بوَاكِفِهَا وأُخرَى تَخْنُقُ هلْ يسمَعَنَّ النَّضْرُ إنْ ناديتُه ........ أوْ كيفَ يسمعُ مَيِّتٌ لا يَنْطِقُ أمحمدٌ يا خيرَ ضِنْءِ كريمةٍ ........ في أهلِ والفَحْلُ فَحْلٌ مُعْرِقُ فالنَّضْرُ أقربُ مَنْ أسَرتَ قرابةً ........ وأحقُّهُمْ إنْ كانَ عِتقٌ يُعتَقُ ظلَّتْ سيوفُ بَنِي أبِيه تَنَوشُهُ ........ لِلَّهِ أرحامٌ هناكَ تُشَقَّقُ صبراً يُقادُ إلَى المنيَّةِ مُتْعَباً ........ رَسْفَ المُقَيَّدِ وَهْوَ عَانٍ مُوثَقُوقال ابنُ هشام : فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الشعرُ : 'لوْ بَلَغَنِي هذا الشعرُ قبلَ قتلِه ما قتلتُه' .وحكى الأصمعيُّ عن رجلٍ من بَنِي نُمَيْرٍ قال : رأيتُ أعرابية بِمِنًى تسقُطُ مرَّةً وتقومُ أخرى ، فما زلتُ أتبعُها حتى التفت إلى قبر فجلستْ عنده وقالت : هذا والله المَسكنُ لا مانُغرِي به أنفسَنا ، وهذا المُفَرِّقُ للأحبابِ ، والمُقَرِّبُ للحسابِ ، وبه عِرفانُ الرحمةِ من العذابِ ، يا بُنَيَّ ، فسَحَ الله لك في ضَرِيحِكَ ، وتغمَّدكَ بما تغمَّد به نبيَّك . أمَا إنِّي لا أقولُ فيكَ خِلافَ ما أعلمُ ، كانَ عِلمِي بظاهرِكَ أنك كنتَ جواداً ، إنْ أَتيتَ أتيتَ سَدَاداً ، وإنِ اتُمِدْتَ وُجِدتَ عِمَاداً ، ثم أنشأتْ تقول : يا ليتَ شِعْرِي كيف غيَّرَكَ البِلَى ........ أمْ كيفَ صارَ جَمالُ وهجِكَ فِي الثَّرَى ؟ لِلَّهِ دَرُّكَ أيَّ لَيثٍ غيَّبُوا ........ تحتَ الجَنَادِلِ ما يُحَسُّ ولا يُرَى عِلمٌ وحِلمٌ بعدَ حَزْمٍ شابَهُ ........ بأسٌ وجُودٌ حينَ يُطْرَقُ لِلْقِرَى لمَّا نُقِلْتَ إلَى الجنادِلِ والثَّرَى ........ دَنَتِ الهمومُ فغابَ عَنْ عَيْنِي الْكَرَىوحكى الأصمعيُّ عن يُونُسَ قال : كان لرجل من الأعرابي من بَنِي ضَبَّةَ سبع بنين فخرجوا بأكلُبٍ لهم يتصيدون ، فأَوَوْا إلى غارٍ فهُدَّتْ عليهم صخرة فأتت عليهم جميعاً ، فلما فقدهم أبوهم اقتفى آثارَهم حتى انتهى إلى الغار فانقطع عنه الأثَرُ ، فأيقنَ بالشرِّ فرجع وأنشأ يقول : أسَبعةَ أطوادٍ أسَبعةَ أَنْجُدِ ........ أسبعةَ آسادٍ أسبعةَ أنْجُمِ رُزِئْتُهمُ في ساعةٍ جَرَّعَتْهُمُ ........ بكأسِ المَنايَا تَحتَ صَخْرٍ مُرَضِمَّ فمِنْ تَكُ أيامخ الزمان حميدةً ........ لديهِ فإنِّي قد تعَرَّفَنَ أَعْظُمِي بلغنَ شبابِي وارتشفنَ بُلالَتِي ........ وأصلَيْنَنِي جمرَ الأسَى المتَضَرِّمِ فإن لم تَدُبْ نفسِي عليهم صَبابةً ........ فسوفَ أَشُوبُ دمعَها بعدُ بالدَّمِوكانت امرأةٌ في الجاهلية لها عشْرُ بنينَ ، وكانوا كلهم أصحابَ قِسِيٍّ ، وكانوا لا يخرجون مَخرجاً للصيد إلا خرجوا بعَجُوزِهِمْ ، فبينما هم في فَلاةٍ من الأرض إذا هم بغزالة فاتَّبعوها فأوتْ إلى كهف في جبل فدخلَتْه ، ودخل التسعةُ في أثَرِها فتداعَى عليهمُ الكهفُ فدفنَهُمْ ، ونجا العاشرُ وكان يُقالُ له عَمْرٌو . قال : فرجع إلى أمه كئيباً شديداً حُزنُه مما رأَى وأُصيبَ به من هلاكِ إِخْوَته ، وكانوا عِزَّهُ وعَضُدَهُ ، فقالت له : يا بُنَيَّ مافعل إخوتُك ؟ قال أودَي بهِمُ الدهرُ . فخرَّتْ مَغْشِيًّا عليها ، فلم يزلْ عَمْرٌو يُقَلِّبُها ويَنْضِحُ على وجهها الماءَ حتى أفاقتْ ، فسألتُه عن قصتهم . قال : فاقتَصَّ عليها ، ثم حملَها على قَعُودٍ ، وأنشأ يقول : لا تأسفَنَّ علَى شيءٍ فُجِعتَ بهِ ........ إنَّ المنَايَا خِلاَلَ الوَعْرِ والجَدَدِفقالتِ العجوزُ مُجيبةً له ترثيهم بقولها : ربيتُهم تسعةً حتى إذَا اتَّسقوا ........ أصبحتُ منهمْ كقَرْنِ الأَعْضَبِ الأَحَدِ وكلُّ أمٍّ وإن سُرَّتْ بما ولدتْ ........ يوماً ستَثْكَلُ ما بنَتْ من الولَدِ بُنَيَّ لا صبرَ لي فِيمَا فُجِعتُ به ........ من تسعةٍ مِثلَهم عذراءُ لم تَلِدِ صِيدٍ حَجَاحِجَةٍ بِيضٍ خضَارِمَة ........ وفي الهَزَهِزِ والرَّوْعاتِ كالأُسُدِ صارتْ قبورُهمُ في كهفِ ذِي ظُلَمٍ ........ والموتُ يا عمرُو لا يُبْقِي علَى أحَدِوقال الأصمعيّ : دخلتُ بعض مقابر الأعرابي ومعِي صاحب لي فإذا بجارية على قبرٍ كأنها تمثال ، وعليها من الحَلْيِ والحُلَلِ ما لم أرَ مثله ، وهي تبكي بعين عزيرة وصوت شَجِيٍّ ، فالتفتُّ إلى صاحبي فقلتُ : هل رأيتَ أعجبَ من هذه ؟ قال : لا والله ، ولا أحسَبُنِي أَرَاها . ثم قلتُ لها : يا هذه إني أراكِ حزينةً وما عليكِ زِيُّ الحُزنِ ؟ قال : فأنشأت تقول : فإنْ تسألاَنِي فِيمَ حُزْنِي فإِنَّنِي ........ رَهِينَةُ هذَا القبرِ يا فتَيَانِ وإنِّي لأستَحْيِيهِ والتُّرْبُ بينَنا ........ كما كنتُ أستَحْيِيهِ حِينَ يَرَانِي أَهَابُكَ إِجلاَلاً وإنْ كنتَ في الثَّرَى ........ مخافَةَ يومٍ أن يَسُوءَكَ شَانِيثم اندعت في البكاء وأنشأت تقول : يا صاحبَ القبرِ يا مَنْ كان يَنعَمُ بِي ........ بالاً ويُكثرُ في الدنيا مُؤَاخاتِي قد زرتُ قبرَكَ في حَلْىٍ وفي حُلَلٍ ........ كأنني لستُ من أهلِ المُصيباتِ أرتدُ آتيكَ فيما كنتُ أعرِفُه ........ أنْ قَدْ تُسَرُّ به من بعضِ هَيئاتِي فمن رآنِي رأَى عَبْرَي مُوَلَّهَةً ........ عجيبةَ الزِّيّ تبكِي بين أمواتِوخرج كُثَيِّرُ عزة من الحجاز يريد مصرَ . فلما قرب منها نزل منزلاً فإذا بغراب على شجرةِ بَانٍ ينتِفُ ريشه وينعَبُ ، فأسرع الرحيلَ ومضى لوجهه ، فلقيه رجل من بني نهد فقال : يا أخا الحجاز مالي أراك كاسِفَ اللون ؟ قال : ما علمتُ إلا خيراً . قال : فهل رأيتَ في طريقك شيئاً أنكرته ؟ قال : لا والله إلا في منزلي هذا ، فإني رأيتُ غُراباً بنتِفُ ريشَه على بَانَةٍ وينعَبُ . قال : أمَا إنك تطلبُ حاجةً ولا تدركُها . فقدم مصرَ والناسُ منصرفون من جِنازة عَزَّةَ فقال : رأيتُ غراباً ساقطاً فوقَ بانَةٍ ........ يُنَتِّفُ أعلَى ريشِه ويُطَايِرُهْ فقلتُ ولو أني أشاءُ زجرتُه ........ بنفسِي للنَّهْدِّي : هل أنتَ زاجرُهْ ؟ فقال : غُرابٌ لاِغترابٍ من النَّوَى ........ وفي البَانِ بَيْنٌ من حبيبٍ تُحاذِرُهْ فما أعيفَ النَّهْدِيَّ لا دَرَّ دَرَّهُ ........ وأزجَرهُ للضيرِ لا عَزَّ ناصِرُهْثم أتى قبرَ عزَّةَ فأناخَ به ساعة ثم ارتحل ، وأنشأ يقول : أقولُ وحِمْلِي واقفٌ عند رَحْلِها : ........ عليكِ سلامُ الله والعينُ تسفحُ فهذا فِراقُ الحَقِّ لا أَنْ تُزِيرَنِي ........ بِلادَكِ فَتْلاءُ الذراعين صَيْدَحُ وقد كنتُ أبكِي من فراقِكِ حيَّةً ........ فأنتِ لعَمرِي اليومَ أنأَى وأنزَحُوقال الأصمعيّ : كنتُ ماشياً ببعض أزقة الكوفة إذا بعجوز تبكي على قبر وهي تقول : فَمَنْ للسؤالِ ومَنْ للنوالِ ........ ومَنْ للمعالِي ومَنْ للخُطَبْ ؟ ومَنْ للحُماةِ ومَنْ للكُماةِ ........ إذا ما الكُماةُ جَثَوْا للرُّكَبْ ؟ إذا قيلَ : ماتَ أبو مَالِكٍ ........ فتَى المَكرُماتِ قَرِيعَ العَرَبْ فقد ماتَ عِزُّ بَني آدَمٍ ........ وقد ظهَرَ الثُّكلُ بعدَ الطَّرَبْفقلت لها : يا هذه مَنْ هذا الذي مات العالَمُ كلهم لموته ؟ فقالت : أما تعرفه ؟ قلت لها : لا والله . قالت : هذا أبو مالك الحجام صهر أبي منصور الحائك . فقلت لها : فعليكِ وعليه لعنة الله ، والله ما ظننتُه إلا سيداً من سادات العرب .ولما مات يزيد بن عبد الملك بعد حُبَابَةَ بأيام خرجت سَلاَّمَة إلى صحن القصر ساعةَ ماتَ تنوح بشِعْرها ولحنِها في يزيد وهي تقول : قدْ لعَمرِي بِتُّ لَيلِى ........ مثلَ ذي الداءِ الوجيعِ وضجيجُ الهَمِّ عندي ........ باتَ أدنَى من ضجيعِي كلما أبصرتُ رَبعاً ........ خالياً فاضتْ دموعِي قد خلاَ مِنْ سيِّدٍ كا _ نَ لَنَا غيرَ مُضِيعِ لا تلُمنا إن خشَعنا ........ أوْ همَمْنا بخشوعولما مات يزيد أدركتْ سَلاَّمَةُ عند ابنه الوليد بن يزيد مكان حُبَابَةَ عند أبيه ، فلما قُتِلَ يزيد قالت سلامة تندُبه وترثيه : يا صاحبَ القبرِ الغريبِ ........ بالشامِ في طرَفِ الكثيبِ بالحَجْرِ بينَ صَفَائِحٍ ........ صُمٍّ تُرَصَّفُ بالجَبُوبِ لما سمعتُ أنينَه ........ وبكاءَه عند المغيب هاجت لواعجُ عَبرةٍ ........ في الدار دائمةِ الرَّتِيبِ أقبلتُ أطلبُ طِبَّهُ ........ والداءُ يُعْضِلُ بالطبيبِ^ الباب السابع والعشرون في
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    وفي هذا الباب من التشبيه ما قيل في بعض الفواكه والنَّوَاوير ومن التجنيس . وإن كان كثيراً جداً فلم أستقْصِه وإنما أوردت من ذلك ما ذكرتُه في وقتِي مما حفظتُه في مدة الطَّلَب ، وفيما ذكرتُه من ذلك مَقنعٌ إن شاء الله ، وبالله التوفيق . التشبيه
من أحسن ما قيل في الرُّمَّانِ قولُ الشاعر في تشبيه رُمانة : شبَّهتُ رُمَّانةً من فوقِ دوحتِها ........ تِمثالُها ببديعِ الحُسنِ منعوتُ القِشْرُ حُقٌّ لِمَا قد ضَمَّ داخلَهُ ........ والشحْمُ قُطنٌ له والحَبُّ ياقوتُومن أحسن ما قيل في الأُتْرُجِّ قولُ القائل : جِسمُ لُجَينٍ قَمِيصُه ذهَبٌ ........ مُركَّبٌ في بديعِ تَركيبِ فيهِ لِمَنْ شمَّه وأبصرَهُ ........ لَونُ مُحِبٍّ ورِيحُ مَحْبُوبِأخذَ هذا المعنى غيرُه فقال : أُتْرُجَّةٌ شبَّهتُها في لونِها ........ مثلَ اللُّجَيْنِ وقدْ طُلِي بالعسجدِ وكأنَّ طيبَ رِيحِها لمَّا بَدَا ........ رِيحُ الحبيبه وقد أتاكَ لموعدِومن أحسنِ ما قيلَ في النَّارَنِجِ : كأنما النَّارَنْجُ لمَّا بدَتْ ........ حُمرتُها في صُفرةٍ كاللهيبْ وَجنَةُ معشوقٍ رأَى عاشقاً ........ فاصفَرَّ واحمرَّ حِذَارَ الرقيبْومن أبدع ما قيل في النفاح : وتفاحةٍ مِنْ كَفِّ ظَبْيٍ أخذتُها ........ جَناها منَ الغصنِ الذي مِثْلُ قَدِّهِ لها لمسُ نَهدَيْهِ وطِيبُ نَسِيمِه ........ وطعمُ ثناياه وحُمرةُ خَدِّهِوللمُصْحَفِي في سَفَرْجَلَةٍ : ومُصفرَّةٍ تختالُ في ثوبِ نَرجسِ ........ وتعبَقُ عن مِسكٍ ذَكِيٍّ التنفُّسِ لها رِيحُ محبوبٍ وقَسوةُ قلبِه ........ ولونُ مُحِبٍّ حُلَّةَ السُّقمِ مُكْتَسِ ولمَّا استتَمَّتْ في القصيبِ تَمامَها ........ ولم تَبْقَى إلا في غِلاَلَةِ سُنْدُسِ مددتُ يدِي باللّطفِ أبغِي اجتِنَاءَها ........ لِأَجعَلَها رَيْحَاثَتِي وسْطَ مَجلسِي وكانَ لَهَا ثوبٌ من الزَّغْبِ أَغبَرٌ ........ يَرِفُّ على جسمٍ منَ التِّبرِ أَملَسِ ذكَرتُ بها مَنْ لا أَبُوحَنَّ بِاسْمِهِ ........ فأَذْبَلَها في الكَفِّ حَرُّ تَنَفُّسِيوأهدى بعضُ الشعراء عِنَباً أسود وأبيضَ وكتبَ معه : أهديتُ بِيضاً وسُوداً في تَلَوُّنِهَا ........ كأنها مِنْ بَناتِ الرُّومِ والحَبَشِ عذراءُ تُؤْكَلُ أحياناً وتُشربُ أَحْ _ يَاناً فتَعْصِمُ عن جُوعٍ وعن عَطَشِولبعض الشعراء في التُّرُنْجَانِ : وأخضَرَ فُسْتُقِيّ اللَّوْنِ غَضٍ ........ يَروقُ بحُسنِ مَنظرِه العُيونَا ذَكِيّ العَرْفِ مَشكُورِ الأيَادِي ........ كريمٍ عَرْفُهُ يُسْلِي الحَزِينَا أغارَ علَى التُّرُنْجِ وقَدْ حكاهُ ........ فزادَ على راسمِه أَلِفاً ونُونَاوفيه أيضاً لصَاعِدٍ اللُّغَوِيّ : لَمْ أدْرِ قَبْلَ تُرُنْجَانٍ مَرَرْتُ بِهِ ........ أنَّ الزُّمُرُّدَ أغصانٌ وأوراقُ مِنْ طِيبهِ سرَقَ الأُتْرُجُّ نَكهَتَه ........ يا قومُ حتَّى مِنَ الأَشْجارِ سُرَّاقُ !ولبعض الشعراء في الخوخ : وطيِّبِ الرِّيحِ عذبٍ آبَ فِي آبِ ........ وزَارَ مُشتَمِلاً فِي زِيّ أَعْرابِ مُخَمَّلِ الثَّوْبِ لم تَخْمُلْ رِيَاستُه ........ بين الفواكِه مِنْ نَقْصٍ ومِنْ عَابِ خالسْتُه نظَرِي فاحمَرَّ من خَجَلٍ ........ خَدَّاهُ ثم انثنَى عنضي كَمُرْتَابِ مَنِ اسْمُهُ فيه مَقلُوباً ومُبْتَدِئاً ........ أرْبَى على اللونِ في تَطريزه جِلبَابِولبعض الشعراء في العُنَّابِ : أمَا تَرَى ثَمَرَ العُنَّابِ مُوقَرَةً ........ بكُلِّ أحمرَ لمَّاعٍ مِنَ الخَرَزِ وقد تدلَّتْ به الأغصانُ مائلةً ........ مثلَ العناقد من صَدْرٍ إلَى عَجُزِ وقد حَمَتْها عنِ الأَيدِي أسِنَّتُها ........ حِذَارَ مُفْتَرِسٍ أو خَوفَ مُنْتَهِزِولبعضِ الشعراءِ : بعثتُ إليكَ منْ خِيرِيّ دَارِي ........ مُحَزَّمَةً كأوراقِ العَقيقِ تُحَضِّضُ بالأديبِ علَى التَّصَابي ........ وتَصطادُ الخليعَ من الطريقِولبعض الأدباء في اليَاسَمِينِ : وياسَمينٍ بينَ أوراقهِ ........ كأنَّهُ في قُضْبِه الصَّافِيَهْ زُمُرُّدٌ رُصِّعَ ما بَيْنَهَا ........ مَدِاهنٌ مِنْ فِضَّةٍ صَافِيَهْولغيره : كأنما ياسَمِينُنَا الغَضُّ ........ كواكبٌ في السماءِ تَبْيَضُّ والطُّرُقُ الحُمْرُ في جوانبِه ........ كنَهْدِ عذراءَ مسَّه عَضُّولبعض الشعراء في النَّيْلُوفَرِ : رأيتُ في البِركةِ نَيْلُوفَراً ........ فقلتُ : ما مثواكَ وسْطَ البِرَكْ ؟ فقال لي : غَرِقْتُ من أَدمُعِي ........ وصادَنِي دُعْجُ الظِّبَا بالشَّرَكْ فقلت : ما بَالُ اصفرارٍ بَدَا ........ عليكَ حتَّى إِنَّهُ غَيَّرَكْ ؟ فقال لي : ألْوَانُ أهلِ الهَوَى ........ صُفْرٌ وإن ذُقتَ الهَوَى صَفَّرَكْولبعض الشعراء في الآسِ : وغَادَرةٍ أهدتْ إلَى إِلْفِهَا ........ قَضيبَ آسٍ زَادَ في ظَرْفِهَا كأنما خُضرةُ أوراقِهِ ........ بَقِيَّةُ حِنَّاءٍ في كَفِّهَاومن ذلك ما قيل في الآسِ : أرَى عَهدَكُم كالوَرْدِ لَيسَ بدَائِمٍ ........ ولا خَيرَ فِيمَنْ لا يدومُ له عَهْدُ وعهدِي لكُمْ كالآسِ حُسناً وبَهجةً ........ له نَضْرَةٌ تبقَى إذا ذهبَ الوردُولبعضِ الأدباءِ في التفاح : وفتاحةٍ من نَرجسٍ صِيغَ نِصفُهَا ........ ومِنْ جُلَّنَارٍ نِصْفُها وشَقائِقِ كأنَّ الهوَى قَدْ ضَمَّ مِنْ بَعدِ فُرقةٍ ........ بِهَا خَدَّ معشوقٍ إلَى خَدِّ عاشِقِولبعضهم في الأقَاحِ : أحْبِبْ بنَوْرِ الأَقاحِ نَوَّارَا ........ عسجَدُه في نَوَّارِه حَارَا أيُّ غُصُونٍ صُوِّرْنَ مِنْ ذهَبٍ ........ رُكِّبَ فيها الُّجَيْن أشجارَا إذا رأى الناظرون بهجتَها ........ قالوا : نجومٌ تَحُفُّ أقمارَا كأنَّ ما اصْفَرَّ مِنْ مُوَسَّطِهِ ........ عليلُ قومٍ أَتَوْهُ زُوَّارَا كأنَّ مُبْيَضَّهُ صَقَالِبَةٌ ........ كانُوا مَجُوساً فاستقبَلُوا نَارَا كأنه فَمُ مَنْ هَوِيتُ وقَدْ ........ وضَعْتُ فيه بِفِيَّ دِينَارَاولبعضهم في الورد : ألاَ تَرَى شجراً للورْدِ مُظهِرَةً ........ لنا بدائعَ قد رُكِّبْنَ في قُصُبِ ؟ كأنهنَّ يَواقيتٌ يُطِيفُ بِهَا ........ زُمُرُّدٌ وسْطَها شَذْرٌ من الذَّهَبِوفيه أيضاً : ولقد سألتُ الوردَ عن تأخيره ........ ومَجِيءِ أصنافِ الزهورِ أمامَهُ فأجابنِي إنَّ المليكَ إذا مشَى ........ مَشَتِ العساكرُ كلُّها قُدَّامَهُومما قيل في شقائِقِ النُّعمانِ : كأنَّ الشقائقَ إِذْ برزت ........ غِلالَةُ لاَذٍ وثَوْبٌ أَحَمْ بِهَا قِطَعُ الجَمْرِ مَشبوبةٌ ........ بأطرافِهَا لُمَعٌ مِنْ حُمَمْولبضهم في الجُلَّنَارِ : وجُلَّنَارٍ مُشْرِقٍ ........ علَى أَعالِي شَجَرَهْ كأنَّ في رُؤُوسِه ........ أحمَرَهُ وأَصفَرَهْ قُرَاضَةٌ مِنْ ذَهَبٍ ........ فِي خِرْقَةٍ مُعَصْفَرَهْولبعضهم في البرق : أرِقْتُ لبَرْقٍ شَديدِ الوَميضِ ........ تَرَامَى غوارِبُه كالشُّهُبْ كأنَّ تَألُّقَه في السماءِ ........ سُطورٌ كُتِبْنَ بماءِ الذَّهَبْولابنِ عَمَّارٍ في التين : التِّينُ يَعْدِلُ عِنْدِي كُلَّ فاكِهَةٍ ........ إذا تَبَدَّى لنَا في غُصنِه الزَّاهِي مُخَمَّشَ الوجهِ قد سَالَتْ حلاوَتُه ........ كأنه راكعٌ مِنْ خَشيةِ اللهولبعض الشعراء في طَبْلِ أَزْرٍ : يا حبذا يومُنا نلهو بمُلْهِيَةٍ ........ تُلْهِي بشيءٍ له رَأسانِ في جَسَد قد شُدَّ هذا إلى هذا كأنهُمَا ........ مِنْ شِدَّةِ الشَّدِّ مَقرونَانِ في صَفَدِ تكادُ تَلْطِمُ خَدَّيْهِ إذَا ضَرَبَتْ ........ بكُلِّ طاقتِها ضرباً بلا حَرَدِ فتسمعُ الصوتَ منه حينَ تَضْرِبُه ........ كأنهُ خارجٌ من مَاضِغَيْ أسَدِولبعضهم في كَانُونِ نَارٍ : فَحَماً قَدَّمَ الغلامُ فأهدَى ........ في كَوانِينِ حياةَ النفوسِ كانَ كالآبَنُوسِ غيرَ مُحَلّىً ........ فغَدَا وهْوَ مُذْهَبُ الآبَنُوسِ لَقِيَ النارَ في ثيابِ حِدَادٍ ........ فكستْه مُصَبَّغَاتِ عَرُوسِومما قيل فيه أيضاً : كأنَّ الشَّرارَ على نارِنَا ........ وقدْ راقَ منظرُها كلَّ عَينِ سُحَالَةُ تِبْرٍ إذا مَا عَلاَ ........ فإمَّا هَوَى فَفَتِيتُ اللُّجَيْنِوفي مثل ذلك أيضاً : كأنَّ كانُونَنَا سماءٌ ........ والجمرَ في وَسْطِهِ النجومُ ونحنُ جِنٌّ بِحَافَتَيهِ ........ والشَّرَرُ الطَّائِرُ الرُّجُومُوفي مثل ذلك أيضاً : لاِبْنَةِ الزَّنْدِ في الكَوانِينِ جَمْرٌ ........ كَالدَّرَارِي فِي دُجى الظَّلْمَاءِ أَخْبِرَانِي عنها وَلاَ تَكْتُمَانِي ........ أَلَدَيْهَا صِنَاعَةُ الكِيمِيَاءِ ؟ سبَكَتْ فَحْمَهَا سَلاَسلَ تِبْرٍ ........ رصَّعَتْها بالفِضَّةِ البَيْضَاءِ كلَّمَا وَلْوَلَ النسيمُ عليها ........ رَقَصَتْ فِي غِلاَلَةٍ حَمْرَاءِ وبعض الشعراء في سِكِّينٍ : تأمَّلْ حِدتِي واعلَمْ بأنِّي ........ وُجِدْتُ مع الذخائرِ في الكنوزِ أخافُ على يديكَ القطعَ مِنِّي ........ لأنِّي كنتُ لاِمرأةِ العَزِيزِفي مَصلوبٍ : وقائمٍ فوقَ عَالِي الجِذْعِ مُنْفَرِداً ........ أصابَه الله بالمَحتومِ مِنْ قَدَرِهْ كأنهُ ناشِرٌ ثوباً ليَلبَسه ........ فظَلَّ ينظرُ طولَ الثوبِ مِنْ قِصَرِهْ فَمَدَّ كَفَّيْهِ بالكُمَّيْنِ ثُمَّ هَوَى ........ بِرَأْسِهِ لِيَرَى الْمَرْضِيَّ مِنْ نَشَرِهْومما قال بعضُهم في جلَمَيْنِ : نحن خَلِيلاَنِ ما دعانَا ........ للوَصْلِ وُدٌّ ولاَ اختِيَارُ نَفْصِلُ ما كانَ ذا اتِّصَالٍ ........ كأننا الليلُ والنهارُومما قيل في صِفَةِ مَصلوبٍ : وَسْنانُ لا قُوَّةُ الظَّلْمَاءِ تُوقِظُهُ ........ ولاَ الهَجِيرَةُ والظلماءُ تُؤذِيهِ أغفَى فيا ليتَ شِعْرِ هلْ ألَمَّ به ........ إذا دَجَا الليلُ طَيْفٌ كانَ يأتيهِ ؟ خَطَّ السِّنَانَ كِتَاباً بين أضلُعِه ........ فمالَ يقرؤُه سِرًّا ويُخْفِيهِومما قيل في ذلك أيضاً : نظرتْ يَداهُ قَبِيحَ مَاَ جَنَتَا ........ ففَرَرْنَ ذَا شرقاً وذَا غربَا وأمالَ نحوَ الصَّدْر منه فَماً ........ ليَلُومَ في أفعالِه القَلْبَاومما قال بعضهم في مثل ذلك : أُنظُرْ لطاغيةٍ للجِذْعِ مَوْكِبُه ........ لاَ لِلْمَهَارَى ولا لِلضُّمَّرِ النُّجُبِ تخالُه راعياً قد مَدَّ في شَرَفٍ ........ فُوَيْقَ أكتافِه عُوداً من النُّضُبِولبعض الشعراء في حَمَّامٍ : وحَمَّامٍ كأَن النارَ فيه ........ مُسَعَّرَةٌ كَنِيرَان الجَحيمِ دخلتُ أنا ومَنْ أهواهُ فيه ........ فَعَادَلَنَا كجَنَّاتِ النَّعيمِولبعضهم في صِفَةِ أحْدَب : قصُرَتْ أخادِعُه وغاصَ قَذَالُه ........ فكأنه مُتَوَقِّعٌ أن يُصْفَعَا وكأنه قد ذاقَ أولَ دِرَّةٍ ........ وأحَسَّ ثانيةً لها فتجمَّعَاومما قيل في كَفِّ قَيْنَةٍ تضرب عُوداً : مِنْ كَفِّ جاريةٍ كأن بَنَانَهَا ........ مِنْ فِضَّةٍ قد طَوَّفْتَ عُنَّابَا وكأنَّ يُمناها إذا ضَرَبتْ به ........ تُلقِي علَى يدِهَا اليَسَارِ حِسابَاولبعض الشعراء في صِفَةِ العُودِ : وناطقٍ بلسانٍ لا ضميرَ له ........ كأنه فَخِذٌ نِيطَت إلَى قَدَمِ يُبْدِي ضميرَ سِوَاه في الكلام كَما ........ يُبْدِي ضميرَ سواه مَنطِقُ القَلَمِولبعضهم في البراغيثِ : لَيْلُ البراغيثِ ليلٌ لا نَفادَ لَهُ ........ لا باركع الله في ليلِ البراغيثِ كأنهن وقد وَافَوْا على جَسَدِي ........ أيْتامُ سَوْءٍ أغارُوا في الموَارِيثِولبعضهم في البَعُوضِ : بَعوضٌ جَعلنَ دَمِي قَهوةً ........ وغَنَّيْنَنِي بِضُرُوبِ الأَغَانْ كأنَّ عُرُوقِيَ أوتارُها ........ وجسمِي الرَّبَابُ وهُنَّ القِيَانْومما قيل في البعوض أيضاً : ضاقَتْ بَلَنْسِيَّةٌ بِي ........ وضاقَ عَنِّي غُمُوضِي رَقْصُ البراغيتِ فِيهَا ........ على غِناءِ البَعُوضِولبعض الشعراء في نُهُودِ جاريةٍ : كأنَّ الثُّدِيَّ إذا مَا بَدَتْ ........ وزَانَ العُقودُ بِهِنَّ النُّحُورَا حِقَائقٌ مِنَ العاجِ مَكْنُونَةٌ ........ حمَلنَ من المِسك شيئاً يسيراولبعضهم في ذلك أيضاً : صُدُورٌ فوقهنَّ حِقَاقُ عَاجٍ ........ وُدرُّ زَانَه حُسنُ اتِّساقِ يقول القائلون إذا رأَوه ........ أَهَذَا الدُّرُّ مِنْ هَذِي الحِقَاقِ ؟وبعضهم في الورد أولَ فَتْحِه : أتَتْكَ أبا عامرٍ وردةٌ ........ يُذَكِّرُكَ المِسكُ أنفاسَهَا كعذراءَ أبصرها مُبْصِرٌ ........ فَغَطَّتْ بأَكمامِهَا رَاسَهَاولبعضهم في الخُرشَفِ : هلْ أبصرتْ عيناكَ يا خليلِي قنَافِذاً تُبَاعُ في زَنْبِيلِ ؟ مِنْ خُرشَفٍ مُعتَمَدٍ جَلِيلِ ذِي إِبَرٍ تَنفُذُ جِلْدَ الفِيلِ كأنها أنيابُ بنتِ الغُولِ لو نَخَسَتْ في استِ امْرِىءٍ ثَقِيلَ لقَفَّزَتْه نحوَ أرضِ النِّيلِ ليسَتْ تُرَى طَيَّ حَشَا مِنْدِيلِولبعضهم في البَاقِلاَّءِ الأخضرِ : إنَّ لآلِيكَ أحدثَتْ صَلَفَا ........ فاتخذَتْ مِنْ زُمُرُّدٍ صَدَفَا تَسكُنُ ضَرَّاتُهَا البحورَ وَذِي ........ تَسكُنُ للحُسْنِ رَوضةً أُنُفَا هَامَتْ بِلُحْفِ الجِنَانِ فَاتَّخَذَتْ ........ مِنْ سُنْدُسٍ في جنَانِهَا لُحُفَا تَثْقُبُهَا بالثُّغُورِ مِنْ لُطُفٍ ........ حَسبُكَ مِنَّا فهي بِرِّ مَنْ لَطُفَا أكْلُ ظَرِيفٍ وطَعْمُ ذِي أدِبٍ ........ والفُولُ يهواه كلُّ مَنْ ظَرُفَا ومما قيل في التجنيس
قال بعضُ الشعراء : عَجِبْتُ لوَعدٍ قد جَذبْتُ بِضَبْعِهِ ........ فأصبحَ يَلقانِي بِتِيهٍ وَبِيسَمَا يَرُومُ مُسَاوَاتِي وَمِنْ دُونِهَا السَّمَا ........ وكيفَ يُساوِينِي هَوَاهُ وَبِي سَمَاوقال غيرُه مثله : وحَيَاةِ مَنْ أَهْوَى هَوَايَ له ........ مَاجَنَّ إِظلامٌ ولاَحَ سَنَا ليسَ الذي يُجْزَى المُحِبُّ به ........ مِنْ قَتْلِهِ حِلاًّ وَلاَ حَسَنَاوقال غيرُه مثلَه : إنِّي سَعِدْتُ منَ الأَمِيرِ بِسَيِّدٍ ........ أدركتُ آمالِي به ولدَيْهِ لَقَّاهُ رَبِّي صِحَّةً وسَلاَمَةً ........ وأرَاهُ ما يهواه في وَلَدَيْهِوقال غيرُه مثلَه : رُبَّ ظَبْيٍ لَقِيتُهُ ........ يَنْتَمِي للهَوَازِنَهْ قال : ما أثقَلَ الهَوَى ........ قلتُ : ما لِلْهَوَى زِنَهْوقال غيرُه مثلَه : ومعشوقٍ يَتِيهُ بوَجهِ عَاجِ ........ شَبيهِ الدَّلِّ مِنْهُ بلاَمِ زَاجِ إذا استسقَيْتُه راحاً سقَانِي ........ رُضاباً كالرحيقِ بلاَ مِزَاجِوقال غيرُه مثلَه : أَقِيكَ بنَفْسِي صَرْفَ الرَّدَى ........ وحاشاك يا أملي اينْ تَحِينَا وقُدِّمْتُ قبلَكَ نحوَ الحِمَامِ ........ وبعدَ مَمَاتِي فَعِشْ أنْتَ حِينَاوقال غيرُه مثلَه : لَقَدْ فَاتَ في نَثْرِهِ غَانِمٌ ........ بَدِيعَ الزَّمَانِ وقَابُوسَهُ وَرَوَّى الظَّماءَ بماءِ النعميمِ ........ فلاَ عَيْشَ إلاَّ وَقَى بُوسَهُوقال غيرُه مثله : مُبْدِعٌ في شمائلِ المجدِ خِيماً ........ ما اهتدَيْنَا لِأَخذِه واقتِبَاسِهْ فهْوَ فَظٌّ في المالِ وقتَ نَدَاهُ ........ وجوادٌ في العَفْوِ في وقتِ بَاسِهْوقال غيرُه مثلَه : إذا ما جادَ بالأموالِ ثَنَّى ........ ولم تُدركْه في الجودِ النَّدَامَهْ وإن هَجَسَتْ خواطرُه بِجَمْعٍ ........ لِرَيْبِ حوادثٍ قال النَّدَى : مَهْ !وقال غيرُه مثلَه : تَفَرَّقُ نَفسِ فِي هَوَاهُ فعِنْدَهُ ........ فَرِيقٌ وعندِي شُعبةٌ وفَرِيقُ إذا ظَمِئَتْ نفسِي أقولُ له : اسْقِنِي ........ فإنْ لم يكن رَاحٌ لديكَ فَرِيقُوقال غيرُه مثلَه : ولمَّا تَتَابَع صرفُ الزمانِ ........ فَزِعْنَا إلَى سَيِّدٍ نَابِهِ إذا كَشَّرَ الدهرُ عن نَابِه ........ كشَفْنَا الحوادثَ عَنَّابِهِوقال غيرُه مثلَه : إذا دَهَى خَطبٌ فآراؤُه ........ تُغْنِي عن الجيشِ وتَسْرِيبِهِ وإن دَجَا ليلٌ بدَا نُورُه ........ لِلرَّكْبِ نَجْماً فَهْوَ يَسْرِي بِهِوقال غيرُه مثلَه : لَنَا صَديق إِنْ رَأَى ........ مُهَفْهَفاً لاَطَفَهُ فإِنْ يَكُنْ في عَصْرِنَا ........ ذَا أُبْنَةٍ لاَطَ فَهُووقال غيرُه مثلَه : شَافَهَ كَفِّي رَشَأٌ ........ بِقُبْلَةٍ ما شَفَتِ فقلتُ إذْ قبَّلَها ........ يا ليتَ كَفِّي شَفَتِيوقال غيرُه مثلَه : عَذِيرِي مِنْ جُفُونٍ رَامِيَاتٍ ........ فسَهْمُ السِّحْرِ مِنْ عَيْنَيْ غَزَالِ غَزَاني طرفُه حتَّى سَبَانِي ........ لَأَنْتَصِرَنَّ منه بِمَنْ غَزَالِيوقال غيرُه مثلَه : أمَا حانَ أن يَشْتَفِي المُستهامُ ........ بِزَوْرَةِ وَصْلٍ وَتَأْوهي لَهُ يُجَمْجِمُ عَنْ سُؤْلِهِ هَيْبَةً ........ ويَعلَمُ عِلمُكَ تَأْوِيلَهُوقال غيرُه مثلَه : شكوتُ إليه ما أُلاَقِي مِنَ الهَوَى ........ رُويداً فَفِي حُكْمِ الهَوَى أنتَ مُؤْتَلِي فلو كانَ حقًّا ما ادَّعيتَ منَ الهوَى ........ لَقَلَّ بِمَا تَلقَى إذاً أنْ تموتَ لِي^ الباب الثامن والعشرون في



    
    ضُرُوبِ المخاطبات في مَعَانٍ مختلفةٍ
   
    هذه المخاطباتُ لا تنحصرُ ، وهي أكثر من أن تُحصَى ، لكني أوردتُ منها ما رأيتُه على قديم الأيام .فمن ذلك ما كتب به محمدُ بنُ عبد الملك الزَّيَّاتُ إلى عبد الله بن طاهر كِتاباً فيه لفظةُ : 'فعلَ الله لكَ ، وأمتعَ بكَ' ، وهذه اللفظة تُكرهُ للإخوانِ ، وإنما موضِعُها لِلاِبْنِ والخادم والمُنْقَطِعِ . فكتب إليه عبد الله بن طاهر : أَحُلْتَ عمَّا عَهِدتُ مِنْ أَدَبِكْ ........ أمْ نِلتَ مُلكاً فتِهتَ في كُتُبِكْ ؟ أم قد تَرَى أنَّ في مُلاَطَفَةِ الْ _ إِخوانِ نَقصاً عليكَ في أدَبِكْ ؟ إنَّ جَفاءً كِتابُ ذِي مِقَةٍ ........ يكونُ في صدرِه : 'وأَمْتَعَ بِكْ'فكتب إليه محمد بن عبد الملك يُجيبه ويعتذر إليه بهذه الأبيات : وهي هذه : أتْعَبْتَ كَفَّيْكَ في مُكاتبتِي ........ حسبُكَ ما لُقِّيتُ في تَعَبِكْ كيف أخونُ الإخوانَ يا أَمَلِي ........ وكلُّ شيءٍ أنالُ مِنْ سبَبِكْ إنْ يَكُ جهلٌ أتاكَ مِنْ قِبَلِي ........ فَعُدْ بفضلٍ عَلَيَّ مِنْ حَسَبِكْ أنكرتَ شيئاً فلستُ فاعلَه ........ ولن تراهُ يُخَطُّ في كُتُبِكْ فاعْفُ فدَتْكَ النفوسُ عن رَجُلٍ ........ يعيشُ حتَّى المماتِ مِنْ أدَبِكْولما قتل المأمون أخاه محمداً الأمينَ بنَ زُبَيْدَةَ دست أمُّه زُبيدةُ بنت جعفر إلى أبِي العَتَاهيةِ أن يقول أبياتاً على لسانها للمأمون ، وهي هذه : ألاَ إنَّ رَيْبَ الدهرِ يُدْنِي ويُبعِدُ ........ وللدهرِ أيامٌ تُذَمُّ وتُحْمَدُ فقلتُ لرَيْبِ الدهرِ : إن ذهبتْ يَدٌ ........ فقد بقيَتْ والحمدُ لله لِي يَدُ إذا بقيَ المأمونُ لِي فالرشيدُ لِي ........ وَلِي جَعْفَرٌ لم يُفتْقَدْ ومُحَمَّدٌفكتبَ بالأبياتِ إلى المأمون ، فلما نظر المأمون إلى كتابها وجَّهَ إليها بِحِبَاءٍ جَزِيلٍ ، وكتبَ إليها يسألُها القدومَ عليه ، فلم تأتِهِ في ذلك الوقت وقَبِلَتْ منهُ ما وَجَّه به . فلما صارتْ إليه بعد ذلك قال لها : من قالَ الأبياتَ ؟ قالت : أبو العتاهيةِ . قال : وكَمْ أمرتِ له ؟ قالت : بعشرين ألف درهم . قال المأمون : وقد أمرنا له بمثلِ ذلك . واعتذر إليها من قتل أخيه محمدٍ وقال : لستُ صاحبَه ولا قاتِلَه . قالت له : يا أمير المؤمنين إنَّ لكما يوماً تجتمعان فيه بين يديِ الله تعالى ، وأرجو أن يَغْفِرُ الله لكما إن شاء الله عز وجل .وذُكِرَ أن عبد الله بن طاهر أقام عند عَمْرِو بنِ مَسْعَدَة ، فلما حضر الشرابُ أخرج إليه جارية يقال لها ضَمَّةُ ، حسنةُ الوجه ، جيدةُ الصوت والغناء ، فأُفْتِنَ بها عبد الله وأخذتْ بمجامع قلبه ، وتصَبَّر ولم يُظْهِرْ ما بِهِ ، فلما انصرف كتب إلى عمرٍو : لَعَمرُك يا عمرُو ما بينَنَا ........ إذا حَصْحَصَ الحقُّ مِنْ حِشْمَةِ وقلبِي وإن كنتُ في منزلي ........ بدارِكَ في راحَتَيْ ضَمَّةِفبعثَ بها إليه وكتب معها : فلو كنتَ حين رأيتَ الفتاةَ ........ نطقتَ بهذا بِلاَ حِشْمَةِ لكانتْ تكونُ جوابَ الكلامِ ........ فقد عِشْتَ دهراً بِلاَ ضَمَّةِواحتجب أحمدُ بن يوسفَ عن أبي العتاهيةِ ، فعاد إليه فقيل له : هو نائمٌ ، فكتب إليه أبو العتاهية : لَئِنْ عُدتُ بعد اليوم إنِّي لظالمُ ........ سأَصْرِفُ وَجْهِي حين تَبقَى المَكارِمُ متَى يَظْفَرِ الغَادِي إليكَ بحاجةٍ ........ ونصفُكَ مَحْجُوبٌ ونصفك نَائِمُ ؟وكان أبو العتاهيةِ صديقاً لأحمدَ بن يوسفَ قبل ارتفاعه فأحسَّ منه تَغَيُّراً في حينه وِزَارَتِه ، فكتب إليه بهذه القطعة : أمِنْتَ إِذَا استغنيتَ من سَوْرَةِ الفقرِ ........ فصرتَ ترى الخِلاَّنَ بالنظَر الشَّزرِ أبَا جعفر إنَّ الشريفَ يُهِينُه ........ تَعاظُمُهُ على الأخِلاَّءِ بالوَفْرِ فإنْ تِهتَ يوماً بالذي نِلتَ مِنْ غِنًى ........ فإنَّ غنَاءً بِالتَّحَمُّلِ والصَّبْرِ ألَمْ تَرَ أنَّ الفقرَ يُرْجَى لَهُ الغِنَى ........ وأنَّ الغِنَى يُخْشَى علَيْهِ مِنَ الفَقْرِ ؟وبلغ الحجاجَ أنَّ قوماً من الأعراب يُفسِدُونَ الطريقَ ، فكتب إليهم : 'أما بعدُ ، فقد استَخَفَّتْكُمُ الفقنةُ ، فلا عَنْ حَقٍّ تقاتلون ، ولا عن شَرٍّ تنتهون ، ولا عَنْ مُنْكَرٍ تَنهَون ، ولا بالمعروف تأمرون ، فإني أَهُمُّ أن تَرهدَ عليكم مِنِّي خيلٌ تَنْسِفُ الطارفَ والتالدَ ، وتدعُ النساءَ أَيَامَي ، والأبناءَ يتامَى' فلما بلغهم كتابُه كَفُّوا عن الطريقِ وانتَهَوْا .وقال أبو مُسْهِرٍ : أتيتُ أبا جعفر محمدَ بن عبد الله فحجَبَنِي ، فكتبتُ إليه : إني أتيتُك للتسليمِ أمسِ فلَمْ ........ تأْذَنْ عليكَ لِي الأستارُ والحُجُبُ وقد علمتَ بأني لم أُرَدَّ ولا ........ والله ما رُدَّ إلا العلمُ والأدَبُقال : فأجابني على البيتين بمثلهما ، وهما هذان : لو كنتَ كافيتَ بالحُسنَى لقلتَ كما ........ قال ابنُ أَوْسِ وفيمَا قالَهُ أدَبُ : 'ليسَ الحجابُ بنَقْصٍ لِي عليكَ بَدَا ........ إنَّ السماءَ لتُرْجَى حِينَ تَحْتَجِبُ'ووقف رجلٌ بباب أبي دُلَفَ ، وأقامَ حيناً لا يَصِلُ إليه ، فتلطَّفَ في رُقعةٍ وصَّلَهَا إليه وفيها مكتوب : إذا كان الكريمُ له حِجابٌ ........ فما فَضْلُ الكريم على اللئيمِ ؟قال : فأجابه أبو دُلَفَ على ذلك ، وكتب في ظهر بطاقَتِه : إذا كان الكريمُ قليلَ مالٍ ........ ولم يَقْدِرْ تَعَزَّزَ بالحجابِ وأبوابُ المُلوكِ مُحَجَّبَاتٌ ........ فلا تَسْتَنْكِرَنَّ حجابَ بَابِيوكان لأبي أحمدَ صاحبِ حَرْبِ المُعتَمِدِ جاريةٌ . قال : فكتبت إليه وهو مُقِيمٌ على العَلَوِيّ بالبصرةِ : لنَا عبَراتٌ بعدكم تبعثُ الأَسَى ........ وأنفاسُ حُزنٍ بعدكُمْ وزفيرُ ألا ليتَ شِعْرِي بعْدَنا هلْ بكَيتُمُ ........ فأمَّا بُكَانَا بعدَكُم فكَثِيرُقال أبو أحمدَ : ولم يكن لِي هَمٌّ غيرَها حتى قَفَلْتُ مِنْ غَزَاتِي .وسأل أبو العيناءِ بعضَ الوزراء أن يكتب له كتاباً إلى بعض عُمَّاله في رجل يستَمْنِحُه فوعده بذلك ، فلم يزل الرجلُ يتردد على الوزير حتى كتب الكتابَ ودفعه إليه ، فأتَى به أبا العيناء وشكره على ذلك ، ثم قال أبو العيناء لرجلٍ من إخوانه : افتَحْ ننظرْ ما فيه . فقال له الرجل : وكيف نفتحُ كتابَ وزير ؟ فقال له : افتَحْه ، فإن كان كما نريد فإنه لا يصعبُ علينا خَتْمُه ، وإن تكنِ الأخرى علِمْنا ما فيه . ففتحه فإذا فيه : 'بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد فإنه سألَنا من لا يَجِبُ حقُّه في رجلٍ لم نَعْرِفْه ، فإن فعلتَ خيراً لم نشكُرْكَ ، وإن فعلتَ شرًّا لم نَلُمْكَ والسلام' . فأخذه أبو العيناء ومضى به إلى الوزير وقال : ما هذا أصلحَ الله الوزيرَ ؟ قال : هذه علامةٌ بينِي وبينَ العاملِ إذا أرتدُ قضاءَ حاجةِ أحدٍ فإنَّ السؤالَ كثيرٌ . فقال له أبو العيناء : لعنَ الله الوزيرَ وقَطَعَ يديه ورجليه وأعمَى بصرَه . فقال له الوزير : ما هذا الدعاءُ ؟ قال : هذه علامةٌ بيني وبين الله تعالى إذا أردتُ أن يَستجيب لي في إنسانًّ . فخَجِلَ الوزيرُ وقضَى الحاجةَ على وجهها .وكان عِيسَى العَبَّاسيُّ يداعب عائشةَ بنتَ المعتصم كثيراً ، وكان ظريفاً صاحبَ لَهْوٍ وغَزَلٍ ، فكتب إليها يوماً يُداعِبُها ويطلب منها أن تبعث إليه جاريتَها مُلَيْكَةَ ، وكان بها مشغوفاً : كتبتُ إليكِ ولم أحتَشِمْ ........ وشكوَى المُحِبِّينَ لا تَنْكَتِمْ صَبُوحِيَ واللهوُ من عادَتِي ........ علَى الرغمِ من أَنْفِ مَنْ قَدْ نَقَمْ وعَيْشِي يَتِمُّ بما تعلمينَ ........ فإن غابَ عن ناظِرِي لَمْ يَتِمْ فَمُنِّي عليَّ بتعجِيلِهَا ........ بحُرْمَةِ سَيِّدِكِ المُعْتَصِمْفكتبتْ إليه تُجاوبُه : فَهِمتُ كتابَكَ فيما كتبتَ ........ وما أنتَ قَبْلِي بِالمُتَّهَمْ أتتكَ الملحيةُ في حُلَّةٍ ........ مِنَ النُّورِ يجْلُو سوادَ الظُّلَمْ فخُذْها كما قد سألتَ ولاَ ........ تَشَكَّ شَكِيَّةَ مَنْ قَدْ ظُلِمْ ولا تَحْبِسَنْها لغيرِ النهارِ ........ كما يفعلُ الرجلُ المُغْتَلِمْ فمَنْ لَمْ يُبَعَّدْ عَنِ الفاحشاتِ ........ ولَمْ يَتَوَقَّ المَعَاصِي أَثِمْثم كتبَ إليها أيضاً يُداعبُها : سألتُها قُبلةً فضَنَّتْ ........ وما كَذَا فِعلُ مَنْ تَعَشَّقْ فلم أزلْ طالباً إليها ........ أخضَعُ يَوْمي لها وأَمْلَقُ فما رأَتْنِي لذاكَ أَهْلاً ........ ولا رَأَتْ حُرْمَةَ التَّمَلُّقْ فعاتِبِيهَا وخاصِمِيهَا ........ بالله يا عَمَّةَ المُوَفَّقْفكتبتْ إليه تجيبه : فَهِمتُ شكواكَ حين تشكُو ........ ولستَ في القولِ بِالمُصَدقْ قد خَبَّرَتْني بأنَّ فَاهَا ........ بِفِيكَ طُولَ النهارِ مُلْصَقْ فاشكُرْ لها ما رُزِقْتَ منها ........ فليسَ كلُّ العبادِ يُرْزَقْثم إن الخادمَ رأتْه يوماً آخرَ فداعبَها وضاحكَها وقال لها : صِفِي لِي هَنَكِ . قالت : كأنه أَرْنَبٌ جَاثِمٌ . فقال لها : أَرِينِهِ . فقالت : لا أفعلُ . فكتب إلى سيدتها : كتبتُ إليكِ مِنَ الأَحْدَبِ ........ فيا ليتَ أنِّي لم أكتبِ تأخَّرَ عنِّي الجوابُ فلَمْ ........ أَلَذَّ بَنَوْمِي ولَمْ أطْرَبِ سألتُك بالله إلاَّ غَضِبْتِ ........ وعاتبت ِ صاحبةَ الأرْنَبِ مُرِيهَا تُرِينِيهِ في خَلْوَةٍ ........ برَشوةِ بِرْذَوْنِيَ الأَشْهَبِفكتبت إليه تُجاوبه : فهمتُ كتابكَ في الأحدبِ ........ ورِشوةِ بِرْذَوْنِكَ الأشهبِ فعَجِّلْ بِهِ مُسْرَجاً مُلْحَماً ........ ودُونَكَ فاضْرِبْ علَى الأَرْنَبِ فإنَّ به لو تأمَّلْتَه ........ فأمَّلتَ ما شئتَ من مَرْكَبِ سَمَحْنَا به لَكَ لمَّا غَضِبْتَ ........ فخُذه إليكَ ولا تَغضَبِثم انقطعتِ الخادمُ عنه فكتب إلى سيدتها : يا بنتَ عَمِّ الهَاشِمِيّ المُرْسَلِ ........ أختَ الخَلِيفةِ جَعْفَرِ المُتَوَكِّلِ بالله إلاَّ ما بعثتِ بِبُغْيَتِي ........ سَحَراً إليَّ مع الصباح المُقْبِلِ ومُرِي رَقِيبَتَهَا تُغَمِّضْ عينَها ........ عنها ونَخْلُو ساعةً في المنزلِ في ذاكَ أَجْرٌ لو عَلِمْتِ ثوابَه ........ لَحَلَلْتِ تَكَّتَهَا وقلتِ لها : افْعَلِيفكتبت إليه تُجاوبه : يا ظالماً في الحُبِّ لم يَتَجَّمَلِ ........ لم تَخْشَ في شكواكَ قولَ العُذَّلِ يَأتيكَ مَنْ تَهوَى فكُنْ مُتَجَمِّلاً ........ إنَّ الكريمَ إذَا هَوِي لَمْ يَعْجَلِ قَدْ باكَرَتْكَ بِتَكَّةٍ مَحلُولَةٍ ........ ورقيبةٍ عمياءَ ذاتِ تَمَلْمُلِ خَمِّشْ وعَنِّقْ إنْ ظَفِرْتَ بخَلْوَةٍ ........ منها وإنْ غَفَلَ الرقيبُ فقَبِّلِ لا تَعْدُ هذا واصطبِرْ فلَعَلَّها ........ يوماً ستفعلُ بعضَ ما لَمْ تَفْعَلِودُفِعَتْ رُقعةٌ إلى خالدِ بن عبد الله القَسْرِيّ وهو والٍ على البَصْرَةِ ، وفيها مكتوبٌ هذه الأبيات : قُلْ لِلْأميرِ جزاك الله صالِحةً ........ إن الأَميرَ به يُسْتَفْقَهُ الدِّينُ ترَى حراماً علينا شُربَ صافيةٍ ........ صهباءَ قد فُضَّ عن خُرْطُومِهَا الطِّينُ أَمْ هَلْ تَرَى حَرَجاً فِي نَيْكِ أرملةٍ ........ مِسْكِينَةٍ ناكَهَا قَومٌ مَسَاكِينُ ؟قال : فطُلِبَ صاحبُ الرقعةِ فلم يُوجَدْ .وكان محمدُ بنُ عبد الله بنِ طاهرٍ يهوى جارية له يقال لها خَمْرَة فبعث إليها بكأسٍ من خمرٍ ، وكتب إليها : قُلْ لِمَنْ يَمْلِكُ القُلُو _ بَ وَإِنْ كَانَ قَدْ مُلِكْ قَدْ شَرِبْنَاكِ فاشْرَبِي ........ وبَعَثْنَا إِلَيْكِ بِكْوكتب أبُو دُلاَمَةَ إلى عِيسَى بنِ مُوْسَى وهو وَالِي الكُوفَةِ رُقعةً فيهَا مكتوبٌ هذه الأبيات : إذا جئتَ الأميرَ فقُلْ : سَلاَمٌ ........ عليكَ ورحمةُ الرَّب الرَّحِيمِ فأما بعدَ ذاكَ فَلِي غَرِيمٌ ........ مِنَ الأَنصارِ قُبِّحَ مِنْ غَرِيمِ يُلاَزِمُ بابَ دَارِي كُلَّ يومٍ ........ لُزومَ الكلبِ أَصحابَ الرَّقِيمِ له مائةٌ علَيَّ ونِصفُ أُخْرَى ........ ونِصفُ النِّصفِ في صَكٍّ قَدِيمِ دَرَاهِمُ ما انتفعتُ بها ولكنْ ........ وصَلْتُ بها شيوخَ بَنِي تَمِيمِقال : فبعث إليه بمائتي درهم .وأبطأَ عُبيد الله بنُ يحيى عن الديوان ، فأرسل إليه المُتَوَكِّلُ ليعرف خبرَه فوجده مُلازِماً بيتَه ، وكتب إليه : عَلِيلٌ مِنْ مَكانَيْنِ ........ مِنَ الإِفلاسِ والدَّيْنِ ففي هذين لِي شُغْلٌ ........ وحسبِي شغلُ هذينِقال : فبعث إليه المتوكلُ بألف دينار .وعرَضَ دِعْبِلٌ الشاعر لعبد الله بن طاهر الخراساني وهوراكب في حَرَّاقَةٍ له في دِجلةَ ، فأشار إليه برُقعةٍ معه ، فأمر بأخذها منه ، فإذا فيها مكتوب هذه الأبيات : عَجِبْتُ لحَرَّاقةِ ابْنِ الحسين ........ ِفكيفَ تسيرُ ولا تَغرَقُ وبَحرانِ : مِنْ تحتِها واحدٌ ........ وآخرُ من فوقِها مُطْبِقُ وأعجبُ مِنْ ذاكَ عِيدَانُها ........ إذا مَسَّهَا كيفَ لا تُورِقُفأمر له بخمسة آلاف درهم وجاريةٍ وفَرَسٍ .وكتب الْمَرِيمِيُّ إلى بعض إخوانه ، وكان قد ترك النبيذَ ، يطلبُ منه أن يجمعَ إخوانَه ثم يُسَلِّيَهُمْ بَجَرْي عادتِهم وإن كان هو لا يَشعُرُ ولا يشربُ : إن كنتَ تُبتَ عن الصهباءِ تَشربُها ........ نُسْكاً فما تُبتَ عن بِرٍّ وإحسانِ تُبْ راشداً واسقِنِي منها وإن عذَلُوا ........ فِيمَا فعلتُ فَقُلْ : ما تابَ إِخوانيوكتب الوزيرُ الكاتبُ أبو بكر بنُ القَبْطُرْنَةِ يَسْتَجْدِي بَازِياً من المنصور ابن الأَفْطَسِ صاحبِ مدينةِ بَطَلْيُوسَ بهذه الأبيات : يا أيها المَلِكُ الذي آباؤه ........ شُمُّ الأُنوفِ من الطرازِ الأَوَّلِ حلَّيْتَ بالنِّعمَ الجِسامِ جَسِيمَةً ........ عُنُقِي فَحَلِّ يَدِي كذاكَ بأَجْدَلِ وامنُنْ به صَافِي الجَنَاحِ كأنَّمَا ........ حُذِيَن قوائمُه برِيحٍ شَمْأَلِ مُتَلَفِّتاً والطَّلُّ بنثُرُ بَردَه ........ منه علَى مثلِ اليَمَانِي الْمُحْمَلِ أغدو به عَجَباً أُصَرِّفُ في يَدِي ........ رِيحاً وآخذُ مُطلَقاً بِمُكَبَّلِوأُدخِلَ يوماً إلى المعتمد باكورةُ نَرْجِسٍ فكتب إلي ابن عَمَّارٍ يستدعيه : قَدْ زَارَنَا النَّرْجِسُ الذَّكِيُّ ........ وآنَ مِنْ يَومِنَا العَشِيُّ وعندنا مَجْلِسٌ أَنِيقٌ ........ وقد ظَمِئْنَا وفيه رِيُّ ولِي خليلٌ غدَا سَمِيِّي ........ يا ليتَه ساعدَ السَّمِيُّفأجابه ابنُ عَمَّارٍ : لبَّيكَ لبَّيكَ مِنْ مُنَادٍ ........ لهُ الندَى الرَّحْبُ والنَّدِيُّ ها أنَا بالبابِ عَبْدُ قِنٍّ ........ قِبْلَتُه وجهُكَ السَّنِيُّ شَرَّفَه وَالِدَهُ بِاسْمٍ ........ شَرَّفْتَه أَنتَ وَالنَّبِيُّواصطبَحَ المعتمدُ يَومَ غَيْمٍ مع أُمِّ الرَّبِيعِ ، واحتجبَ عن النَدَمَاءِ ، فكتب إليه ابنُ عَمَّارٍ : تَجَهَّمَ وجهُ الأُفْقِ واعتَلَّتِ النفسُ ........ لَئنْ لَمْ تَلُحْ للعينِ أنتَ ولاَ الشمسُ فإنْ كانَ هذا مِنكما عَنْ تَوَافُقٍ ........ وضَمَّكُمَا عُرْسٌ فيَهْنِيكُمَا العُرسُفأجابه المعتمدُ بهذه الأبيات : خَليِلَيَّ قُولاَ هل عَلَيَّ مَلاَمَةٌ ........ إذا لم أَغِبْ إلاَّ لِتَحْضُرَني الشمسُ ؟ والهدِي بأكواسِ المُدامِ كواكباً ........ إذا أبصرَتْها العينُ هَشَّتْ لها النفسُ سلامٌ سلامٌ أنتما الأُنسُ كلُّه ........ فإن غِبتُما أُمُّ الربيع هِيَ الأُنسُوخرج المنصور ابن أبي عامر في بعض غزواته ، وتخلَّف عن الخروج معه ابنُ شهيدٍ لِعُذْرٍ كان به ، فلما انصرف المنصور من عزوَاتِه كتب إليه ابن شُعِيْد يستهديه جاريةً من الغنيمة : أنا شيخٌ والشيخُ يَهوَى الصَّبايَا ........ وبِنَفْسِ أقِيكَ كُلَّ الرَّزَايَا ورسولُ الإلهِ أسهَمَ في الْفَيْ _ ءِ لِمَنْ لَمْ تَخُبَّ فيه المَطايَافأجابه ابنُ أبي عامر بهذه الأبيات وبعثَ إليه بالجارية وهي في ثَلاَثٍ من الخَدَمِ ، وهي من أحسن الناسِ : قد بعثنا بِهَا كشمسِ النهارِ ........ في ثلاثٍ من المَهَا أبكارِ وامتَحَنَّا بعُذْرَةِ الغِيدِ إن كُنْ _ تَ تَرَجَّى بَوادرَ الأعذارِ فابتدِرْ واجتهدْ فإنك شيخٌ ........ قد جَلاَ الليلُ عن بياضِ النهارِ صانك الله مِنْ كَلاَلِكَ فيها ........ فمِنَ العارِ كَلَّةُ المِسمارِفافتَضَّهُنَّ الشيخُ من ليلته ، وبعث إليه بُكرةً بهذه الأبيات : قد فضَضْنا خِتامَ ذاك السِّوارِ ........ واصطبَغْنا من النَّجِيعِ الجَارِي وصبَوْنا في ظِلِّ أطيبِ عَيشٍ ........ ولَعِبْنَا بالدُّرِّ أوْ بالدَّرَارِي وقضَى الشيخُ ما قَضَى بحُسامٍ ........ ذي مَضاءٍ غَضْبِ الضُّبَا بَتَّارِ فاصطَنِعْه فليسَ يَجزِيكَ كُفراً ........ واتَّخِذْه عَوْناً على الكُفَّارِواستدعى جماعة من إخوان ابنُ عَمَّارٍ منه شراباً في مَوضعٍ هو فيه مفقودٌ في إحدى السَّفَرَاتِ ، فبعث لهم به وبِرُمَّانَتَيْنِ وتُفَّاحَتَيْنِ ، وكتب لهم مع ذلك : خُذُوها مثلَ ما استَهْدَيْتُمُوهَا ........ عَروساً لا تُزَفُّ إلى اللئامِ ودُونَكمُ بها ثَدْيَيْ فَتَاةٍ ........ أضْفَتُ إليهما خَدَّيْ غُلاَمِوكان الكاتب أبو الحسين رَاشِدُ بن سُلَيْمانَ يخاطبُ ذا الوزارتين القائدَ أَبَا عِيسَى بنَ لُبُّون بالتَّمْوِيلِ ، فأراد رِفْعَتَه عن ذلك فعَهِدَ إليه أن يكتب إليه بالتَّسْوِيدِ ، فكتب إليه في أحَدِ أوقاته بالتَّمْوهيلِ كما جرتْ عادتُه غير مُعتَمِدٍ لذلك ، فلما وصلَ إليه الكِتَابُ كتبَ إليه بهذين البيتين : ثَقَّلْتَ رُوحَكَ أيَّمَا تَثْقِيلِ ........ فِيمَا قصدتَ لهُ منَ التَّمْوِيلِ هذا علَى أنِّي عَهِدتُكَ خِفَّةً ........ كرَسُولِ بُرْءٍ حَلَّ عندَ عَلِيلِفلما قرأ ذلك راشدُ بن سليمان تذَكَّرَ عهدَه فراجعه بهذه الأبيات : لاَ والَّذِي ولَّى الوِلاَيَةَ والنَّدَى ........ وحَبَاكَ مِنْ خُطَطِ العُلَى بجَزِيلِ ما حُلْتُ عَنْ سَنَنِ الكِتَابَةِ عَامِداً ........ وَلَوِ اعْتَمَدْتُ فَعَلْتُ فِعلَ نَبِيلِ لَكِنْ بَنَانِي أَنكَرتْ ما عُوِّدَتْ ........ فتَبَرَّعتْ بكتابةِ التَّمويلِ ولَرُبَّ سِرٍّ كانَ مِنْ عِندِ امْرِىءٍ ........ أبْداهُ بعضُ فَعَالِهِ المَجْبُولِشرب ذو الوِزارتين القائدُ أبو عيسى ، الوزيرُ الأجَلُّ ، ابنُ لُبُّونَ مع الوزراء والكُتَّابِ ببَطحاءِ لُورْقَةَ عند أخيه وابنُ اليَسَعِ غائبٌ عنه ، فكتب إليه : لو كنتَ تَشهَدُ يَا هَذَا عَشِيَّتَنَا ........ وَالمُزنُ يسكُنُ أَحْياناً ويَنْحَدِرُ والأرضُ مُصفرَّةٌ بالمُزْنِ كاسِيَةٌ ........ أَبْصَرْتَ تِبْراً علَيه الدُّرُّ يَنْتَشِرُ^ الباب التاسع والعشرون في
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    أخرتُ لك ، وفقكَ الله ، هذا البابَ ليكون تكفيراً لِمَا سلفَ من أبواب هذا الكتاب ، ورجاءَ جزيلِ الثواب ، والله الموفقُ للصوابِ ، وهو حَسبِي ونِعْمَ الوكيلُ .جاء رجلٌ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له : يا أمير المؤمنين ، إن إِمَاماً لبَنِي فُلاَنٍ كلما فرَغَ من صَلاَتِه ذهب يتغَنَّى بالشِّعْر . فنهض عمر رضي الله عنه إلى ذلك المسجد الذي فيه الإمامُ المذكور بين العِشَاءَيْن ومعه الدِّرَّةُ ، فكَمَنَ في زاويةٍ من زوايا المسجد ، ولم يزل راكعاً وساجداً حتى أقبلتِ الجماعةُ إلى صلاة العشاءِ الآخِرَةِ ، وأقبل الإمامُ فأقامَ الصلاةَ وصَلَّى . فلما فَرغَ من صَلاَتِهِ صَرَفَ وجْهَه إلى الجماعةِ وجعلَ يتغنَّى بصوتٍ حزينٍ ويَبْكي ويقول : لِيَ قلبٌ كُلَّمَا ذَكَّرْتُه ........ لَجَّ في العِصيانِ يَبْغِي تَعَبِي نَفْسِ لا كُنتِ وَلاَ كانَ الهَوَى ........ يَنْقَضِي العُمرُ كَذَا فِي اللَّعِبِفبكى عمر رضي الله عنه حتى بَلَّ لِحيتَه بدموعه ، وانصرفَ عنه . وذُكِرَ أن رجلاً كان مُسْرفاً على نفسه ، فمَرِضَ فبدَا له في التوبةِ ، وأقلعَ عن الذنوبِ والحَوْبَةِ فلما أشرفَ على الموتِ دعا بابنِه وقال : يا بُنَيَّ ، اذهب إلى الفقيهِ فُلانٍ ، فأعْلِمْه أني بالموت وأني أريدُ أن أراه . فذهب ابنه إلى ذلك الفقيه فأعلَمه ، فقال له : اغرُبْ عني لا مرحباً بك ولا بأبيك ولا سَهْلاً . فرجع إلى أبيه فأخبره الخبرع فبعثه إلى غيره من جيرانه ، فقال له مِثلَ ما قال الأولُ ، حتى مشى على جيرانه كلهم . فكانوا في أمره على كلمة واحدة كأنهم تَوَاصَوْا بذلك . فلما رجع إليه ابنُه بخَبَرِهم بكَى حتى غُشِيَ عليه ، فلما أفاقَ قال : أسلَمُونِي لِمَا رأَوْا من ذُنُوبِي ........ أَتُرَاهُمْ همُ الغَفُورُ الرحيمُ ؟ اترُكُونِي وَإِنْ تعاظَمَ ذَنْبِي ........ إنَّمَا يَغفِرُ العَظِيمَ العظيمُثم تُوُفِّيَ الرجلُ ، فرأى كل واحد من جيرانه أنه يُقال له : إن فلاناً قد مات وهو من أهل الجنةِ فاشْهَدُوا جِنَازَتَه . فلما أصبحَ القومُ وغَدَوْا إلى مسجدهم جعل كل واحد منهم يُحَدِّثُ بما رأى في منامه ، فاجتمعوا إلى دار الرجل ونظروا في تجهيزه ودفنه ، رحمةُ الله علينا وعليه ورِضوانُه .ويُرْوَى أنَّ امرأةً بالمدينةِ من المُتَهَجِّدَاتِ في العبادة ، والمُبَرِّزَاتِ في الزهادة ، كان لها ولد شاعر يُنادمُ الكبراءَ ، ويُنافسُ الشعراءَ ، ويُشاربُ الأمراءَ ، وكانت أمه تَتَكَرَّرُ عليه بالموعظةِ وتقول : يا بُنَيَّ احْذَرْ مَصَارِعَ الجُهَّال ، ووُقوعَ عَثْرَةِ الأثقالِ . فكان يقول لها : رَبَّك يَا أُمِّ سَلِي تَوْبَةً ........ تُنْقَلُ مِنْ قَوْمٍ إلَى قَوْمِفلما كان في بعض الأيام قَدِمَ المدينةَ أبو عَامِرٍ الواعظ ، فجلس للناسِ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذ في الوعظ فخوَّفَ الناسَ وحَذَّرَ ، وذكَّرَ وأنذرَ حتى كادتِ القلوبُ تطيرُ من ذِكْرِ النارِ فَرَقاً ، وإلى الجنة شوقاف . وكان ممن شهِد مجلسَه الفتَى الشاعرُ ولَدُ المرأة ، فانصرف وقد كسرتِ الموعظةُ قلبَه ، فجاء إلى أمه فقال لها : يا أماه فونكِ وما تريدين من كَسرِ آلةِ الشيطانِ وأدوات المُجَّانِ ، وما كنتُ أُعِدُّه للجهالة أيام البَطَالَةِ . فقالت له أمه : الحمد لله يا بني إني لأرجو أن يكون الله قد رحم فيك بكائي وأجاب فيك دعائي ، فكيف رأيتَ كلامَ أبي عامِرٍ الواعظِ ؟ وكيف قَبُولُكَ لوعظه ؟ فأنشد : شَمَّرْتُ للتوبةِ أذيالِي ........ وصرتُ ذا طَوْعٍ لعُذَّالِي لمَّا دعا الواعظُ قلبِي إلَى ........ طاعةِ رَبِّي حَلَّ أَقْفالِي يا أَمِّ هَلْ يقبَلُنِي سَيّدِي ........ علَى الذِي قد كانَ مِنْ حالِي وَاسَوْءَتِي إِنْ رَدَّنِي مَا لَمْ ........ يَعْفُ بِمَنٍّ حين إِقْبَالِيثم أقبل الفتى على صيام النهاروقيام الليل حتى أثَّر ذلك في وجهه وبدَنهِ . فأتته أمه يوماً بقَدَحٍ فيه سَوِيقٌ فقالت له : أيْ بُنَيَّ أقسمتُ عليك إلا ما أصبتَ من هذا السَّوِيقِ . فأخذه من يَدِها ، فلما أرادَ أن يشربَ تذكرَ قولَ الله عزَّ وجلَّ : ( يتجرعه ولا يكاد يسيغه ) الآية ، فشهَقَ شهقةً فاضتْ فيها نفسُه ، رحمةُ الله عليه . ثم إن أمه رأتْه في منامها فقالت له : يا بنيَّ ما فعلَ الله بك ؟ قال : رحِمَنِي وغفرَ لي . فقالت له : بماذا ؟ فقال : بحُضُورِي مجلسَ أبي عامِرٍ الواعظِ ، وكان أبو عامرٍ قد ماتَ بعدَه بقليل ، فقالت له : إن أبا عامر قد مات فما فعل الله به ؟ فأنشدها : حَلَّ وربِّ الناسِ في قُبَّةٍ ........ من لُؤلؤٍ من غيرِ أساسِ فيهَا جَوَارٍ كالدُّمَى نُهَّدٍ ........ يَسْقِينَه بالطاسِ والكَاسِ يقُلْنَ بالترخيم : خُذها فقدْ ........ سُوِّغْتَها يَا وَاعِظَ الناسِولما حضرتِ الأسكندرَ الوفاةُ أوصَى إلى أمه أن اصْنَعِي طعاماً ويحضُرُه الناسُ ، وقدِّمِي ءليهم أن لا يأكلَه محزونٌ . ففعلت ، فلم يبسُطْ إليه أحدٌ منهم يدَه ، فقالت لهم : ما لكم لا تأكلون ؟ قالوا : إنكِ قدَّمْتِ إلينا أن لا يأكلَه محزونٌ وما مِنَّا إلا مَنْ أصيبَ بوَلِيٍّ حمِيمٍ . فقالت : ماتَ والله ابنِي وما أوصَى إليَّ بهذا إلاص ليُعَزِّيَنِي .ويُروَى أنه لما دخل سليمانُ بن عبدُ الملك مسجد دمشقَ رأى شيخاً مَرْجُوفاً فقال له : يا شيخُ أيسركُ أن تموتَ ؟ قال : لا والله . قال : ولِمَ وقد بلغتَ مِنَ السِّنِّ مَا أَرَى ؟ قال : ذهبَ الشبابُ وشرُّه ، وبقيَ الكهبَرُ وخيرُه ، فإذا قَعدتُ ذكرتُ الله ، وإذا قمتُ ذكرتُ الله ، فأحِبُّ أن تدومَ لي هاتان الخَصلتانِ .وقال الأصمعيُّ : خرجتُ في ليلةٍ مظلمةٍ فإذا بجارية ، أعشَى إشراقُ وجهها بَصَرِي كأنها صنَمٌ ، فراودتُها عن نفسها فقالت لِي : يا هذا أمَا لكَ زَاجِرٌ من عقلٍ إذا لم يكن لكَ واعظٌ من دِينٍ ؟ فقلت لها : والله ما ترانا إلا الكواكبُ ؟ قال : فقالت لي : وأين مُكَوْكِبُها ؟ فأخجلتني بكلامها فقلت لها : إنما كنتُ أمزَحُ ، فأنشأت تقول : وإيَّاكَ إيَّاكَ المُزاحَ فإنه ........ يَجُرُّ عليكَ الطفلَ والرجلَ النذْلاَ ويُذهبُ ماءَ الوجه بعدَ بهائه ........ ويُورِثُ بعد العز صاحبَهُ الذُّلاَّوحجَّ سليمانُ بن عبد الملك ، فلما قِدم المَدينةَ للزيارة بعث إلى أبي حازم وعندهُ ابنُ شِهاب ، فلما دخل عليه قال : تكلمْ أبا حازمٍ ، قال : فِيمَ أتكلمُ يا أمير المؤمنين ؟ قال : في المَخرج من هذا الأمر . قال : يَسيرٌ إن أنتَ فعلتَه . قال : وما ذاك ؟ قال : لا تأخذِ الأشياءَ إلا بحقها ، ولا تضعْها إلا عند أهلِها . قال : ومَنْ يَقوَى على ذلك ؟ قال : إن هذا الأمرَ لم يصل إليك إلا بموتِ مَنْ كان قبلَكَ ، وهو خارجٌ عنك بمثل ما صار به إليك . قال : مالكَ لا تأتِينَا أبا حازم ؟ قال : وما أصنعُ بإتياك يا أمير المؤمنين ؟ إن أدنَيتَنِي فتنتَنِي ، وإن أقصيتَنِي أحزنتَنِي ، وليس عندي مالٌ أخافك عليه ، ولا عندك مالٌ أرجوك له . قال : فارفعْ إليَّ حوائجَكَ . قال : قد رفعتُها إلى من هو عليها أقدرُ منك ، فما أعطاني منها قبِلتُ ، وما منعَنِي منها رَضِيتُ .ودخل هارونُ الرشيدُ على ابن السَّمَّاكِ فقال : عِظنِي يا ابن السماك وأوجِزْ قال : كفَى بالقرآن واعظاً يا أمير المؤمنين ، يقول الله تبارك وتعالى : ( ويل للمطففين ، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) إلى قوله : ( يوم يقوم الناس لرب العالمين ) ثم قال : هذا وعيدُ مَنْ طفَّفَ في الكَيْلِ فما ظنُّكَ بِمَنْ أخذه كله ؟ودخل عمرُو بنُ عُبَيْدٍ على أبي جعفر المنصور فقال المنصور : عِظْنِي أبَا عُثمانَ . قال : يا أمير المؤمنين إن الله تعالى أعطاكَ الدنيا بأسرِها ، فاشْتَرِ منه نفسكَ ببعضها ، فإن هذا الأمرَ الذي أصبح في يدكَ لو بَقِيَ في يَدِ مَنْ كان قبلَك لم يَصِلْ إليك . قال : يا أبا عُثمانَ أعِنِّي بأصحابك . قال : ارْفَعْ علَمَ الحق يتبَعْكَ أهلُه .وقيل لمَسْروقِ بنِ الأَجْدَعِ : لقد أضْرَرْتَ بنفسكَ وبدَنِكَ . قال : كرامتَهما أريدُ . وقالت له امرأتُه فيروزُ لما رأتْه يُطِيلُ الصِّيَامَ والقِيَامَ : ويْحكَ يا مسروقُ ! أمَا يَعبدُ الله غيرُك ؟ أمَا خُلقَتِ النارُ إلاَّ لكَ ؟ فقال لها : ويحكِ يا فيروزُ ! إن طالبَ الجنةِ لا يسأمُ ، وهاربَ النارِ لا ينامُ . وَكان علِيُّ بنُ الحسين من أفضل بَنِي هاشمٍ ، وكان إذا قام إلى الصلاة أخذتْه رِعدةٌ ، فسُئِلَ عن ذلك فقال : ويحكُمْ ! أتَدرُونَ إلى مَنْ أقومُ ؟ ومَنْ أريدُ أن أُنَاجِيَ ؟وكان يُصلِّي في اليوم والللة ألفَ ركعة ، وحجَّ فمساً وعشرين حَجَّةً رَاجِلاً . وقيل لولَده : ما أقلَّ وَلَدَ أبيكَ ؟ فقال : العجبُ كيف وُلِدْتُ له وكان يصلي في اليوم والليلة ألفَ ركعةٍ ، فمتَى كان يتفرغُ للنساءِ ؟ولقي رجلٌ راهِباً فقال : يا راهبُ ، صِفْ لِي الدُّنيا . قال : تُخِلقُ الأبدانَ ، وتُجَدِّدُ الآمالَ ، وتُبَاعِدُ الأُمنية ، وتُقرِّبُ المَنِيَّةَ . قال : فما حالُ أهلها . قال : مَنْ ظفِرَ بها تَعِبَ ، ومن فاتَتْه نَصِبَ ، قال له : فام الغِنَى فيها ؟ قال : قطعُ الرجاء منها . قال : فأينَ المخرجُ ؟ قال : في سُلوكِ المَنهجِ . قال : وما ذاك ؟ قال : بَذْلُ المجهودِ ، والرِّضَى بالموجودِ . ثم أنشد : ما الناسُ إلاَّ معَ الدنيا وصاحِبِها ........ فحيُمَما انقلبتْ يوماً به انقلبُوا تُعَظِّمون أخَا الدنيا فإنْ وثبتْ ........ يوماً عليه بِمَا لا يَشْتهِي وثَبُوادخل قومٌ على عُمرَ بن عبد العزيز رضي الله عنه يَعُودُونَه في مرضه ، فإذا فيهم شابٌّ نالٌ ذابلٌ . فقال له عمرُ : يا فتَى ، ما بَلَغَ بك ما أرَى ؟ قال : بَلَى يا أمير المؤمنين ، ذقتُ حلاوة الدنيا فوجدتُها مُرَّةً عواقبُها فاستَوى عندِي حَجَرُها وذهَبُها ، فكأنِّي انظرُ إلى عرشِ ربِّي بارِزاً ، وإلى الناس يُساقون إلى الجنةِ والنارِ ، فصمتُ نَهارِي وسَهِرتُ لَيلِى ، وقليلٌ كلُّ ما أنا فيه من حُبِّ ثوابِ الله وخوفِ عقابِه .وتُوفِّيَ رجلٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان مُسرِفاً على نفسه . فلما حضرتْه الوفاةُ رفع رأسَه فإذا أبَوَاه يبكيان عند رأسه فقال لهما : ما يُبكِيكُما ؟ قالا : نبكِي على إسرافِ على نفسك . قال : لا تبكيا ، فوالله ما يسرُّنهي أن الذي بِيَدِ الله تعالى من أمري بأيديكما . ثم ماتَ .فأتَى جِبْرِيلُ عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن قد توفي اليوم فتًى فاشَهْدُهُ فإنه من أهل الجنةِ ، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبَوَيْهِ عن حالِه ، فقالا : ما علِمنا عنده خيراً يا رسول الله إلا أنه قال عند الموتِ كذا وكذا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم' . مِنْ هنا أُوتِيَ . إنَّ حُسنَ الظنِّ بالله تعالى من أحسنِ العملِ عنده' .وقال رجل لمُؤَرِّقٍ العِجْلِيِّ : أشكو إليكَ نفسي ، فإنها لا تريدُ الصلاةَ ولا تُطيقُ الصيامَ . قال : بِيسَ الثناءُ أثنيتَ على نفسكَ ، فإذا قد ضعُفتَ عن الخيرِ فاضعُفْ عن الشرِّ ، فإن الشاعرَ يقول : اِحْزَن علَى أنَّكَ لا تحزَنُ ........ ولا تُسِىءْ إن كنتَ لا تحسِنُ واضعُفْ عن الشرِّ كما تدَّعِي ........ ضَعِفاً عن الخيرِ وقد يُمْكِنُوأرسل أبو جعفر المصور إلى سُفيان الثوْري ، فلما دخل عليه قال : سلنِي حاجتَكَ أبا عبد الله . قال وتَقْضِيهَا لي يا أمير المؤمنين ؟ قال : نعم . قال : فإن حاجتي إليكَ ألا ترسلَ إليَّ حتى آتيكَ ، ولا تُعطِيَنِي شيئاً حتى أسألَك . ثم خرج . فقال المنصور : ألْقَيْنَا الحَبَّ للعلماءِ فلقَطُوا إلا ما كان مِنْ سُفيانَ الثَّوْرِيّ فإنه أعْيَانَا فِراراً .وقال زيَادٌ للأصحابِه : مَنْ أغبطُ الناسِ عَيشاً ؟ قالوا : الأميرُ وأصحابُه . قال : كلاَّ ، إنَّ لِأَعْوَادِ المِنْبَرِ هَيبةً ، ولِقَرعِ لِجامِ البريدِ لَفَزْعَةً . وأغبطُ الناسِ عَيشاً رجلٌ له دارٌ يسكنُها ، وزوجةٌ صالحةٌ يأوِي إليها ، في كفافٍ من عَيْشٍ ، ولا يَعْرِفُنا ولا نعرفُه ، فإن عرفَنا وعرفْناه أفسدَ آخِرتَه ودنياه .وهلَكَ لهارونَ الرشيدِ بعضُ وَلَدِه فحَزِنَ عليه حُزناً شديداً . فاحتجب عن الناس فاجتمعَ وزراؤه فقالوا : ألاَ نَأتِي أمير المؤمنين برجلٍ يَعِظُه ؟ فأرسلوا إليه ابنَ السَّمَّاكِ ، فدخل عليه فقال له هارونُ : ويحكَ يا ابن السماك تَكَلَّمْ ! قال : أعلمُ بأنك لستَ أولَ خليفةٍ يموتُ . قال : عِظْنِي يا ابنَ السمَّاكِ . فأنشد : سيُبَاشِرُ الترَابُ خَدَّكْ ........ وسيضحكُ الباكونَ بَعْدَكْ وسيشتهِي المُتَقَرِّبو _ نَ إليكَ بعد القُربِ بُعدَكْ لله جَدُّك ما أجَ _ دَّكَ في المَلاعبِ ما أَجَدَّكْ فلَيُسْرِعَنَّ لكَ البِلَى ........ ولَيَقْصِدَنَّ الحَيْنُ قَصْدَكْ وَلَيُفْنِيَنَّكَ كالذِي ........ أفْنَى أباكَ نعمْ وجَدَّكْ لو قدْ ظعنتَ عن البيُو _ تِ ورَوْحِها وسكنتَ لحدَكْ لم تَنْتَفِعْ إلاَّ بِفِعْ _ لٍ صَالحٍ إن كانَ عِندَكْ وإذَا الذينَ تركتَ جَم _ عَكَ بينهمْ حِصَصاً وكَدَّكْ يتلذذون بما جمعْ _ تَ نعمْ ولا يبكونَ فَقدَكْفبكى هارونُ الرشيدُ ثم قال : زِدنِي . فقال مُنشداً هذه الأبيات : أفنيتَ عُمركَ في اغترَارِكْ ........ ومُناكَ فيه مَعَ انتظارِكْ ونَسِيتَ ما لابُدَّ من _ هُ وكانَ أَولَى بادِّكَارِكْ وإنِ اعتبرتَ بمَنْ ترَى ........ فكفاكَ عِلماً باعتبارِكْ لك ساعةٌ تأتيكَ مِن ........ ْساعاتِ ليْلِكَ أو نَهارِكْ بادِرْ بِجِدِّكَ قبلَ أنْ ........ تَقْضِي وتُزْعَجَ مِنْ قَرارِكْفبكى هارونُ الرشيدُ وقال له : زِدنِي ، فأنشأ يقول : أتطمعُ أن تُخَلَّدَ لا أَبَا لَكْ ........ أَمِنتَ مِنَ المنيةِ أن تنالَكْ ؟ فكُنْ مُتوقِّعاً لهجومِ يومٍ ........ يُشتِّتُ ، بعدَ جَمْعِكَهُمْ ، عِيالَكْ كأنِّي بالتراب عليكَ يُجثَى ........ وبالباقينَ يقتسمونَ مالَكْ ألاَ فاخرجْ مِنَ الدنيا جميعاً ........ وَزَجِّ مِنَ المَعَاشِ بِمَا زَجَا لَكْ فلستَ مُخلِّفاً في الناس شيئاً ........ ولستَ مُزوَّداً إلاَّ فِعالَكْيا أمير المؤمنين بلغنِي أنَّ رجلاً كان يتَّجِرُ من الصينِ فبلغَ من أمره أنْ كاتَبَه مَلِكُ الصِّينِ في حوائجَ يشتريها له من بلَدِه ويجلُبُها إليه ، فهيَّأ الرجلُ لنفسه مَركباً فحمَلَ فيه ما طلب منه الملكُ ، وحمل له مع ذلك هدايَا تُستَظْرَفُ في بلاد الصين ، ثم سار إليه . قال : فلما قَدِمتُ عليه أكرمَنِي وحيَّانِي وأحسنَ إليَّ في جائزتي وأنزلَنِي في دارٍ ، فلَبِثْتُ أغدو وأروح . قال الرجلُ : فبينما أنا ذاتَ يوم إذ أتاني رسول الملك فقال : أجبِ الملكَ . فقلتُ : وما شأنُه ؟ قال : هلك ابنُه ، وكان له ابنٌ كان خليفَته على المملكة . قال الرجلُ : فدخلتُ عليه فلم أَرَ عنده أثرَ حُزْنٍ ولا مُصيبةٍ ، وما أدرِي ما يريدُ بي ، فجلستْ ودُخِلَ إليه فكُلِّمَ بشيءٍ . فنهض ونهضتُ في أَثَرِهِ ، فلما أبصَرْنَا بالجِنازةِ إذا نحنُ بعشَرة آلافِ وَصيفٍ ووصيفةٍ وعلَى أيديهم أطباقُ الذهب والفضة فيها الجواهرُ واليواقيتُ مُغَطَّاةٌ بمناديلِ السُّنْدُسِ ، مُتمَنْطِقِين بمناطِقِ الذهب قد أحْدقُوا بالجِنازةِ فزَمْزَمُوا ودندنوا . قال : ثم انطلقنا وسِرْنا بالجِنازةِ غيرَ بعيدٍ وإذا نحن بعشَرة آلافِ صاحبِ مِدْرَعَةِ صُوفٍ وشَعَرٍ قد أحدَقوا بالجِنازة فزمزموا ودندنوا ، ثم انطلقنا وسِرنا بالجِنازة غيرَ بعيد وإذا نحن بعشرة آلاف مُدَرَّعِينَ مُجَوْشَنِ ينَ قد أحدقوا بالجِنازة فزمزموا ودندنوا . ثم انطلقنا ثم وارَيْنا الغُلامَ في حفرته ورجعنا . فأخذتُ مجلس دون مجلس الملك وأنا باهتٌ متعجب مما رأيتُ ، فلحنظي الملك وقال لي : لعلك تتعجب مما رأيتَ . فقلت : نعم . قال : أفتحب أن أُخبركَ ببيان ذلك ؟ قلت : نعم . قال : هل رأيتَ أصحابع الدروع والجَوَاشِن ؟ قلت : نعم . قال : أولائك أصحابُ ابنِي لبسوا دروعهم وجواشنهم وركبوا جهيادَ خيلوهم ثم أحدقوا بالجنازة ثم قالوا : يا سيدهم وابنَ سيدهم لو أن الذي قبضَ روحَك كانت تستقيمُ محاربتُه لقد كان فيما نحن فيه من أُهبةِ الحرب كِفايةٌ تدفع عنك ، ولكن الذي قبضَ ورحَك لا يستقيمُ محاربته . هل رأيتَ الوصائفَ والوُصفاءَ ؟ قلت : نعم . فقال : أولئك وصائفُ ابنِي ووصفاؤه لبسوا أحسن ثيابهم وتَمَنْطَقُوا بأحسن مَنَاطِقِهم وحَمَلوا في أيديهم أطباقَ الذهب والفضة ثم قالوا : يا سيدهم وابنَ سيدهم لو أن الذي قبض روحك يَقبلُ الرُّشَا لقد كان فيما معنا من الذهب والفضة كفايةٌ نرشو بها عنك ، ولكن الذي قبض روحك لا يقبل الرُّشا . هل رأيتَ أصحاب مَدَارِع الشَّعَر ؟ قلت : نعم . قال : أولائك رُهبان بلدي وعُبَّادُها لبسوا مدارعهم ثم أحدقوا بالجِنازة ، قالوا : يا سيديهم وابن سيدهم لو أن الذي قبض روحك كان له بُدٌّ من أن يقبضها لد كُنَّا أهلاً لأن يُشَفِّعَنَا فيكَ إذَا أشْفَعنَا . ولكن الذي قبض روحك لم يكن له بُدٌّ من ذلك .فقال هارون : سبحانَ الله مِنْ كافرٍ ما أحسنَ يقينَه ، ثم بكى حتى غُشِيَ عليه فقام إليه بعضُ وزرائه فقال : حسبُك الله يا ابن السَّمَّاكِ قتلتَ أمير المؤمنين . قال : دعوه يموتُ فيقال : إن خليفة الله مات من خوف الله عز وجل .قال الراوِي : كنتُ عند الفُضَيْلِ بن عِيَاضٍ رضي الله عنه وعنده عبد الله بن المُبارَك رضي الله عنه ، فأتاه رجل فقال له : يا أبا عليٍّ اتقِ الله قد أصبحتَ اليوم محتاجاً فَخُذْ هذا المالَ من هؤلاء القوم ، يعني السلاطينَ ، فزجره عبدُ الله بن المُباركَ رضي الله عنه ، فأقبل على الفُضَيل رضي الله عنه فقال له : كُلْ من الجَاوَرْسِ والمَوْ _ زِ ومِنْ خُبزِ الشعيرِ واجعَلُنْ ذاكَ حلالاً ........ تَنجُ من حَرِّ السعيرِ وإنِ استغنيتَ يوماً ........ عَنْ فِنَا دارِ الأميرِ لا تزُرْها واجتنِبْها ........ إنها شرُّ مَزورِ تُوهِنُ الدينَ وتدني _ كَ من الحُوبِ مَزورِ ولَمَا تتركُ خَيرٌ ........ لك من مالٍ كثير واطلُبِ الرزقَ إلَى ذِي ال _ عرشِ والربِّ الكبير وَارْضَ من دُنياك وحَيِّك ........ بالقوتِ اليسير إنها دارُ بلاءٍ ........ وزوالٍ وغُرورِ كم تُرَى قد صَرَعَتْ قبْ _ لَك أصحابَ القصورِ وذوِي الهيئةِ في المجْ _ لِسِ والجمعِ الكبيرِ أُهلِكُوا جَمْعاً فما كَا _ نَ لديهم مِنْ نَكيرِ كم بِبَطنِ الأرضِ ثاوٍ ........ مِنْ شريفٍ ووزير ؟ وصغيرِ الشأنِ عبدٍ ........ خاملِ الذِّكْرِ حقير ؟ لو تصفَّحتَ وجوهَ الْ _ قوم في ومِ المصير لم تُمَيِّزْهُمْ ولم تَعْ _ رِفْ غنِيًّا من فقيرِ خَمدُوا فالقومُ صَرعَى ........ بينَ أصنَافِ الصخورِ واستوَوْا عند مليكٍ ........ بمساويهِمْ خبير حكَمٌ يعدِلُ لا يَظْ _ لِمُ مِثقالَ النقِيرِ أوَ مَا ترهبُ في يَو _ مٍ عَبوسٍ قَمْطَرِيرِ ؟ اقمَطرَّ الشرُّ فيه ........ بعذابِ الزَّمْهرِيرِقال : فخرَّ الفُضَيْل مغشياً عليه . قال محمدُ بن يُوسفَ : فحدثتُ بهذا الحديث أبا الوليد الطَّيالِسِي فقال لي رضي الله عنه : هذا كلام صِدِّيقٍ .وقال ابنُ عباس رضي الله عنه : لما قَدِمَ علَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وفُد إِيَادٍ قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما فعل قُسُّ ابنُ ساعدةَ ؟ كأني أنظرُ إليه بِسُوقِ عُكَاظَ على جَملٍ له أوْرَقَ وهو يتكلم بكلام عليه حلاوةٌ وما أجِدُنِي أحفَظُه . فقال رجلٌ من القوم : أنا أحفظه يا رسولَ الله ، سمعته يقول بِسُوقِ عُكاظَ : 'أيها الناسُ اسمعوا واحفظوا وَعُوا ، مَنْ عاش مات ، ومن مات فات ، وكل ما هو آتٍ آتٍ ، لَيلٌ داجٍ وسماءٌ ذاتُ أبراجٍ ، بِحَارٌ تَزْخَرُ ، ونُجُومٌ تُزْهِرُ ، ومطر ونباتٌ ، وآباءٌ وأمهاتٌ ، وذاهبٌ وآتٍ ، وضوء وظلام ، وبِرٌّ وأَثَامٌ ، ولِباس ومَركب ، ومَطعم ومَشرب ، إنَّ في السماءِ لخَبراً ، وإنَّ في الأرضِ لعِبَراً ، مالِي أرَى الناسَ يذهبون فلا يرجعون ؟ أَرَضُوا بالإقامةِ فأقاموا ؟ أم تُرِكُوا هناك فناموا ؟ يُقسِمُ بالله قُسُّ بنُ ساعِدةَ قَسَمَ بِرٍّ لا إِثْمَ فيه : تالله ما علَى الأرضِ دِينٌ أحبُّ إليَّ من دين نبيٍّ قد أظَلَّكُم زمانُه ، وأدركَكُم أوانُه ، طُوبَى لمن أدركه فوافقه ، وويلٌ لمن أدركه ففارقه' . ثم أنشأ يقول : في الذاهبين الأولينَ ........ منَ القُرون لنا بَصائرْ لما رأيتُ مَوارداً ........ للموتِ ليس لها مَصادرْ ورأيتُ قَومِي نحوَها ........ يَمضِي الأصاغرُ والأكابرْ لا يَرجعُ الماضِي إِلَ _ يَّ ولا من الباقين غابِرْ أيقنتُ أنِّي لا محا _ لَةَ حيثُ صارَ القومُ صائرْفقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : رَحِمَ الله قُسَّ بنَ سَاعِدةَ ، إني لأرجو أن يأتي يومَ القيامة أُمَّةً وحدَه . فقال رجلٌ من القوم : يا رسول الله ، لقد رأيتُ من قُسٍّ عَجَباً . قال : ما الذِي رأيتَ ؟ قال بَيْنَا أنَا في جبل بنا حيتنا يقال له سِمْعانُ ، في يوم قائظ شديد الحر ، إذ أنا بقُسِّ ابنِ ساعِدةَ في ظل شجرة عندها عَينٌ من ماء ، وإذا حوله سِباع كثيرة قد وردَتْ وهي تشرب من الماء ، فإذا زأر منها أسدٌ على صاحبه ضربه بيده ، وقال له : كُفَّ حتى يشرب الذي سبقك . فلما رأيتُه وما حوله من السباع هالني ذلك وداخلني رُعبٌ شديد ، فقال : لا تَخَفْ ، لا بأس عليك إن شاء الله . وإذا أنا بقبرين بينهما مَسجِدٌ ، فلما أنِستُ به ، قلت : ما هذان القبران ؟ قال : هما لأخوين كانا لي يعبدان الله عز وجل في هذا الموضع معي ، فماتا فدفنتهما في هذا الموضع واتخذتُ فيما بينهما مَسجداً أعبدُ الله فيه حتى أَلحقَ بهما . ثم ذكر أيامهما وفِعَالهما فبكى ثم قال : خَلِيلَيَّ هُبَّا طالَ مَا قَدْ رَقَدْتُمَا ........ أَجِدَّكُما لا تَقضِيانِ كَرَاكُمَا ألمْ تعلَما أنِّي بسِمْعانَ مُفرَدٌ ........ ومَالِيَ فيه من حبيبٍ سِواكُما ؟ أُقيمُ على قبريْكما لستُ بارحاً ........ طَوَالَ الليالي أو يُجيب صَدَاكُما أُبَكِّيكُمَا حتى المماتِ وما الذي ........ يُرَدُّ على ذي عَوْلَةٍ إن بَكَاكُمَا ؟ كأنكما والموتُ أقربُ غايةٍ ........ بِرُوْحِيَ في قبريكما قد أتاكما فلو جُعِلَتْ نفسٌ لنفسٍ فِداءَها ........ لجُدتُ بنَفسِي أن تكونَ فِداكمافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رَحِمَ الله قُسَّ بنَ ساعدةَ .ويُروَى عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان بالطواف في ليلةٍ مُدْلَهِمَّةٍ ومعه ابنُه الحَسَنُ فسمع نادباً يندُب ويقول : يا مَنْ يُجيبُ دُعاءَ المُضْطِرِّ في الظُّلَمِ ........ وكاشفَ الضُّرِّ والبلوَى مع السقَمِ قدْ نَامَ وفدُكَ حولَ البيتِ وانتبهُوا ........ وعينُ جُودِكَ يا قَيُّومُ لَمْ تَنَمِ هَبْ لِي بِجُودِكَ فَضْلَ العَفْوِ عَنْ سَرَفٍ ........ يَا مَنْ إليه أشارَ الخَلْقُ من الحَرَمِ إنْ كانَ جودُكَ لم يُدرِكْه ذُو سَرَفٍ ........ فَمَنْ يجودُ علَى العاصينَ بالنِّعَمِ ؟فلما سمع عليٌّ رضي الله عنه هذه المقالةَ رقَّ لقائلها وقال لابنه الحسنِ : الْحَقِ النادبَ . فأدْرَكه في بعضِ طوافه فقال له : أنتَ النادبُ القائلُ هذه الأبياتَ ؟ قال : نعم . قال : أجِبْ أمير المؤمنين عليَّ بنَ أبي طالب رضي الله عنه . قال الرجلُ : نعم . وقد شَدَّ أحدَ جانبيه ، فجعل يَجُرُّ رجليه حتى حاء إلى عليٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه فسلَّم عليه ، فردَّ عليه السلامَ وقال له : مَنْ أنتَ ؟ قال : مُنَازِلُ بنُ لاَحِقٍ ، رجلٌ مِنَ العَرَبِ ، كثيرُ اللهو والطرَبِ ، لم أُراقبِ الله في شعبانَ ولا رجبٍ . فقال له عليٌّ : ما القِصَّةُ ؟ قال : إني اشتغلتُ ليلةً من الليالي بلَهوِي وطرَبِي فلما دخلتُ على أبِي وبَّخَنِي بتوبيخه ، وحذَّرنِي مَصارعَ الجُهَّالِ ، فسَفِهْتُ عليه أشدَّ السفَهِ حتى لَطمْتُه ، فقام وركِبَ على قَعُودٍ له حتى أتى الحَرَمَ فوقف في الموضع الذي وقفت عليه الليلةَ وقال : يَا مَنْ إليهِ أتَى الحُجَّاجُ مُسرِعةً ........ علَى النجائِبِ من أقصَى مَدَى البُعُدِ إني أتيتكَ يا مَنْ لا يُخيِّبُنِي ........ يا كاشفَ الضُّرِّ لا تَرْدُدْ علَيَّ يَدِي هذا مُنَازِلُ لا ينْفَكُّ مِنْ عُنُقٍ ........ فخُذْ بحَقِّيَ يا مَولايَ مِنْ وَلَدِي حتى تَشُلَّ بِحَولٍ منكَ جانبَه ........ يَا مَنْ تقدَّسَ لم يُولَدْ ولم يَلِدِفما استَتَمَّ كلامَه حتى عُوجلتُ بما تَرَى ، وقد شُلَّ أحدُ جانِبَيَّ ولا : أحركُ يَدِي ولا رِجلِي ، ولا تسمعُ إِحْدى أُذُنَيَّ ، ولا تُبصرُ إحْدَى عَيْنَيَّ . فلما رجع والِدِي إلى منزله تضرَّعتُ إليه وتملَّقتُ بين يديه حتى رَضِيَ عني ، وسألتُه أن يدعوَ لِي في الموضع الذي دعا فيه عليَّ . قال : فأجابنِي إلَى ذلك ، وركب قَعُوداً وأنا معه على قَعُودٍ آخرَ ، فلما توسَّطنا الطريقَ في جوف الليل إذا طائرٌ يطير من شجرة فنَفَرَ القَعودُ الذي كان عليه أبي فرماه على صخرة فاندق عُنُقُه ومات ، وبَقِيتُ أنا على هذه الحالة . فقال له عليٌّ : أَوَ تَحلِفُ بالله الذي لا إله إلا هو إلا ما رَضِيَ عنك أبوك وقصدَ أن يَدعوَ لك ويسألَ الله أن يُفرِّجَ عنك ؟ قال : بالله الذي لا إله إلا هو لقد رَضِيَ عَنِّي أبِي وقصَدَ أن يدعوَ لي ، وسأل الله عز وجل أن يفرج عني . فلما حلَف بالله تقدَّمَ إليه عليٌّ رضي الله عنه فمسَحَ عاتِقَه ودعا الله عز وجل أن يكشِفَ عنه ضُرَّهُ ، فَعُوفِيَ في الوقت من ساعتِه بفضلِ الله تعالى ومشيئته ، وبرَكةِ عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه .^ الباب الثلاثون في



    
    مقطعات من أشعار الزهاد
   
    قال بعضُ الزهاد الأخيار ، في شرَفِ النبيِّ المختار ، وفي الصحابة المُطَهَّرَةِ الأَبرار ، صلى الله عليه وسلم أجمعين ما اختلف الليل والنهار وتوالى طول الرياح والأمطار : بِنَفْسِي النَّبِيُّ الهاشِمِيُّ محمدٌ ........ عليه من الله العظيم سلامُ به ختَمَ الله النَّبِيئِينَ آخراً ........ ولكنه للمُرسَلِينَ إمَامُ نبيٌّ أتانَا بالهداية فانْجَلَى ........ به عن قلوب العالمين ظلامُ أتانَا وقد عمَّ الظلامُ قلوبَنا ........ وحُرِّمَ حِلٌّ واسْتُحِلَّ حرامُ دعانَا لدين الله في حالِ فَتْرَةٍ ........ ونحن عَنَ أسبابِ الرشاد نِيامُ فقال لنا : يا أيها الناسُ إنَّنِي ........ رسولٌ إليكم ما عَلَيَّ مَلامُ هلُمُّوا إلى أن تعبدوا الله وحدَه ........ فليسَ علَى جَحدٍ الإله مُقامُ أيُجْحَدُ رَبٌّ ليس شيءٌ كمِثلِه ........ وتُعبَدُ مِنْ دونِ الإِلَهِ سِلامُ ؟ فإن تُسلِمُوا فالخُلدُ مَثواكمُ غداً ........ وإلا فأنتم للسعيرِ حُطامُ فأسلَمَ مَنْ شاءَ الإلهُ اهتداءَه ........ صحابَةُ صِدْقٍ صالحون كِرامُ لُيوثٌ إذا ما الحربُ شُبَّ ضِرَامُها ........ وصلصَلَ في أيدِي الرجالِ حُسامُ وبالليلِ رُهبانٌ يُناجونَ ربَّهمْ ........ وبين يديه سُجَّدٌ وقِيَامُ شِعارُهمُ القرآنُ فيه شفاؤُهُمْ ........ وأَدمُعُهُمْ خوفَ الإِلَهِ سِجامُ فكَانُوا له عَوناً إذَا مَا دعاهُمُ ........ أجابوه طَوعاً مُسرعين وقَامُوا فهُمْ كنجوم حولَه وهْوَ بينهُمْ ........ كبَدرِ دُجًى أوْفَى عليه تَمَامُ وكذَّبَ أقوامٌ ولم يَأْنِ رُشدُهُمْ ........ تمادَوْا على جَحدِ الإلهِ وداموا فجاهدهُمْ في الله لسيفِ مُصلَتاً ........ ولمَّا يَشِنْهُ ما عليه أقاموا ولم يَأْنِ حتى أذْعنُوا لمَلِيكِهِمْ ........ ودَانُوا وصَلَّوْا لِلْإِلَهِ وَصاموا وحتَّى فَشَا دِينٌ الإلهِ بأرضِه ........ ولمْ يَبقَ فيه للنفاقِ سَنَامُ وصلى عليه الله ما لاحَ كوكبٌ ........ وما غرَّدَتْ فوقَ الغصون حَمامُوقال محمد بن مَرزوقٍ رحمة الله عليه : تَزوَّدْ من الأَيَّامِ خَيراً فإنه ........ إذا ما مضى يومٌ فليس يعودُ مضَى أمسُكَ الماضي شهيداً مُعَدَّلاً ........ وأصبحتَ في يومٍ عليكَ شهيدُ فإن كنتَ في أمسِ اقترفتَ إساءةً ........ فَثَنِّ بإحسانٍ وأنتَ حميدُ ولا تُرْجِ فعلَ الخير يوماً إلى غد ........ لعلَّ غداً يأتِي وأنتَ فقيدُوقال غيره نفعنا الله تعالى بِمَنِّه : أيَّ يومٍ يكونُ يومُ النشورِ ........ يومَ فيه يقومُ أهلُ القبورِ يومَ فيه الجزاءُ جَنَّاتُ عَدْنٍ ........ لمُطيعٍ ومَنْ عَصَى لِسَعِيرِ خابَ مَنْ قد عَصَى وفاز مُطيعٌ ........ راقبَ الله في جميعِ الأمورِولغيره : لِسانِي كَليلٌ وقَلبِي شَديدْ ........ وعَيْنِي بأدمُعِها لا تجودْ ونفسِي تُنازعنِي غَيمَها ........ ففي كل حين ذُنوبِي تزيدْ وعُمرِي يَنِدُّ وأيامُه ........ علَيَّ بعصيانه رَبِّي شُهودْ وجسمِي ضعيفٌ فما حِيلَتِي ........ إذا قالتِ النارُ : هل مِنْ مَزِيدْ ؟ولغيره : جسمِي علَى البَردِ ليس يَقوى ........ ولا علَى ألطفِ الحرارهْ وكيفَ يَقوَى على جَحِيمٍ ........ وَقُودُها الناسُ والحِجارهْ ؟وللصوفية : إنَّ لله عِبَاداً فَطِنُوا ........ طلَّقوا الدنيا وخافُوا الفِتَنَا فكَّرُوا فيها فلمَّا عَلِمُوا ........ أنها ليستْ لِحَيٍّ وطَنَا جعلوها لُجَّةً واتخذُوا ........ صَالِحَ الأعمالِ فيها سُفُنَاوقال آخرُ : وإنِّي لأَدعُو الله والأَمرُ ضَيِّقٌ ........ علَيَّ فما يَنفَكُّ أن يتفَرَّجَا ورُبَّ فتًى سُدَّتْ عليه وجوهُه ........ أصابَ لها في دعوةِ الله مَخْرَجَاولغيره : أيا راكبَ الذنبِ لا تَقنَطَنْ ........ فإن الإلهَ رعوفٌ رؤوفْ ولا ترحلَنَّ بلا عُدَّةِ ........ فإن الطريقَ مَخوفٌ مخوفْ وبادرْ إلى الله في تَوبةٍ ........ فإن الكريمَ عَطوفٌ عَطوفْوقال بعضهم : تنافسَ الناسُ في الدنيا قدِ ادَّثرتْ ........ فَصَفْوُها لكَ ممزوجٌ بتَكديرِ كم مِن مُلِحٍّ عليها لا تساعدُه ........ وعاجزٍ نالَ دنياه بتَقصيرِ لم يُدركوها بِحِرْصٍ عندما قُسِمَتْ ........ لكنهم رُزِقُوها بالمقاديرِ لو كان عن طَلَبٍ أو عن مُثابَرةٍ ........ طار البُزاةُ بأرزاقِ العصافيرِ الله يَرزُقُ قوماً لا خلاقَ لهم ........ مثلَ البهائم في شكلِ التصاويرِوقال بعضهم : أبقيتَ مالَكَ مِيراثاً لوارثِهِ ........ فليتَ شِعْرِيَ ما أبقَى لكَ المالُ ؟ القومُ بعدكَ في حالٍ تَسُرُّهُمُ ........ فكيفَ بعدهُمُ دارتْ بكَ الحالُ ؟ مَلُّوا البكاء فما يَبكيكَ مِنْ أَحَدٍ ........ واستحكَمَ القِيلُ في الميراثِ والقالُوقال بعضُهُم : فسَمْعكَ صُنْ عن سَماعِ القبيحِ ........ كصَوْنِ اللسانِ عنِ النُّطْقِ بِهْ فإنَّكَ عندَ سَماعِ القبيحِ ........ شريكٌ لقائِله فانتَبِهْوقال بعضهم : سَتخْلُقُ جِدَّتِي ويَحُولُ حَالِي ........ وعندَ الحقِّ تُختَبَرُ الرجالُ ولِلدنْيا وَجَائِعُ في قلوبٍ ........ بها جَرَتِ القطيعةُ والوِصالُ ويَطَّلِعُ الهلالُ بهَدِم عُمرِي ........ وأُجْرحُ كلما طلعَ الهلالُوقال بعُضهم : ألاَ مَنْ أرادَ جِوارَ الصَّمَدْ ........ وحَوْزَ النعيم بدارِ الأَبدْ فلاَ يُفْطِرَنَّ علَى شُبهةٍ ........ وَلاَ يَرْقُدِ الليلَ فِيمنْ رَقَدْ فإِن عَرفُوه مضَى هارباً ........ ولاَ يَطْهَرَنَّ بذاكَ البلَدْوقال بعضهم : أنتَ وفَّقتَ مَنْ إليكَ استجابَا ........ أنتَ الهمتَ مَنْ إليك أنابَا أنتَ جَنَّبْتَهم رُكوبَ المَعاصِي ........ ما استطاعُوا لولاكَ عنها اجتنابَا أنتَ وصَّلتَهم إلَى كلِّ خَيرٍ ........ ولَهُمْ قد جعلتَ عَذْباً مآبَا أنتَ أحْلَلتَهُم رِضاكَ ففازُوا ........ وبِرُحْماكَ لم يذوقوا العذابَا أنتَ بوَّأْتَهُم نعيماً ومُلكاً ........ ثم أعطيتهم عَطاءً حِسابَا أنتَ أحسنتَ عَوْنَهم حين قاموا ........ في دُجَى الليلِ يَدرسونَ الكِتابَا أنتَ قوَّيتَهم فباتُوا قِيَاماً ........ جَزَّؤوا الليلَ كلَّه أحزاباوقال بعضهم : تُقَى الرحمنِ للمرءِ فتخارُ ........ وفِي عِصْيانِه ذُلٌّ وعارُ وعُقبَى مَنْ أطاعَ الله رَوْحٌ ........ وريحانٌ ومَنْ يَعصِيه نارُ فلا تغتَرَّ بالدنيا ودَعْها ........ فما فيها لذِي مَيْزٍ قَرارُ وكُنْ فيها أخَا وَرَعٍ وزُهْدٍ ........ وَجنِّبْها كما اجْتُنِبَ الخُمَارُ فما دنياكَ إلا مثلُ حُلْمٍ ........ تَقضَّى أو كثَوْبٍ يُستعارُ ونافِسْ في طِلاَبِ الخَيرِ وانصَحْ ........ لنفسكَ ولْيَكُنْ منكَ ازدجارُ عن المَحْظُورِ تركبُه إذا مَا ........ عليكَ الليلُ يشهدُ والنهارُ وفَكِّرْ في الذينَ مَضَوْا وبَادُوا ........ تصيرُ ولا محالةَ حيثُ صاروا فكَمْ ذِي فَجْرَةٍ شَرِسٍ وفُكْرٍ ........ غدَا ولهُ بدنياهُ اغترارُ أَتَاهُ حِمَامُه لَيْلاً طُرُوقاً ........ فأصبحَ قد خَلَتْ مِنهُ الديارُ همُ كانوا أشدَّ قُوًى وبأْساً ........ وكان لهمْ على الدنيا اقتدارُ فكَمْ ملَكوا الوَرَى ظُلماً وعَسفاً ........ وكم حكَموا بظُلمهِمُ وجاروا وكم بَنَوُا القصورَ وشيَّدوها ........ وكم عَمَرُوا الديارَ وكَمْ أثارُوا فتِلكَ بيوتُهُمْ منهمْ خَلاَءٌ ........ بدَا مِنهُم لذِي اللُّبِّ اعتبارُ دعاهُمْ بغتةً داعِي المَنايَا ........ فلم يُمْكِنْهُمُ منه فرارُ وما استطاعوا إذْ جاءَ دَفْعاً ........ ولم يَكُ عندهم منهُ انتصارُ أدارَ عليهمُ كأساً فظيعاً ........ علينا بعدهمْ حَتماً يُدارُ فكُنْ منهمْ علَى حَذَرٍ وشَمِّرْ ........ فمَا للموتِ إن جاءَ انتظارُ فلا تغفَلْ وبادِرْ ثم بادِرْ ........ فما مثلُ التُّقَى لِلمرءِ جارُ عساك تكونُ في جنَّاتِ عَدْنٍ ........ جوارَ مُحَمَّدٍ نعمَ الجِوارُوقال بعضهم أيضاً : سلامٌ علَى خيرِ البريةِ أحمدِ ........ مِنَ الهائِم الظمآنِ من شوقكَ الصَّدِي أبُلِّغُكَ التسليمَ مني وإنني ........ إليكَ لمشتاقٌ كثيرُ التَّوَدُّدِ أَعِنِّي رسولَ الله منكَ بدعوةٍ ........ عسى أن أَحجَّ البيتَ مِنْ قَبْلِ مَلْحَدِي أُؤَدِّي به لله فَرضاً مُؤكَّداً ........ فيَكمُلُ إسلامِي به وتعبُّدي فأُعْمِلُ للبيتِ الحرامِ مَطِيَّتِي ........ أجوبُ بها في كل وادٍ وفَدفَد وأرفعُ صوتِي للإله مُلبِّياً ........ بصدق وإخلاصٍ ورأسٍ مُجَرَّدِ أُنَادِي به لبَّيكَ لبَّيكَ ربَّنا ........ طَوَافِي من الرُّكنِ اليَمَانِيّ الأَسْوَد أطوفُ بها سبعاً : ثلاثاً أحُبُّها ........ وأربعةً أمشِي رُوَيداً وأهتدِي وأركَعُ من خلفِ المَقامِ لذِي العُلاَ ........ مَقَامِ خَلِيلِ الله في خيرِ مسجدِ أُرَدِّدُ سَعْيِي بين مَروةَ والصَّفَا ........ وأَرْمُلُ في بطن المَسيلِ المُوَطَّدِ وأخرُجُ من بعد الطوافِ مُوجِّهاً ........ إلَى عرفاتٍ مَشهدٍ أيّ مَشهَدِ وأدعو به لله لا ربَّ غيرُه ........ لَعَلِّي أنجو مِنْ شُوَاظٍ مُوَقَّدِ وأَنفُذُ من بعد الوقوفِ عشيةً ........ إلَى المَشعِر المَوْرُودِ أفضلَ مَوْرِدِ فأهلاً به من منزلٍ وبأهلِه ........ وأَكْرِمْ بهم مِنْ رَاكعينَ وسُجَّدِ وأغدو عَلَى رَمي الجِمارِ مُبكِّراً ........ لِذِي المَلَكُوتِ الواحدِ المتَوَحِّد وأَنحَرُ هَدْيِي في مِنًى خيرِ مَنْحَرٍ ........ فيا لكَ من هَدْيٍ صَفِينٍ مُقيَّد وأَحْلِقُ رأسي والإِفاضةُ بعدَه ........ وإن شئتُ عجَّلتُ الجمارَ مَنَ الغدِ وأَصْرِفُ وجهي نحو يَثْرِبَ قاصِداً ........ أزورُ بها قبرَ النبيّ محمد أسلِّمُ تسليماً عليه ومُقلتِي ........ تَحَدَّرُ دمعاً كالجُمَانِ المُبَدَّدِ أقول له : يا خيرَ مَنْ وَطِىءَ الحَصَى ........ أتيتُكَ مِنْ قُطْرٍ قَصِيٍّ مُبَعَّدِ عليكَ سَلاَمِي كلَّ حينٍ وساعةٍ ........ نعَمْ وعلَى الصِّدِّيقِ مَنْ كَفُّهُ نَدِ وزيرُكَ في حالِ الحياةِ وها هنا ........ ضجيعُكَ في روضِ الجِنانِ المُمَهَّدِ جَعلتُ رسولَ الله حُبِّي وسيلةً ........ إليكَ فَحُبّي غيرُ مُفَنَّدِ وحسبكَ من إفراطِ حُبِّيَ أَنَّنِي ........ لحُبِّكَ قد أحببتُ كلَّ محمدِ فلو قيلَ لِي : تَفْدِي النبيَّ ، فَدَيتُه ........ بِنَفْسِي ومَالِي ثمَّ ما مَلَكَتْ يَدِي فكنْ لِي شفيعاً عند ربِّكَ علَّنِي ........ أفوزُ بقَصْرٍ في الجِنانِ مُشيَّدِ ومُلْكٍ جديدٍ دائمٍ ليسَ يَنمَحِي ........ وعيشٍ هَنِيٍّ تحتَ ظِلٍّ مُمَهَّدِ جزاكَ إِلَهِي الخيرَ عن كل مُسْلمٍ ........ فلولاكَ بعدَ الله لم يَكُ مُهتَدِ عليكَ صلاةُ الله ما لاحَ كوكبٌ ........ وحيَّاكَ ربٌّ بالسلامِ المُجَدَّدِ وصلى إلَهِي بُكرةً وعشِيَّةً ........ علَى الآل والأصحابِ مَعْ كُلِّ مُقْتَدِولغيره : أتَلْهُو بينَ بَاطِيَةٍ وَزِيرِ ........ وأنتَ منَ الهلاك علَى شَفِيرِ ؟ فيَا مَنْ عُمْرُه أمَلٌ طويل ........ ٌيُؤَدِّيهِ إلَى أجَلٍ قصيرِ أتَفْرحُ والمَنِيَّةُ كلَّ يومٍ ........ تُرِيكَ مكانَ قبركَ في القبورِ هِيَ الدنيا وإن سرَّتْكَ يوماً ........ فإنَّ الحزنَ عاقبةُ السرورِ ستُسْلَبُ كلَّ ما جمَّعتَ فيها ........ كعَارِيَة تُرَدُّ إلى المُعيرِ وتَعتَاضُ اليَقينَ مِنَ التَّظَنِّي ........ ودارع الحقِّ من دارِ الغرورِولغيره : أيها الآمِلُ ما ليسَ لَهُ ........ ربما غرَّ سفيهاً أملُهْ رُبَّ مَنْ باتَ يُمَنِّي نفسَه ........ حالَ مِنْ دُونِ مُناهُ أَجلُهْ والفتَى المُحتالُ فيما نَابَهُ ........ ربما ضاقتْ عليه حِيَلُهْ قُلْ لِمَنْ مَثَّلَ في أشعارِه ........ 'يَهْلِكُ المرءُ ويَبقَى مَثَلُهْ' : نافسِ المُحسِنَ في إحسانِه ........ فسيكفيكَ مُسيئاً عَمَلُهْولبعضهم في ذَمِّ الدنيا : ألا إنما الدنيا غَضارَةُ أيْكَةٍ ........ إذا اخضَرَّ منها جانبٌ جَفَّ جانبُ هِيَ الدارُ ما الآمَالُ إلا فجائعٌ ........ عليها ولا اللذاتُ إلا مصائبُ فكم سَخِنَتْ بالأمسِ عينٌ قريحةٌ ........ وقرَّتْ عيونٌ دمعُها اليومَ ساكبُ فلا تكتَحِلْ عيناك منها بعَبْرَةٍ ........ على ذاهبٍ منها فإنك ذاهبُقال المؤلِّفُ عفا الله عنه :قد أتيتُ لك ، وفقك الله تعالى ، على ما شَرَطْتُه لكَ في صدر الكتاب ، ووفَّيتُ عِدَّةَ الأبوابِ ، فإن كنتُ قصَّرتُ عن نهايةٍ ، أو عن بلوغِ غايةٍ ، فبقدرِ العِلْمِ والدرايةِ . وهذا قَدْرُ المُقِلِّ المجتهدِ ، ولا تجودُ يدٌ إلا بما تَجِدُ ، وعُذراً إليكَ فإنَّ القلبَ شَغِيلٌ ، والذهنَ كليلٌ ، وهذا الزمانُ بما فيه من الاختلالِ ، وضعفِ الأحوالِ ، يُعِينُ عَلى النسيانِ والإغفالِ . ولو لم يكن إلا سُكنَى الباديةِ ، فناهِيكَ مِنْ مَعذرةٍ بادية ، لا سِيَّمَا مَنه اشتدَّ عليه عُسرُه ، ولم يُساعده دهرُه ، فعَمَرَ بأسبابِ المعيشةِ فكرُه ، فكيفَ يتفرَّغُ ذِهنُه إلي تَنصيفٍ ، أو يَمتَدُّ أمَلُه إلى وضعِ تأليفٍ ؟ يُروَى عن مُصْعَبِ بن سعيد أنه قال : أتيتُ يوماً أبَا مُوَسى الأَشعري عِيسعى بنَ يُونُسَ فحدَّثني بأربعين حديثاً فحفظتُها كلَّها ، وانصرفتُ إلى داري . فلما دخلتُ تلقَّتْنِي بِنتٌ لي فقالت لي : يا أبتِ ، الدقيقُ يُعْوِزُنا ، الله الله . فنَسِيتُ منها عشرين حديثاً . ثم أنشدتُ في المعنى : هَمُّ الدقيقِ وهَمُّ الزيتِ والحطَبِ ........ هِيَ التِي أوقفتْ رُوحِي علَى العَطَبِ فكيفَ تسألُنِي عَنْ حفظِ مسأَلَةٍ ........ بمثلِ هَذَا أَوع أنَ اهْتَزَّ للطلَبِولولا أنك صديقٌ وَلِيٌّ ، حميمٌ في الله صَفِيٌّ ، وأخٌ في ذاته وَفِيٌّ ، أردتُ به تسليتَكَ ، وبحِفْظِه تحليتَكَ ، حتى تزولَ عن طبعِ أهلِ البوادِي ، ويَعمُرَ بحُسنِ حَدِيثِكُمُ النادِي ، فتُمَتِّعَ بما تحفظُ من هذا الكتاب إخوانَك ، ويعرفُكَ بالأدبِ وفضيلَتِه إخوانُكَ وجيرانُكَ ، ما اجترأتُ على وَضعِه ، ولا شغَلْتُ نفسي بجَمْعِه . فالناسُ دارٌ عليَّ عُضَالٌ ، لا يُتَخَلَّصُ منهم على حالٍ ، سِهامُه مسمومةٌ ، وخُلُقُ أكثرهم مَذمومةٌ ، لا ينظرون بعين الإنصافِ ، ولا يَمَلُّونَ من النقدِ والخلافِ ، يُدِرُّونَ من ألسنتهم العسلَ وفي قلوبهم السُّمُّ الذُّعَافُ ، كالشيخِ المَائِنِ ، والعدوِ المُبَايِنِ ، الذي جعلَ الشعرَ نَقِيصَةً فيمن يقْرضُه من الأنَامِ ، وقال : مَنْ هُوَ شاعرٌ لا يرتَسِمخ باسم خطيبٍ ولا إمامٍ . ولو فكَّرَ الفَسْلُ في ذاتِه ، ونظَرَ فيما يُنمِّق من كذَبَاتِه ، لكان له من نفسه مَغشلةٌ عن تنقيصِ أهل الأدب ، ولعَدَّ نفسَه الخسيسةَ من أهل الرِّيَبِ . ولوضَعَ يدَه على فِيه ، وتشاغلَ بما رُكِّبَ من أسوإ الخُلُقِ فيه . فأقْبِحْ به من مَارِقٍ ، وكافرٍ مُنَافِقٍ . ولم أستَسْهِلْ ، عَلِمُ الله ، هذا الكلامَ في جانبه إلا بقولِ النبي صلى الله عليه وسلم : 'لاَ غِيبَةَ في فاسقٍ' . فلكَ الفضلُ ، أعزكَ الله ، في قَبُولِه وضَمِّه ، وجوامِعُ الطَّوْلِ في كَتْمِ ، وهو عَورَةٌ لا تُبدِيها ، ولكَ بها علَيَّ يَدٌ تُسدِيها ، ومِنَّةٌ تُعطِيها ، ونِعْمَةٌ تُولِيَها ، والله المعينُ على أداءِ حقِّكَ ، وما يَقَعُ بِوَفْقِكَ ، فهو بذلك كفيلٌ ، وهو حَسْبِي ونِعْمَ الوكيلُ .ولا تَنْسُبْه إليَّ بوجهٍ ولا علَى حالٍ . والله يُبلِّغُنِي وإياكَ غايةَ السؤالِ والآمالِ ، بمَنِّه وكَرَمِهِ ، وفضِله وطَوْلِه ، فهو سبحانه وتعالى وليُّ الإكرام والإِنعام ، والإحسانِ والإِفضالِ والجلالِ . نَجَزَ - والحمد لله تعالى - كما يَجِبُ لجلاله ، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد نبيه وعبده ، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذُرِّيَتِه .وكان الفراغُ من نسخه عشيةَ يوم الجمعةِ أوائلَ شهر الله المعظم رمضانَ عامَ ثمانيةٍ وسبعينَ وألفٍ ، نسألُ الله العظيم أن يقابِلَنَا بالسَّمْحِ والعفوِ والمغفرة إنه سميع مُجيبٌ ، ولِمَنْ قرأه ، ولِمَنْ سمعه ، ولِمَنْ حضره .والحمدُ لله رب العالمين .

